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1157 نيم الوضع في سنة‎ ١ 


ابرزت الفصول السابقة عظم المسافة التي قطعها العراق في سنة !2187 من عمره الطوبل 
بصفته مجموعة من ثلاث ولايات تركية نائية ومتأخرة تقع في شمالي الجزيرة العربية» اما اللحظة 
التى اكمل بها مدة اثنى عشرة سنة بصفته دولة دستورية» منذ ان انشئت اول حكومة عراقية 
ده وتحقيق الاستقلال التام؛ فان تلك اللحظة لن يساء اختيارها لتقيم انجازه ذاك» وكذلك 
تقييم مطامحه بالصفة التي ظهرت بها فيا بعد. 
لقد ثم ايحاد مملكة العراق» واعترف العالم بوجودهاء واستطاعت ان تضمن ماقد يحري 
التساؤل عنه من مستقبل ثلا الشمالي». اي ولاية الموصل» ذلك الثلث الذي كان الاخرون 
يطالبون به يكل تصمم. لقد. إشتواخت الملكة ان كي / او انها كانت تعمل على تثبيثت ش 
حدودها في ناحيتي الشرق والغرب ». وقظطعت شوظا بعيدا في اقامة علاقات ثابتة وودية مع 
جاراتهاء وني اكال ماينبغي اكاله» مما يعد مهمة غير جسيمة بالنظر الى السنوات المتعاقبة 

فقي داخل العراق اصبحت الامة. تتمتع بالفوائد الكبرى الواضحة» فلم تعد تحخشى تزايد 
السكانء كا هو الامر بالنسبة الى مضرء ولا.قلة: الاراضي مثا عليه الوضع في لبنان »وليست 
اراضيبا حفنة من الواحات في صحارى شاسعة كا هو عليه وضع العربية السعودية» ذلك ان 
المملكة تمتلك فراغا واسعا عن الأرضن واتبار) عظينة» وميا شهيرا» وجوا صحيا ان لم يكن 
قاسياء ىا تملك التحقق من زيادة عدد السكان. 

«ولم يكن شعبها باي حال من الاحوال» احط من مستوى الانسانية في الصفات 
الاعتيادية» بل انه كان اعلى من ذلك المستوى في الذكاءء وهذا كان تقييم التقدم المتوقع » 
والرغبة في تحقيق هذا التقدم» واسع النطاق.» 

أها بالنسبة الى قضية الادارة» فانه مها كانت صفة العرد وعدم الولاء المحلي» قد تشوب . 
حدود المملكة» فان ادعاء حكومة بغداد بالسلطة لم تكن لتنازعها فيه اية ادعاءات منافسة» 
ولذلك كانت سلطة الحكومة مؤثرة “وفعالة في كل انحاء البلاد ثقريبا 


فين ]ا ٠.‏ 4 : 
)١(‏ كتب المؤلف عنوان هذا الفصل «الاستقلال التام» باللفظ العربي على النحو التالي 18111 - آل .41ر1 :15114 - قم 


وض 


ومها يكن الامر فعند هذه النقطة يشير الانعكا لبن ا حكن الصغات. ذلك ان صورة 

ا لني ا نت ع ل انحاء العراق» كانت" هي الصورة المفضلة 
ا. فهناطق السهوب العربية» والجبال الكردية» التي يندر ان تتغلغل اوامر الحكومة الى 

0 مما يمكن تجاهله حمًا. ذلك لانه لابد ان تمتد ساطة الحكومة الى هذه اللباطق دون 
شك» بقوات وبمواصلات متطورة؛ بمرور الوقت. 

ولكن ينبغي ان يتغير الكثير» قبل ان يشرع الجمهور العرائي في المناطق الرئيسة من القطر» ان . 
حسناً ام سيئاء في تكوين امة عصرية تستطيع فيها الحكومة ان تعمل بصفة مفيدة بشكل من 
شأنه ان يسمح بتطبيق مثل هذه العملية وتقييمها. ومن دون الاصرار على المشاببة التي قد تكون 
غير ذات قيمة او قاتلة» كانت الحالة السياسية المعافاة» والقدرة الادارية للامة» مناقضة لظهور 
اي من الفروق الثقافية العميقة » او الولاء او المستويات المتفاوتة بشكل قاطع للتطور 
الاجماعي. 

ولقد ظل وجود الاقليات المميزة في العراق» وحيويتماء واجاميع الثقافية ذات الوعى 
الذاني» بمثل المظهر المعاكس لتقدم العراقه ولكق اذا ماتركنا هذه الاقليات والطوائف 28 
فاننا نجدء بكل جلاءء ان اللهاهير العزاقية». بل الطبقات. الد.نيا منها حتى في المدن وضواحيهاء 
كانت تعيش في جهالة سحيقة» وني فقر قاتل. ومع انما لم تكئن غريبة بالنظر الى بعض الظواهر 
الحكومية الملموسة» فانما لم تستطع © بل لم تستذوق. ان تساهم في اقامة نظام ديمقراطي للسيطرة 
على مصائرها الخاصة بها. 

فبين العشائر التي مازالت تؤلف المجموع الاعظم من السكان» كان الجهل اشد عمقاء وكان 
امحجيط اكثر بداءة. وكان المفهوم الاقطاعي :الابوي للمجتمع ٠‏ لدى هذه العشائر» على خلاف 
تام مع نظرة المواطن الذي يعيش في دولة عصرية ذلك ان سكان العشائر في سنة ؟ 219 لم 
يتغيروا بصفة جوهرية الا نادرا» عن المستوى الذي كان يعيش فيه اباؤهم» وعلى هذا فان 
التقدم الدستوري لدولة العراق» كان قد سبق اي تقدم اجتّاعمي او مادي لهذا القسم الكبير من 
افراد الدولة, 

ومع كل ذلك فانه بالنسبة الى جميع الذين كان في مستطاعهم ان يتقبلوا جهود الحكومة » 
وكانوا يرغبون ان يدوروا في فلكهاء م انجاز الكثير من ذلك. فلقد تألف جيش وطني» وقوة 
شرطة كاملة للاغراض الداخلية وما ماثلها. وبمثل هذا التطور الذي تأني به السنون المتلاحقة» 
سوف تصبح هذه القوة قادرة على ضمان سلامة الحياة والثروة. | 

كانت ادارة امور العدل مرضية بصفة عامة. وكان يؤمل بي السنوات القادمة ان تزيد هذه 
الادارة من تقبل الناس بهاء ومن الثقة الشعبية فيها. وفي خلال خمس عشرة سنة تمت دراسة 
المشاكل المادية التي تعاني البلاد منها وكذلك امكانياتهاء ويم تحليل تلك المشاكل بنظرات 


لض 


وسار ليام كر عدا مستطاعا انا صلم التأخير امحيق بالزراعة » وذلك كما يبدو » بطرق 
'وزراعة حديثة غير عسيرة. وكان تقديم كل ذلك » مع انقاذ الزراعة تدريحيا من الطرق البدائية 
واناتج المتخفض» ثل مظهرا محتقا من مظاهر المستقبل. 
وكانت مشاكل الارواء في العراق. والياية من اخطار الفيضان ومحافظة المياه من الجفاف 
الموسمي » وعملياث البرل» كل هذه المشاكل قد مم حلها بصفة جزئية على الورق على الاقل. 
وهناك اكثر من مشروع واحد مهم » قد وضعت صيغته استعدادا لتنفيذه» في حي ن كانت الاعال 
الصغرى جارية+واععال اخرى غيرها ظاهرة للعيان. اما المشكلة المعقدة التي تتعلق بالصيغ 
المتناقضة والمعمول بها لتسوية قضايا الاراضي والتي لم يتواصل العمل فيباء فقد اصبح الطريق 
مفتوحا لتنقية تلك الصيغ ولاعادة العمل بهاء وذلك لان لجان التسوية.قد سبق لما ان اذت 
تباشر اععالها في الميدان. 
كانت الثروة المعدنية من الامور التي تم التطلع اليهاءلكن هذه وجدت بانها غير تامة» مامخلا 
الاهمية التي رافقت ظهور مادة معدنية واحدة هي النفط . فقد بدأ التطور في استؤار النفط بداية 
جيدة» وذلك لان امكانياته لم تكن محدودةء. ولان مساهمته في مالية العراق يمكن اعتبارها 
جوهرية بالنسبة لكل آمال العراق. . 
اما الصناعة» وان كانت اا قوية في انشائهاء اوأ انها كانت تضلع نتيجة نقص | المواد 
الخام » ونقص الاسواق» وكذلك .نقص اللياقة والااستعداد» ومع ذلك فقد كان يتوقع نحقيق 
مكانة متزايدة لها » ولو بصفة معتدلةء في الاقتصاد العرافي . 
كانت التجارة في المستوى 'اوقه لصي التي يشتير اليها التقليد والحاجات الراهنةة 
'واستطاعت أن تبق بصفة جيدة خلال فترة الركود_العالمية الواسعة. 
وتطورت وسائل المواصلات من كل نوع تطورا واسعا جدا خلال نصف الجيل الماطي» 
واصبح حققاً بانها سوف تلبي حاجات الاقتصاد المتوسع» وكذلك الحاجات الاجمّاعية 
والدولية. وكانت عناصر الخدمات العامة المنظورة بصفة جيدة على الاقل» موجودة حمًا. واذا ما 
سمحت الاموال المتوفرة فان هذه الخدمات ستزيد بالتدريج من نشاطها ومن نطاقها الاجّاعي. 
فهذا الامن» وهذه التطورات النافعة والخدمات الاجتّاعية» قد تطلبت ولسوف تتطلب هدفين 
هماةالادارة الكفوءة الشاملة اولاء وثانيا السلطة الموطدة النافعة في الدولة ذاتها. وبناء الحياة 
السياسية على اسس مستقرة . ش 
فاما بالنسبة الى اللهدف الاول » فان الادارة التي كانت موجودة في سنة 21975 وان لم 
تكن تامة» وكانت فجة في بعض الاماكن» الا انها لم تكن اكثر تفوقا عن الادارة التركية 
السابقة فحسب» بل انها بدت ايضا بمرور الوقت» تترك ظلها على المظاهر البّى انزلتها في الوقت 
اخاغر الى .مادوث الى الذي اث المإظتوت العراقيون 4 الاكفدء. الادعباه اخلسوة» 


للف 


جديرين به بشكل بحقق. 

وبالنسبة الى الهدف الثاني 5 فان الاسس العامة للحياة وللتشريع » كان يوجد الشيئ الكثير 
الذي ينبغي التحدث عنه. لقد اختار العراق» طبقاً لشكل حكومته» الديمقراطية البرلانية 
الممثلة. ويمكن توجيه الانتقاد الى هذا الاختيار» ولكن لم يكن هنالك اي معدى عنه. ذلك لان 
العراق ليس هو بلاد نجد» التي تخضع خضوعا تاما لرب الاسرة في الحكممىا ان العراق ليس 
مثل فارس وتركيا اللتين قام فيهما حكم دكتاتوريهفالعراق لايملك سوى مرشد وحيد لطبقة 
سياسية تزعم بانها لبرالية تريد ان تسير الى ابعد مما وقفت ثورة ١90/‏ عنده؛ وكانت هذه الطبقة 
تزدري الصيغ السابقة» لكلها مع ذلك لم تكن تضم فوا بينها شخصية جديرة بالحكم المنفرد». او 
مجموعة جديرة بان تحكم الاقلية الخاصة“الامر الذي يمكن القبول بهء ولذلك فلم يكن امام ايا 
مراقب بريطاني أو غربي في سنة 214٠‏ ان لايقبم اشكال الحكومة بصفة تكون فيه مألوفة في 
الداخل ومطلوبة بشكل ظاهر في العراق» ومع كل ذلك فان هذه الاشكال الدستورية 
الصحيحة قد غدت الآن منظورة لكي توطن ذاتها في العراق» بمشقة وبنتائج مختلفة مباشرة . 

واذا كان صحيحا بان فضائل النظام قد ثم تقييمها في مكان ماء وان العالم الحديث لم 
يسع ان يتقف بدائل افضل موحد زوه 3 ابار الارزدا بق أن يتطلبيد هذا النظام العثيلي 
والديمقراطي ظروفاً محددة. فهل ان مثل هذه الظروف كانت قائمة في العراق؟. كان يوجد في 
الواقع تقليد عربي طويل الامد من الديمقراطية بين افراد العشائرء ويبسر الاتصال بالحكام٠‏ 
فحرية الكلام» والصحافة الناقدة» والاحزاب المبدكة في نشاطاتهاء والتظاهرات في الشوارع ) 
كل هذه الامور يمكن ان يقال علها بأنها كانت مظاهر دمقراطبة للحياة القائمة في بغداد. ولكن 
ايا من هذه المظاهر هو الصحيح؟ 

لقد كانت الصحافة ضعيفة التزود بالمعلومات» وغير مسؤولة ومتطرفة في الحس الوطني» 
ومعادية للاجانب بصفة قاسية. كان يحري تنظ التظاهرات بدسفة ايسر وبالقليل من النفقات» 
في اي انجاه سياسي يراد. اما الاحزاب فلم تكن في الغالب سوى محض عصابات من 
الشخصيات» ليست لا تنظهات متواصلة أو واسعة» او اية سياسة ثابتة ما خلا سياسة معاداة 
الانكليز. وكان يسمح بحرية الكلام الى حد ابداء الاراع المتتلرفة التي يندر ان تكون معتدلة. 
وكان العنف او المقاطعة ينتظر اية سياسة واضحة » مهاكانت تلك السياسة حكيمة او مخلصة 
اذا ما بدا عليها بانها سوف تفشل في ميدان الحمية القومية. 

والواقع انه كان من الامور المشكوك فيبا وجود احد المتعلمين العراقيين وسط مائة من اولئك 
الذين يتطلعون الى رؤية المجتمع وهو يقوم على اسس ديمقراطية حقاء وان تعطي السلطة لذلك 
لمتعلم » فيستطيع ان يحد نفسه راغبا في تنظم هذا المجتمع على الاسس الديمقراطية الحقة. فقد 


لض 


التسلط والتحكم » ولذلك كانت الاوضاع القائمة في جتمعهم مناقضة للديمقراطية » ومؤذية لها 
حقا. ٠‏ 

وكان النواب انفسهم » في حلس النواب » يتم اختيارهم بالقليل من اصوات الناخبين الذين 
يخضعون للتعلمات» والذين لاوجود لهم. بدلا من تعبينهم من قبل الوزارة القائمة في دست 
الحكم. ذلك ان قواكم المرشحين تم نقلها الى المحافظين باعتبار انبا تضم اسماء المرشحين. الذين 
.تريدهم الحكومة »مع استثناءات غير متواصلة بالنسبة لاسماء النواب. 

ولقد نتج عن هذه الكيفية ان اصبحت حكومة العراق في سنة ١947‏ عبارة عن واجهة 
لصيغ ديمقراطية تبرز وراءها من الشوارع صور الضغوط وعنف الفتن والصلف » والانانية التي 
كانت تمارس السلطة الحقيقية للطبقة الحاكمة الصغيرة» تلك الطبقة التي كانت من احدى 
النواحي تضم اكثر من الاعداد الجديرة بمل المناصب الوزارية» ومن ناحية اخرى لاتتمتع 
الابتنوع ضئيل جدا في وجهات النظر لكي تتنافس على الحكم » وعن طريق الدفاع عن المناهج 
الي لا معدي عنها بصفة اصلية. 

' ولقدكانت نتيجة ذلك كله تتمثل في التعديلات القاسية التي كانت تحل في الدوائر الحكوميةء 

وقصر اعار الوزارات التي لاتخلف وزاءها سوى مخلفات مختصرة لكل فردء وان تصبح خطوط 
الوزارات معتمدة ليس على موقف النواب الممثلين الذين يستطيعون بابداء تلميح» من اسقاط 
الوزارة » بل على الفتن الشخصية التي كانت تجري من وراء ظهورهم. لقد غدا واضحا تماما بانه 
اذا لم تنغمس اليد الوحيدة التي تملك السلطة في امثال هذه الدسائس الشاقة» فان تلك اليد 
سوف يتم رفعها من قبل الملك » خخيث تتوفر الفرصة» اؤ الحتمية في الغالب» امام بعض 
السلطات الاخرى للتدخل في اتخاذ قرافي الامرء وذلك“ هو الدور الذي يقوم به الحجيش في مثل 
هذه الحالة. 

قد يطرح سؤال عا اذا كانت دكتاتورية الحكومة المتمتعة بالسلطة صراحة» وحكومة الفرد 
المعروفة » او محض الحكم الذي بمارسه رب الاسرة العربي» هي المفضلة؟»؛ لقد كانت كل هذه 
الاشكال في الواقع » اقل تقبلا بالنسبة للجمهورء من الديمقراطية المزيفة المفروضة عليه. ذلك 
لان اجراءات الديمقراطية » مها اسئ تطبيقها » كانت اجراءات تبذيبية على الاقل» وقد تظهر بي 
الاخيرء هوة ضيقة بين الصيغة والروحية. وحتى مجلس النواب الذي كان يتم اختياره بشكل 
اشبه بالتعيين » منه بالانتخاب» كان يضم المزيد من الثقافة والتجربة» والروحية العامة» لان 
يصبح هيئة حصيفة ونقادة لها اهميتها وقيمتهاء وذلك لان السياسة والصحافة كانت على الاقل 
توفران مجالا للعمل امام الطبقة المثقفة التي يكون اضطهادها خطرا وعملا غير صحيح في ذات 
الوقت» وهذا فان البديل للديمقراطية قد يبرهن على قيام حكم دكتاتوري ظالم في الداخل» 
ومحفوف بالخطر من الخارج ؛ بسبب التشابكات الدولية المتوقعة. 


نفس 


كان التاريخ السياسي للعراق» خلال السنوات العشر التي اعقبت انجازه لاستقلاله» يعد 
07 من البدائل » ولفترة قصيرة» عن شدة السلطة واسترخائها. فلقد كانت تصاحب فترات 
الشدة اجماعات ومؤتمرات عنيفة ضد العبودية» في الوقت الذي كان يوجه فيه العيب الى فترات 
الاسترخاء بائها اجازة تؤدي الى الفوضى. 

مرت الاشارة قبلا عن الطبقة الحاكمة. والواقع ان المطالبين بالزعامة اكثر من فرد واحد. 
واذا ما سمح بتحقيق مطالبيبهم ؛ فان هذه المطاليب يندر ان تكون متلائمة مع النظام الديمقراطي . 
فِني اجتمع العشائري ظل وضع شيوخ العشائر بما جبلوا عليه من المنافسات والانشقاق الشديد 
فها بينهم. .وكانت الوظائف»وهي مصدر لامعدى عنه للزعامة» وفي الوقت ذاته تؤلف العنصر 
الاجواعي الرئيس » قد توسعت الان بقبول ابناء عشائر الفرات فيها. ولقد ارتفع مستوى تبذيب 
الموظفين وسلوكهم » وكفاءتهم بصفة ملحوظة عا كان عليه ايام الحكم التركي . غير انه لم يكن في 
وضع هذه الوظائف» اوفي ولائها» .ما يؤدي الى التضامن الصحيح مع الجاهير. ويصدق ذات 
الشي على غير الموظفين من افراد الطبقة المتوسطة ذلك القسم الذي كان يضم المحامين والطلاب. 
والصحفيين. والاطاء وكبار اصحاب الحوانيت » والمستعخدمين التجاريين» والفنيين الكبار» 
والمتوسطين من ألرجالء والضباط «السابقين: 


واذ انتقلت هذه الطبقة من درجة الامية الى المطاليب التعليمية فانها كانت ذات وعي ذاني 
وتمثل عنصرا متطورا وتقدنياً قُّ بلادها. غير ان هذه الدلبقة كانت تحابه نقص المافذ الفعالة 
المتوفرة امامها في الحياة العامة» وعى 0 فشلها في اختراق الوسط الحاكم والنفاذ اليهء 
ومن هذه الطبقة» وقبل سنة ؟ 6419# انبئق ‏ الساسة واهاهيريون الحدد. 

وهذا العنصر الذي لاينقصه الذكاء ولا“ الخضافة السريعة» وفيه من المتحدثين والكتاب 
المؤثرينوالذي كان يتطلع بصفة متزايدة» الى ان يقود الامة» كان يضم عددا من الرجال 
الاكفاء المخلصين التقدميين»ولكن كان يوجد ايضا قسم احرء اذ يبرز نواقص الخلق السياسي 
العرائي » ويظهر التسرع العاطني » وعدم المسؤولية؛ والانانية. ولم يبد على هؤلاء على الرغم من 
| أدعاءاتهم باهم من المثقفين» في الوقت الحاضرء با ابم كانزا يريدوت اشرق عل القرمة القدجة 

كثيراء عن طريق نكران الذات او اليكمة. 


كانت المدرسة القديمة في ذات الوقت تمثل النظام الحاكم الذي يضم الوزراء والذي كان 
سك بالقسم الاعظم من زمام السلطة في سنة 2١9477‏ والذي تحدر اعضاؤه من العوائل الثرية 
في المدن الكبرى» واصحاب الاراضي» وما سواهم» وكذلك من صفوف الموظفين السابقين 
القيى كاتا يعيوة الى فلك العوائل + اشع فل كار الشبياظ الساقيق» والظقة الصغرة من 
الاشراف الاثرياء. 


فض 


لقد كان هؤلاء بمجموعهم يؤلفون اليئة المؤلفة من الرجال المتدربين ذوي الخدبة في عالم 
العراق. ولما كان هؤلاء قد كرسوا في الغالب كل نشاطهم لخدمة مصالحهم العائلية». فانهم لم 
يستطيعوا ان يتجاوزا تلك المصالح او يتتخطونها. وفي الوقت الذي كانوا فيه يرغبون في تقبل 
الصيغ الديمقراطية » فائهم كانوا مترددين في الترحيب بالعناصر المتذمرة من خارج طبقتهم او 
يمن هم دونها في المنزلة. فثل هذه العناصر هي التي كانت تؤلف الوضع السياسي العام في العراق 
في سنة 21417 او تلك التي كانت تزعم بأنها هي التي تتزعم ذلك الوضع . رلابد من ان 
تكشف سنين المستقبل مدى مصالحة هذه العناصرء او هضمها او البرهنة على جدارتبها في 
الاذعان الذاني. 

وفي الوقت ذاته ومع وجود مادة كافية للمجالس المنقسمة » أو التامر » والفتنة اد 
والمطامح الشخصية» كانت توجد عوامل مهمة لتوحيد الامة ايضاء اضافة الى الروابظ العامة 
التي يمثلها الدين والثقافة» والمواطنة. فلقد كان الجمهور برمته وعلى حد سواء يخضع لنظام 
الانتداب بما كان يفرضه من سلطة» وما كان له من مجالس ذات نوايا طيبة 7 » ذلك النظام 
الذي كان الجميع يعملون ضده. 

اما في المستقبل و بانقضاء السلطة المباشرة التي كانت بريطانيا تمارسهاء فان امات طائفة 
من الموظفين البريطانيين في الحكومة ,العراقية سوف تبق مطبقة » مها كانت الطريقة والدرجة التي 
سوف ييرهن العراقيون عليهما. ذَللع ان المامدة الف مسقلومها السفير البريطاني» الذي خلف 
المندوب السامي البريطاني سوف .تكون-متوفرة تماما لرؤساء الوزارات في المستقبل(*» 


١‏ ب يقصد بهذه المجالس» مجالس المحافظات“وحيّى المخالسن البلدية ذاتها: 


(*) كان السفراء البريطانيون في العراق خلال الفترة 1885 - ١981‏ (وكلهم ممن ورد اسمه في الكتاب) يتألفون من 
السرفرنسيس «مفريز خلال الفترة إا"859١-ه9#١:‏ وكان من قبل يشغل وظيفة المندوب السامي منذ سنة 214174 والسر 
ارشيبارد كلارك كير خلال الفترة ه98١0148-1‏ والسرموريس باترسون 8#8١1-وم25919#‏ والسربازل نيوتن 
1441-6غ والسركنهان كورنواليس المستشار السابق لوزارة الداخلية خلال 19171- ١986‏ في الفترة ١19141-ه4وو3ق‏ 
والسر هيو ستونهور برد 19440-/1840» والسر هنري مارك 1١980-19414107‏ والسرجون تزوبتك .148١‏ اما الخدمات التى 
اداها للعراق كبار الموظفين البريطانيين » وان كانت ذات قيمة كبيرة في بعض الحالات» الا انها لم تكن معروفة كليا لدى 
الجمهورهفن بين الذين تولوا منصب قنصل » وكانوا في الوقت ذاته يشغلون منصب القائم بالاعال لفترات طويلة السسيد «ارغلى 
فوربس» ,1978-1١917"”‏ والسيد بييّان ه"978-1917١‏ والسيد هوستون بوزول 978١-1440١غ2‏ والشيد هولمان 
4 والسيد تومبسون -١445‏ 448١ء‏ والسيد بسك 21448-1١445‏ والسيد همقري ترفليان 
1480-4 أء والسيد بيلي »146٠‏ اما سكرتاريو الشؤون الشرقية في تلك المدة فهم كل من فيفيان هولت ١987‏ 
414 ,؛ والسيد بيرون ١449-١948‏ والسيد دتشموند م1981-184., 


") صاحب كتاب «على جانى الستار الحديدي» ومن الذي عهد الهم بالتذ الملك غازي في سنة 199*8. 
0 : ٍ ني ي) ومن الذي من ي يي : 


(4؛) صاحب كتاب «الشرق الاوسط في غار الثورة» ولربما اقدمنا على ترجمة القسم الخاص بالعراق من هذا الكتاب ونشره اذا 
ما سمحت الظروف بذلاتث. 


انفضا 


وهناك عامل آخر هو وضع الملكية ذاتها. سنة 59 194. فام يكن هناك اي توقع بان الخدمات 
التي كان الملك فيصل يقدمها والتي لاتمكن مقارنتهاء لن تظل متوفرة لمدة عشرين سنة اخرى» 
ولسبوق كين غته الخدمات قادرة على تحييد كثير من المنازعات» او المظاهر المزعزعة للحياة 
العراقية العامة. ذلك لان مثل هذا الامر لايمكن بصفة رحيمة اخفاؤه عندما نحين ساعة 
الاستقلال. 
وبما يعادل ذلك ايضا انه لم يكن من المتوقعم ان تصبح احدى منظات الامن والوحدة 
القومية ونعني بها الجيش الذي وضع فيه الامل » وعثل بالطاعة قبلا وبصفة صحيحة» أن 
تمسك في يدها يزمام القيادة في ميدان الثورة والتنغيص» لقد اصبح ذلك الجيش» وهو من 
اعظم الادوات الفعالة في توحيد المظاهرء وان لم يكن حجمه ليزيد في الواقع عن فرقة واحدة 
وكان يقحم به في فتن مختلفة ذات درجات متبايتة من يبنها القومية»نقول اصبح هذا الجيش 
يؤلف القوة الوحيذة في السياسة العراقية المعاصرة. . ْ 
لقد اتخذ الحيش العراتي » الصيغة المعتادة في البلدان اأنديثة التى تختار بكل حاسة» مواقف 
كانت تخشاها من قبل » تلك الاقطار القديمة التي يسودها الوهم. ذلك ان فخر البلد» ورغيته 
في تحرره السياسي » كانا يقابلان بالترحاب. بصفة:عامة باعتبارهما من العواطف الممدوحة» وفي 
سنة 18509 اخذ كثير من العراقبين يظهرون العواطف الوطنية باعتبارها عواطف محترمة مثلا كان 
عليه الامرني البلدان الاخرى. ولكن بالمشاركة مع الاقطار الانخرى» كانت القومية العراقية قد 
تطعمت الى حدهاء بعناصر اقل احتراماء 


لقد كان اصدقاء هذه العناصر يودون ان يطهروها من مظاهر تؤدي الى دمارها خلقيا» 
ومادياء وان تنشر الفخر الواعي للبلاد بدلا من ان تراه يتركز في طبقة صغيرة» لقد كان هؤلاء 
يقضارن الطموت الشيابي الذي ييتيخدم القومية ماي رئعة حر لخا» وآن بوجهوها مر ضباق 
حياة افضل للجاهير» بدلا من توجيبها نحو الاهداف السياسية باعتبارها غايات قائمة يحد ذاتها. 

فلوكانت القومية العنيفة المعادية للاجانب اقل قسوة بي الواقع » واوسع قاعدة من الوطنية 
المتسامحة بصفة اكثرء قد اتخذت مكانتهباء» لكانت الآمال التي تصبو الى احراز تقدم صائب اكثر 
سطوعاء لقدكان عيب هذه القومية التي كانت تعمل ضد التأخر الاجيّاعي. وتغتاظ من التفوق 
المادي والدولي للاوربيين (وغالبا ماتكتني برياح تفوقها الاجّاعي ايضا) انها كانت تساهم في 
صنع التأريخ المشوه ٠‏ غير المنتقد والذي يتسم بالاطراء الذاتي. 

لم تظهر القومية امحلية» ماخلا بالنسبة الى قلة من الافراد» سوى الشئْ القليل من التثمين لما 
تستطيع المدنية الغريبة ان تقدمه» وني احسن حال تكوث عليه» في ميدان التسامح» والكرم» 
والحرية الصادقة» والمساواة في الفرص » والقليل من الفهم للحكّة العملية التي تتسم با محافظة 


نين 


الذاتية بالنسبة الى الام الصغرى» وتقبلها بود لمكانة هذه الاثم الصغرى» الى جانب دول اقوى. 
غير ان الحساسية العنيفة او المدمرة كان يجري توجيبها ضد الاذى من امثال مخاوف التدخل 
الامبريالي» او الحركات المشبوهة التي كانت تقوم بها الامبريالية. 

وما ان ثم تشخيص القومية خطأ بالوطنية » حتى اصبحت ميدانا للتنافس السياسي الذي 
يكون فيه اشد المعادين للاجانب » هو الوطني الاعظم " فهذا المظهر الملح للسياسة العراقية قد 
كلفها تصرفهاء في بعض الاحيان» حياة البعض من خيرة ابنائهاء وحرم الشعب من المنافع 
الحقيقية. 

كانت في الميدان الدولي » ثلاث مهام اساسية قد تؤولالى الامة العراقية بعد سنة 7 ٠197‏ 
اولاها هي الافادة الى اوسع مدى» من المساندة والمساعدة اللتين قد يبيؤها حليفها لهاء من دون 
ندخل او بحث ذاني لتقديم تلك المساعدة. والمهمة الثانية هي ان يساير العراق السياسية العالمية 
ويلانم نفسه معها كي يضمن سلامته في اي ضرب من الصراع بين الدول قد ينشب . اما المهمة 
الثالثة فهي ان يتخذ خطوات ٠‏ من امثال الاحساس الشعبي» قد يشير الى الاتجاه لاقامة 
علاقات اوثق مع بقية اقطار العالم العربي: 

فالاولى من هذه المهام » وان لم تكن تتطلب اكثز من صيانة العلاقات الودية المتبادلة مع 
.البريطانيين » فانها لم تكن مهمة شاقةع ذلك لانه لا يوجد فعلا ميدان للتصادم في المصالح بين 
الحليفين» وان الحملات الصحفية الشديدة ضدالاجانت من المستطاع تقييمهاء دون شك من 
قبل الطرفين. اما بالنسبة الى الشؤون الدولية خارج العراقء فلم يكن امام حكومة العراق اي 
خيار الى حين ان وصل الحزب النازي' الى الحكم في المانياء» وانجذاب كثير من العراقيين الى صيغ 
ذلك الحكم النازي وطرائقه»الامر الذي.اوجد اغراءا لقيام حركة» داخل السياسة العراقية» 
محانبة لبريطانياء وباتجاه الاعداء المحتملين لهاء ذلك الاغراء الذي فشلت في مقاومته حكومة 
عراقية قامت بعد عشر سنوات من ذلك الوقت. 

اما بالنسبة الى العالم العربي فان هذه الحركة قد سارت قدما بصفة حتمية» وكان ينظر اليها 
نظرة عطف عام . ذلك لان فكرة «الوحدة العربية» قد اخذت تظهر في المناهج الوزارية حتى 
قبل ان تنتبي فترة الانتداب. ومع ان كل رجال الدولة لم يعطوا تفسيرات محددة لحاء أو يولوها 
الاولية» الا ان الفكرة لم تخفق في جذب اهتّامهم. لقد كانت هذه الوحدة في الواقع » من النوع 
الذي يقع بصفة ضمنية» في نطاق المحيط اللغوي والثقاني المشترك للعرب» وتقاليدهم المشتركة» 


(0) هنالك فرق في مفهوم الوطنية لدي الغربيين عنه لدى الشرقيين والعرب خاصة فالقومية 7145107141151 تختلفن 
اختلافا كبيرا في المعنى والقصد عن الوطنية 281181011514 الى درجة أن كلمة «القومية» اصبحت في النبج السياسي في 
الغرب ولدى اليساريين بصفة اخص » تعفي المحافظة او التعصب ولذلك اهمت الحركات القومية لدى اليساريين بالفاشية 
والنازية. 


نكيف 


والدوى والحزة التوميةا. وإقداء من الفراق مق المترفع 4 انا كانت عن الناسة السراييةء 
تعكس ذكرى الامبراطور بات الاسلامية التى قامت في العصور الوسطى (وان كانت تلك 
الأمراطوريات يصن الناسية غبرغزية فى الواد ريا الباكانت ورين للتوية الغرية اعد 
التي ظهرت في اوائل سني القرن العشرين. : 

كان العراقيون شديدي الاهّام» وبصفة خاصة جداء بالوعرد التي قطعت للملك حسين 
اثناء الحرب عندما اصبح انشاء حكومة عربية واحدة امرا متصوراء وحين اشتد الالحاح على 
لأم كيان امة عربية اوسع»كيا تصبح مثل هذه الامة الكبيرة موازنة اكثر ثقلا بالنسبة الى السيطرة 
الاوربية» ولاصلاح العَزق الذي اصاب البلاد العربية بعد الحرب» وادى الى اثارة السخط 
والتذمر » وللتمتع محياة اقتصادية واجتّاعية اكثر سعة. 

ولكن كانت هنالك عوامل اخرى لم يكن من اليسير الكشف عنهاء والتي ينبغي التوقع بانها 
سوف تجعل الوحدة السياسية امرا يصعب تحقيقه. ولم تكن مثل هذه المؤثرات تقتصر على 
الانفصال الجغراني الواضح وحده حسبء وانما كانت تشمل الؤلاءات الحلية المميزة التي 
تطورت منذ سنة ١91‏ بفعل التشجيع_التام الذي كانت تلقاه من لدن الحكومات المتعاقبة في 
البلدان العربية. 

على مثل هذه الشاكلة برزت :اخلافات في التوجيهء وني الصالح الاقتصادية والزعامات 
الشخصية للاسرة الحا كمة؛أو لرجال الدولة؛ومراحل التطوز التى تحققت في مختلف البلدان. 
يضاف الى ذلك التباين » بصفة عامة» بَنَ العطف الآخوي الموروث غير اجرب والمطالب الهينة 
المؤكدة للوحدة السياسية الحاظرة لاىوهناك عقبة انيري الابد من تحملها ونعنى بها فردية 
الشخصية العربية التي تقاوم المخضوع والمصا حة. لق دكان ينبغي محابهة كل هذه المشاق عندما 
اصبحت الوحدة العربية بعد اثنتى عشرة سئة» تؤلف » في نطاق الاماني العراقية وعلى مدى 
واسع » حقيقة سياسية اصولية» ولتبرهن على جسامتها. 


ام 


دار ؤة المعكلة الالورية 


كانت المظاهر الادارية والسياسية للحياة العراقية» والماثلة لتلك المظاهر التى وجدت في سنة 
7 قد استمرت في سيرها المعتاد لمدة ثلاث سنوات اخر واكثرمن ذلك. ولكن في خريف 
للك السنة برزت دلالة صغيرة الحدوث تغيير مفاجي؛ كان يشير الى ازالة الضغوط والى تعاظم 
الاتجاهات الخطرة التي جثنا على وصفها في الصفحات السابقة. فلم يعد نوري السعيد متلهفا 
لاطالة امد رئاسته للوزارة» وذلك لان مركزه القوي ني البرلان» قد تعرض للهجوم الشديد من 
خارج البرلان » على يد حزبين هما.خزب: الاخاء والخزب الوطني. ذلك ان صحافة هذين 
الحزبين اخذت تهاجم بصفة متكرزة الوزارة القائمة وتستتكر مجددا المعاهدة البريطانية» الى ان تم 
تشريع قانون «حظر الدعاية المضرة» لكي يكبح جاح تلك الصحافة. 

كانت الفئة اللبرالية او الاصلاحية التى تكونت الان بين ا محامين والصحفيين والعناصر المثقفة 
التي نفد صبرهاء والتي اتمهت لاول مرة نحو القضايا الاجتّاعية باعتبار ان هذه القضايا هي 
اساس السياسة» تأمل ان تساوق نفسها وضنحيفتها «الاهالي» في اتجاه قيام حكومة اكثر تقدمية 

وكان الملك ومستشاروه الذين كانوا يفكروت في استعال عبارة «المقدمات المحددة) قد احذوا 
يكيفون انفسهم بالنسبة الى العهود الجديدة لغرض البدء بمقومات تهدف الى ايحاد وحدة وطنية 
أوسع بين السنة والشيعة» وبين الاقطاعيين والفلاحين» وبين ابناء العشائر وسكان المدن» وبين 
إلاكراد والعرب» وايحاد ادارة افضل» ونحقيق تطوير اوسع» وبناء جيش اقوى. 

ومثل هذا الهاج يمكن ان يتحقق بصفة افضل عن طريق تأليف حكومة تشترك فيها كل 
الاحزاب» وهذا معناه انه يشير الى تشكيل وزارة من حزبي «الاخاء» و «العهد)» وبعض 
العناصر المستقلة. وفضلا عن ذلك كان الاحساس السيْ ينبع من القضايا الشخصية والخاصة» 
ولربما كانت من ضمن ذلك صبغة خفيفة من غيرة الملك فيصل من النجاح الذي حققه نوري 
السعيد» ذلك النجاح الذي جعل مركز نوري السعيد منيعا. 

كان التحالف الذي قام بين حزبي بالاخاء» و «الوطني» مايزال حديث العهد. وم يستطع 1 
الملك ان يتقبل الشرط الوحيد الذي اشترطه ياسين المهاشمي » وكذلك رشيد عالي الكيلاني» 


فس 


الذي يشغل منصب رئيس الديوان الملكي الانء ورفاقها ؛ للقبول بتأليف الوزارة» الا وهو 
اعادة النظر في المعاهدة. على ان التوفيق الذي 5 اختياره انذاك » كان ينطوي على تأليف وزارة 
حيادية يرأسها ناجي شوكت » كانت تضم بين اعضائها مجموعة من امحامين ابرزين» من بيه 
نصرت الفارسي ذلك البجل القدير الحذرء وجميل الوادي» وجلال بابان» وهو ابن عم بعيد 
لجال بابان» اختير مثل جال بصفته من الاكراد للاغراض الوزارية. ولقد تولى هؤلاء وزارات 
لمالية» والعدل» والاشغال بالتتابع . وهناك رشيد الخوجة؛ وهو ضابط سابق وقدير عمل محافظا 
لبغداد» وقد اسندت اليه وزارة الدفاع » وعين عباس مهدي المعتدل لوزارة التربيةهي حين اختير 
الرجل الحصيف «عبد القادر رشيد» لوزارة الخارجية 9 , 
تألفت الوزارة الجديدة في اوائل شهر تشرين الثاني سسنة 719" وكان ينظر اليها نظرة 
خالية من الماسة من لدن المعتدلين» ونظرة كلها نفور من قبل «الأخائيين». » ولذلك فان 
منهاجها الذي ضم قائمة اعتيادية من الاهداف التي لايمكن تدلبيقهاء ولاتحقيقها على نطاق واسع 
»لم يفعل سوى الشي الضئيل لتركيزها. وعلى هذا الاساس قرر ناجي شوكت ان يدعم وزارته 
هذه» بمساندة برلمانية اوسع عن طريق اجراء انتخابات نيابية جديدة» في ذات الوقت الذي 
سمح فيه الحزب العهد .» حزب نوري السعيد بان يلفظ انفاسه. 
لقد جاءت تلك الانتخابات الت قاطعها عيثا خزب. ,أبي العن» بمجلس نيابي معقول» 
راغب في تأييد وزارة ناجى شوكت. كيا ان ناجي شوكت نفسه كان بدوره على استعداد» مقابل 
ذلك » لأن يستبدل موقفه المؤقث بَِتاْلِكَموواَة ذائمة.خيآن افتتاح شهر اذار سنة 21888 قد 
كشف عن ان الوزارة الشوكية لم تكن تحظى الابحواسة ضثيلة في الوقت الذي تعرضت فيه 
لهجات حزب «الاخاء». وما لم يستطع «ناجي شوكت. ان يكين نفسه وفقا لزغبة الملك في تأليف 
وزارة من كل الاحزاب» وتضم كل عناضر الدولة- المبرزين [دى الملك» فقد تظاهر» اي ناجي 
شوكت بالمرض وقدم استقالة وزارته”" 

كان تأليف وزارة يرأسها رشيد عالي» وبوجود مجلس نيابي ثم انتخابه بصفة مغايرة لا كثرية 


)١(‏ كان المرحوم عبد القادر رشيد اول من اخرج ترجمة عربية موجزة عن الفرنسسية لقصة الكاتب الاسباني الشهير «ميجويل 
سرفانتس» المعنونة «دون كيخوت» وطبعها طبعا انيقا. في القاهرة في اواخر مني العشرينات. 


(1) تألفت وزارة ناجي شوكت في اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني سنة 2197 وتولى فيها «جلال بابان» وزارة الاقتصاد 
الى جانب وزارة الاشغال والمواصللات. 


*؟) استقالت وزارة ناج , شوكت هذه و : 7 
زفة وزارة جي شوكت هذه في يوم 18 اذار *14» في حين الف رشبد عالي وزارته في اليوم العشرين من الشهر 


ذاته واستمرت حتى اليوم التاسع من ايلول ١98*‏ نتيجة وفاة الملك الاول» 
ولبشت حى اليوم النا سر ظ دن تَ 1 ايده , 
؛ ادن والعشرين من شهر نشرين الأول من ذا السنة 7 


املاس 


الاخائين» صور تصويرا جيدا تلك المفارقة القائمة بين الوزارات العراقية والمجلس النيابي. ذلك 
لآن العواب الذين ثم انتخاءهم باعتبارهم مؤيدين للفئة المكومية اي «اصحاب الكرات البيض] 
لابد وان: يساندو المعارضين «اصحاب الكرات السود» من باب المجاملة والملاطفة» ما جمل 
مقاعد اولئك النواب المؤيدين معرضة للخطر اكثر من اية هيئة اخرى ا مبادؤها. 

بدأ رشيد عالي يطالب بان تطلق يده في تعديل المعاهدة » غير ان الملك » لم يستطع أن يقنع 
رشيد عالي بالتخلي عن هذه الفكزة» الا بعد ان هدد بالتنازل عن العرش )2 . 

ولذلك اعلن في اليوم العشرين من الشهر ذاته عن تأليف وزارة جديدة برثاية ياسين 
الهاشمي » تولى فيها - الى جانب الرئاسة - منصب وزارة المالية» واعطيت فيها وزارة الداخلية 
الى حكمت سلوان» والخارجية الى نوري السعيد» والدفاع الى جلال بابان وعين عباس مهدي 
وذيراً للتربية ورستم حيدر للاشغال والمواصلات» واستوزر احد امحامين» وهو محمد زكي 
البصري وزيرا للعدل. : 


وسرعان ما قوبلت هذه الوزارة بالتعاون الوطني الاصيل» فسارعت الى نشر منهاج يثير 
الدهشة عن الاصلاحات التي تنوي القيام بها ولكن مع كل ذلك فقد خسرت هذه الوزارة تأييد 
الوطنيين لها بسبب الضعف الذي اظهرته ازاء المعاهدة:: ولقد نشر اولئك الوطنيون » في شهر 
حزيران من تلك السنة» بياناً استنكروا فيه موقف. الحكومة © . 

ومرة اخرى كان هناك عنصر منفرد في الدولة قد اظهر رغبته في اثارة العنف العشائري » 
تمهيدا للاتيان بحكومة وحدة وطنية جديدة. وعلى الرغم من كل هذه الامور فان الحوادث 
المؤسية التى وقعت في خريف سنة 1417ء هي التي انقذت وزارة الاخائيين من الخطر انحيق 


(5) لايوجد ادنى شلك في ان الملك فيصل الاول كان في تلك الايام يركز كل أهّامه في الغاء فترة الانتداب البريطاني على 
العراق » وقبول العراق عضوا في عصبة الام » ولذلك كان فيصل في تلك الفترة يعارض اجراء اي تعديل أو مساس بمعاهدة سمنة 
عنافة ان يؤدي مثل هذا العمل الى اثارة نقمة الانكليز واستغلال ذلك مبررا لاطالة امد الانتداب» وتأخير اعلان 
استقلال العراق: ومن هذا المنطلق انبعثت معارضة الملك فيصل لا حاوله رشيد عالي بشأن المعاهدة والاصرار على ان نبق 
المعاهدة دون مساس إلى ان يتحقق الاستقلال ويزول الانتداب. 


(ه)يراد بكلمة «الوطنيين؛ هنا اعضاء الحزب الوطني الذي يتزعمه جعفر ابو المّن وكان الحزب الوطني قد انفصل عن حزب 
الاخاء الذي تاخى معه منذ سنة 141*0. فني اليوم التاسع من حزيران ١9**‏ » نشر الحزب الوطني بيانا هاجم فيه الوزارة 
الكيلانية لانها لم تتألف من الكتلة النيابية المعارضة» ولانها كانت تعتبر معاهدة سنة ١90‏ «خطوة الى الامام لاتدكر» كا نوه 
الحزب بالنخاوف التي قد تنجم عن موضوع حراسة المطارات الانكليزية وما اذيع عن عزم الحكومة الحصول على قرض من عوائد 
النفط لانفاقه على انشاء قسم من سكة حديد «حيفا - بغداد» وسد العجزفي الميزانية» وغير ذلك من النقاط التي جاء البيان على 
ذكرها. 


ا 


بها" حيث توحدت كل انحاء البلاد» ولو بصفة مؤقتة» في تأييد الاخائيين باعتبارهم انهم هم 
حاة الامة. 

كان الملك فيصل الاول الذي دعي للقيام بزيارة رسمية الى انكلتراء والتي احسن توقيتهاء قد 
ترك ابنه غازي الذي يبلغ الحادي والعشرين من عمره» وصيا عنه في بغداد. وقد وصل فيصل 
الى لندن في اليوم العشرين من شهر حزيران» بصحبة ثلاثة من الوزراء هم ياسين الحاشمي ؛ 
ونوري السعيد» ورستم حيدر » كانت تلك الزيارة ناجحة نجاحا تاما. فبعد اقامة امضاها في قصر 
بكنغهام» قام فيصل بزيارة سكوتلنداء وديفو نشاير» كا امضى اياما اخرى في سويسرا") 

انتهى العرد الاثوري وانسحبت القوات العراقية» وعاد القرويون الى منازلهم » واقم عنم 

للاجئين في الموصل على نفقة الحكومة العراقية» انها اعادة غريبة لذات الاوضاع التي شهدتها 
بعقوبة في سنة 1١9189‏ دما جع الاثوريين نالك في غنم اقم لهم فيها كدلك م نفل ائنات 
من الاثوربين العاملين في قوات المرتزقة الى مواقعهم في معسكر انيدي » وامتلات الموصل 
بالمئات من اللاجئين. العاطلين عن العمل وغير الصالحين له. وخوفا من تفاقم المشاعرء ثم اخراج 
والد مار شمعون» واخيه» وعمته من الموصل. 

وجد الملك فيصل الذي ل يلق المساعحة على تدخله؛بانه قد ثم تجاهله وسط التهليل والترحيب 
اللذين كان يلقاه ولده «غازي» والقادة». ولذلك عاد فيصل في اليوم الثاني من ايلول الى اورايا 
للعلاج الطبي مريضا فاقد الحميةء في الوقت الذي 5 فيه نقل المارشمعون على متن احدى 

طائرات القوة الجوية البريطانية الى مكان”امين في جزيرة «قبرص» » ومن ثم انضمت اليه اسرته 
هناك؛ وخصصت الحكومة العراقية: مخصصات لعيشته :شريدلة ان يقلع عن الاقدام على اية 
سياسة تحريضية » ولكن المارشمعون مالبث ان خرق هذا الشرط منذ اول ساعة قبل به فيباء 
وشرع من قبرص ٠»‏ يمطر عصبة الاهم بوابل من ادعاءاته ومطاليبه. 

كانت عودة السفير البريطاني السر فرنسبيس مفريز الى بغداد في اليوم الثالث والعشرين من 
شهر آب» وهو يحمل الى الحكومة العراقية ة تأكيداً بعدم حدوث اي تدخل بريطاني لصالح 
الاثوريين» قد اتاحت الفرصة امام الوزارة الكيلانية لكي تتنفس الصعداءء وهكذا اخذ التوتر 
وثورة العواطف اللتين شهدها منتصف شهر آب» بالاختفاء تدريجياهوهكذا وصلت الانباء في 
اليوم الثا.ن من شهر ايلول الى بغداد » تعلن بان الملك فيصل » الذي كان الى جانبه اخوه الملك 
علي. ونوري السعيد» ورستم حيدرء قد تو فجأة على اثر نوبة قلبية اصابته في مدينة «برن» 
(5) يقصد المؤلف بالحوادث المؤسية تمرد الاثوريين في صيف سنة 18477 واضطرار الحكومة العراقية لاستخدام قوات الجيش 
العراقي في ضرب ذلك العرد» الذي وقت القيام به في الموعد المحدد لاستقلال العراق» وانتهاء الانتداب البريطاني عليه. 


(/)أنظر تفاصيل هذه الزيارات التي قام مها فيصل الاول في مذكرات الدكتور سالك رسن الي ترجمناها وصدرت ها ثلاث 
طبعات آخرها الطبعة التي صدرت في سنة 19488. 


لزن 


" الوزارة الشاشيية 


كانت الرجة التى احدثتها هذه الْنسارة التّى لاتعوض مفاجئة بصفة مؤثرة ٠‏ وصاحبتها موجة 
من الاحتقار الناكر للجميل + وحولت اناه الرأي العام فى غضون ساعة والحدة © ولكن 
فيصل مالبث بعد ذلك ان استعاد بكل استحقاق » ماكان له من مكانة في اعتبار العراقيين ) 
وهو اعتبار بدا واضحا لدى وصول جؤانه من ميناني «تريست) و «حيفا» في اليوم الرابع عشر من 
شهر ايلول » وذلك في التعبير عن الحزن الواسع الذي اصاب الامة العراقية. لقد كانت خدمات 
فيصل في الواقع تتجاوز القن بالنسبة الى دولة كان هو روحها ويجسدها معا على حد سواء ٠‏ 
ولسوف تبرهن تلك الخدمات في .الايام. المقبلة » .بانه لايمكن الاستغناء عنها قط . فلم يعد 
مستطاعا لاي احد سواه ان يحتل مكانه بصفة موازن للقوى » او ان يحتفظ بعلاقاته المتعادلة مع 
اصحابه المتطرفين ٠»‏ ومع البريطانيين » وطائفة المثقفين في المدن » ورجال العشائر الشرسين. كما 
ان احدا غيره لم يكن في مستطاعه ان يمن بميزته الشخصية » على الطبقة الحاكمة ووزرائها 
الذين كانوا يثيرون الفتن . لقد كان مستطاعا تجنب الكثير من الاضطرابات التى حدثت خلال 
الفترة من سنة 1978 حتى سنة 144١‏ لو أن تحكمة فيصل وتجربتها قد تم ادخارها لدولة العراق 

في تلك السنوات . 
0 اقسم «غازي» ووريث الملك فيصل الذي ارتق العرش » يمين الاخلاص الرسمي » وتبادل 
البرقيات مع الملك جورج الخامس » كا تقبل استقالة الوزارة القائمة . كان غازي انذاك في 


)١(‏ كان التّهمة الموجهة الى فيصل من الطامعين في التحكم والتسلط سواء في ذلك رجال المدرسة القديمة في السياسة » ام, 
المثتقفون الجدد امحرومون , ام العناصر التي الفت العٌرد واثارة الفتن من رجال الدين وشيوخ العشائرء» انه كان بمالي' الانكايز 
ويسايرهم . وقد نسى هؤلاء جميعا » وعلى الاخص بعد ان فشلت ثورة سنة 147١‏ ذلك الفشل المريع في تحقيق اهدافها » بان 
العراق لم يكن منذ الغزو المغولي ومابعدها شيئا مذكورا لا في تأريخ العالم ولا بين الاثم . وان فيصل بمساعدة الخلصين من 
العراقيين وغيرهم » قد استطاع لاول مرة ان يضع اسس قيام حكومة عراقية يديرها العراقيون بانفسهم . ولم يكن في مستطاع 
اي حاكم مثله يبرز ني بلد تحتله الجيوش الغازية ء ويعوزه النصير من اي بلد اخر في العالم » عربيا كان ذلك النصير ام غير 
عربي » أن يقف بوجه الانكليز ويصارعهم لانه لايملك القوة لعمل ذلك . وهذه حقيقة ماتزال تغيب حتى اليوم عن اذهان كثير 
ممن يدعون الالمام بالحقائق » ودراسة الموضوعات المتعلقة بالحكم » من الذين يحككون او يؤرخون الوقائع بحكمة وانصاف ونحن 
لانريد بهذا القول ان ندافع عن فيصل ورجاله » وانما الحقيقة تقتضي مثل هذا القول 1 


ان 


الحادية والعشرين من عمره » فتى نشطا ووطنيا حمسا » ومحبوبا . وكان يتمتع بالشعبية من 
لدن الجاهير ومن ضباط الحيش الذين درس معهم في كلية «هارو» لفترة غير ناجحة . ولكن » 
مع ذلك » كان ينقصه الاعداد الذهني والأهتام بالشؤون العامة . وهذا النقص بالاضافة الى 
تكريسه وقته للمرح والالعاب قد اضعف الامل في البرهنة على كاله للنبوض بوظائف الملكية في 
العراق . ش | 

تم استيزار رشيد عالي الكيلاني » واستطاع هذا ان يستفيد من الالتحام الوطني الذي 
حصل بين ابناء الشعب وعودة الامور الى حالتها الاعتيادية بعد المجات الصحفية والتظاهرات 
الشعبية التي وقعت في شهر آأب.ولكن مهها كانت نوعية الالتزامات السابقة التي التزم بها رشيد 
عالي فانه لم يستطع الان ان يفعل شيئا ما » اكثر من ان يعيد. التأكيد بانه سوف يقتني سبياسة 
فيصل «والتي كانت تتمثل في المعاهدة وفي الصداقة مع بريطانيا . 

ولكن الحزب الوطني الذي يتزعمه جعفر ابو العن » والذي بق مثابرا على خطته التحريضية 
السابقة حتى في فشل تلك الاحوال » هذا الحزب مالبث في اليرم الثالث لتأليف الوزارة الجديدة 
ان اصدر بيانا اخر معاديا للوزارة الاخائية 2 ولذلك قرر رئيس الوزراء ان يعزز مركزه بالدعوة 
الى اجراء انتخابات جديدة » وتأليف محلس "نواف جديد» يككون اكثر انقيادا للوزارة . غير ان 
الملك غازي و بنصيحة من علي جودت الايوبي » رئيس الديوان الملكي » رفض الموافقة على 
حل مجلس النواب ”© ولم تليث ان حدثت.رجة للوزارة عندما استقال دعلا منها؟ ثم اعقب 
ذلك سقوط الوزارة بكاملها في اليوم الثامن والعشترين من شهر تشرين الاول سنة 1988 . 

كان رئيس الوزراء المقبل » جميل المدفعى » شخصية صائبة ومخلصة » ولكن كان ينقصه 
الالحام . وما لم يكن المدفعي راغبا في البَاء:في ترئاسة"الوزارة «لويلا » فانه كان يطالب بالتأبيد 


(؟) هاجمت المعارضة » ومنها حزب الي القن من الكلمة التي القاها الكيلاني في اعناب اعادة تأليفه الوزارة عندما قال فيها أن 
السياسة التي سارت عليها البلاد » والتي من اهم اركانها الاعتّاد على الصداقة بين العراق وبريطانيا سوف لايطرأ عليها أي تغبير 
فقد اعتبرت المعارضة ان هذا التصريح جاء مخيبا للآمال المعقودة على تعديل معاهدة 14*08 وللالك اصدر الحزب الوطني في 
الحادي عشر من ايلول بيانا قال فيه بان الحزب لم يكن يتوقع في مثل هذا العهد اجديد السير على الخطة الماضية التي حمّقها 
حزب الاخاء والحزب الوطني معا والتي تم عن تأييد المعاهدة. وذكر هذا البيان بان الحزب سوف يبين موقفه ازاء هذه السياسة 
الرجعية بعد انتهاء ايام الحداد الرمي ولكن ببيان الحزب لم يصدر بل صدر بيان ابي ااتمن عن اعتزاله السياسة في اليوم الاول من 
تشرين الثاني سنة 1١98#‏ . : 


() من هذه اللحظة برزت الاطاع والمصالح الذاتية للشخصيات التي كانت ملتفة حول فيصل وبدأت منا ورائها ومؤامراتها 
لاضعاف مركز غازي ولنشر الفساد في السياسة العراقية التي تدهورت تدهورا واسعا في) السنوات القلائل التي اعقبت وفاة فيصل 
والِي كانت من العوامل الاساسية التي ساعدت على وقوع انقلاب بكر صدثي » ومائلته من ازمات ورجات اختتمت بثورة ايار 
سنة 1441١‏ ولقد فصلنا العوامل الرئيسة لانقلاب بكر صدي في كتابنا الذي اعددناه والذي نأمل ان يتسنى لنا نشره في ظروف 


مناسبة قادمة . 


دكن 


العام له » لكنه لم يضغط على اجراء انتخابات جديدة . ضمت وزارة المدفعي كلا من جال 
بايان للعدل » ونوري السعيد للخارجية » وناجي شوكت للداخلية » ورستم حيدر للاشغال » 
ونصرت الفارسي للالية وصالح جبر للتربية » وهو شاب شيعي يليد ذو قابلية عالية ! ! واذ 
شرعت الوزارة باجراء تغييرات اعتيادية بين كبار الموظفين » فقد استطاع المدفعي » وبافضل 
مايستطيع » ان يكبح جاح جاعته القلقة » وان يوجه الترتيبات اللازمة لاعلان خطوبة غازي 
على اول مولودة لعمه علي » هي الاميرة عالية » وذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر 
كانون الثاني سنة .١9174‏ عايش وزراء المدفعي المقاطعة التي امتدت مدة شهر في بغداد » لشركة 
التنوير الكهربائي » تلك المقاطعة التى نظمها اصحاب المقاهى » والمتفعون من اليهود » 
وبالعمل الموجه المباشر الذي فاك فيه النباية غيراق خظاظ سيدقت في الاوساط الوزارية » 
اوجدت هوة بين النواب عندما جرت مناقشة مشروع «سدة الكوت» والتي ادت اول الامرالى 
استقالة رست حيدر من منصبه » ومن ثم الى استقالة رئيس الوزراء نفسه في اليوم العاشر من. 
شهر شباط ١9194‏ 


بقي غازي » وفقا للنصح الذي قدم اليه يرفض اجراء انتخابات عامة ». وذلك هو الشرط 
الذي قد يستعيد الاخائيون به الوزارة . وبدَلا من ,ذلك رأى غازي ان من الحصافة ان يستدعى 
جميل المدفعي مرة اخرى الى تأليث الؤزارة ». لكن المدفعي + نبذ الوزراء الذين ادت خلافاتهم 
الى اسقاط وزارئه الاولى » وهم نوري السعيد ». ورستم حيدر » وناجي شوكت » وصالح 
جبرء فاختار بدلا منهم كلا من ناجي السويدي » وعباس مهدي » ورشيد النوجة » وجلال 
بايان » والطبيب عبد الله الدملوجي لاول مرة ء» والذي كان وزيرا للخارجية خلال سنتي 
و1 إ(إ"مول, 

على ان هذه الوزارة التي اعيد تأليفها كانت اكثر نجاحا » ولو بنسبة اقل » من الوزارة 
السابقة . ذلك لان انحطاط الادارة منذ اواخر القرن التاسع عشر » وسني العشرينات من القرن 
الحالي.؛ اصبح من الامور المؤكدة وعلى نطاق واسع . ولذلك تعرض رئيس الوزراء » ومن 
دون انصاف » الى اللوم الذي وجهه اليه خصومههفلقد كانت هجات صححافة الاخائيين 
مفرطة » الى درجة ان الاحتفالات التي نظمت في شهر حزيران سنة 19474 » احتفاء بذ كرى 
ثورة 1478 ء لم تنجح لاتخاذها وسيلة من وسائل التلهية . ذلك لان تأييد البلاط كان فاترا » 
ولان المدى الذي تأكد فيه الان بان الملك الشاب سوف يقصر فيه عا كان لوالده » لابد وان 
يقلل من قيمة مثل هذا التأبيد . ولقد. تفاقم انعدام شعبية الوزارة بعد ان ضمت اليها شخصا 


رم 


ثانيا من اسرة السويدي » حين حل توفيق السويدي عمل عبد الله الدملوجي في وزارة 
الخارجية 0 , ْ 

لم يكن الامر ينقصه'تدبير مكيدة ضد رئيس الوزراء في الاوساط المعارضة العليا » القريبة 
من العرش » ولذلك قوبلت المصادقة على فرض قانون التجنيد الاجباري خلال فترة طويلة ع 
باختلاف ظاهر . واخيرا وفي شهر اب قدم المدفعي استقالة وزارته . و بحر تناسبي «علي جودت) 
رئيس الديوان الملكي ٠‏ والذي كان منصبه المفضل هذا ذا تأثير على الملك » وفي تنظم المحالفات 
الملائمة » ولذلك تقبل علي جودت رئاسة الوزارة ووزارة الداخلية في اليوم الثامن والعشرين من 
اب »: ولقد احتل رستم حيدز مكانه في البلاط » في حين تولى نوري السعيد » الذي عاد الى 
دخول الوزارة » منصب وزير الخارجية » واعطيت وزارة الدفاع الى جميل المدفعي نفسه وعين 
«ارشد العمري») وهو مهندس تركى الثقافة ومن اسرة شهيرة في الموصل » وزيرا للاشغال في حين 
اعطركة بوزازة اكالئة إل الاتقصادئ انين يريف غليدةة وسلسة وزارة القربية الى عيك 
الحسين الجلبى . ْ 

كان اول عمل اقدم عليه على جودت هو-حل البرلان » وتلك خطوة مشكوك في 
دستوريتها » ولذلك استنكرها الاخائيون » لكنها كانت ضصرورية لضمان التأييد البرلاني 9) 
وفضلا عن ذلك سار علي جودت الى ابعاد لم تكن مأمونة في العراق » كما زعم خصومه » في 
اعطاء الاوامر الى موظني المحافظات بشأن الاشخاص الذين يحب ان يعودوا الى مقاعدهم في 
مجلس النواب . اجتمع البرلان الذي نجم عن تلك الانتخابات في الاسبوع الاخير من سنة 
9 "© ولما كان ذلك البرلان مدعما من قبل الاشخاص الذين رشحهم رئيس الوزراء 
نفسه » فانه لم يكن لمثل المعارضة الاخائية. 


(0) كان لابد ان تنتبي مدة عضوية عبد الله الدملوجى في الوزارة في اليوم العشرين من شهر اب الا اذا تم انتخابه نائيا او عين 
عضوا في مجلس الاعيان قبل ذلك اليوم تطبيقا للدستور ولهذا السبب رفع الدملوجي استقالته الى رئيس الوزراء في اليوم الثامن 
عشر من تموز ملمحا فيها الى موضوع العضوية في مجلس التواب او الاعيان ولكن ذكر ان سبب الاستقالة هو مانمي الى رئيس 
الوزراء جميل المدفعي من كلام تفوه به الدملوجي مع حاكم «كرند؛ الفارسي من كللات لم يرض عنها رئيس الوزراء . ومما تجدر 
الاشارة اليه ان توفيق السويدي كان ني ذلك الوقت يشغل منصب مثل العراق الدائم في مجلس عصبة الاثم . 


(0) وجهت الاتهامات الى علي جودت بشأن موقفه السابق من البرلان » واقدامه بعد توليه رئاسة الوزارة » على حل ذلك 
البريلان الذي عارض في حله قبلا عندما اراد المدفعي ذلك » وقد رد تلك الاتهاماات بالادعاء بان الظروف التي تولى فيها رئاسة 
الوزراة تختلف عن سابقتها بحجة ان البلاد قد فجعت بوفاة فيص ل؟وان الظروف انذاك لم تكن ملاءمة لاجراء انتخابات جديدة 

(1) اخطأ المؤلف عندما ذكر ان البرلان الجديد قد اجتمع في الاسبوع الاول من سنة 1414 والصواب هُوْ ان الببرلان قد اجتمع 


في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر كانون الاول ١94‏ . 


كن 


على ان علي جودت » لم يستطع .أن يحقق التعاون المرغوب فيه نتيجة ضعفه امام الناطقين 
باسم العشائر والتظلم الذي كان الشيعة يظهرونه » ولان المبادرة التي اقدم عليها في تأسيس 
«حزب الوحدة الوطنية» الذي يندر ان يكون قد تمتع بالحياة قبل زواله ٠‏ لقد انتقدت 
الاجراءات التّى اتخذت في الانتخابات انتقادا صارما في مجلس 'النواب » كما عارض الاعيان 
ذلك :النظام ايضاءالى درجة انهم اخذوا يتغيبون عن حضور الجلسات . وثار سخط الاوساط 
السياسية في بغداد » نتيجة استبعادها » وفي كثير من التصرفات اللاقانونية المزعومة الصقت 
شعارات ومنشورات معادية على الجدران » ووزعت في المقاهي»وهكذا ظهرت كل النواقص 
الادارية مرة اخرى » وكانت تعزى بصفة غير معقولة » الى رئيس الوزراء نفسه. 

لم تكن الوزارة في حال تحسد عليها. فقد اخذ المدفعي والعمري يشعران بان اخلاصها 
مشكوك فيه » في الوقت الذي لم يكن فيه يوسف غنيمة لعثل سوى محرد تظاهرة سياسية . ومع 
ذلك فق د كان العنصر الشر ي ركثيرا هؤ نهر الدعاية المدمرة الذي كان يتدفق باستمرار من العاصمة» 
لاثارة ابناء العشائر في التعبير عن عواطئن كانت ترتبط في النباية بالعنف المضاد للحكومة . كان 
مفهوما ان تلك الدعاية كانت تنبع من لدن مجموعة من رجال الدولة المعارضين المتشددين في 
مخاوفهم؛والذين كان يتزعمهم حكنت سنلمان . كانت تلك الدعاية موجهة الى العناصر الكردية 
التي يتوقع ان تنهد الى العرد في اقصئ الشمال » كيا كانت موجهة بصفة منتظمة ايضا الي عشائر 
الفرات الي تسيطر النجف عليها © حيث ثم استبعاد بعض الساسة من شيوخ العشائر » من 
امثال عبد الواحد الحاج سكر رئيس عشتيرة «الفتلة) عن البرمان بصفة غير حكيمة. 

كانت لدى الشيخ عبد الواحد مظاليب خاصة واخرى عامة جعلته يأمل الحصول عليها من 
«وراء تغيير الحكومة . وهناك اخرون علن. شاكلته من- بيهم محسن ابو طبيخ وعلوان الياسري 
وغيرهما . وني أن واحد » وبرد فعل ضد مطاليب هؤلاء الاشخاص وادعاءاتهم » كان نصف 
آخر من العالم العشائري لايقل تمردا ولاتحمسا لحقوق الشيعة » يتطلع الى فضائل الوزارة القائمة 
في الحكم . ومن دون اثارة العنف لحظتئذ ظهرت صفة خطيرة هيمنت على عشائر محافظة 
الديوانية » وانتقلت الى محافظة الحلة » وقد برزت تلك الصفة الخطيرة في الاجبّاعات الحائحة 
ورقصات الحرب التي كان افراد العشائر يمارسونها وازدهار عملية حمل السلاح . وصلت تللك 
المطاليب والنداءات الى علماء النجف » وبصفة خاصة الى الشيخ محمد خسين آل كاشف 
الغطاء المجتهد العربي البارزوهي تطالب بالدعم الموحد. تم ارسال البرقيات الى الملك » ونظم 


() تألف حزب الوحدة الوطنية من علي جودت الايوني رئيسا وصالح باش اعيان نائبا للرئيس وسالم قامم اغا سكرتيرا اما ' 
الاعضاء فهم علي باشا الدوغره بجي » وعبد الهادي الجلبي والشيخ رايح العطية وبباء الدين التقشبندي » ونجيب الراوي ». 
وحازم شمدين اغاموقد اصدر الزميل المرحوم عادل عوني صحيفة نصف اسبوعية باسم «الوحدة» كانت تنطق بلسان هذا الحزب 
وقد توقضت “عن الصدور بعد استقالة الايوني وموت حزيه. 2 


م8 


طلب استرحام هائل الحجم » واخيرا عمد اجتاع مع الملك ننسه في شهر كانون الثاني سنة 
م . 

لم تنتج عن هذه التحركات اية نتائج»ذلك لان علي جودت بذل كل مالديه لاعادة النظام 
الى نصابه » عن طريق الاقناع » وفرض الرقابة » وحظر الاججمّاعات » وتعطيل الصحف . 
ولكن هذه الاجراءات والتقييدات التي اتخذت تمهيدا للاحتفال بافتتاح خطوط انابيب النفط 
من كركوك الى ساحل البحر الابيض المتوسط » وحدوث فيضانات ربيعية مدمرة » وتشييع 
جنازة الملك علي 29 والازمة الي نشأت في المفاوضات مع حكومة طهران » كانت هذه ٠‏ 
الأجراءات قد ذهبت سدى ولذلك استقالت الوزارة التي فقتدت فعاليتها في اليوم الثالث 
والعشرين من شهر شباط سلنة ه2999 , 


ولغرض استبدال الوزارة باخرى غيرها اوصى النتصحاء الملاك بتأليف وزارة اخخائية » من 
دون الاقدام على اجراء إنتخابات جديدة » وان لاتضم هذه الوزارة ياسين الحاشمي او رشيد 
عالي الكيلاني في صفوفها . فقد كان الاعتقاد السائد لدى الساسة بان المكائد التي دبرها هذان 
الشخصان هى التي ادت الى هذه الخحالة :القريبة: من الفوضى . لم يكن هناك من مناص من 
تأليث وزازة جنائسة اخرى وقد تألفت هذه الوزارة فعلا في اليوم الرابع من شهر اذار 
و وكانت تضم شخصيات حترمة من امثال “نوري السعيد » وعبد العزيز القصاب » 
وامين زكي » ويوسف غنيمة وتوفيق السويدي ورشيد الخوجة . 

غير ان هذه الوزارة لم تكن لها آية فائدة جوهرية تتفوق بها على الوزارات التي سبقتها . ذلك 
لانها لم تحظ الا بالقايل من مساندة البلاط او الدعم الشعبي لحاءولم تستطع ان نتحرك الى العمل 
لاعن طزيق الدبلوماسية المستوحاة»ولاعن طريق السياسة الصارمة القاسية . لقد كان جميل 
المدفعى يأمل تهدئة مناطق الفرات بالوسائل الشرعية » ولذلك كان يرسل الوزراء للتجول في 


(9) توفى الملك علي في الثالث عشر من شباط ء وشيع باحتفال الى مرقده الاخيرء حضره اخوه عبد الله امير شرق. الاردن 
واعلنت الحكومة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام . 


. قدمت الوزارة استقالتها في الثامن والعشرين من شباط وقبلت الاستقالة لي اليوم السابع والعشرين منه‎ )٠١( 


)١١(‏ هي الوزراة المدفعية الثالثة التي تولى فيها عبد العزيز القصاب وزارة الداخلية ويوسف غنيمة وزارة المالية » وتوفيق 
السويدي وزارة العدلةونوري السعيد وزارة الخارجية » ورشيد الخوجة وزارة الدفاع » ومحمد امين زكي وزارة الاشغال 
والمواصلات»وعبد الحسين الجلبي الوزير المزمن وزارة التربية “ووجه وزير الداخلية عبد العزيز القصاب برقية الى موظني الالوية 
يناشدهم فيها الاهّام بالسلوك الحسن والسهر على واجبات الوظيفة » وانذرهم باستعال الشاءة ضد المهملين ومكافأة المهتمين 
0 


لكان 


المناطق التي يسودها الاضطراب ' 4 ويحاول عبثا اقناع الاعيان باسئناف واجباتهم 2 ويطلب من 
المعارضة والصحافة بان تعمل على تحقيق الوحدة ورص الصفوف579) 


٠‏ تحور تلدة عفر يها غل عاليت وزازة لاقي الفدنة هذه + عدت فلك الروارة 
استقالتها فاعقبتها على الاثر وزارة اخخائية خفيفة ترأسها ياسين الهاشمي الذي دعي لتولي الحكم 
وذلك في اليوم السابع عشر من شهر اذار سنة ه*191 . ولقد.ضمت هذه الوزارة بين اعضائها 
كلا من رشيد عالي للداخلية. » وجعفر العسكري للدفاع » ونوري السعيد للخارجية » ورؤوف 
البحراني » المفتش الماللي السابق للالية “ورضا الشبيبي الاديب للتربية 4ومحمد امين زكي 

للاأشغال )1١‏ 
لم يكن في هذه الوزارة اي ممثل للجناح اليساري (جاعة الاهالي) الذي كان يتزعمه 
جعفر ابو العْن » كا ان استبعاد حكقت سليان من الوزارة » قد اثار حنقه الشديد الذي ادى في 

الاخير الى نتائج تحطيرة (14) 1 

لقد برز الآن » وللمرة الاخرى » الطريق اليسير الذي كان بود العشائر يرغبون السير فيه 


)١19(‏ يسرد المؤلف هنا حوادث القرد العشائري وَاحَرَابة الى قامت في مناطق الفرات والمناورات التي بدأها حكت سلمان وجعفر 
ابو المن وجاعة الاهالمي وتوسيع مداها حيث بدأت فيّ'عهد وزارة علي جودات الايوبي عملية تحريض الساسة الطامعين في الحكم 
لرؤساء العشائر على القرد ونشر الفوضى مما اتسم به الوضع العام في الشهال والجنوب خلال الفترة التي بدأت بعد وفاة فيصل 
الاول وامتدت طيلة عهد غازي الذي استغل ل وعلى الاخص البارزون منهم من امثال حككت سليان وجعفر ابو المن 
ونوري السعيد وياسين الهاشمي ورشيد عالي وغيرهم » نقول استغلوا حداثة سنه وعدم تمتعه بالحنكة والفهم لادارة شؤون 
المملكة الامر الذي ادى الى اعاقة حدوث اي تقدم في سير الحكومة والذي انتبى فيها بعد بالنكبات التي تعرض ها العراق » 
سواء! في ذلك الانقلاب الذي قام به بكر صدقي » ومقتل غازي » وحدوث ثورة ايار ١44١-ذلك‏ لان حركات العشائر التي 
كان امجتّبدون يحرضون عليها ني اكثر الاحيان قد اظهرت الدولة بمظهر الضعف والعجزةكل ذلك لكي يظل الطامعون في الحكم 
يتناوبونه فها بينهم من دون ان يأبهوا بالخراب الذي كانت البلاد تسير اليه » وبالطبقات المثقفة التي يئست من الاصلاح » 
فراحت بدورها تنشد الوصول الى الحكم هي الاخرى وتتشبث بكل الوسائل لبلوغ ذلك . ولذلك فقد ضربنا صفحاً عن ترجمة 
ماسرده المؤلف عن حركات العرد هذه ولقد فصلنا مواقف هؤلاء الطامعين المتئافسين على الحكم في كتابنا الجديد «مصرع الملك 
غازي» الذي انتهينا من تأليفه وانتظار الموافقة عبل طبعه ونشره. 


)١9(‏ عين احامي البصري المعروف محمد زكي وزيرا للعدل ي هذه الوزارة ايضا 
(14) دعي حكقت سليان للمشاركة في وزارة ياسين الهاشمي هذه لكنه اشترط مقدما ان يعطيه وزارة الداخلية فلا لم يعط له 


هذا المنصبٍ رفض الاشتراك ؤ في الوزارة والتجأ الى المعارضة يقودها ضد ياسين ووزارته » حيث انتهى الامر مؤخرا الى قيام 
انتقلاب بكر صدقي للاطاحة بالوزارة الهاشمية . 


ينانا 


على غرار مافعلوه قبلاء وذلك عن طريق مساهمتهم في اية حركة يبدو عليها بانها توفر لهم فوائد 
شخصية » او عشائرية » من امثال الزعامة التي تفرضها الحكومة على العشيرة » والحصول على 
مقاعد في مجلس النواب » وفض المنازعات التي تثار حول التصرف بالاراضي » اومنح الاراضي 
الي تزرع بالرز... الخ 

ولقد استطاع ياسين الهاشمي ببيان القته الطائرات » ان يحقق تهدئة جوهرية مباشرة » وتلا 
ذلك وقوع زيارات قام بها الشيوخ المؤيدون للاخائيين الى بغداد » حيث ملأت السيارات التي 
تحمل اتباعهم المحتفلين » شوارع الماصعة كرف لاذن مؤدب ممح به وزير الداخلية » وان كانت 
تلك التظاهرة العشائرية قد اثارت الفزع بين الناس الذين كانوا. يتفرجون عليبا. ولماكان اولئك 
الشيوخ يتطلعون الى الحصول على بعض المكاسب الباشرة من عصيائهم الاخير » فد راحوا 
يسيرون في شوارع بغداد مع زملائهم من النواب الاكراد الذين جاءوا من امحافظات الثمالية » 
والذين تم تنظيمهم من قبل الاخائيين لاعلان الاحتتجاج ضد التصرفات التى اقترفها وزراء علي 
جودت وجميل المدفعي » الذين وصلوا في الوقت المناسب لتقديم التهنئة الى من خلفوهم في 
مقاعد الحكم . 


تم تكريم غازي » الذي توفيت امه في شهر اذار » بعد ان اصبح ابا لولد هو الوريث 
الواضح له » ونعني به فيصل الثاني الذي ولدفي اليوم الثاني من شهر ايار سنة 198 .كا جرى 
حل البرلان في اوائل شهر نيسان من تلك السنة » ومن مم صدرت الاوامر باجراء انتخابات 
عامة . غير ان الغليان الذي اصات مناطق الفرات م يبرد بيشر . فلو ان فئة كبيرة من الاخائيين 
قد اكتفت بالتطلع الى الحكم » فان المنافسين لحا'ء لابد وان تكون لديهيم الاسباب التي تجعلهم 
يرتابون في وزارة ايدها خصومها في وقت متأخر ١‏ 

كان رفض ياسين الهاشمى لكل التفضيلات التي ارادها حزبه » وللوعود التي قطعها لنوابه 
بان يتبوأوا »؛ مقاعد الخصوم السابقين » وأقدامه في النهاية على حل حزب الاخاء الوطني 219 3 
كل هذه الخطوات التي خطاها ياسين الحاشمي لم تستطع » ان تمنع الغير بصوابها » ولم تدجح 
امحاولة التي اريد بها استخدام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء وسيطا للسلم 


' -< لقد ارتاع اهل بغداد حمًا من تلك التظاهرة العشائرية المقيتة » لان الاكثرية اعتبروا تلك التظاهرة تشجيعا للعشائر‎ )١5( 
وللعناصر الطائفية على اعرد والتدخل في الامور السياسية لاغراض شخصية وطائفية . كا ان تلك التظاهرة قد ولدت لدى‎ 
مفهوما بانه في مستطاع هذه العشائر والعنادمر التي تدعمها ان توجه الحكم الوجهة‎ ٠» العشائر والعناصر الطائفية في مدن الفرات‎ 
التي تميد منها . وان في مقدورها ان تتحكم بالشخصيات الحاكمة في بغداد ذاتها » وبذلك وضعت قاعدة تحريك العشائر‎ 
مقاط اية وزارة لايرضى عنها حصومًا حيث استمر الوضع على مثل هذا التردي الى حين وقوع الاحتلال الاتكليزي الجديد‎ 
.19441 للعراق في اعقاب فشل ثورة‎ 
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وللتهدئة . ١١‏ .كان كاشئ الغطاء محاطا على الدوام يجاعة معادية ل «عبد الواحد سكر». لكنه لم 
يكن راغبا في ان يثير غضب. اصدقائه السابقين»وان يساير الاوضاع. 

اما الاضطرابات العشائرية الاخرى التي حدثت في سنتي ه97١1‏ و1985 ء فقد كان 
العامل الكبير فيها يتمثل في الخوف من تطبيق قانون التجنيد الالزامى » حيث تمردت قرية 
«المدينة) (بالتصغي) في جنوبي العراق » ضد ذلك القانون . ولقد كانت المنازعات على الاراضي 
التي لم تتم تسويتها بعد » والخوف من التجنيد الالزامي » والمقت الذي قوبل به هذا القانون من 
لدن ابناء العشائر » وسوء الادرة المحلية » وفسادها » من الامور التي ينبغي اضافتها الى الاسباب 
الاساسية للاضطراب العشائري . ْ 

يعود فشل ياسين في تحقيق الهدوء والامن اللذين وعد بهما الى اسباب سبق لنا ان اتينا على 
تحليلها قبلا » ىا يعود ذلك الفشل ايضا ء الى حد ما ايضا الى الطيش والتسرع الذي تميز به 
وزير داخليته . على ان اللاضطراب الذي كان يشابه ما وقع منه اثناء ثورة العشرين والذي ساد 
مناطق الفرات » لم يؤثر تأثيرا بالغا في بقية انحاء البلاد الاخرى . فقد كانت المدن هادئة 
ومأمونة » ولم يحدث الاضطراب في المحافظات4ولا في كل المناطق التي تقع على ضفاف نير 
دجلة . والحقيقة ان فترة رئاسة ياشين الهاشمي ٠‏ كانت .حسب المستويات العراقية من اكثر 
الوزارات صرامة وصوابا ولقد بدا عليها في اواخر صيف سئة ١95‏ بان عمرها سيكون طويلا » 
ذلك لان الحادث الذي وقع فيا بعد نتيجة التدخل العسكري العنيف 2 لم يكن له اي ظل 
امامها . 

جاءت الانتخابات العامة الت انجريت في شهر نيسان:ه197» خلال شهر اب من تلك 
السنة»بمجلس نواب ارتفع عددهم مخ هانية وانين عضوا الى مائة وتمانية اعضاء . وقد ارتفع 
عدد المقاعد في المحلس النيابي » نتيجة الزيادة التى ظهرت في عدد السكان التى كشفت علبا 
دائرة احصاء النفوس العام 10) وقد كانت هذه الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب نافعة في 
ترضية المزيد من شيوخ العشائر والوطنيين. 


(15) في هذه الفترة العصيبة عمّد المؤتمر العام حزب الاخخاء الوطني في اليوم التاسع والعشر ين من شهر نيسان ١478‏ وقرر تعطيل 
اعمال الحزب بدعوى «ان البلاد كانت بامس الحاجة لتوحيد الكلمة» ولكن ذلك الاجراء قد ادى الى نتائج معكوسة وخخطيرة 
جدا . ذلك لان مثل هذا الاجراء قد اشاع الحكم الاستبدادي » وقضى على الحريات » وزاد في تكتل العناصر الساخطة 
والعمل سرا » حيث نشطت عدة منظات سرية متضاربة الغايات والافكار للعمل في ذلك الخو في سبيل اهداف شخصية 
وطائفية وعنصرية» مما كان له تأثيره الفعال في اضطراب الوضع والمهيد لانقلاب بكر صدثي» وسقوط الوزارة. 


(17) المقصود به انقلاب بكر صدتي الذي اطاح بالوزارة الهاشمية في 4؟ تشرين اول 195 . 


(18) جرى احصاء النفوس العام في سنة 19194 . 


ين 


شيدت الخلسات الأوق للبرلاة اخطرارا سمب الأتباناث الميفة ال مروت ين الكت 
النيابية حول اقتراف جريمة تحريض العشائر ضد الحكومة » وهي في الواقع جريمة خاصة لم بنفرد 
اي حزب مفرد باقترافها . ولقد مضت الاذارة قدما في اصدار عفو عام عن جميع المحكومين 
السياسيين في الشهور الاخيرة 2197 » والمبادرة بعملية تطهير الدوائر من الموظفين المشكوك فيهم » 
ومعالحة المفاسد في الادارة»وذلك بتعيين اشخاص يعتمد علييم اكثر من غيرهم . 

كذلك بذلت في الحقيقة » جهود صادقة لوقف الفساد الجاري في الادارة » ولوان الخفض 
الجديد الذي حصل في عدد كبار الموظفين البريطانيين قد قصد به المعنى المضاد لذلك٠وكان‏ من 
نتيجة هذا الخفض في عدد كبار الموظفين- التزيطانيين في سنة ه198 » ان فقد العراق الخدمات 
البتى قدمها الس ركنهان كورنواليس لفيصل الاول وللعراق » -حيث خلفه في منصبه 7" السّيد 
وادمونزة صاحب الالمام الواسع العميق بالشؤون العراقية وعلى الاخحص الشؤون الكردية 
منها" . وني ذات السنة استقال وبرسكوت» الذي اوجد الشرطة العراقية من منصبه مخلفا 
وراءه فيها وكونس» الذي امضى عشر سنوات في وظيفة مفتش الشرطة . أما «سيفرايت» خبير 
الكارك الشهير» فقد تقاعد عن عمله في الكارك » حيث اغقبه فيها في سنة ١4141١‏ «سوان» 
مستشار وزارة المالية»في حين عاد المدقق العام («بارلبى) الى الحندككا توقف «هالينان) في سنة 
١48“‏ عن ممارسة خدماته بصفة: مفتش ,عام للصحة “واستبدل بطبيب عراق . 

اما دائرة التسجيل العققاري فقد تبعثرت بعد وفاة «الدرمان» (الذي خلف «رويدز» فيها في 
سنة )١8987‏ في سنة ١917/4‏ ويصدق الامَرذاته على دائرة الزراعة التي غادرها «و بستر» في نفس 
السنة»بينا تخلى «نيولاند» مدير المساجة عن منصبه في سنة ه*11 الى نائبه «بوت) الذي 8 
فيها ست عشرة سنة تالية . وترك «جاذ.ويك) ذائرة البيطزة في سنة 41974ثم عاد اليها مرة اخرى 
في سنة 1447 ليبق فيها حتّى سنة 1451١١اما‏ الجيولوجي الحكومي الدكتور «مكفيدن» فانه بعد 
ان مكث سنتين في العمل غادر العراق في سنة 4717١ىولم‏ يعين غيره في مكانه بصفة مباشرة » 


(14) صور قانون العفو العام في اليوم السابع من شهر ايلول سنة ١990‏ ولم يكن ليخص انحكومين السياسيين » وائما اقتصر على 
الذين قاموا باعهال العرد والاضطراب والشقاوة و في الوية الديوانية والمنتفق وديالى وكركوك والسلمانية ٠‏ اما المهمون وا محكومون 
السياسيون فقد صدر العفو عنهم في الايام الاولى من تأليف الحكومة الانقلابية . 


(١؟)‏ كان كور ثواليس طيلة بقائه في العراق يعمل مستشارا لوزارة الداخلية . 


)7١1(‏ بق ادمونز يشغل منصب مستشار وزارة الداخلية حتى قيام ' ثورة ع1 موز مه9١1‏ وقد اودع قسما ما اطلع عليه وخبره من 
شؤون العراق في كتابه القم #عرب وائراك واكراد» الذي ترجمه جرجيس فتتح الله .م لى العربية ونشرته جريدة التاخي في اوائل 
السبعينات . وقد فيل عن «ادمونز: هذا بانه رقم » قبل ثورة ١4‏ تموز ه14ء الى اأسلطات المختصة تقريرا عن سوه الوضع » 
وعن الانفجار المتوقع قريبا من لدن.الجيش العراقي. 


بِينَا تقاعد «الارد» من دائرة الري التي خلفه فيبا احد العراقيين بصفة مدير عام . 

غير ان رئيس المهندسين البريطاني » .والموظفين البريطانيين في المحافظات )بقوا يخدمون في 
اما كليم . ومثل هذا يمكن ان يقال عن دوائر الاشغال والبريد والبرق . فقد تخلى «تينش») عن 
منصب المدير العام لسكك الحديد بعد خمس عشرة سنة؛الى العقيد «وورد» الذي غدا مديرا لها 
اضافة الى استخدامه مديرا لميناء البصرة لمدة ثلاث سئوات "كذلك تخلى «وايتلٍ» عن وظيفة 
مستشار وزارة الاشغال والمواصلاات ُ اوائل سنة /19151. 


كانت علاقات ياسين الحاشمي مع السفير اابريطاني السر ارشيبالد كلارك كير » الذي خلف 
السفير السابق فرنسيس هموغرريز في اذار ١87‏ ء علاقات وثيقة وودية . م تعزيز دائرة 
احصاء النفوس » اضافة الى تعزيز دائرة النشر والدعاية التى غدت تمثل تطورا » بالنسبة الى 
مكتب الصحافة القديم . وثم الحفاظ ايضا » وبصفة 006 على ا محاكم بما كانت تحتفظ به 
من حكام بريطانيين وفقا لاتفاق سنة .١190‏ ومن ناحية اخرى كانت الرغبة في وضع نظام 
شامل للتعليم تحظى بالاهتام الاول » وحدث تطور محدد في عدد المدارس االابتدائية والثانوية 
وازداد عدد المدرسين المصريين المعارة تخدماتهم للعمل” في العراق » كيا شرع بنشر الكتب 
المدرسية من قبل وزارة التربية 6 واحرز التعليم التقني الذي تمت دراسته من قبل خبراء اجانب 
زائرين » تقدما ضثئيلا في حين بق مشروع جامعة بغداد على حالته السابقة . 

اعيد افتتاح الككلية العالية لتدريب المعلمين في نسنة ١4#‏ 59) وكمل انشاء مديرية للتعلم 
النسوي في سنة ١974‏ 4لكابها الغيت في السنة التالية لها .“وافتتحت في الشطرة والغراف كليات 
لتدريب المعلمين الريفيين وذلك تنفيذا.لا ووذ تي <التقرير الذي وضعته بعثة الدكتور «مونرو) سنة 
4 » ومن ثم نقلت الى بغدادءوانشئت كلية للمعلات الابتدائيات في الديوانية لكنها لم تعش 
طويلا » واسست كلية الصيدلة في سنة ١475‏ . أما المدارس التى كانت تديرها طوائف 
الاقليات وبعثات التبشير المسيحية من البروتستانت والكاثوليك » وكذاله مدارس الطائفة 
الببودية » فانها قد ازدهرت بدورها هى الاخرى . 

اما المشروع الذي فيل التسكر فد لاطا عدوي عامة على التي الانكليزي » فلم يكن قد 
نحقق بعد في ذلك الوقت » كا توقف استخدام مستشار بريطاني لوزارة التربية » وازداد 


(؟؟) الذي يقصده المؤلف من كلمة «كلية؛ بالنسبة للتعلم هنا هي دور المعلمين فالمفصود بالكلية العالية تتدريب المعلمين هو 
«دار المعلمين العالية» التي تعرف الان باسم كلية التربية » وكلية تدريب المعلمين الريفية هي دار المعلمين الريفية التي افتتحت في 
بغداد في منطقة الرستمية وكانت تقبل الطلاب من خريجي الدراسة الابتدائية؛ وكلية المعيات هي دار المعلمات وكانت هذه 
الملازسة في بغداد تعرف باسم «مدرسة تطبيق دار المعللات» وماتزال بنايتها القديمة قائمة على الجانب الايسر من شارع الخلفاء وقد 
حولت الى مدرسة للبنات . 1 1 


م 


تدريس اللغة الالمانية 9" واصبحت الكتب المدرسية تتصفء بالسمة القومية بصفة متزايدة 
حيث تعاظمت نغمة مقت الاجانب . كا طبق التعللم العسكري *؟؟ لاول مرة في المدارس سنة 
م١‏ ولم يلبث هذا التعليم ان أصبح فيا بعد مظهرا شائعا لحياة المدرسة » ومارافقه من حركة 
متطورة للشباب الذين كانوا يرتدون البزات العسكرية . 

بقيت الاثار القديمة في العراق » تجتذب في كل شتاء بعثات المنقبين الاجانب عن الاثار. 
فقد اجريت تنقيبات على ايدي ممثلي الجامعات والمتاحف والهيئات العلمية. من الامريكيين 
والالمان والبريطانيين والفرنسيين والابطاليين خلال الفترة ١4#‏ - ومو ١‏ 2*0 وذلك في المواقع 
الاثرية مالي العراق في «غورا» ونينوى » وخرسباد » وفي منطقة ديالى وموقع خفاجة على نهر 
ديالى 550 وفي سلوقية 2 وكذلك في المدينتين السومريتين القديمتين «الوركاء» و «لارسا» 
والمواقع الواقعة جنوبهما. ولكن طعنة وجهت الى هذه النشاطاات الاثرية في سنة ١918“‏ حين . 
اقدم: وزير الثريية (8) على وضع مسودة لقانون الاثار » اعتبرت بما تضمنته من قيود غير 
مشجعة لعمليات التنقيب في المستقبل*غير ان وزارة الهاشمي ادخلت تحسينات عليها » كما 
تصبح مقبولة “وان يتواصل العمل في التنقيب وفق شروط معقولة . ْ 

ولقد ظهر بان دائرة الصحة التي.انهال النقد ضدها >“ لانها لم تكن تتوقع وافدة الملاريا التي 
وقعت في بغداد سنة ١975‏ » كانت تنطلب الاصلاح وبذل نشاط موسع »يشمل المناطق 
الريفية والمتأخرة مثلا يشمل المدن ذاتها . وكانت تلك الفترة من الفترات التى ظهر التحسن 
خلاها » في كثير من البلديات » وتقدعحركة [البقاة بصفة واسعة » وتخطيط المدن ‏ وانشاء 
مشاريع الكهرباء وتوسيع الشوارع + ومشاريع اسالة المياه ء والاهّام بصيانة الغابات والانهار 
الطبيعية وانشاء الحدائق البلدية. فقد غدت هذه :الامور.هن المظاهر البارزة للبلديات التي كانت 
تعتبرها من احقر الاعال . 
م ل يقتصر تدريس اللغة الا مانية وحدها بل الفرنسية ايضا فد كان على كل طالب. في الدراسة الاعدادية ان يختار واحدة 
من اللغتين الالمانية والفرنسية الى جانب الأنكليزية ولقد كنت من بين الذين اختاروا اللغة الفرنسية بعد تخرجي من الدراسة 
المتوسطة في صيف سنئة ١4+‏ وقد الغي تدريس هاتين اللغتين بعد فشل ثورة ايار 3194١‏ . 


(14 المقصود به نظام الفتوة الذي طبق على طلاب المدارس المتوسطة والاعدادية ابتداء من السنة الدراسية 1988 - 1484 
ثم توسع فيا بعد ليشمل طلاب الكليات ش 


: (8؟)-انظر عن الاكتشافات الاثرية الاولى في العراق كتابنا وسومره الذي ترجمناه عن منقب «اثار الفرنسي الشهير «اندريه 
بارزو» وطبعته وزارة الثقافة والاعلام في سنة ١91//‏ . . 


(5؟) الصواب موقع «خحفاجي» 
- تقغ قرب الدورة على الضفة العنى من نهر دجلة 
(1) صدر هذا القانون في عهد: الوزارة المدفعية الثالثة التي تألقت في الرابع من اذار 1948 . 


م 


وكان من سياسة ياسين الحاشمي في الواقع » تشجيع تطوير الخدمات النحلية المودعة الى 
البلديات وتوفير الاموال اللازمة لذلكعمما جعل رؤساء الوزارات الذين جاؤوا من بعده يقتفون 
اثره في هذا المضمار. وكانت المصادقة على قانون العمل في سنة 1975 تمثل الضغط الواقع على 
الحكومة ‏ لكي تصرء ولو بصفة ظاهرية » على تطبيق نوع من المستويات العصرية في معاملة 
العال الصناعيين. غير ان هذا القانون لم تكن له في اللحظة التي اصدر فيها سوى تأثير عمل 
١ 3000‏ 

وصدر في سلة 1١9475‏ قانون » تضمن فرض عقّوبات صارمة » الغى بموجبه استعال 
الالقاب التركية من امثال باشا » و بك وافندي » واستبدالها بلقب عربي 557 هو لقب «سيد) 
الذي يقابل كلمة «مستر) في الانكليزية » ولكن الجمهور العام مالبث ان تجاهل هذا القانون مثا 
تجاهله الاوربيون والوزراء انفسهم»وبعض الاشخاص الاخرين الذين كانوا في الحكم. اما 
تطبيق «قانون الخدمة الوطنية» الذي شرع في سنة 19474 فقد آل الى الحكومة الحاشمية لكن 
النقص كان بعتوره وذلك لان مناطق عشائرنة.واسعة قد اعفيت من تطبيق هذا القانون 
عليها : في حين استغلت المناطق التى .يمكن الوصول اليها م وكذلك المناطق الضعيفة لتطبيقه 
عليها. ولكن المقاومة المسلحة نشد طظيقرالقانزن كيا_شاللهيناً)م تكن متواصلة في حين كانت 
حركات التبرب من التجنيد شائعة» وكان دفع مبلغ واطي من المال للاعفاء من اداء الخدمة 
العسكرية من الامور المعتادة. ولكن في الوقت ذاته كانت اداة التجنيد غي ركفوءة وقوائم النفوس 
غير صحيحة»وكانت القوات العسكرية الناتجة عن ,هذا التجنيد في العادة » اقل من القوة 
الممنوحة لها . 


ومع كل ذلك فد كان الحيش العراقي » بالبعثة العسكرية البريطانية التي كانت تدعمه دعا 
ثابتا قد تحسن تدر يبه وتجهيزه » وتوفير التسهيلات اللازمة للسكن تلك الامور التي كان «غازي» 
ادعميها شع نان _ قاقد اذذاة عدذ قاذ اكيس لخر اق من لحن عش الى وكسياتة خض 
في سنة 14# الى ضعط ذلك العدد في نباية سنة 975١4فاصبح‏ منظظ| في فرقتين » وموزعا من 
ناحية البلاد في اربع مناطق . وكانت قدرته واسلحته كافيتين للاغراض الداخلية»واصبح ذوو 
الرتب الواطئة من ضباطه من النوع الجيد » في حين اصبح الضباط ذوو الرتب العالية على 
خلاف من ذلك>او اضعف منه . 

ولا كان الجيش لم يستخدم خلال سنة 1914 في اية عمليات عسكرية سوى ماحصل في 
حادث واحد » فقد غدا منهمكا في ضرب ترد العشائر خلال السنتين ه199 985١»)حيث‏ 
ظهر بعد مدة قصيرة بانه هو الهيئة التي تقرر مصائر العراق السياسية . وفي الوقت ذاته نمت القوة 


وم 


الجوية العراقية من بضع طائرات الى ثلاثة اسراب ثم تشكيلها مؤخراءاما القوة الصغيرة البافية من 
قوات المرتزقة » والتي تضم حوالي الف وخمسمائة من الجنود الاقوياء » فد تخصصت الان في 
واجبات حاية مطار قيادة القوة الحوية البريطانية . ولقد تحطم الان احتكار الاثوريين للعمل في 
قوات المرتزقة هذهععلى اثر تجنيد سرايا كردية» واخرى عربية فيها . 

بقيت قوة الشرطة حتى تقللص المساهمة البريطانية فيواءقوة ذكية يمكن الاعتّاد عليها » 
وتستطيع ان تطبق بصفة جيدة » الواجبات المترايدة التي كان يعهد اليها القيام بها. وكانت قوة 
الشرطة هذه تضم خلال السنوات الاولى اقل من تسعة الاف نفر من بينهم قوة متحركة مؤلفة 
من سبعائة وخمسين رجلا”'" اما القوة الجوية البريطانية والتي لم تلعب منذ سنة 1987 » اي 
دور فعال في توطيد الامن الداخلي في العراق » رغم الطلبات» الوطنية التي كانت الحكومة تتقدم 
بها اليها » فانها بقيت تحافظ على قواعدها ومؤسساتها التدريبية . وقد سلمت معسكرات المئيدي 
والموصل » والمطارات والاراضى التى كانت الطائرات الانكليزية تهبط فيا قبلا » الى السلطات 
الغراقة فى انك هذه الفترةسية يداك القوك الخو البريطائية فى اواخر مرج بسي جد * 
قاعدة لا في موقع معسكر «سن الذبان» عند محيرة الحبانية . ْ 

استمرت الادارة امالية تبرز الخصافة والاصالة :اللتين كانت تدار بها المالية العراقية منذ 
الاول»فغدا ذلك من الامور اليسنيرة © لان فترة الركود الاقتصادي العالمى قد انتبت سنة 61988 
في حين ابرزت السنوات التى اعقبها خالهي/ !لإا “نميو 5 لك لان التحسينات قد ادخلت 
على استحصال ضريبة الدخزا واكك ل ورالكارلاً » وكانت العملة العراقية: ثابتة 
وعتية وقد انير العية اناضه كر ليون الاججية علهاكال 2 واضمة يقاوضات ف ادن 
للحصول على قرض جديد عن طريق «مصرف بارنغ. اخوان» ولكن تلك المفاوضات ظلت غير 
عملية حتّى سنة /إ91١‏ . 

كانت بدلات ايجارات النفط الميتة قد جرى تسلمها لاول مرة في سنة ١977‏ واخيرا كرست 
عوائد النفط للقيام بالاعال الرئيسة من امثال مشاريع الري » والمواصلات » وبناء الطرق والتي 
ادرجت في منهاج جرى تعديل مواده خلال سني ١971‏ و ه91 اكوب عرضة للتعديل كل سنة 
فيا بعد ذلك التأريخ .وني سنة ١98‏ صودق على قانون لتأمميس مصرف زراعي صناعي بدأ 
اعاله بشكل متدن اول الامرء في السنة التي اعقبت سنة تشريعه . 


(0) يقصد بها قوة الشرطة السيارة التي اتينا على ذكرها في شرح سابق . 


م 


1 انقلا بغر دفي 


بدت الوزارة الهاشمية في صيف سنة 19480» وكانت في الواقع اقوى وزارة عراقية تألفت 
بعد سنة 21917 وكأنها تود ان تطيل امد مكوثها في دست الحكم . ولقد اشار ياسين الحاشمي 
صراحة» الى اعتزامه في ان يبق في الحكم لمدة عشر سنوات ١‏ ومع انه لم يول الديمقراطية سوى 
القليل من الأحترام» الا أنه لم يكن يفكر ني فرض الاسلوب الدكتاتوري في الحكم» ولذلك 
سرى الخوف الى نفوس شيوخ العشائر» وأصبح البلاط ضعيفاء وتم اخضاع المعارضة بالشدة. 

ولكن قوى اقل وضوحا كانت تعمل بصفة جادة ضد الوزارة الهاشمية»ذلك ان الملك غازي 
الذي ضعف مركزه نتيجة تصرفاته الششخصية» وانعدام التحالف» وفرار شقيقته مع خادم فندق 
من جزيرة «رودس» واعتناقها الدين المسيحي 27 كل هذه الأمور جعلت غازي يود أن يرى 
بديلا للوزارة القائمة» بل لقد سبق له. ان امح بذلك الى ياسين الهاشمي عن طريق بعض 
الوسطاء. 

أما في داخل الوزارة الهاشمية ذاتباء فقد كان يندر حخصول الأنسجام بين ياسين الهاشمي 
ونوري السعيد وزير الخارجية» والذي كان على الدوام في خحصام وشجار مع وزير الداخلية 
رشيد عالي الكيلاني » والواقع ان رشيد عا الكيّلآني هو الذي كان يبدأ المجوم عادة» وذلك 


)١(‏ لم يذكر ياسين الحاشمي صراحة انه يريد البقاء مدة عشر سنوات في الحكم وأنما كان يتمنى في خطاب القاه في البصرة أن 
يطول بقاؤه في الوزارة تلك المدة كما يستطيع ان ينفذ الوعودء وينجز المشاريع التي نحدث عنها في منهاج وزارته في كثير من 
المناسبات. وقد أستغل خصومه السياسيون وشيوخ عشائر الفرات ذلك التلميح فشرعوا يؤلبون الصفوف ضده حتى اسقطوه . 


(1) لم يثبت رما أن «عزة» اعت غازي قد اعتنقت المسيحية بعد هربها مع ذلك الخادم وذلك خلال سفرها مع شقيقاتها الى 
اوربا في شهر ايار 21475 لد كانت تلك الفرية من مبتدعات اعداء البيت الهاشمي من العراقيين وغيرهم» وعلى الأخص 

. اقطاب المعارضة الذين كانوا يخططون لاسقاط الهاشميء وكانت الصحف التركية اولى الصحف التي نشرت ذلك الحادث 
وشنت حملة واسعة من التشهير والتشنيع » وعززتها بنشر صورة الأميرة الحاربة مع عشيقها. وكانت «عزة» بعد ان هجرها ذلك 
الخادم بعد فترة قصيرة قد اصبحت تعيش في «نابوني) على نفقة الحكومة ٠‏ الايطالية عيشة الكفاف الى ان التقت مع عبد الاله في 
روما في اعمّاب الحرب العالمية الثانية وتمت اعادتها الى «عمان» لتقضي فيها بقية حياتها (أنظر لقاء عزة مع عبد الاله في مذ كرات 
سندرسن ص 58" ومابعدها الطبعة الثانية .)١194815*‏ 


وم 


بما كان يصدره من قرارات عنيفة متبورة» وبما اشتبر به من المحاباة والطمع الذي دفعه الى ان 
يتحدى احدى السوابق فيحاول ان يحصر في نفسه الوصاية المريحة على الأوقاف القادرية بعد 
وفاة السيد محمود النقيب في سنة 985 ١ءوقي‏ شهر ايلول 1978 استقال محمد رضا الشببي من 
وزارة التربية» فأستبدل به وزير شيعي من نخط اخخر هو المحامي صادق البصام 9 

تعاظمت علاقات العراق مع الاقطار العربية الاخرى تعاذلا مشهوداء تُثل في عقد معأهدة 
مع المملكة السعودية» وبي تبادل الزيارات التي قام بها الامراء والوزراء بين العراق وهذه المملكة 
بالاضافة الى استقبال العراق للوفود والبعثات القادمة من سوريا ومن البمن ومصر. وأخذ رجال 
الدولة العراقية» وعلى الأخص نوري السعيدء يتجاوبون مع الرأي العام القوي في العراق» 
حيث قام العراق في سنة ١4175‏ بالمشاركة مع ابن السعود» بدور بارزثي انهاء الاضراب الطويل 
الأمد الذي اعلنه عرب فلسطين© . 

ومع كل ذلك فان منتقدي الوزارة المحاشمية في بغدادء كانوا يريدون منها ان تقوم بعمل ما 
ضد الصهيونية » اقوى مما دعوه بتطيير البرقيات وارسال المبعوثين» والنداءات الأخرى التي كانت 
الوزارة توجههاءولذلك اخذ اولئك المنتقدون يذ كرون ياسين الهاشمي بأن المعارضة التي حصلت 
في سنة 194597غ وقيادته المقاومة ضدخالمعاهةةآو يك السياسة البربطانية في العراق » كانت تختلف 
كل الاختلاف عن سياسة الملاطفة التي يبديها في الوقت الحاضرا”. 


زورة استقّال الشبيي من الوزارة سيب عدم اتسجامه 0 مله أشاشمي الذي كان يتولى عنصب مدير المعارف العام انذاك, 


(5) اعلن عرب فلسطين الاضراب العام في شهر نيسان 145 بعد التحديات والأعتداءات التي أخذ اليهود بمارسونها ضد ابناء 
فلسطين الاصليين منذ ذلك الوقت. وكان من أهم اهداف ذلك الاضراب وقف هجرة البهود الى فلسطين» وعلى اثر ذلك 
اعلنت الأحزاب الفلسطينية ارجاء سفر الوفد الذي يثلها الى لندن تلبية للدعوة التي وجهها وزير المستمعرات البريطاني» الى 
زعماء الاحزاب كي تقدم الى لندن لعرض وجهة نظرها امام الوزير المذكور. وبعد ان تفاقت الثورة قررت الحكومة الانكليزية 
استعال الشدة ضد الثوار والمضربين وعززت قواتها العسكرية في فلسطين بأرسال فرقة جديدة الى هناك» وتوجيه انذار الى 
المضربين بأن يكفوا عن الاضراب» وبعد مرور ثلاثة ايام على ذلك البيان الأنكليزي العنيف استقبل المندوب السامي الأنكليزي 
ُ فلسطين المستر «واكهوب» ثلاثة من زعماء الاضراب هم الحاج امين الحسيني؛ وعوني عبدا هادي » وراغب النشاشيبي» كلا 
على انفراد: فأكدوا له استعدادهم لحث أبناء فلسطين على وقف الثورة وحل الاضراب دون أي شرط سابق» اذا ما طلب ملوك 
العرب منهم ذلك» وفي اواخر شهر ايلول توجه وفد من اللجنة العليا للاجّاع بابن السعود» كا توجه عوني عبدالهادي الى الأردن 
للاجمّاع بالأمير عبدالله وطبقا لأستشارات مسبقة مع الحكومة الأنكليزية» وجه ابن السعود وغازي» وعبد الله في اليوم العاشر 
من تشرين الأول 21975 نداءا مشتركا دعوا فيه الى حل الاضراب ووقف الثورة» وسرعان ماتوقف الاضراب والثورة بالفعل 
وسمح للمنظات المسلحة ان تحل نفسها وللثوار القادمين من الأقطار العربية ان يعودوا الى بلادهم (أنظر عبدالوهاب الكيالي : 
الموجز في تاريخ فلسطين ص لاه١‏ - 8ه طبعة .)١91/1‏ 


(5) لم يكن موقف الحاشمي من الصهيونية أو الثورة الفلسطينية ضعيفا كرا وصفه المعارضون. فعلى النقيض من هذه الأتهامات 
كانت وزارة الحاشمي هي الوزارة العراقية الوحيدة التي ساندت القضية الفلسطينية بالمال والسلاح والرجال فلقد استفاد ياسين 


كم 


اما التلميحات الأخرى التي كان يبديها ساسة المعارضة» الذين تعاظمت مرارتهم نتيجة 
ابعادهم عن دست الحكم » فقد كانت موجهة ضد القسوة التي استعملت في ضرب عشائر 
الفرات المتمردة» وني عدم موافقتهم على استخدام الجيش بشكل متكرر» في ممارسة الاجراءات 
التِى تكون من اختصاص قوات الشرطة عادة. كذلك كان المعارضون يشيرون أيضا الى الثروات 
الخامنة القع قبل اث بعضي الوزراء حانوا عونا بصلقة سرية» والبالعة في اديت عن نظام 
التجسس المزعوم الذي فرضته الوزارة» والذي كان واحدا من الاجراءات التي لجأت الوزارة 
اليا لضان سيطرتهاء ومارافق ذلك من تعطيل الصحف التي كانت تميل الى انتقاد بعض 
الوزراء. أنبعث التذمر بصفة خاصة من لدن جاعة «الأهالي» اليسارية» . ذلك أن هؤلاء لم 
يكونوا يرون اي أمل» في ظل رئاسة الحاشمى للوزارة» في تحقيق الاصلاحات الت كانوا يدافعون 
عنها. ولما كانت جاعية «الأهالي» تظلل في بعض الحالات» اقلية متطرفة شيوعية حقا كانت>ام 
قريبة من الشيوعية» فان عدد الملتفين من حولها قد تعاظم وعلى الأخحص بعد ان نضم اليها بعض 
الساسة العاطلين عن العمل. ومع ان افراد جاعة الاهالي لم يكونوا في ذلك الوقت قد الفوا ضربا 
من الأحزاب » الا انهم كانوا يقفون الى جانب الاصلاحات الاجتّاعية » واصلاح الاراضي وفق 
اسس يحب ان تشتمل على بعض الاجراءات' الخاضة بتوزيع الثروة» بعد أن تستبعد الحرب 
الطبقية» وتحقيق شىء من التحسن في أحوال الطبقة الغاملة» وفرض بعض القيود على 
الامتيازات التي يتمتع بها الاقطاعيون وأصيحاب: الثراء (3) : 


الهاشمى» من وجود أخيه طه في رئاسة الاركان فأمر بنقل بعض التجهيزات العسكرية المشتراة من جيكوسلفو كيا انذاك الى 
فلسطين ووضعها نحت تصرف الثوار» وختصصت وزارة الهاشمي. مبلغ' عشرة الاف دينار في سنة 1975 للصرف على متطوعي 
العراق الذين ذهبوا الى فلسطين (سامي عبدالحافظ القَيسي-:.ياسين الحاشمي : دوره في السياسة العراقية ج7١‏ » ص )79١‏ 
ويكني ان ندلل على موقف حكومة الحاشمي الشديد ازاء الصهيونية بالتقارير التي بعث بها القنصل العراتي في حيفا الى وزارة 
اخارجية ومانشرته الصحف الصهيونية من مقالات ضد العراق ولاسها صحيفتا «ها ارتس» ودافار»[المصدر السابق ص 5008] 


(5) لم يكن جاعة الأهالي من الشيوعيين او المؤمنين بالشيوعية وأنما ابتدعوا لهم مذهبا وسطا بين الشيوعية والاشتراكية بالمفهوم 
الغربي» أطلقوا عليه أسم «الشعبية» فراحوا يبشرون به بما اصدروه عنه من كراريس وكتب.وكان الأستاذ عبدالفتاح ابراهم هو 
المهندس الأول لذلك المبدأء ووضع الكتب والمؤلفات عنه؛ولاسما كتاب «الشعبية في المبادىء السياسية الحديثة» الذي صدر 
باعتباره الرسالة الثالثة من رسائل الأهالي في سنة ١48‏ ءغير ان العناصر الشيوعية على ضعفها وقلة عددها في تلك الأيام كانت 
تؤازر جاعة الأهالي وتساهم في تحرير الصحف التي كانت تصدرها"الى ان حلت سنة ١988‏ حين الف الشيوعيون اول حزب لهم 
في تلك السئة واصدروا صحيفة سرية تطبع بالرونيو باسم «كفاح الشعب». ومين اصدرت ججاعة الأهالي في اواسط ١988‏ 
كراسها الثالث عن الشعبية بعنوان «مطالعات في الشعبية» انبرى الشيوعيون في الرد على تلك الرسالة بأصدار رسالة مناقضة لها 
كان انخامي قاسم حسن قد الفها وهو الذي تولى زعامة الخزب الشيوعي بعد اعتقال عاصم فليح وتخليه عن العمل السياسي 
وانصرافه الى مهنة الخباطة وهي مهنته الاصلية. واذ علم جاعة الأهالي بطبع تلك الرسالة»بادر المرحوم كامل الجادرجي الى 
الأتصال شخصيا بالسيد قاسم حسن وجاعتهء واقنعهم بعدم الاقدام على توزيع ذلك الكراس حرصا على وحدة الحركة 
اليسارية؛ وعدم اظهارها بمظهر العزق منذ ذلك التاريخ» ولذلك اوقف توزيع كراس قاسم حسن. 


وم 


كان من بين المبرزين في جاعة الأهالي جعفر ابو المّن 7 ويوسف عز الدين وهو خبير مالي 
ومن اصل كردي» وستة افراد من المثقفين ثقافة انكليزية او أمريكية. ولقد ادى عدم عطف 
الحكومة على هذه الجاعة؛ واعتقال من هم اقل حصافة منبم 7" الى مقاومة الحكم القائم 
بضراوة» الأمر الذي جعلهم يكسبون الأنصار والحلفاء من اي مصدر كان. 

لم يكن بين جميع رجال الدولة من كان يشعر بنفاد صبره» نتيجة ابعاده عن الحكم» مثل 
حكمت سلءان. فقد أخذ هذا الرجل الذي اشتهر بقابليته الفاخرة» وبشعبيته العامة» يعمل بكل 
ذكاء عل تكثيل مختلف القوى المعادية لياسين الهاشمي ء كذللك ,الكت سلوان يعجب اعجابا 
شديدا بالمط الدكتاتوري للسياسة التركية» وعلى الأخص بعد ان زار تركيا مرة اخرى في سنة 
ه"ة., أمافي بغداد فقد تحالف حكت سلوان مع الجناح اليساريكوكان شديد الامتعاض من 
المجات الصحفية التي كانت توجه ضده.ء والتى كانت تؤثر فيه بصفة شخصية؛ولذلك اخذ يزيد 
من اتصالاته القوبة مع قادة الجيش. 0 

اما الجيش الذي ارتفعت معنوياته بعد قضائه على حركات اعرد والعصيان فقد كان يتساءل 
عا اذا كانت خدمة الساسة في بغداد ومطامعهم تعتبر هي الخدمة المثالية لهء ام ان عليه ان يباشر 
بالسيطرة على الدولة بقواته المسلحة ».على خرَان ماهو مُوجُود في تركيا ام في بلاد فارس» وعم اذا 
لم يكن مثل هذا الاجراء اكثر تجانسا ؟ هنا تلاقت خطى .حت سلوان مع شرور بكر صدتي 
الفعالة. لتؤلف اتفاقا اوثق » وعلى هذا تخل بكر صدق في النهاية عن ولائه لياسين الهاشمي ٠‏ ولم 
يعد أخوه طه الحاشمي من الناس الذين يحب ان تقتني خطواتهم » اما حكمت سلوان فقد كانت 


() تم كسب ابي العن الى جانب جاعة الأهالي بعد أن.اسس هوء لاء «جمّعية السعي للكافحة الأمية» وانضمامه اليها. وبعد ان 
اطلع على اول كراس صدر عن الشعبية ووثق بأنها تعادي الشيوعية التي كان يحشاها ويقاومها كثير"انضم الى جاعة الاهالي وحين 
عطلت صحف الاهالي حصل ابو القن على امتياز بأصدار صحيفة يومية سياسية بأسم «المبدأ» تولى جاعة الأهالي اصدارها 
وتحريرها وقد صدر عددها الأول في اليوم السادس والعشرين من شه ركانون الثانية ساة 1414 وعطلت في اليوم الخامس من 
شهر شباط سنة ه97١2‏ بعد صدور عددها الثامن والعشرون . 


(8) يقصد بالستة المثقفين كلا من محمد حديد» وعبدالفتاح ابراهم» وجميل توما وابراهم بيثون وعلي حيدر سلهاذ سين 
جميلء الذي درس ال حقوق في دمشق, وكان معظم هؤلاء تمن درسوا في الجامعة الامربكية ببيروت في حين درس محمد حديد 
5 لندن» وعبدالفتاح ابراههم في الولايات المتحدة الأمريكية. 


(9) سبق لكل من حكمت سليان وجعفر ابي العن ان قابلا الملك غازي اكثر من مرة واحدة خلال ستتى 19478 . و1985 
وتحدثا اليه عن تردي الأوضاع في عهد وزارة ياسين الهاشمي ٠‏ واوغرا .صدره عليه. وذلك بما نقلاه الى غازي عن نية الفاشمي 
في اعلان الدكتاتورية» والعسك بالحكم لمدة اطول» وقد استغلا في ذلك العتيات التي أوردها الهاشمي في احدى تصريحاته في 
أن يبق في الحكم لمدة عشر سنوات. كذلك نشرت الصحف السورية البيان الذي اعده جعفر ابو القن واطلع عليه الملك غازي 
عند مقابلته له في احدى المناسبات. 


ام 


الرغبة الملحة اللمباشرة لديه» هي تغيير الحكم لصالحه» وان الجيش هو الاداة الوحيدة التي 
تستطيع ان تفعل ذلك التغيير. 

كانت مطامح بكر صدثي في الواقع تتركز في توجيه ضربة تضمن للجيش بأن يصبح هو 
الأداة المسيطرة على أمور البلاد» وان تصبح قيادة هذا الجيش في يد بكر صدق نفسه. ويبدو 
ان احداً من المغامرين لم يكن يتطلع في اي وقت» الى الحصول على الدكتاتورية الشخصية او 
الرسمية . وني شهر تشرين الأول غادر طه الحاشمي في زيارة الى تركياء وعهد الى بكر صدثي قائد 
الفرقة الأولى بأن يتولى ركائتة الاركان غانة عنه, وحدث ان عات للناورات الى خرما الحيشن 
خلال هل اريت ف ارابظ حظتة دبال الفرصة لتكر حل 'القوات الغرائية سبل تقرييا 
خارج العاصمة بغداد . 

حينذاك امكن ابلاغ المؤامرة التي حاكها بكر صدقي مع حكمت سلوان» الى عدد من 
الضباط الموجودين في «قرهغان» وعلى الأخص عبد اللطيف نوري قائد الفرقة الثانية» ولهذا وضع 
القائدان بكر صدق وعبداللطيف نوري مسودة رسالة موجهة الى الملك يطلبان فيها تأليف وزارة 
جديدة برئاسة حكت سلءان”") » وساا تلك الرسالة الى حككت سلوان نفسه )1١(‏ وعلم رؤساء 
الجراعة اليسارية بذلك السر. 

ول تلبث القوة الجوية التي كانت يتولى امرتها العقيد محمد علي جواد #الصديق الحميم لبكر 
صدثي » ان تركزت في «قرهغان» وزودت بمنشورات كما يتم اسقاطها فوق بغداد في اللحظة 
المواتية 2٠‏ وفي ليلة التاسع والعشرين من تشرين الأول بدأت «قوة الدفاع الوطني» التي اطلق 
عليها هذا الأسم في تلك المناسبة» «مسيرتها نحو بغداد 29 وفي صباح ذلك اليوم اسقطت 
الطائرات تلك المنشورات من الجو عن بغداد» وأذ ذاك قام حكمت سلمان بنقل الرسالة المتفق 
عليها الى قصر الملك 237 حيث كان غازي قد استدعى اليه السفير الريطان مسيمًا. وكانت 


)٠١(‏ ذكرفي حينه ان حكمت سليان كان في صبيحة يوم الانقلاب يحمل تلك الرسالة داخل بطانة «سترته» وكان ينتظر وهو في 
بيت عبدالله الصائي اليعقوبي ظهور الطائرات العراقية في ماء بغداد والقاء قنابلها عليباء حتى اذا ماظهرت والقت ثلاث قنابل 
على مبنى مجلس الوزراء وغيره اسرع حكمت سلان بالذهاب الى قصر الملك لأيصال تلك الرسالة. 

)١١(‏ ذكر جرالد دي غوري في كتابه «ثلاثة ملوك في بغداد» الذي ترجمناه ونشرناه» ان مقر القوة الجوية البريطانية في معسكر 
الطنيدي «الرشيد» قد استغرب تحليق عدة طائرات من القوة الجوية قبل الانتقلاب بيوم واحد من دون أن تكون للمقر الأنكليزي 
اية معلومات عن الوجهة التي اتجهت اليها الطائرات العراقية والهدف الذي كانت ترمي اليه . 

(16) م يطلق هذا الأسم على القرة التي دخلت بغداد واسقطت الوزارة الهاشمية وانما اطلق عليها اسم «القوة الوطنية 
الاصلاحية) وقد م هذا الأسم في في المنشورات التي أاسقطت من الطائرات على بغداد. 


)١(‏ يحتفظ مركز الوثائق الوطني ببغداد» برسالة بخط الملك غازي موجهة الى بكر صدثي في صباح يوم الانقلاب يستغرب فيه 
اقدام بكر صدتي على تلك الحركة» ويحذره من المخاطر التي قد تنشأ عنباء ولعلها هي ذات الرسالة التي حملها جعفر العسكري د 


النصيحة التي قدمها السفير الى الملك هي ان يستشير وزراءه في الأمرء وان يتحقق من نوايا 
حكنت سلمانء وان يتصرف» قبل كل شيء تصرفا دستوربا. كان جميع الوزراء الذين التقوا 
الان مع رفاقهم» قد ابدوا استعدادهم للاستقالة ماعدا رشيد عالي الكيلاني . 

القيت القنابل في منتتصف صباح ذلك اليوم» وانتبت مهلة الساعات الثلاث التي حددت 
لاستقالة الوزارة الهاشمية» وقد دلل مقتل بعض الافراد وجرح اخرين غيرهم ) على مدى 
تحمس القوة الجوية العراقية للحركة. و بعد مناقشات ل تنته الا بطريقة واحدة استقالبت الوزارة» 
وصدرت ارادة ملكية بدعوة حككت سليات تتأليف الوزارة الحديدة 

وقع حادث ممق اثاز قلق الجمهور» واعاق السفير الريطاق» واد الى اقتكراذ 
حكنت سلمان نفسه» ذلك الحادث هو مقتل جعفر العسكري» بطريقة وحشية على يد بعض 
ضباط الجيش» في منتصف الطريق بين بعقوبة وبغداد» وبأوامر صادرة من بكر صدق بصفة 
مباشرة كيا يعتقد 2390 , ٠‏ 

كان جعفر العسكري باعتباره وزيرا للدفاع قد غادر بغداد في سيارة وهو يحمل رسالة من 
الللك» ويعتزم ان يلتق مع آمر قوة الدفاع الوطيي»:ويعلمه بتغيير الحكومة » وان يرتب معه وقف 
اععال العنف. وسرعان مادفنت جثة.ذلك الرجل الوطن الخلص الوني الأمين» على قارعة الطريق 
في الوقت الذي واصل فيه اليش «مسيرته الظافرة نحو العاصمة» حيث دخل المدينة في مطلع 
مساء ذلك اليوم باحتفال كبير وعلى رأسّه بكر صدقي. 

م تأليف الوزارة من قبل حكمت سلوات واعلانها في نفس ذلك اليوم. وقد احتفظ رئيس 
الوزراء نفسه بمنصب وزير الداخلية: ثم الى بثلائة اعضاء من جاعة الاهالي هم جعفر ابو 
القن » وكامل الجادرجي » ويوسف عز الدين؛ لوزارات المالية والأشغال والتربية وتعيين صالح 
جبر لوزارة العدل» وناجي الأصيل للخارجية» وكوفىء عبداللطيف نوري» رفيق بكر صدقي في 
التآمر معه» بمنصب وزير الدفاع » في حين تولى بكر صدق نفسه رئاسة الأركان التي كان يتولاها 
قبلا طه الحاشمي»قوبلت الوزارة بحاسة كبيرة» لايعرف ما اذاكانت حاسة حقيقية ام مصطنعة » 
وكان المباج الذي نمت اذاعته» وكذلك البيان الذي اذاعه جعفر ابو المن بنفسه من دار 
الاذاعة» غنيين بالتفاؤل والامال. 


معه حين اراد مواجهة بكر صدثي قبل دعوله بغداد. ويبدو بما نشره سندرسن في مذ كراته ان غازي لم يكن يجهل تلك الخركة 
التي ستتقذه من ياسين الهاشمي. لكنه تنبه الى خطرها بعد فوات الأوان «انظر مذكرات سندرسن ص 7١5‏ ومابعدها». 


)١5(‏ كان جعفر العسكري قد حضر الى محلس الوزراء في ذات الوقت الذي القت فيه الطائرات قنابلها في ساحة المجلس وعلى 
مقربة من النقطة التي كان يقف فيهاء فلم يفزع ولم ترعبه هذه المفأجاة. وأا سارع بالذهاب الى مقره في وزارة الدفاع واصدر 
مخطه اوامر الى بعض قادة الوحدات العسكرية بالتحرك الى بعض الحهات محاولة منه تفريق الوحدات التي تنوي الزدين على 


يغداد. 


للف 


نظمت التظاهرات الكبرى في بغداد» وكانت الشوارع الرئيسة في بغداد» مسرحا لرقصات 
واهازيج حشود افراد العشائر والهال» وجرى تشويه سمعة الوزارة الساقطة في كل مكان» 
واختى عن الأنظار اعضاؤها الذين فضل بكر صدقي اغتياهم مع غيرهم من الخصوم» وطلقوا 
الحياة العامة موقتا 9" , 

فقد غادر ياسين الحاشمي » ورشيد عالي الكيلاني تحت الحاية الى سورياء وطار نوري 
السسعيد على متن احدى طائرات القوة الجوية البرنطانية الى مصرء وتقاعد الوزراء السابقون 
ير العمل» في غمرة التبدلات الكثيرة التي تمت بصفة شخصية من قبل 
الوزراء الحدد. 


كان حكمت سلوان رئيس الوزراء في جميع الأوقات على اتصال مع السفير البريطاني» 
وذلك امر معيب» لكنه اخذ يفقد شعبيته القومية فيا بعد نتيجة عمله هذا. ومع كل ذلك ظل 
حكنت يؤكد للسفير البريطاني وللعالم اجمع؛بأن ماحدث ليس ذكتاتورية عسكرية» وأن وزارته 
محض وزارة برمانية وديمقراطية يؤيدها الجيش المْخلص» والواقع ان بكر صدثي لم يكن يتدخل 
الا قليلا في الأمور الادارية الجارية ولم تكن له أية:.سياسة واضحة عدا عداوته الشديدة 
للانكليز» وقد اقص ركل الأمور الضرورية لديه على ترشيح اصدقائه لبعض التعيينات» والاصرار 
على ان تعطى الأرجحية للجيش» .والقبول بأقتراح تشوبه روح الانتقام»يتلخص في البحث عن 
الأموال الخاصة للوزراء السابقين في اول الأمر».ولكن هذا الاقتراح مالبث ان أهمل في النهاية. 

ومع كل ذلك فأن القوة المعارضة للؤزارة لم تكن بطيئة في تنظيم صفوفهاء وفي قدرتها في 
السيطرة على العناصر الفعالة» ذلك. لأت: الوزارة :اللخديدة لم تذكر في منهاجها سوى الشيء 
الضئيل عن المشاريع المناهضة للمعاهدةغبل الخقيقة أن المهاج الذي تحدث عن الصداقة مع كل 
البلدان» قد تعهد بالحفاظ على المعاهدة» وعلى الرغم من التلميحات الشخصية المبررة نخلافا 
لذلك “فقد وجه النقد الى المباج من قبل المتحمسين ضد الصهيونية» والمتطرفين من اعضاء 
«نادي المثنى» الذي كان ينادي بالجامعة العربية 2'79. كذلك وجه الانتقاد من قبل بعض 


)١5(‏ ذكر لي المرحوم كامل الجادرجي بعد ان اختارني للعمل في جريدة «صوت الأهالي» في شهر نيسان سنة 2194417 بأن بكر 
صدث قدم الى وزارة الأنقلاب قائمة تضم زهاء ستين شخصاكان ينوي اغتيالهم او اعتقالهم بشتى الاساليب» لكن الوزراء وعلى 
الأخص كامل وحكمت » عارضوا تلك النحاولة وهددوا بالاستقالة من مناصهم فوراء مما جعل بكر صدقي يتراجع عن ذلك 
بعخض الشيء. 


)١15(‏ ليس المقصود بالجامعة العربية هنا تلك المنظمة التى ماتزال تتعثر في مشيتها حتى الان» اي جامعة الدول العربيةء وأنما 
المقصود بذلك «الوحدة العربية الشاملة» 2412141248 . 


الصحف السورية والمصرية في بعض. الأحيان» على اساس ان الهاج كان اقل تحمسا لموضوع 
الوحدة العربية ل" 

كان بكر ملق كرفي وكان حكمت سلوان أكثر عطفا على الأتراك منه على العرب. ولم 
تكن «جاعة الأهالي» لتعير سوى القليل من الاهيّام بالسياسة الدولية» وكانت لهجة المهاج 
الأول للوزارة؛ وأحاديث كل من كامل الجادرجي وجعفر الي القن متوازنة» ومن اليسير 
تصنيفها بأنها كانت احاديث شيوعية» ولذلك أثارت النوف لدى الطبقات القائمة. والواقع ان 
افراد الفئة الاصلاحية كانوا يطالبون بنصيبهم في الحكم » وتسندهم في ذلك امال رفيعة» لكن 
هذه الفئة بم كانت تملكه من.وسيلة وهي الصحيفة و«جمعية الاصلاح: الشعبي» التي أنضم اليها 
اربعة وزراء 9" » لم تظفر الا بتأبيد شعبي ضئيل. فلقد عارضها شيوخ العشائر الذين كانوا 
يخافون على مراكزهم الخاصة» | عاكسها الجيش الذي لم يكن ليثق بهاء بل وربما كان يحتقرها 
أيضا. 

كانت الجهود التى بذلتها الفئة اليسارية مشكورةء وذلك لأن هذه الفئة كانت كا 
ب لحي ند تقم بعض شرور امجتمع العراتي » وتثمن الضعف الحقيتي الكامن فيه» غير أن مثل 
تلك الجهود لم تكن مفيدة ونافعة“لوزازة كانت الرجعية والجيش يسيطران عليباء ذلك لأن 
الحرية الصحافية والسياسية التي وعد الجميع بها خلافا لحكم ياسين الهاشمي » لم يعد يسمح بها 
الا بعد ان تعاظم النشاط الذي كان يَبَدِيه خصوم الوزارة . 


(10) ل ترد في منهاج الوزارة السلوانية اية كلمة عن الوحدة العربية او التضامن العربي لا من قريب او بعيد» بل على النقبة 
.من ذلك شدد المنباج على «تعزيز روح التازر بين.العراق وبريظانيا العظمى»» والعمل المتواصل لتأمين اقصى الفوائد مالياء 
واقتصاديا وعسكرياء من الحلف العراتي البريطاني والتعجيل توق ميثاق عدم التعدي بين العراق وتركيا وايران والأففان 9" . 
وبذل كل الجهود حسم القضايا المعلقة بين العراق وايران 9" , 
(18) الوزراء الذين انضموا الى جمعية 3 الشعبي هم كل من جعفر ابو العمن وكامل الجادرجي ويوسف عز الدين 
وعبداللطيف نوري. اما حككت سلوان فانه رفض الأنضهام الى الجمعية واقترح استيعابها في حزب حكومي بعد اعادة النظر في 
منباجها٠و‏ بالفعل دعا جعقر ابو العن الى عقد اجمّاع في داره جقره ثمانية وثلاثون شخصا من الصحفيين والمحامين اضافة الى 
رتس الوزراء والوزراء الاخرين ن»للعمل على تأليف حزب قومي بأسم احزب الاصلاح الشعبي» وذلك بعل إن قررت الفيئة 
الادارية لجمعية الاصلاح الشعبي الأنسحاب من الهيأة التنفيذية للجمعية وايداعها الى هيئة الوزارة «فؤاد حسين الوكيل : 
جاعة الاهالي في العراق ص 474 طبعة )١910/4‏ والذي نعتقده ان حككت سلوان كان في مقدمة الذين لم يرق لهم اعادة تألين 
الأحزاب » بعد أن حلت في عهد الحاشمي وذلك ما شدد من دكتاتورية بكر صدثي وتدخله في كل شيء مهم من اعال الوزارة . 


(14) المقصود به «ميثاق سعد اياد» الممهد الأول لقيام حلف بغداد الاستعاري العدواني المعروف. 


)٠١ 0‏ يقصد بها اتفاقية شط العرب سنة /1919 والتي تنازل. بموجبها العراق عن قسم مهم من اموي سه 
قضت تلك الاتفاقية بمنح ايران مقدار خمسة اميال من شاطيء شط العرب قبالة عبادان؛ وكان ذلك في الأصل لصالح شركة 
النفط الأنكليزي الفارسية. 


تم اطلاق سراح السجناء السياسيين والمسجونين من أفراد العشائر بما في ذلك اليزيديون» 
واعلن العفو العام عن الجميع . ولكن سرعان ماأعقبت ذلك اجراءات تعسفية أكثر شدة من 
تلك التي أستخدمت في السنة الماضية» وني الوقت ذاته شرع الكثيرون من أصدقاء جعفر 
العسكري ؛ وعلى الأخص حموه نوري السعيدهينادون من دون كلل » ويبعثون الرسائل من مصر 
ومن سورياء بأنيم لن يسامحوا القتلة ولا الجناة» ولا الملك ولا الوزارة الحاضرة» في أن يظل 
اولئك القتلة والحناة من دون عقاب. 

وبالاضافة الى عناصر الانتقاد والتذمر هذه» فأن وافدة التذمر والعّرد بين سكان اواسط 
الفرات» بقيت حية وسرعان مابب اولئك السكان الى مباشرة اعمال العنف» والواقع ان 
المشاكل التى كانت تحيط بمركز حككت سلمان كانت أكثر وضوحاء من المحاولات التي كان يبذها 
خل مشاكل عشائر الفرات التي لم يتم التوصل الى ايحاد حل لهاء ذلك أنه كان عليه ان يجامل 
الساخطين من دون ان يثير الغيظ لدى اعدائهم » وأن يعفو عن ا محكومين دون اظهار الضعف في ' 
ذلك» وان يحافظ على النظام ولكن دون اللجوء الى استعال القسوة التي قد تثير السخط. على 
انه ما أن باشر عمله في هذا السبيل» بكل ماكان .له من ثقة في نواياه» وبكل مااوتيه من مهارة 
دبلوماسية» حتى اخفق في هذا الخال اخفاقا بارزا:. ش 

كان الجيشان الذي يؤججها حك الذات»؛ وشهوة للاكيقام التي تؤلف الحياة الاعتيادية 
لشيوخ عشائر الفرات» وللأوساط الدينية هنلك» تأبى الا أن ترفض العروض التي عرضها 
حكمت سلمان. وكان وقوع نزاع شديد عل الاراضي بين عشيرة «الأزيرج» في السماوة يمثل 
الفرصة الجديدة لتجمع القوى التي:كانت تؤيد الشيخ عندالواحد سكر؛والسيد محسن ابي 
طبيخ » والقوى التي تعاديبما وتعارضهباء فقد تخدذى_هذان الشيخان أوامر الوزارة الى درجة 
اصبح من انحتم ازاءهاء اللجوء الى استغال القسوة التي كان حكمت سلوان يأمل بها أن يحل 
ذلك النزاع » وعلى هذا الاساس ثم رفع الحصانة النيابية عن ذينك الشخصين اللذين تعودا خلق 
الاضطرابات»حيث جرى اعتقالما ومن ثم صدر الحكم باحتجازهما في شالي العراق 1" . 

أدى الاستمرار في الخروج على القانون في السماوة» خلال شهر حزيران من سنة /*191» الى 
توجيه عمليات عسكرية اخرى من نوع اعتيادي الى.تلك المنطقة» صاحها تدمير القرى» ووقوع 
هجات عشائرية على مركز بلدة السهاوة ذاته. ىا زعم في حينه بأن الجيش.قد أقدم على قتل 


(51) لم تقتصر الملاحقة على عبدالواحد سكر ومحسن ابي طبيخ وحدهما بل شملت العين علوان الياسري أيضا. فبعد ان قام 
حكت سلمان بسفرة الى الديوانية وابي صخير وعفك والشامية اجتمع برؤساء «آل ازيرج» في النادي العسكري في الديوانية 
وتناول طعام العشاء معهم وذلك مساء يوم 18 شباط /1950 ومن ثم عاد الى بغداد وعلى اثر ذلك قدم طلب الى البريلان برقع 
الحصانة عن الأشخاص الثلاثة ونفيهم الى كركوك في اول الأمر» ومنها الى حلبجة في محافظة السلوانية» والزام كل واحد منهم 
بتقديم كفالة يتراوح مبلغها بين الف وخمسة الاف دينار» وعند عدم الدفع حبس كل واحد منهم لمدة ثلاث سنوات. 


1 


الرهائن الذين كانوا لذيه » ومن هنا كان وقع مثل هذه المعاملة شديدا على افراد العشائر» ولذلك 
فلم يتوطد الأمن في تلك المناطق طيلة بقاء وزارة حككت سلمان في دست الحكم . اما في المدن 
فقد كان الأمن مستتيا. 


باجرائها في شهر تشرين الثاني سنة 2١9475‏ وكملت في شهر شباط سنة 219477 قدا اتت 
بمجلس نواب» استبعد منه كشرط لازم استجابة لرغبات بكر صدقي» القسم الأعظم من 
النواب السابقين وجميع الاصلاحيين ماعدا اق عشر شخخصا هبي 159 
ودليلا على الرغبة في المسالمة والمصالحة» وافق المجحلس على انتخاب بعض المذبذبين الذين 
اسيء اختيارهم من أفراد العشائر. وكان المجلس النيابي » اثناء اربعة أشهر من الجلسات غير 
الاعتيادية»اي من شباط حتى حزيران من سنة 197 98١1غ»‏ قلقا منقسما على نفسه بالاضافة الى 
الاحتكاك المؤلم الذي حصل بين أتباع الوزارة ذاتها» ممن اساءدت الوزارة ذاتها مدى التثبت من 
اخلاصهم. 
ولقّد أدى هذا الاحتكاك» ومارافقه.من- الخاوف التي أتنابت اقلية من الوزراء وتنكرها 
لسياسة القسوة التى انتبجتبا الحكومة في" السماوة» الى :استقالة اربعة وزراء من الاصلاحيين في 
شهر حزيران سنة ا ة ١‏ 0 ولقد أوحى وجود هؤلاء الوززاء » أثناء وجودهم في الحكم؛ وعل 
الأخص كامل الجادرجي من بينهم» بحدوث اضرابات خطيرة بين الهال الصناعيين» ولربما كان 
كامل الجادرجى من المشجعين لها 24© وعلى هذه الشاكلة يمكن تفسير الاضرابات التى 


(؟١)‏ تألف النواب الاصلاحيون في البرلان الحديد من كل من جعفر ابوتالعّن عن اواء بغدادء وكامل الجادرجي عن الحلة» 
و يوسف عز الدين ال ابراهيم عن كركوك» وعزيز شريف عن البصرة» وغبدالقادر اسماعيل عن بغداد» وحكمت سلومان من 
ديالى» وصادق كمونة عن كربلاء ومكي جميل عن ديالى» وعبدالجبار الملاك عن البصرة» ونعمة المنصور عن البصرة» وذيبان 
الغبان عن الكوت» ومحمد الجرجفجي عن لمنتفقموحين عين ابو القن بعد ظهور نتائج الانتخابات عضوا في مجلس الأعيان 
تناقص عدد الاصلاحيين الى اثني عشر عضوا (حسين جميل : الحياة النيابية في العراق ص *لا” - لالالا الطبعة الأولى سنة 
١81‏ ). 
؟) هم كل من كامل الجآدرجي ء وجعفر الي المْن» ويوسف عز الدين آل ابراهيم وصالح جبر» ولم يكن صالح جبر من 
الاصلاحيين ولا علاقة له بهم ابداء ولكنه استقال لأسباب طائفية محضةء ولاحراج موقض حكومة الانقلاب التي بدأ الأنكليز 
يتدكرون لهاء بعد ان ساندوها مساندة فعالة في اعقاب حصول الانقلاب مباشرة (راءجع كتاب الذكتور محمد طربوش -- رسالة . 
ذكتوراه من جامعة اكسفوردء والذي صدرت طبعته الأولى بالأنكليزية في سنة ١48«‏ وقد اتممنا ترجمته واعداده للنشرء وهو 
بعنوان «دور العسكريين في السياسة العراقية». 
(14) لسنا نعتقد أن كامل الجادرجي كان يؤيد تلك الاضرابات العالية كما شاهدنا ذلك يحلاء في نيجه السياسي» ومع انه قد 
أصبح على أشد خلاف مع حكنت سليان نتيجة تخاذل هذا الأخير امام تسلط بكر ممدتي على شؤون الحكم» آلا أننا نعتقد ان 
الا لم يكن يريد اسقاط وزارة الأنقلاب لأنه كان يحْشى قيام حكم دكتاتوري ارهابي في اعقاب سقوط وزارة 
ت سليان. 
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حصلت بصفة متلاحقة بين العال العاملين في سدة الكوت» وني مناطق حفر ابار البترول العائدة 
الى شركة استؤار النفط البريطانية» وفي معامل سكك الحديد الحكومية» وميناء البصرة» 
وكذلك اضراب النساجين في النجحف*" . 

وسواء تم تبرير هذه الاضرابات من الناحية الصناعية» ام لاء فانها كانت قد عكست بروز 
روح جديدة في ميدان العمل » ووعيا ذاتيا بين العال ليس ضروريا ان يعتير امرا: غير صالح. | 
ان هذه الاضرابات أصبحت واحدا من الأسلحة السياسية الجديدة. 

م تلاق الامال التي كان حكنت سليان يحلم بها لتعزيز وزارته بضم بعض رجال الدولة 
البارزين البباء من أمثال نوري السعيد» او جميل المدفعي » سوى الفشل. ذلك لأنه لم تعد 
الان سوى فئة ضئيلة تثق ببكر صدثي» او بنظام الحكم القلق ذاته. 

كان اثنان من الوزراء الأربعة الذين ثم استيزاارهم » هما علي محمود الشيخ علي» ومحمد علي 
حمود من ا محامين والسياسيين معا» وكان عباس مهدي وجعفر حمندي من ذات الأساس حيثث 
تو الأربعة بالتتابع وزارات التدل» ' والمالةء. والأشغال» والترية 250 , 

أصبحت القطيعة الان كاملة بين الحركة الاصلاحية والوزارة السلمانية. ولذلك اغلقت 
«جمعية الأصلاح الشعبي» 9" وأعتقل بعض الشْيوْعَبِين البارزين» أن حقاكانوا من الشيوعيين 
ام ادعاءاء وهرب اثنان من أكثر هؤلاء الشيوعيين نشاطا الى باريس هما عبدالقادر» ويوسف 
ولدا أسماعيل © وأصبح الجيش مسيطراً بصفة أكثر على رئيس الوزراء ووزارته . 


)1١5(‏ يقصد عامل سكك الحديد» معامل الشالجية التابعة لمؤسسية سكك الحديد التي كانت تضم أكبر عدد من العال 
الصناعيين وغيرهم من العراق انذاك. وكان عال السكك يؤلفون الأكثرية في اول نقابة عالية ظهرت في العراق» ونعني بها 
«جمعية اصحاب الصتائع» التي اجيز تأسيسها من لدن وزارة الداخلية في اليوم الأول من شهر تموز سنة 4؟194. ولقد حصلت 
الجمعية على امتياز باصدار تحلة اسبوعية بأسم «الصنائع » صدر منها عددان» وصودر العدد الثالث من المطبعة قبل توزيعه ولقد 
أوردنا ذلك» في الجزء الثاني المخطوط من كتابنا «مفصل تاريخ الصحافة في العراق» والذي نأمل ان تتوفر الظروف المواتية لطبعه. 
وْتيجة الانتخاب الذي اجري في بناية «المعهد العلمي» في محلة الحيدرخانة أصبح محمد صالح القزاز رئيسا للجمعية اما السيد 
عبدالرجم التكريتي» الذي تقدم بطلب تأسيس الجمعية الى وزارة الداخلية» فأنه تخل عن الجمعية وقطع علاقته بباء بعد ان 
فشل في انتخابات الحيئة الادارية لها. 
(53) م أختيار هؤلاء الوزراء الأربعة الذين اعتبروا من القوميين نتيجة اتفاق وتداول في الاراء بين بعض الفئات القومية المعادية . 
إلحكومة السلمانية وبكر صدقي؛ولم يستطع حكت سلمان ازاء ذلك ان يظهر بمظهر المعارض لذلك «فؤاد حسين الوكيل : 
جاعة الأهالي في العراق ص "47#) . 
(0؟) اغلقت جمعية الاصلاح الشعبي في +1 تموز 19810 بقرار من وزير الداخلية اتهمت به الوزارة هذه الجمعية بأن 
«مقاصدها كانت مضرة بكيان المملكة وسلامة المجموع» واستهدافها بث فكرة مسمومة كالشيوعية». 
(8؟) عطلت جريدة الأهالي التي كان عبدالقادر اسماعيل يملك امتيازها بقرار من مجلس الوزراء في يوم 75 تموز /ا"2198 ولم 
مهرب عبدالقادر وأخوه يوس فكا ذكر ذلك المؤلف» وأنما اسقطت عنهما الجنسية العراقية وابعدا عن العراق وشمل قرار اسقاط 
الجنسية ايضا «سركيس صوراني» صاحب جريدة «الدفاع» التي كانت تنطق بلسان بكر صدثي. وقد ابعد عبد القادر واخوه 
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كان الوضع الذي برز الان من النوع الذي لم يكن امام بكر صدثي الا ان يسيء استعاله. 
فبعد أن افسدته ؛ هو والملتفون من حوله » السلطة المتعاظمة كثيراء احذوا يفقدون احترام العناصر 
الطيبة ؛ نتيجة ادمانهم على السكر والعربدة والشجارء كا ان زواجه من راقصة نمسوية من فيناء 
قد جاء وبالا عليه. وفضلا عن ذلك أصبح الناس في كل مكان يعتقدون باشتراكه في مقتل 
«ضياء يونس» سكرتير مجلس الوزراء سابقاء وصديق ياسين الحاشمي الذي يعيش الان في 
الننى '". ولايقل عن هذا الجرم توجيبه عصابته في المجوم على الزعبم العربي الوطني امحارب 
«والذي كان ينتقد بكر صدقي)!'" ونعني به مولود مخلص . 

ادت وفاة ياسين الهاشمي في دمشق خلال شهر حزيران 313719810 الى تكتل الاحساس 
الشعبي الى جانب ياسين» تلك الشخصية القومية المخلصة التي لازمها شيء من النحس. وهذه 
الشخصية وان لم تكن تملك سوى نصف الظرافة » الا أن الخدمات الني قدمتها الى بلادها لم يتم 

كذلك كان انتحار شقيق جعفر العسكري 09 » ووفاة اصدقاء اخرين في وقت متزامن مع 
وفاة ياسين الهاشمي » ومقتل شخصية كبيرة في بغداد (عبدالقادر السنوي) على يد احد الأكراد 
الذي كان بكر صدقي يحميهء كانت كلح تزع اما اوني كم النذر المفزعة بالنسية الى بكر صدقي. 


يوسف الى سوريا فأستقر عبد القادر في دمشق وفيها كتب قضته الشعبية «من بنات الناس» وطبعها في احدى المطابع الدمشقية» 
ومن ثم لحق بأخيه بوسف الذي سبقه في الحجرة الى باريس: 


(4؟) يقول سلمان فيضي في مذ كراته «جاءني ضياء بعد الانقلاب بايام.قلائلء وهر بادي القلق والارتباك» وقال لي ان بعض 
الضباط دخلوا مكتبه وطلبوا منه احضار أضبارة تتغلق يالتهم التي نسبت:الى بكر صدتي في عهد الوزارة السابقة بقصد اتلافها 
فل| اخبرهم بأنه لايعلم من امر تلك الأضبارة شيئا توعدوه بالقتل ان هو لم يحضرها ثم خرجوا «سلوان فيضي: في غمرة النضال 
ص "٠05‏ الطبعة الأولى .4١19619‏ 

(0*) تصدت عصابة بكر صدق للمرحوم مولود مخلص في احدى الأمسيات عند المنعطف من وزارة الدفاع الى الشارع الذي 
يسكن مولود فيه وهو شارع العسكري فأمطرته برصاصات وهوفي سيارته لم تصبه بل رد على المهاجمين باطلاقات من مسدسه. 
وحين خخرج مولود بعد ذلك الحادث بأيام قلائل الى مزرعته في «الحمرة» شهالي تكريت ارسلت اليه ثلة من الشرطة في سيارة 
مسلحة حيث طلب اليه معاون الشرطة في تلك السيارة ان يرافقه الى بغداد واستطاع مولود ان يخدع ذلك المعاون بأن طلب اليه 
بأن ينتظره في تكريت لكنه اعد العدة للهرب بالتوجه بسيارته الى سوريا يرافقه في ذلك ابن اخيه «جاسم امين» متخذا طريق 
شركة النفط العراقية في «بيجي» الى «حديثة» ومن هناك عبر الحدود السورية ليستقر في دير الزور. 

(1) توف المرحوم ياسين الاشمي ببيروت ليلة الخميس ١١‏ كانون الثاني /188 نتيعجة نوبة قلبية لم تمهله سوى لحظات ونتيجة 
برقية بعث بها طه الحاشمي الى الملك غازي للسماح بنقل رفات ياسين الى بغداد» وافقت حكومة الانقلاب على ذلك شرط ان 
لايرافق طه الحاشمي الرفات الى بغداد . 


(؟") المقصود بذلك «علي رضا العسكري» الذي وجد ذبيحا في داره صبيحة احد الأيام و يعرف أن كان قد انتحر ام اغتيل. 


كانت الطلبات الملحة لتوسيع الجيش» قد أربكت الوزارة من الناحية المالية» ومارافق ذلك 
من كثرة الصرف دون روية» وزيادة الأموال ا خصصة للانفاق على القوات المجندة طبقا لقانون 
التجنيد العام » من الأمور التي غدت غير مستحبة من لدن جمهور السياسيين. وكان جميع 
الضباط الذين شاركوا في انقلاب تشرين الأول سنة ١45‏ قد نالوا تعويضات عن الاضرار 
التي اصابتهم وفقا للقانون الذي صدر في نيسان 297198190 . على ان الاقتراح المستهبجن لاقامة 
تمثال لبكر صدقي بطل الثورة» لم تتم الموافقة عليه 9" . 

بقيت ادارة التجنيد الاجباري تعمل نابضة بالحياة على نطاق واسع » وان لم تواجه سوى 
القليل من المقاومة. غير ان معظم الوحدات المجندة كانت اوطأ من مستوى القوات المطلوبة. 
كذلك أصبحت العلاقات مع البعثة العسكرية البريطانية غير ودية انذاك» وذلك لأن الشرط 
الذي فرضته بريطانيا على التسلح والتجهيزات العسكرية » قد اثار قضايا لا صعويتها الخاصة. 
فلقد جاءت هذه الطلبات في وقت اقدمت فيه بريطانيا على تسليح نفسها على نطاق موسع » 
ولذلك فلم تلب الطلبات التي تقدم بها العراق للحصول على المدافع » والطائرات والتجهيزات؛ 
الأمر الذي اثار حنق العراقيين ونفاد صبرهم. 

استغلت الدعاية الألمانية المنسقة الى كان يذيرها اطهر «غروبا» الوزير الألماني في بغداد» 
والزيارة الخاطفة التي قام بها الدكتوز «شخت»*" والتي 'تضمنت طرح عروض معاكسة 
تقدمت بها' معامل الأسلحة الألمانية والجيكية؛ الامر الذي ادى الى تقديم طلبات من العراق 
للحصول على السلاح من شركات (كروت» و تاسكودا), في حين اودعت الطلبات على 
الطائرات وكلها من أنواع غير ملاتمة الى المجهزين الايطاليين» حيث سلمت بعض الأسلحة التي 
طلبت١أما‏ بقية الاسلحة التى طلبت)#وكانت قيمتها تبلغ نضصف مليون جنيه استرلينى» فانها قد 
سلمت في الوقت الذي سقطت فيه وزارة الانقلاب 79 , 
(«” المقصود بذلك قانون العفو العام عن القائمين بحركة الانقلاب. 
(4) تقدم باقتراح اقامة تمثال لبكر صدثي لفيف من النواب الانتهازيين بقصد الملق والتزلف» وهم كل من تكليف المبدر 
الفرعون » وأحمد عارف قفطان » وخميس ضاري» ورفائيل بطي » ومكي جميل » وفرهود الفندي » وشعلان الشهد. ومظهر 
الحاج صكب» وعبدالقادر الطلباني : وحامد الجاف» ومخيف الكتابء» وحسين النتفطجي. وكان عبداللطيف نوري على رأمن 
المعارضين من الضباط لذلك الاقتراح.وكان تقديم الاقتراح قد جرى في يوم 8؟ نيسان 191700. 
(5) كان الدكتور شخت يعتبر اعظم اقتصادي عالمي في ذلك الوقت» وكان يتولى منصب الاقتصاد في الوزارة النازية. 
(5") اشترى العراق انذاك من ايطاليا دبابات من احجام صغيرة وطائرات من طراز (سافوي) و (بريدا) استخدمت معظمها 


خلال ثورة ايار سئة 21441١‏ واسقط البعض منها بفعل نيران العشائر في الديوانية والناصرية حيث ظنها البعض - كا زعموا 
-؟؟ بأنها طائرات بريطانية ! 


لو 


لم تكن الحاجة ماسة لتدبير امال بقصد الانفاق على الحيش وحده حسب» بل ان حكت 
سلوان كان يطمح الى تجسيد «ثورته» عن طريق الشروع بتنفيذ الأععال المهمة التي اعدت 
مشاريعها من زمن طويلء من أمئال شق الطرق» وانشاء المباني» وتوسيع سكك الحديد» 
واكال مشروع سدة الكوت. 

ولقد تم الأتصال مرة اخرى بالسادة أصحاب مصرف «بيرنغ اخوان» لاقتراض مبلغ ثلاثة 
ملايين جنيه استرليني بشروط مناسبة» وعلى هذا الاساس حول البلمان العراقي الحكومة» في 
ربيع اسنة ١911‏ امن الحصول على ذلك القرض 9" , 

كانت شركة النفط ؛ التي تعتبر العوائد التي تقدمها هى الضمات المفضل لذلك القرض» تميل 
اساسا ان تدفع هذه العوائد الى اي فريق اخر بدلا من 5-7 العراقية (4*) ونتيجة لذلك فلم 
تحصل الحكومة العراقية الاعلى قرض بمبلغ مليون جنيه ليس الاه ولقد ثم التفاوض في حينه حول 
هذا المبلغ » ولكن لا الحكومة العراقية ولا المقرضون» ولا الحكومة البريطانية» قد تخلصت من 
النقد الموجه البباء وكان هذا القرض أول دين اجنبي يتحماه العراق. 


3 ينجم عن وجود قوى معادية للحكومة » اي تدخل مادي في الادارة الي كانت في صفتها 
مساوية للادارات التي سبقتها. ونظرا يبة الامال فيباء فان هذه الادارة لم تتفوق على 
الادارات السابقة. اما في ميدان الشؤون الذارجية » وبعض التلورات الداخلية التي حصلت» 
والتي ستأتي الصفحات الأخيرة من" الكتاب على :اعظاء وصف طاء .فان شيئا من التقدم قد 
حصل 5 ذلك. 

طرحت المشكلة الاثورية بعد شهر اب 1948 على بساط البحث امام عصبة الأم. وقد 
جاء الموقئف الذي وقفته الحكومة البريطانية ازاء المشكلة» مخيبا لآمال المتطرفين من الاثوريين. 


(0") طرحت لانحة القانون الخاص بهذا القرض على المحلس النبابي لمناقشتها فتمت الموافقة عليها بالاجاع » ماعدا الشيخ باقر 
الشببي» الذي خالفهاءومع ان مبلغ القرض كان مليون جنيه الا أن الحكومة العراقية لم تقبض منه سوى 61041 باوناء في 
حين انها الزمت بتسديد مبلغ مليون واربعاثة وائنين وتسعين الف باون في النهاية. 


(98) تحركت شر ركة نفط العراق » الي تملك الحكومة البريطانية ١|‏ كثرية اسهمها لاسقادل حكومة الأنقلاب» وذلك نتيجة تقربها 

من المانيا وابطاليا وجيكوسلوفاكيا لشراء السلاح منها. ولقد كان العراق ني الواقع اول بلد عربي» وني الشرق الأوسط كلهء 
يقدم على كسر الطوق الأحتكاري للتسلح المفروض على الشرق الأوسط والبلدان العربية منه بصفة خاصةءولقد كانت الوزارة 
الحاشمية هي اول من بدأبكسر هذا الطوق عندما اشترت بعض الأسلحة من جيكوسلوفاكيا في ستتي ه198 1985 . 


فليد قرر البريطانيون ان يحافظوا على دولة العراق المستقلة» بعد ان تأكدوا من النتائج الخطيرة 
التي لايمكن التسامح فيها. وطبقا لذلك وافق مجلس عصبة الأم على تأليف لجنة سداسية تضم 
ممثلين عن بريطانياء وفرنساء والداغمارك وايطاليا والمكسيك» واسبانيا#عهد اليها امر البحث عن 
اي مكان في العالم لتوطين الطائفة الاثورية فيه. اقترحت اللجنة السداسية توطين الاثوريين في 
البرازيل »بيننا طرح مشروع بريطاني لتوطينهم في مستعمرة «غوايانا» "» ومشروع فرنسي 
لاسكائهم على ضفاف نهر النيجر في افريقيا. ولكن ظهر بأن كلا المشروعين البريطاني والفرنسي 
تافهان ولاينطويان على شيء. اما داخل العراق فقد بتي انصار المارشمعون يتمسكون بالامال 
الكاذبة في حين رفض المعارضون لمارشمعون» السكن في الاراضي التي كان «شمعون» واتباعه 
يطالبون بها. 

كان اخخم الذي اقامته الحكومة العراقية على نفقتها في الموصل للأثوريين مايزال قانئما حتى نهاية 
سنة 21414 لكن هذا انْحم مالبث ان تقلص نتيجة ازدياد عدد الذين كانوا يغادرون#اذ نقص 
عدد الذين جمعوا فيه الى النصف خلال سنة 1874. وكانت عصبة الأثم قد اقترحت توطين 
الآثوريين في منطقة «الغاب» في سوريا على ضفاف نهر العاصي» ووضعت خطة لنقل الآثوريين 
الى ذلك المستوطن. ولكن الآنُوريين مالبئوا انفسنهم ان رفضوا هذا المشروع؛وعاد من هرب منهم 
من العراق الى نهر «الخابور»»الى.موظنهم في العراق حيث خدث تقدم في التأهيل الاقتصادي 
الذي وفرته الحكومة العراقية للهم» فتقبلوا. الظروف الراهئة والرعوية العراقية بصفة نهائية. 

لم يكن الحادث الذي ادى الى سقوط الوزارة السلوانية التي امضت في الحكم اقل من 
تسعة اشهر من حياة قلقة مضطربة» تعد الى اجراء دسَتوري »كان يندر اللجوء اليه لتغيير 
الحكومات في العراق» ولا الى اي تجمع من قوات: المعارضة » وائما كانت اصول ذلك الحادث 
تكن في حقد الحيش ذاتهء فلقد خربت الذم» واشتدت الضغائن والاحن» بسبب الامعان 
المعيب الذي كان بكر صدتي يظهره في تسلطه. لقد استطاع الحرس الخاص الذي كان يحيط 
ببكر صدتي حيمًا ذهب ان ينقذه من محاولات سابقة للاعتداء على حياته خلال الاشهر التي 
انقضت حتى الآن من سنة /18981. ولكن عندما كان في اليوم الثامن من شهر آب في طريقه 
لمشاهدة المناورات التركية» وكان ينتظر في مطار الموصل» استطاع قتلته» عن طريق الافراد 
الذين امدوهم بالمعلومات لذلك» ان ينجزوا واحدة من الخطط البديلة التي اعدت 
لاغتياله ("؟2 . فقد اطلقت عليه النار غقلا من قبل احد الجنود العراقيين» ول يعش زميله محمد 


(9”) مستعمرة غوايانا احدى المستعمرات البريطانية في جنوبي افريقيا. 

(40) اعدت محاولات عدة لأغتيال بكر صدتي كان من بينها قصف العربة التي سيكون فيبا في القطار الذي سوف يقله الى 
كركوك من بغداد» من الجو قبل ان يبلغ مدينة كركوك. ويبدو بأن خبر هذه المحاولة قد تسرب اليه ولذلك سافر جواكيلا يعلم احد 
بموعد وصول الطائرة الى الموصلء» والمكان الذي سوف يمكث فيه. 
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علي جواد امر القوة الجوية العراقية» أكثر من دقيقة واحدة» . 
نقلت الجثتان الى بغداد» ودفتنتا في تكريم عسكري تامء وم يحدث سوى القليل من الأسف 
الذي رافق القائد الى قبره» ولكن مقتله» كان باتفاق الاراء يمثل فرجا للجاهير وللصحافة» 
كذلك لم يكن مقتله بنطوي على الظلمء ذلك لأن الصفحات التي دونها بكر من تاريخ العراق 
كانت حقيرة ويرق لما على الدوام 0 
اقدم القائد العسكري في ل الفريق امين العمري» على اعتقال القاتل» ومحاصرة 
المطارء وادعى لنفسه السلطة الوحيدة في المدينة. وما ان :وصلت اليه الأوامر من بغدادء يأن 
يعتقل بعض الافراد الذين ذكرت اسماؤهم باعتبارهم من الشركاء في الجريمة» او من المتواطئين 
فيياء حتّى اذعن لتلك الأوامر ني اول الأمر لكنه مالبث ان تح من الاحتّالات المنطيرة ان هو 
اقدم على اجراء تطهير عام لكل خصوم بكر صدقي المعروفين. وبعد مرور ستة ايام على حادثة 
الاغتيال اقدم العمري على اتخاذ خطوة خطرة» حين نشر بيانا اهم فيه الحكومة بتطبيق اجراءات 
ظالمة» وأنه بالنسبة اليهء والى القوات التى تحت امرتهء يرفض الامتثال «لأوامر بغداد 
بأكملها 9؟ , 


(41) يقول العقيد الطيار المتقاعد «موسى علي» انه دخل حديقة دار ضباط السرب الأول في الموصل بعد ظهر يوم الحادي عشر 
من اب /14108 وفي الساعة الرابعة والدقيقة المخامسة والعشرين؛ فرأى بكر صدقي جالسا على اربكة ضخمة وعلى يساره اريكة 
ضخمة اخرى طويلة جلس في زاويتها العنى» اي على يسار بكر صَدي محمد علي جواد. .واشار بكر علي ان اجلس على يساره 
وفي محل محمد علي جواد الذي انسحب الى الجاتبت الآخر من الأريكة:وكان بكريتحدث الى بصوت منخفض مما اضطرني الى 
ان اقرب رأسي قرب رأسهء واذا بي أسمع محمد على .جواد يتساءل وشتريذ» ولا ادرت رأمي الى الخلف وجدت جنديا خيالا 
يلبس ثوبا خاكيا مع سروال قصير واقفاً خلفنا وبداه وراءه وهو على بعد خخمسة امتار فظنت بأنه من مريدي بكر :ول ينظر بكر 
الى الخلف بل بتي ثابتا واذا بي أسمع صوت اطلاقات نارية فأدرت رأسي الى الخلف غورا لمعرفة مصدرهاء واذا إي أرى ا حندي 
الذي كان واقفا يطلق مسدسه بأستقامتي وسمعت ا وبعدها سكن بدون حراك (موسى علي : اضواء على 
مقتل الفريقين جعفر العسكري وبكر صدقي ص ٠ه‏ ومابعدها طبعة 1481). 


(49) سارع الأنكليز الى مساندة الانقلاب الذي قام به بكر صدتي مئذ اللحظات الأولى لوقوعه لأنه انقذهم من حكومة ياسين 
الحاشمي التي وقفت موقفا مشرفا من المسألة الفلسطينية وكسرت طوق التسلح. غير أذ الانكليز مالبثوا ان تحركوا ضد بكر صدثي 
بعد أن اتجه الى المانيا وايطاليا لشراء السلاح منبماء وقوى صلاته باهر غروبا في بغدادء وكان يعتزم زيارة برلين بعد ان يشهد 
المناورات التركية للالتقاء بالفوهرر هتلر الذي وجه اليه دعوة خاصة لزيارة ألمانيا ولقد فصل الدكتور محمد طربوش في كتابه دور 
العسكريين في السياسة» مواقف الأنكليز هذه بالتفصيل وبالأعتّاد على وثائق وزارة الخارجية البريطانية قبل غيرها من المصادر 
الأخرى. 


(4) دفع عدم التبصر الفريق أمين العمري الذي يعتبره الأنكليز أنه امخطط الأول لاغتيال بكر صدقيالى اعلان انفصاله عن 


حكومة بغداد والاستقلال في الموصل واذاعة بيانين بهذا الشأن» حيث ادى اعتصابه» واعتصاب امر معسكر الوشاش» في 
بغداد العقيد سعيد التكريتي الى سقوط الوزارة السلمانية واسدال الستار على الانقلاب وحكومته. | 7 
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كانت وحدات الحيش في بغداد تؤيد جاعة بكر صدثي تأييدا واسعا. واستطاع امين العمري 
بالرسائل التى وجهها ان يضمن مساندة الحاميات العسكرية في الديوانية وكركوك» والسلمانية 
لوقفه وبذلك غدت الحرب الأهلية محتملة الوقوع» ولكن العقيد سعيد التكريتي امر القوات 
ا محتشدة في معسكر الوشاش في غربي بغداد”؟؟) استطاع بوقوفه الى جانب امين العمري» 
وبالاغلبية الواضحة للقوات ان يسيطر على العنصر المعادي لماعة بكر صدقي» ولذلك اكد 
البيان الذي اصدره سعيد التكريتي على الاخلاص للملك غازي «الذي كان نفسه يؤيد ذات 
الطرف» وتأييد أمين العمري. وسياسة عدم الانتقام “ونقل الافراد الذين عينهم بكر صدق من 
القيادة؛ ومن ثم ابعاد الجيش عن السياسة«ولكن هذه الكللات كانت قد قيلت عبثا. 
أما رئيس الوزراء حكت سلهان الذي عهد الى عبداللطيف نوري بمنصب رئيس الأركان 
العامة» وعين جميل المدفعي الذي اسرع في القدوم الى العراق من سورياء وزيراً للدفاع» فقد 
تحقق الان من تفاقم الشعور المعادي للحكّه . وأنه لم يعد في مستطاعه بعد الان ان يبحث عن أي 
سند لهكولذلك قدم استقالته في اليوم السابع عشر من شهر اب حيث صدرت ارادة ملكية وني 
ذات اليوم» بتعيين جميل المدفعي _رئيسا للوزراء. 


(44) كان معسكر الوششاش يقوم في ذات المنطقة التي جلى الجيش علبهاء والتي يقوم فيها متنزه الزوراء وقد أريد في اول الأمر 
تشع آراضي ضبي الوشاش الى قطع وعرضها للبيع ولكن تم العدول عن هذه الفكرة وتحولت تلك الأراذ ضي الى اعظم متنزه حديث 
ف بغداد في الوقت الحاضر. 


ابر والجو والسخر 


اعطت تجارة العراق الخارجية » وان كانت محدودة في نطاقها » خلال هذه السنوات » 
صورة صحيحة بل مشجعة ني الواقع ذلك لان عرض الميزان التجاري المغاير » مايزال يجري 
أصلاحه بعناصر اخرى . فلقد ازداد حجم الصادرات زيادة مشهورة من سنة. ه97١‏ الى سنة 
0 . واتخذت خطوات لتحسين اعال كبس العٌور » وتنقية الحبوب من الأوساخ » 
وتغطيس بعض الاصواف » وازالة بعض المظاهر التى حطمت,. شهرة المنتجات العراقية . غير ان 
التقاب الذي طرأ على الككيات المصدرة: + وعلى 0 الصادرات الرئيسة للبلاد » مازال يجري 
الحديث عنه من سنة الى اخرى . 

شرع بتصدير النفط اخام في سنة ١44‏ . وبفضل ارتفاع اسعار الذهب في الخارج » فقد 
استمرت سبائك الذهب » تستنفد» على نطاق واسع ح ماكان لدى العراق من احتياطي من 
الذهب » وسار الحاصل الضئيل من القطن الضالح للتصدبر » سيرا منتظما في اعقاب سنة 
> . وكان كل هذا القطن المصدر يذهبب إلى اليانانءوكانت الاستيرادات التى بقيت بصفة 
عامة » ثابتة في حجمها » او متزايدة فيه © تخضع للرسوم المعدلة في التعريفة الكركية التي 
وضعها في سنة 1١98#‏ » خبراء من عصبة الاهم حسب الاسس الملائمة مو الصناعة المحلية . 

حافظت بريطانيا » بكل يسر ء على زعامتها باعتبارها الباد المصدر للسلع » مع الولايات 
المتحدة الامريكية التى كانت في الغالب تحتكر توريد السيارات. اما المانيا فانها بما كان لديها من 
رجال الاسواق الحاذقنين في تقديم الائيان » وباهبات التي كانت تقدمها وكالة «هاافارة» 
اليبودية الالمانية » استطاعت ان نزيد . بصفة متواصلة من نصيها في ميدان تصدير المواد 
الكيمياوية والمكائن. ورفعت اليابان » يجهود مرببة » حصتها من سوق التوريد خلال الفترة 
98-١٠‏ 1ء من اثنين الى عشرين في المائة . وكانت صادراتها تتألف من السلع القطنية 
والصوفية والسلع المصنوعة من الحرير الصناعي » وبعض المصنوعات المعدنية » وهذا التوسع 
الذي حصل في ميدان الصادرات اليابانية قد حدى بالحكومة العراقية الى الاصرار على اليابان بأن 
تتقبل المنتوجات العراقية بنسبة .تعادل خمس عشرة في المائة اول الامر» : بنسبة خمس 
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وعشر ين في المائة مؤخخرا من الاستيرادات اليابانية 2١7‏ اما المنافسة الروسية التي بدأت بدافع ثابت 
في سنة 157 ء فانها لم تستمر طويلا . 

بقيت نجارة المرور مع بلاد فارس » والتي كانت معرضة في كل الاتحاهات الى الاختفاء 
والزوال . قائمة» وان كانت قد اخذت تفقد نطاقها بالتدر يج . وقد تعززت هذه التجارة 
باستيراد المنتجات النفطية من اواسط فارس وثشاليها » وبمروها بصفة ضثيلة من تحويل نقل 
منتجاتها وسلعها عن الطرق العراقية » واختيرت بلدة امحمرة (التي اصبحت تدعى الآن باسم 
خرمشهر) لكي نحل محل بغداد بصفة مركز مالي للتجارة . 

تغيرت عملية الصيرفة وكذلك الاسس الالية للمعاملات التجارية الداخلية في العراق تغيرا 
ضئيلا » وان كانت قد برزت النية في فرض رقابة حكومية ادق » وذلك بصدور القانون الذي 
بحصر بعض الحرف بالعراقيين وحدهم "2 وذلك عن طريق الاصرار على تقديم ودائع ضهان من 
. لدن شركات النتأمين الاجنبية» وباعلان الحكومة عن رغببها في الاسهام بصفة مباشرة» في 
ميدان الصناعة» حيث صدر في اوائل سنة ١978‏ قانون الرقابة على اعال الصيرفة. كذ 
حافظت العملة العراقية على معادلتها للجنية الاسترليني» لان مجلس العملة في لندن كان يساهم 
بربح سنوي في الخزينة العراقية. وكاتت:اذارة السلع ,وعملية نقلها وتوزيعها تجري بدرجة اكثر 
تجديداه فقد تضاعل عدد الحوانيت والفنادق المشيدة حسب الطراز الاوربي ليس في بغداد 
وحدهاء حيث كان اليبود والمسيحيون هم المبرزون في امثال هذه الفعاليات. 

وكانت مطاخر الفرة التي ساعدت علق ربط العراق الذي عاش في سي العشريئات » بسني 
الخمسينات من القرن ال حالي» تمثل ظهور بدايات ضواجي المذن «والفيلات» العصرية» وانتشار 
خدمات «الباصات» في المدن الوئيسة:. لمَد كانت هذه.الخدمات تخدم جمهوراء كان فيه ابناء 
المدن خلال مئات من السنئين» ينكرون على العرب ارتداء الملابس الاوربية» اولك الذين كانوا 
في الغالب يتخلون عن المميزات التي تتحلى بها السدارة العراقية ليفضلوا القبعة عليباء او ليتركوا 
الرأس حاسراء وان يستطيع الرجل ان يخرج يتمشى مع نسوة لم يعد الحجاب امرا مطلقا بالنسبة 
اليين. 


)١(‏ لايوجد ادنى شك في ان هذا الموقف الذي وقفته الحكومة العراقية انذاك وان كان من المواقئ الوطنية حقاء الا امباكانت 
مدفوعة في اتخاذه بضغوط انكليزية واضحة. وذلك لان اليابان غدت بعد انتهاء الازمة الاقتصادية العالمية في سنة 19487: هى 
المنافس الوحيد الخطير للسلع الاوربية وعلى الاخخص الانكليزية منها في البلدان الشرقية التي تخضع للنفوذ الانكليزي. 


)١(‏ يراد به قانون حصر المهن بالعراقيين الذي شرعته حكومة ياسين. الهاشمي التي وجدت ان الاجانب المقيمين في العراق انذاك 
وعلى الاخص الفرس والهنود؛كانوا يحتكرون اكثر الاعمال وينافسون العراقيين في محال العمل والعيش. ولكن شركات النفط 
الانكليزية العاملة في العراق ل تتقيد بهذا القانون واستمرت تفضل استخدام الاجانب على العراقيين في دوائرها ومحطاتها 
ومشروعاتها. 


تقدمت الصناعة النحلية ولكن بشكل بطي ولم يعد مستطاعا اضافة سوى القليل .الى 
المشاريع التي اشير اليها قبلا خلال الفترة من سنة 1975 الى سنة /1979. وذلك لان واحدا أو 
اثنين من معامل النسيج قد ثم توسيعها نتيجة جلب مكائن الانية لهذا الغرض»واستجلاب 
العاملين الحيكين. وكذلك انشئ المزيد من مصانع صنع السكاير ومعامل الطابوق الاليةء 
وتضاعف عدد معامل الثلج «والصودا» التي كان الواحد منها يقام في غرفة واحدة. ىما وضعت 
خطة لانشاء محلج ثالث للقطن في منطقة الكوت. على ان المشاريع الخاصة بصنع الشخاط 
والحلويات كانت في وضع حقير. اما مشروع معمل السمنت الذي بدأ به ياسين ال هاشم فانه لم 
يتحقق عملياء على الرغم من الزيارة قام بها خبراء المان في هذا الشأن » كذلك لم بحظ بالثقة 
مشروع سمنت آخر كان منشؤه الانكليزي جم النشاط في هذا الميدان. 

وبالنسية الى استئار النفط » كانت هذه السئوات من الناحية الاخرى ذات اثمية رفيعة 
وذلك لان شركة النفط العراقية» وشركة استؤار النفط البريدطانية 9 كانت تقدم بدلات ايجار 
سنوية يبلغ مجموعها بصفة مشتركة اكثر من نصف مليون باون استرلين سنويا حتى سنة ه"91١»‏ 
ولقبٍ اصبيحت عوائد شركة النفط العراقية..وحدها. بعد تلك السنة تبلغ ضعف هذا المبلغ . 


وبعد الاحتفال الذي جرى في كركوك في شهر كانون الثاني سنة ه9١47‏ بافتتاح الخط 
لمزدوج من قطر اثنتي عشرة بوصة الذي اوضملته الشركة الى كل من حيفا وطرابلس»بدأ العمل 
بتصدنر النفط عبر هذه الانابيب. ولقد حدد هذا الانجاز نهاية عشر سنوات من الصبر»ء والعمل 
الموجه توجيها جيدامنذ ان حم منح ولا فرتياز للنفط نكا يل هذا الانجاز ايضا تشغيل الالوف من 
العراقيين»وتوسيع المواصلات6وتقديم مثال.امام ظهور صناعة عصرية ناجحة ذات مدى واسعى 
ونا اضافه ذلك من فاته الجاعير العراقة واغناء لزان العرافية بمقة مراخرق إن ااغرال عاذ 
النفط التدريجية في كركوك» واقامة المستودعات الاساسية للنفط في بيجى وفي حديثة والمدن التى 
اقيمت في محطات ضخ النفط القائمة وسط الصحراء بالطرق التي تربطها وخطوط الاناييب التي 
تصل يناء وكذلك خطوط البرق» نقاة هلذم كلها "قد اصبحتك: مطير ا غية شد المزاق 
العصري. كذلك كان انتاج النفط الخام بمعدل اربعة ملايين طن سنويا ابتداء من سسنة 1988 او 
مابعدهاء قد جعل العراق يعتبر بصفة مباشرة البلد الثامن بين البلدان التي تنتج النفط في العالم. 


(") باشرت هذه الشركة استؤار النفط في منطقة «عين زالة» في الموصل وقد عرفت فيا بعد باسم شركة نفط الموصل. وكانت فرعا 
من شركة النفط العراقية وجرى تأميمها بعد تأمم شركة النفط العراقية بفترة قصيرة. 

(5) جرى هدا الاحتفال في الرابع عشر من كانون الثاني ه47١‏ وحضره الملك غازي ووزراؤة» وممثلو الشركات الاجنبية و بعض 
الشخصيات الاوربية-وقد الق غازي خطابا طالب فيه بان لايم هضم حقوق العال العراقيين في الشركة. 


مالبثت شركة استؤار النفط البريطانية» والتي كان الايطاليون والالمان والفرنسيون 
والسويسيريون يسيطروت على الاسهم فيها خلال هذه السنين»ان وجدت نفسها مرتبكة ازاء 
التزامها بدفع مبالغ سنوية الى الحكومة العراقية » وكذلك ازاء اخفاقها في الانتاج على الرغم من 
حملات التنقيب الفعالة عن النفط منذ سنة 2194 لانها لم تكشف سوى نفط فاسد يندر ان 
يكون صالحا لتصديره الى الاسواق. ولذلك انطوت الخطة التّى اعدتها هذه الشركة بعد سنة 
محة عل قاض مدفرعاا القدية» وكذلك مامهدت يدون القء حل ديدي من القيارة 
الى تل كوجك لنقل نفطها الى ساحل البحر الابيض» وربط العراق بنظام سككك الحديد التركية » 
وذلك المشروع الذي رفضته الحكومة العراقية بعد مزيد من التردد. 

اصبح الوضع اللي للشركة ميئوس فنه بصفة اكثر. كذلك تميزت اعادة تشكيل مجلس 
ادارة الشركة في سنة ١975‏ بتحويل رقابة الشركة الى مجموعة شركة النفط العراقية التى مالبثت 
ان برزت اخخيرا بانها المالكة الحقة لشركة استئار النفط البريطانية ولحقول نفط الرضيل واختفاء 
أي من المساهمين من غير البريطانيين فيهاء ماخلا اسهم شركة النفط العراقية والتابعين من حملة 
الاسهم الفرنسيين والامريكيين. اما قضية عدم.صلاح النفط المستخرج وكثرة المواد الكبريتية فيه 
فقد بقيت من دون حل وفي الوقت ذاته.واضلت شركتا نفظ الرافدين وخانقين الصغيرتان اعرالها 
في استخراج النفط وتكريره في الاراضي المحولة وفي تسويقه داخل العراق. ولقد ارتؤي في هذه 
الفترة انشاء مص للنفط تمتلكه الحكومة العراقية ذاتهاء وقد منح امتياز انشائه الى شركة النفط 
العراقية» غير ان العمل في انجازه كان تطيعا. 


كان تزفييت الطرق من بين الخدمات اليَنْ:اشتعملت المنتجات النفطية فيا في العراق. ولكن 
هذه المنتتجات وكذلك الاموال المتوفرة والمْحدودَة جد لم تستطع ان تعمل المزيد في هذا الوقت 
في تزويد البلاء بطرق ذات مستوى عال بل وحتى معتدله ولقد كمل تبليط بعض الاقسام 
الاخرى من هذه الطرق من بينها طريق الرمادي - الرطبة في حين ظلت طرق اخرى على حالتها 
من الرداءة وعدم استطاعة المرور خلانها. 

كانت صيائة الطرق التى تكلف كثيرا ويتعذر تمييزها»لا تحظى الا بافضلية واطئة عادة في 
المسيسات المكرنية. فد ازذاد النقل ق طرق التجف- للدينة التورة وكذلاك غ تطوير 
الطريق الى عان فغدا منافسا قويا للطريق الثمالي الذي يصل الى بيروت. ما طريق راوندوز . 
فانه» خيبة الامل» لم ينجز سوى القليل من عمليات النقل4ماعدا ايصال بعض المنتجات 
النفطية الى شمالي بلاد فارس. 

اعقب اكال بناء جسر الفلوجة بناء جسور حديدية اخرى على الزاب الاسفل في التون 
كوبري وعلى الزاب الاعلى في اسكي كلك وفي اماكن اخرى. وفي بغداد تقرر استبدال 


حك 


الحسرين الخشبيين فيبا بحسرين ثابتين حديديين اعطى التعهد بانشائه| الى شركة «هو لواي 
اخوان» في سنة 2195). وكان ذلك التطور يمثل خطوة كبرى للعاصمة. كذلك كمل بناء 
الحسر الحديدي الثابت في الموصل»وسارت اعال شق الطرق التي تقوم بها البلديات بي اما كن 
اخرى وليس في بيغداد وحدها. 

لم بحصل سوى تغيير ضئيل في ميدان الملاحة في نبر دجلة. فا حاوف الناجمة عن الظن بان 
سدة الكوت ستجعل مرور السفن البخارية مستحيلا قد اثيرت لكنها لم تنل التأبيد. ولذلك فان 
الحركة التي اقدم عليبا المنافسون المحليون للحقوق التي تتستع بها «شركة الفرات ودجلة» 7م تؤد 
الى نتيجة. ومع كل ذلك تناقص النقل النبري بصفة عامة فبيعت السفيئة «ز بيدة» الى الهند في 
سنة 19176 وتحولت السفيئتان «بلوس لنج» و«دجلة» الى انقاض في ذات السنة ولحقت بها 
السفينة «خليفة» ايضا في سنة 9م2291 وفي سنة 1975 القسمت شركة «العراق - فارس» 
للملاحة الى شركائها الاصليين وهم شركة لنج وشركة غري مكنزئ»في حين حصلت ال حكومة 
العراقية في سنة ١977‏ على اربعة زوارق صغيرة مزودة بالمدافع لاستعاها في اععال الشرطة النهرية 
لكن هذه الزوارق لم تستخدم الاقليلا. 

كان ميناء البصرة يقدم خدمة:وطيدة للبلاد»ولقد سمح .له مدى اعمال النقل فيه بان يدفع 
بصفة منتظمة اقساط رأسماله الى الحكومة البريطانية»ولم يبقاهن ذلك الدين في سنة ١91017‏ 
سوى مبلغ ثلهائة الف باون استرليني. اما الادارة الخصرية التي كان ينغي انشاوٌها طبقًا لمعاهدة 
سنة 1970 فانها لم تظهر الى حيز الوجودء فقد ظل الميناء يدار من قبل مديرية عامة تابعة الى 
وزارة المالية!" . 

ظل مشروع الميناء ا مخصص لكري الهر يعمل بنجاخ كبير وقد سددت قروضه و بقيت القناة 
العميقة مفتوحة وادخلت التحسينات عليها(*2 وتم الحصول على كراكتين جديدتين واكملت 


() حل الجسران الحديديان محل الجسرين الخشبيين الجسر العتيق وجسر مود. 

(5) هذه الشركة ملك لشركة بيت لنج المعروفة والتي حصلت على امتيازها ني العهد التركي. 

(/) كل هذه السفن كانت تابعة للاسطول الذي كانت تستخدمه شركة لنج في الانهار العراقية. 

(4) اصبحت مديرية الموانى' بعد ثورة تموز ١40‏ تابعة الى وزارة الاشغال والمواصلات ويديرها مدير عام يعاونه مجلس ادارة. 
وكان المرحوم اللواء الركن الاستاذ مزهر الشاوي اول من تعين مديراً للموانئ' بعد قيام ثورة تموز ١408‏ وبق فيها الى قيام ثورة 
شباط 1١351‏ ونفذ كثيرا 3 المشروعات المهمة 2 الميناء والبصرة دن بينهأ مشروع الاسكان الخاص عموظق الميناء وعياله وانشاء 
العديد من الحدائق العصرية من اهمها حديقة جزيرة السندباد. 


(») كانت اعاق المياه الواطئة في قناة «روكا» والتى انجزت في مراحل متعاقبة من مشروع كري شط العرب قد بلغت ثمانية عشر 
قدما في سنة ١1947ء‏ فاصبحت 7٠١/4‏ قدما في سنة ١978‏ وارتفعت الى 8 / ” او 74 قدما في سنة ه"98١.‏ 


ادارة الميناء بناء المطار العصري في البصرة وزودته بفندق 29 وبكل التسهيلات المطلوبةءكذلك 
كانت ادارة الميناء هى التى تزود مدينة البصرة بالقوة الكهربائية وباسالة الماء العصرية. وازدادت 
حركة القل غير الخبطاك والق كانت هدم لياه زيادة جوهراية بعد سدق جه فق ناو 
الامر ظهر خطان للملاحة البحرية اليابانية نم ارتفعا الى اربعة خطوط فيا بعدء بالاضافة الى 
ظهور خطوط بواخر من ملكية المانية وهندية» وايطالية تم ظهور بواخر روسية وسويدية ويونانية 
بصفة عرضية» ولكن القسم الاعظم من الحمولة بالاطنان بق كالسابق من حصة البواحر 
البريطانية والبريطانية الهندية بصفة مشتركة. ْ 

حافظت السكك الحديدية العراقية على مكانتها ووظائفها »على الرغم من التدخلات 
العشائرية في عمليات النقل بالقطارات وعدم استعال التجهيزات الحديثة على نطاق واسع» 
والمنافسة اللتطيرة التي كانت الطرق تمثلها. وقد ثم ادخال الوسائل العصرية على نظام الملاحة 
حيمًا وجد ذلك ملاما للتطبيق. فقد شرع بتقديم خدمات ملاحية يومية وسريعة بين البصرة 
وبغدا»ومددت المفاوضات مع الحكومة البريطانية حول الشروط التي يتم بها نقل ملكية سكك 
الحديد مثلا اشير الى ذلك ثي المعاهدة من شْنة ١9177‏ الى سنة 21975 وفي هذه السنة الاخيرة 
تم التوصل الى اتفاق بشأن ذلك .«ويقضى هذا الاتفاق:بان تصبح سكك الحديد المختصة ملكا 
للحكومة العراقية مقابل دفع مبلغ يقل عن نصف مليون ياون 39 , 


(4) هو فندق شط العرب الذي يقع عند المطار وكان مَنَ-افخم واشهر الفتادق الموجودة في البصرة منذ ذلك الوقت حتى الى 
ماقبل سنوات خلت. ١‏ 

وكانت الارباح التي يدرها هذا الفندق عرضة للاختلاس كا انه كثيرا من كبار الموظفين الذين كانوا ينزلون فيه يتهربون من 
دفع الاجور التي تترتب في ذمتهم. وعندما توليت العمل في مستشارية الحقوق في الموانى في أوآخر سنة 1451 نظمت قواكم 
بالاجور المدين بها بعض الموظفين تمهيدا لمطالبتهم بتسديدها فكان ان زادت تلك الاجور عن اكثر من مائة ال دينار قبل ثورة 
تموز 1964. 


)٠١(‏ قام بالتفاوض مع الحكومة البريطانية لنقل ملكية السكك الى العراق وفد مؤلف من كل نوري السعيد وياسين الهاشمي 
ورستم حيدر في شهر حزيران سنة 197 وبعد ان ثم الاتفاق على ذلك في الاول من تشرين الاول 195 في عهد الوزارة 
الحاشمية”وكان المبلغ الذي تقرر ان تدفعه الحكومة العراقية هو ار بعائة الف دينا» وقد ابرم البرمان الاتفاق في اليوم التاسع من 
نيسان سنة 194#5. في ذلك الاثناء كانت المعارضة التي تزعمها حكمت سلوان وابو العن بالاتفاق مع جاعة الاهالي قد 
استطاعت الحصول على امتياز صحيفة يومية باسم حكم سلهان تدعى «البيان» تولى اصحاب الاهالي تحريرها ونشرهاءوقد صدر 
العدد الاول من «البيان» في يوم ١7‏ اذار "1917 وهو يضم افتتاحية موسعة بعنوان «من الخطر على سلامة الدولة» كتبه جعفر ابو 
القن اما العدد الثاني الذي صدر من البيان وهو العدد الاخير منها فانه صدر باربع صفحات في اليوم السابع من نيسان ١985‏ 
ويكاد هذا العدد يكون خاصا بانتقاد ااتفاقية السكك. فقد جاء فيه الى جانب المقال الافتتاحى «نستأنف العمل» مقّال صب 
فيه جاعة الاهالي جام غضهم على الوزارة الحاشمية لعقدها اتفاقية السكك تلك وكان ذلك المقال بعنوان «اقتصاديات البلاد 
نحت الانتداب لعشرين سنة اخرى» وكان محمد حديد هو الذي كتب ذلك المقال. وقد عطلت البيان بعد ذلك العدد (انظر 
تفاصيل ذلك في كتاب «جاعة الاهالي في العراق لفؤاد حسين الوكيل ص ١9م‏ - /ا"), 


ومما قرره ذلك الاتفاق ان تظل ادارة السكك طيلة عشرين سنة من مسؤولية مجلس ادارة 

مشترك تكون اكثرية اعضائه من العراقبين وان يظل الموظفون التنفيذيون البريطانيون في مناصب 
رئيسة وقليلة»وقد صادق البرلان العرائي على شروط هذا التحويل في شهر موز ١9175‏ باكثرية لم 
تخلو من صراخات اقلية من النواب »6وهكذا عادت ا خصومة مرة اخرى الى اطدو . 

كان مشروع سكة حديد بغداد - حيفا الذي طال الدفاع عنه» قد ثم رفضه في ذات السنة. 
غير ان تطورا في النقل باتجاه الشمال اصبح الان مؤكدا بالاحرى» في مشروع سبق للسلطات 
الفرنسية ان بدأت به في سنة ١974‏ حين اوصلت الخط التركى بين حلب ونصيبين الى داخل 
المنطقة السورية المعروفة بأسم (منقار البط) فاوصلته الى الحدود العراقية في تل كوجك. لم تبق 
الان سوى فتحة بين بيجي - الموصل - تل كوجك » وهذه|كلهاداخل العراق كما تم اكيال سكة 
حديد البصرة - بغداد -. اسطنبول » ذلك الحم القديم لسكة حديد بغداد. 

قررت الحكومة العراقية بناء القسم الناقص من خط الحديد هذا في شهر تشرين الثاني سنة 
5 وبكلفة مقدارها حوالي مليون باون استرليني. 

وكانت طلبات شراء مواد الخط التى عرضت تي بريطانيا قد اجبرت الخزينة العراقية على عد 
اول قرض اجنبي. ولقد بدأت الاعالالترابية للخط فيّالقطاع الشمالي الذي اعطيت له الاسبقية 
تلبية للرغبة الملحة من جانب!المؤضليين 277 وعشائر شمر اوالاقضية الشمالية 9 . 

تطورت المواصلات تطورا سريعا. فد الحذت اللخطوط البحرية البريطانية والفرنسية 
والهولندية العابرة للقارات تجتاز العراق»وتستخدمه الطائرات التى 0 الشرق الاقصى والهند 
نفسه ببلدان ساحل البحر الابيض"المتؤسط واوربا باسْتمراز متزايد . انشغت مطارات حديئة 
مزودة بتجهيزات كاملة في بغداد والبصرة»ى| احذت-الظائرات المائية ا 
تستتخدم بحيرة الحبانية وشط العرب . كذلك عرضت احدى الاطوط الجوية الفرنسية ان تقوم 
بسفرات مكوكية بين بغداد ودمشق» في الوقت الذي شرعت فيه مؤسسة مصر للطيران ارس 
عملها بين بغداد القاهرة. 


(15) كتبها باسم «مصلاوي» 1/15 .[آ5لآ1لة. 


(10) بدات الاعال الترابية في بيجي بي شهر ايلول 1475 واعطي التزام تقديم المال الى عشيرة شمر التي يرأسها الشيخ عجيل 
الياور وكان ينوب عنه مشعال الفيصل. وقد استتخدم التزوير علانية في قوائم اسماء المال حيث كان بعض الرعاة والخدم التابعين 
لعشيرة شم يتقاضون رواتب من ادارة سكك اللحديد بصفة عال» ولم يكونوا من العال فعلاء وانما كانت اجورهم تسلم الى 
وكلاء عشيرة شمر لقاء بعض الدراهم القليلة تدفع الىكل مدع بانه من العال. وقد بدل مسرى المخط اذ اصبح يمر بمحطة ضخ 
النفط في «ك 8 تلبية لطلب شركة النفط حيث نقلت مخطة القطار من بيجي الى محطة الضخ وعرفت باسم «الصينية» وهي محل 
استدارة شاحنة القطار واصبحت الان ناحية تابعة لقضاء ببجي. ولقد عاد خط القطاى الى مسراه القديم الآن. 
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اقدم لفيف من ام هتمين بشؤون الطيران في بغداد على تأ سيس جمعية الطيران العراقية في سنة 
)١8(‏ ايك عسل )| . 0ه شاع اراوس 9 ٠ ٠‏ 0 
١5‏ وم نقل الطيران المدني الذي انشيىء بصمة مدهشة بي سنة 1978 الى اشراف وزارة 
الدفاع. وي ذات الوقت حصل تطور في استعهال خطوط البرق الارضية واللاسلكى | 
بلدا ساحل البح الايش ‏ اك قاهرة؛ وقيام خدم 5 0 
حل أبحر بيض المتوسط والقاهرة» وقيام خدمات عامة في هذا الشأن بين بغداد 
والبصرة والرياض » و بيروت ومصر وفلسطين. وربطت هذه الخدمات عن طريق هذه البلدان 
ببريطانيا » وبذلك وضعت هذه الخدمات العراق ضمن شبكة من المواصلات السلكية 
واللاسلكية . وظهرت الاذاءة في بغداد لاول مرة لكنها بقيت حتى سنة ١989/‏ تجريبية (41) 


حصل تقدم طيب خلال هذه السنوات الخمس في النطاق المهم جدا المتعلق بتسوية 
الاراضي. فقد تم تشكيل ثلاث لجان للتسوية وفقاً للتشريع الذي سن في اعقاب التقرير الذي 
قدمه «داوسن)» حيث اخذت هذه اللجان تمارس اعالها بشكل فاخرء وقد اضيفت اليها للجنة 
رابعة خاصة بمنطقة كركوك منذ سنة 1817© واعقبتها لجان اخرى فما بعد. ولقّد وجهت 
الانتقادات الى التسوية التى انجزتها:هذه اللجان واللجان “الكثيرة التى اعقبتها من قبل بعض 
الذين زعموا بان التسوية كانت محابية للشيوخ» وللمزارعين المدنيين الذين كانوا كثيرا ما يتغيبون 
عن مزارعهم وظلمة للزراع الحقيقيين. 
كان صحيحا في الواقع ان الوفا من هؤلاء الزراع قد بقوا بصفة قانونية من دون اراضي 
يملكونها وظلوا يعيشون بصفة تابعين لغيرهم الى الابد. ذلك.لان كثيرا من الشيوخ الذين كانت 
وظائفهم الزراعية محدودة ويساء استعاها. دوماء غدوا من المالكين المسجلين لحقوق اللزمة 
الورائة في مناطق واسعة» في الوقت الذي كوفئ فيه اصحاب المضخات من سكنة المدن بمنح 
ممائلة لانجاز مشاريعهم الزراعية. 
لم يكن هذه الانتقادات التي وجهت الى التسوية في هذا الشأن اي اساسعوانما كان مبالغا 
. (14) تولى المرحوم مولود مخلص رئاسة هذه الجمعية التي استطاعت من المشاركات والتبرعات ان تنشىء لها مقرا على اللهة الى 
من انتهاء شارع الشيخ عمر في الباب الشري وشيدت غرفا فوق امقر لسكن بعض موظني الجمعية. كيا شرعت الجمعية بتدريب 
بعضص الشبان على الطيران. وكانت تصدر محلة شهرية باسم الطيارة تومل الاشراف عليها حميد يوسف البياني والد الحامي ناظم 
حميك. 


(194) اسست دار الاذاعة لاول مرة في سنة ١415‏ وكانت ادارتها في غرفة واحدة من بناية وزارة المعارف القديمة وكان المرحوم 
فؤاد جميل قد عين ملاحظا ها ولم يكن عدد الموظفين فيها انذاك يزيد عن اربعة أو خمسة اشخاص وكان البث ثلاث مرات في 
الاسبوع. وكانت الاذاعة المصرية قد سبقت الاذاعة العراقية بئلاث سنوات ولذلك بدأ انتشار استعمال الراديوات في بغداد منذ 
ذلك الوقت "اي ما قبل تأسيس الاذاعة العراقية ذاتبها. 
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فيها بصفة عامة '' وذلك لان لجان التسوية لم توجد اية حموق واا كانت تقوم بتسجيل 
الحقوق التي كانت قائمة فعلا. لقد كان موظفو هذه اللجان من المثقفين الذين لايعطفون على 
الشيوخ (وعلى العكس من ذلك بالاحرى) وكانوا يبحثون بكل اصالة بين الزراع الذين كانوا 
يستغلون الارض »عن المرشحين حق اللزمة الذين يستطيعون ان يثبتوا ادعاءهم القانوني 
باستمارهم تلك الاراضي سنين متواصلة» او انهم كانوا يدفعون الرسوم عنهاء حيث عثر على 
هؤلاء المرشحين في العشرت من القضايا وتمييزهم. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الادعاءات 
حسبء» كانت حقوق اللزمة باسم ١٠..يخ‏ واسرته. 

لم بخصص اي حق للشيخ المتغيب عن الارض بامتلاكها وان كانت اقامة بعض الذين لهم 
حقوق اللزمة منقطعة او ليس في الاراضى المحتصة المحددة. اما بالنسبة الى رجل المدينة الي 
الذي حصل على حق تملك اراض تسل الى «فدادين» واسعةء فان من العدل ان نتذكر مثل 
ذلك الرجل الذي انفق الرأسهال»وتقبل الخاطر المدمرة للزراعة في العراق» والمشاركة المضطربة 
فيهاء هو الذي قد ادخل التطور والتنمية على اراض كانت مهجورة قبلا ولاامل في استارها. 
فهو باعتباره مزارعا فردا كانت تنقصه الثروة والمعرفة». غير مخول بان يمارس وظائف الاقطاع في 
التنظم والقويل والتحسين. 
آمافي شهال العراق» فقد كانت الاقطاعات الصغيرة هى الاساس او القاعدة ولذلك كان 
تم تحديد هذه الاقطاعات وتثبيتها الما “ضيه ' 

وفي اواسط العراق وان لم تكن ضانات اللزمة الجديدة وتقليص المنازعات مريحة ماما 
للفلاح الكادح المحروم من كل :امتياز والغارق دوماء في الديون والذي لم تتحسن حقوقه 
الشخصية الاقليلاء فان هذه الاجراءات قد ازالت“جزءا كبيرا من الاسس المغايرة للتبدل 
الفوضوي المجرد من الحقوق بالنسبة الى لزمة الاراضي» والذي كان يسود الزراعة العراقية منذ 
زمن طويل. 


)٠١(‏ حاول كثير من المتنفذين ومن ضمنهم عدد كبير من الوزراء والاعيان والنواب وغيرهم أن يسلكوا مختلف الطرق للتحايل 
على لجان التسوية وحق اللزمة فقد استولى امثال هؤلاء على اراضي تعود الى الفلاحين الذين تعاقدوا معهم قبلا على تجهيزهم 
بالمضخات ثم مالبثوا ان مدوا ساحات الاراضي الخارجة عن الحقول المزروعة فعلا فادخاوها في لزمتهم بحيث لم يعد امام الحان . 
التسوية الا ان تسجل حقوق اللزمة لهم في تلك الاراضي 


عرف 


ادى الاستياء الذي اظهره جاعة جعفر الي القن في ظل حكم بكر صدثي من بقاء انعدام 
المساواة الى وقئ العمل لمنح حقوق اللزمة» لكن هذا الجر اه عاليك ان امتو نت وفنا القانين 
الاصلي للتسوية. وني الوقت ذاته وضعت الحكومة مشاريع لانشاء قرى جديدة جبدة في 
مفهومها لكن كانت ضثئيلة في نتانجها انذاك» في ذات الوقت الذي جرت فيه محاولة لتوطين 
البدو عند قناة ابي غريب ولي منطقة الحويحة. 

مضت الزراعة حسب خطوطها القديمة ولكن مع تزايد الوعي الوظيني للنواقصر الملمة بما. 
وذلك لان الاعداد الس للزراعة وعدم نقاء المنتوج وغشهء كل هذه كانت من الامور التي 
تسبب ,بأس التجار. كا ان ممارسة الطرق الفوضوية والخاسرة والانواع الواطئة من الحاصلات 
وضالة المنتوج ذاته» كل ذلك قد ادى الى انحطاط مطامح المزارعين. 


اما صناعة الور في البصرة والتي كان يبيمن عليبا اصحاب محلات الكبس والمصدرون 
البريطانيون والامريكييون الذين كانإ! فض انمق اتتزوقة مباء فان الانقسامات بشأنها 
غدت اكثر وضوحا في سنة 6١9375‏ وذلك نتيجة ظهور مؤسّسات متنافسة فيها من امثال جمعية 
منتجي العور التي كانت الحكومة تساندها من ناحية؛وجمعية اصحاب مكابس العُور من الناحية 
الاخرى. ولقد نجم عن التصادم بين هاتين الجمعيتين في المصالح والوسائل» على الرغم من انها 
كانتا تمثلان مصاحها المتطورة» اوضاع. مدمرة في هذه «الصناعة»وقد ادت في سنة "2191 بعد 
الزيارة التي قام بها ياسين الحاشمي للبصرة. الى سن تشريع قانون يقضي بانشاء مجلس لادارة الور 
كان يضم ممثلين لكل مصالح امور فير البصرة وتوجيبها واعفاء وارداتها من ضريبة التصدير 
الطفيفة. ولقد حمق هذا التشريع تحسناً ملموسا في الظروف المحيطة بزراعة النخيل وكبس العور 
وتصديرها. 

وفي سنة 19# الفت لجنة للتحري عن امكانية انتاج سكر لبي وق وجفاك سانا 
تدعو الى التشجيع في هذا المضمار. ولقد طرحت اولى الاقتراحات عن احتكار صنع منتجات 
التبوغ وتسويقهاء كما حصل في الوقت ذاته شي من التحسن في عمليات تجخفيف التبوغ. الكردية 
وقطفها وحزمها. اما المَطن العراقي الذي كان من الاهداف المنطوية على الامال الرفيعة طيلة 
السنوات العشر الماضية »فقد مر في فترة من الكساد. 

فبعد ان تصاعد محصوله ببطء. الى حد خمسة الاف بالة في سنة ١978‏ هبط الى لاشئ» 
ومن ثم عاد وارتفع الى ثلاثة الاف بالة في سنة 1414. وظهرت زيادة سنوية جوهرية بعد تلك 
السنة حيث بلغ المحصول خمس عشرة الف بالة في سنة 1918. وكان من بين الذين اهتموا 


بزراعة القطن هي شركة اللطيفية» وهي مؤسسة وجدت نفسها في مبتدى عملها تجابه صعوبات 
خطيرة ذلك لان .هله الشركة من نفك ل اسعدادة ما القشيه على حفر القناة التى عرفت ياسمها 
من الحكومة. ْ 

وفي سنة ١975‏ اعطيت رقابة المشروع الى السادة اصحاب «شركة اندروير)» ولم يعد 
مستطاعا بعد ذلك4ان تمضي الشركة الاصلية في العمل الزراعي المتقدم في المقاطعة» الابأضافة 
مال جديد الى رأس مالا وتعديل اتفاقها مع الحكومة. ولقد ظلت الشركة طيلة العشرين سنة 
التالية يديرها مدير بريطاني مفرد» في الوقت الذي م يستطع فيه المصرف الصناعي ْ ور 
الأول ان يقدم المزيد من القروض والمساعدات الى الجمهور. 

كان الارواء بوساطة المضخات قد تعرض ‏ النخسائر فادحة نتبجة الازمة الاقتصادية العالمية 
خلال السنوات 1459 - 19471» والانخفاض الذي اصاب أسعار الحاصلات الزراعية. فقد 
ادت هذه العوامل الى توقف استعال المضخات ولكن ذلك النشاط قد اخذ ينتعش محددا بعد 
سنة ١948#‏ الى ان استقر فاصبج هو المظهر الرئيس للانتاج الزراعي في العراق. وادخل في 
الزراعة امحلية عنصر جديد لايعرف ان كان عنصرا صالحا ام طاأناء ذلك هو عنصر رأس المال 
الذي يساهم به سكان المدن في ميدان الزراعة» فقد ساعد هذا العنصر على ان يدفع بقسم من 
طبقة تعد اكثر ثراء الى اهءّام جديد بالشؤون الريفية وبالضيغ العصرية لاستغلال الآراضي 
كذلك حصل تقدم في ارواء اللارض سيحا خلال تلك الفترة التي شهدت لاول مرة فائضا من 
الاموال غدا متوفرا بصفة معتدلة .بفضلَ عوائد النفظ في سنة .١975‏ 


كملت المرحلة الاولى من قناة الي غريب البالغ طوها اربعين ميلا من نهر الفرات الى الضفة 
اليسرى منه في اسفل مدينة الرمادي. ورافق ذلك توفير فدادين كثيرة من الاراخ ضي التي عت 
السينطرة عليها “كذلك كمل انشاء (ناظم المشخاب) في القسم الادنى الاوطأ من قناة الكوفة التي 
تأخذ الماء من نهر الفرات في سنة ١9475‏ ايضا. وفي ذات السنة بوشر محفر قناة تأخذ مياهها من 
نبر الزاب الاعلى غربي مدينة (التون كويري)» وارواء الاراضي في منطقة «الحويجة). 

اما المشاريع النتي تخص انشاء سد ديالى واحياء نهر الاسحا في القديم “فقد تمت دراستها. غير 
ان مشروع بحيرة ا حبانية الذي كان هو المفضل منذ وقت طويل » قد ظهر بانه من غير المستطاع 
بعث الحياة فيه من جديد»ولذلك اعيدت صياقغة المشروع المذكور في سنة 1977 “ودعي 
المتعهدون في السنة التالية لتقديم عطاءاتهم عنه. ولكن لم يتم القبول بها. وقد ظهر في سنة 
84 بان ذلك المشروع قد قلص الى نطاق انشاء حوض للحفظ مياه الفيضان ليس الا»ولم 


يحدث بعد ذلك اي تقدم اخرفي المشروع : ذلك لانو مكانه المفضل قد حل محله مشروع لانشاء 
سدة على نهر دجلة تسيطر على نهر الغراف من نقطة تشعبه قبالة مدينة الكوت. 

اعلنت مناقصة هذا المشروع الذي كان يسمح عن طريق المغالق بالملاحة المتواصلة في هر 
.جلة او لتربية الاسماك في سنة 194. وقد بدأ العمل فيه متعهدون مختارون هم السادة 
«بلفور بتي وشركاه).وفي سنة ١9181/‏ اصبح المشروع على وشك ان ينتّبى منه)وبهذا يكون المشروع 
الثاني العظم الذي وضعه المهندس ولبم ولكوكس قد ثم تحقيقه“ولكن القنوات اللاحقة للمشروع 
كانت ضرورية لضمان قيمته الكاملة وهذا امر يتطلب وقتا وجهدا آخرين. 

كان انيار سد ديالى في سنة ه94١‏ والذي تم تشييده في سنة 1978 يمثل طعنة كبيرة 
موجهة الى ماسعي باسم مشروع خزن المياه على نطاق واسع » ولذلك اتخذت الخطوات اللازمة 
لهذا الغرض خلال السئة .١9#90 - ١95‏ وفي الوقت ذاته استمر الحفاظ على القنوات 
الموجودة وتحسينها وذلك بزيادة استخدام الفنيين العراقيين وتوفير دراسة اوسع للمشاكل المتعلقة 
بالحماية من الفيضان» وتصر يف المياه والاقتصاد في استعال الماء والتخلص من الطمى » ولكن لم 
ينفق سوى القليل من لمال على امثان هذه الامور: 


١‏ العؤون الشارضية 


ادت الحوادث التى حدئت في العزاق والاتصالات الخارجية الطبيعية خلال هذه السنين» 
الى قيام علاقات توابيعة كديا بين بغداد والعالم الخارجي » اذ كانت عملية اقامة هذه العلاقات 
متواصلةه وقد عمل الاعتبار الذي يحظى به العراق» واهميته الستراتيجية » دورهما في تلك 
العلاقات. ولم يكن هناك اي مدى من نشاط الحكومة العراقية اكثر تحررا من السياسنة الحزبية. . 
لقد واصل نظام الحكم تقدمه حيمًا كان تمثيل العراق في الارج يعهد به الى الدبلوماسيين 
والقناصل البريطانيين» ماعدا ذلك في جنيف-وبي- العدد الصغير المتزايد من العواصم التي كان 
الوزراء العراقيون يعينون فيها. ولقد.رفض الاتحاد السوفيائي لوده ان يتقبل مثل هذا النظام او 
يعترف بالعراق. ' 

اما بالنسبة الى ايطاليا التي خخطط لان يقوم فيصل .الاول بزيارة لها قبل وفاته» فانها قد 
تجاوبت مع نوايا العراقيين. وعلى الرغم من العقوبات التي فرضها العراقكوكان متفقا فيها مع 
الموقئف البريطانى» تجاه العدوان الايطالي على الحبشة ..:فانايطاليا قد لبت طلبات التسلح .التي 
تقدم بها العراق البها في سنة 975٠ء‏ 'واخجيرا احتفلت"ايطاليا بالزورار العراقيين لروما و كرمت 
وفادتهم ووافقت على فتح مفوضية عراقية في روما سنة .١474‏ كذلك ظهرت في بغداد صحيفة 
ذات لحجة فاستشتية باسم «الشعب» 27 وعلى العموم كان نشاط. ايطاليا في العراق» اقل وضوحا 
ما هو ظاهر في دول المشرق» وقد انعكس ذلك في تعيين اقلم العراق» الذي كان مع بلاد 
فارس» يمثل النصيب الذي عنى به الالمان» وليس الطليان» في الشرق الاوسط. ذلك ان المانيا 
كانت تدفع » عن طيب خاطر اجورا جيدة للمدرسين الالمان في العاصمة العراقية» وتأمل ان 
تزود العراق بالاسلحةء وتقدم إِتُتَانات طويلة الامد» حيث وقعت المانيا معاهدة تجارية مع 
العراق في سنة ه197» وتعاظمت الجهود التي كانت المانيا تبذها في محال الشحن والمتاجرة » 


0 المقصود بذلك جريدة نداء الشعب ألسان حال حزب الشعب الذي تزعمه باسين الهاشمي قبل ان يؤلف حزبه الجديد 
الاخاء الوطني. وليس هناك ادنى شك في ان تغني نداء الشعب بالقومية العربية والافراط في ذم الانكليز ومعاهدة سنة 21917٠‏ 
قد جعل المؤلف ينهم هذه الصحيفة بان هجتها كانت فاشستية . 


نقت 


ورحبت الحكومة النازية بتعيين الامير زيد وزيرا مفوضاً للعراق في برلين» وانعمت على الملك 
غازي بوسام الماني» في الوقت الذي ادخلت فيه الى العراق المزيد من وسائل الدعاية النازية 
المعدة للاستعال. وكانت هذه العمليات بحري توجيبها بلطف ورياء من جانب الوزير الالماني 
المفوض في العراق» يساعده في ذلك الوقت الدكتور «جوردان» مفتش الاثار في العراق » واحد 
النازيين النشطين9) 

لم يتبادل الاتحاد السوفياتي القثيل الدبلوماسي مع العراق: على الرغم من وجود عناصر 
شيوعية في العراق » تعرضت ا ا / ولرما كان 
اولئك الشيوعيون يتلقون المعونات من موسكو. ولم تستمر ال محاولات التي بذلا الروس خلال 
الفترة ١9#«‏ - 1974 للتغلغل الى الاسواق العراقية. وكانت العلاقات الفرنسية» التي لم يكن 
لها سوى اهام ضثيل بالعراق ماخلا العلاقات الثقافية» غير ودية. ذلك لان التردد الظاهر لدى 
الفرنشيين في منح الحرية لسوريا ولبنان وانهاء انتدابهم عليهماء كان يدفع الماهير العراقية الى 
مؤازرة كل اشكال القومية السورية المعادية للفرنسيين» والطلب الى «الفاتيكان» بان يعزل مبعوثه 
الرسولي الموجود في الموصل “وهو فرنسبي»وقد حقق. النجاح في هذا الطلب. 

وبالنسبة الى الدول الاوربية .الاخرى من امثال العسًا والسويد واسبانياء فقد 5 تبادل 
البعئات والدبلوماسيين معها. وقد تميز الاتصال الطفيف المتزايك مع الولايات المتحدة الامريكية 
بتعيين نائب قنصل عراقي في نبويورك + وبظهور:بعض- الخدذيث عن عقد معاهدة تجارية بين 
البلدين. ولقد ازدهرت مدارس التبشير المسيحية الامريكية في كل من البصرة وفي بغداد. كا 
شرع الاثاريون الامريكيون يواصلون أعال التنقيب عن“الاثار في العراق» في الوقت الذي شرع 
فيه باستخدام حفاري ابار النفط واللخامين من الامرزيكيين» من دون ادفى قيدء في حقول 
النفط. ولم يظهر لليابانيين اي محال سوى التجارة. ْ 

كان وضع العراق في العالم العربي ع هو وضع البلد المستقل الحديث» وما ناله من تقدم 
منظور» ل لل ساي بمظهر البلد الذي يفكر كثيرا في الوحدة العربية او 
الجامعة العربية ويؤيدهما تأييداً وديا واسعا. فحتى في سنة * | كان فيصل الاول مخطط لعققد 
مؤتمر عربلي في بغداد» ى) اعدت الخطط لاقامة اتحاد عربي على اسس ظن في حينه بانها غير قابلة 
للتطبيق » وعلى الاخص على يد بطل العراق» نوري السعيد”" ولم يستطع ان يظهر اي سياسي 


(؟) الدكتور جوردان من علماء الاثار البارزين الذين عملوا في العراق خلال سني الثلاثينات والاربعينات. 

(6) المقصود بذلك مشروع سوريا الكبرى الذي اشغل تفكير نوري السعيد ونشاطه منذ ان اعلن استقلال العراق في سنة ١485‏ 
فقد كان نوري السعيد يعمل ويفكر حسب الخطط الانكليزية لمد اخطبوط استعارهم الى سوريا وانتزاعها من الفرنسيين عن 
طريق هذه المشروع الذي يضمها الى العراق والاردن. وقد وضع الاسس الاولية لهذا المشروع وعرضها في صفة مذكرة قدمها 


1: 


عرائي بمظهر المتأخر عن خدمة هذه القضيةء بكل ما لها من تطلعات محيدة الى التاريخ والى 
الاسلام» والعزة القومية4وبكل ما تتضمنه من معاداة للغرب. ولقد نجمت عن ذلك ظهور 
حركات فعالة او متطرفة في هذا ا مجال» خلال تلك الفترة» كانت تستهدف تعزيز الروابط العربية 
في الشرق الاوسط٠واذ‏ شهدت تلك السنين تعاظ| سريعا في الحركة المضادة للصهيونية في 
العراق» فقد انهمك رجال الدولة في بغداد» خلال تلك السنين باطراف «القضية الفلسطينية)» 
المؤسية والتي اسيئت ادارتها بصفة مؤسية. ش 
فلقد ادى الاضراب العربي في فلسطين سنة +198 الى حدوث تجمعات في بغدادء كان 
الخطباء فيها يندبون شهداء فلسطين» وارسال مبعوثين من تلك التجمعات الى السفير البريطاني » 
واخذ بعض الافراد العراقيين؛ وعلى الاخص الضابط السوري الاصل «فوزي القاووقجى». 
. يتطلعون الى اثارة حرب العصابات في فلسطين حيث عادوا من هناك وكانهم ابطال. وعن طريق 
نداء وجهه العراق» مع السعودية» والاردن» امكن وضع نهاية لذلك الاضراب » واستطاعت 
هذه الدول الثلاث نفسها في مننة /1881» ان تقنع عرب هلسطين بان بعرضوا قضيتهم على لجنة 
«بيل) © بدلا من مقاطعتهاء ولم تلبث-هذة اللجنة..اخيرا في تقريرها الذي دافعت فيه عن 
مشروع تقسم فلسطين» ان اثارت تحذيرات وانذارات :قدمها العراق الى السفير البريطاني » والى 
عصبة الاثم. وفي الوقت ذاته ظهرت تصريحات محددة ضد التقسم من لدن رئيس الوزراء 
العراقي وزملائه 9 , 


وهذه الاحاسيس التي شارك فيا كثير من الانكليز» "كانت احاسيس مخلصة بما لايدع اي 
محال للتساءل عنهاء وقد تركت تأثيرها في كل :العراقبِنَ الذين يتمتعون بالوعي السياسي. ولكن 
القضية الفلسطينية التي كانت اساسا متّاسَكا لكل المشاعر التي عبرت جميع الاحزاب العراقية 
عنهاء كانت بي الوقت ذاته تمثل نعمة للوزارات العراقية المتعاقبة. فني الفترات التي كان يسودها 
الهدوء كان تم تبادل المزيد من الزيارات بين العراق وفلسطين في الميادين الاجيّاعية والثقافية. 


الى المستر كيس 4 وزير الدولة البريطاني | ختص بشؤون الشرق الاوسط واستطاعت جريدة «الواء الاستقلال) لسان حزبه 
الا ستقلال في سنة ١!5:5‏ ان تنشر ترجمة تلك المذكرة في عدد خاص من اعدادهاء فاثار ذلك عاصفة من اياج لدى العناصر 
الوطنية . 


(4) وجه نداء ملوك العراق والاردن والسعودية لوقف الاضراب في اليوم العاشر من تشرين الاول 14#5. اما لجنة «ييل 
البريطانية للتحقيق فقد توجهت الى فلسطين في الخامس من تشرين الثاني سنة 2148 وعلى اثر توجه لجنة بيل اعلن وزير 
المستعمرات بان هجرة اليهود الى فلسطين لن تتوقف خلال الفترة التي ستقضيها لجنة التحقيق» فقررت اللجنة العليا العربية التي 
يتزعمها المفى امين الحسيني عدم التعاون مع لجنة بيل» وحين وتحدت اللجنة انها تواجه الانشمّاق داخل صفوفها الغت في 
السادس من كانون الثاني 930 قرار المقاطعة وقدم اعضاء اللجنة العليا العربية شهاداتهم امام لجنة بيل (الدكتور عبد الوهاب 
الكيالي: الموجز ني تاريخ فلسطين الحديث ص ١58‏ وما بعدها طبعة سنة 1910/1). 


كك 


وكان المفتي الحاج امين الحسيني من الزوار الفطنين الذين جاوًا الى بغداد في سنة 198#. وكان 
الطريق اللمباشر بين حيفا وبغداد قد م افتتاحه وتحسينه: كا انشئت الاتصالات السلكية . 
وتطورت الترتيبات الككركية في ميناء حيفا لصالح العراقيين. 

كانت علاقات العراق مع سوريا تنطوي بشكل عاطني على منتهى الود والعطف لهذه الامة 
السغيرة التي لم تتحرر بغد”) ولقد وجد الجمهور العرائي الكثير من المناسبات لانتقاد التعنت 
الفرسبي. وبث الدعوة الى وحدة العرب. فس في الميدان الاداري لم يكن ليتم تحديد الحدود 
بين العراق وسوريا من دون احتكاك» ولذلك اشتملت الاتفاقات التى عقدت في منتصف سنة 
93 .ء وما بعدهاء على مسائل حسن الحوار» والغارات العشائرية » وما شابه ذلك. ولقد 
عقدت سلطات الحدود لكلا البلدين اجّاعات لها في مديئة. «تدمر) في سنة 19#4, وفي 
اعقرة» في العراق سنة 1975 ولقد اصر العراقيون على ان يكون التفاوض مع السوريين بدلاً 
من الفرنسيين: وعلى الاخص بعد وقوع حوادث الثورة الشديدة التي وقعت في دمشق» واقدام 
الفرنسيين على قصف المدينة بالقنابل سنة 195. 

م استجلاب عدد من المدرسين من مص رّ الى العراق في سنة 19 للعمل في ميدان التعليم 
العالي. واستعرض المهندسون الزائرون المصريون» مشاريع الري العراقية. وقوبلت المعاهدة 
الانكليزية المصرية التي عقدت سنة ١9485‏ بالترحيب والهتاف في العراق» وذلك لانها تجعل من 
مصر ذاتها حليفاًء كما زاد تعبين عبد الرحَمّن/بزام+ ذلك الرجل المتحمس : وزيرا مفوضا لمصر 
في بغداد» في تحسين العلاقات بشكل افضل» ولذلك افتتحت مصلحة هاتف مباشر بين القاهرة 
وبغدادء ووضع مشروع لعقد معاهدة نجارية بين البلدين. 

كذلك تعززت علاقات العراق مع..شرق الاردن التي كانت ما تزال تخضع للانتداب 
البريطاني» وذلك بعد ان اكملت شركة النفط العراقية مد خط الانابيب الذي يمر عبر 
الصحراء» والطريق انحاذي لذلك الخط» وبوشر بتدشين اعمال النقل عبر الحدود»وتبودلت 
الزيارات الملكية بين الحكام الحاشميين» وان كان الامير عبد الله كان يتعرض في ذلك الوقت 
للنقد الشديد في بغداد» بسبب ما قيل عن ضعف حاسته لمقاومة الصهيونية. 


(0) مايزال الغربيون» ويقلدهم ني ذلك بعض الكتاب العرب. يكررون اطلاق لفظة «امة» أو «شعب» على كل بلد عربي» 
متناسين ان أي شعب عربي يعيش في أي من الاقطار العربية» انما هو جزء من مجموع الشعب العربي . او الامة العربية الواحدة» 
غير المتعددة ولذلك فان من الخطأ اطلاق لفظة «الشعوب العربية»4وان تستبدل بها عبارة «الشعب العربي: سواء كان هذا 
الشعب يسكن العراق؛ ام مصر ام سوريا ام الصومال»ذلك لان اطلاق كلمة «امة؛ على الشعب المصري او السوري. انما يراد 
بها اظهار اي من الشعبين وكانهها منفصلين عن مجموع الامة العربية او الشعب العربي4وعلى هذا فان الاصح ان يقال الشعب 
السوري في سوريا والشعب المصري في مصر وهلمجرا. ْ 


يفف 


كان ابن سعود جار العراق الجنوبي ما يزال يتمتع بعلاقات هادئة واعتيادية مع العراق» 
خلافا للعواصف واراقة الدماء التى شهدتها السنوات الماضية. فقد كانت الوفود الملكية 
والوزارية» تتنقل بين بغداد والرياض» وشرع الحجاج العراقيون يسافرون من النجف» عبر 
اراضى نجد مباشرة» للوصول الى الاماكن المقدسة في الحجازء كذلك اتخذت الدولتان 
اجراءات ثابنة للتدخل في فلسطينء وعقدت معاهدة تحالق بيبخ منة +48 1. .ولقد تميزت 
الاعمال التي قام بها امام امن في سنة 214707 والذي استانبل بعثة من العراقيين الممتازين» 
وبعث بتلاميذ من بلاده الى المدارس العراقية والى الكلية العسكرية العراقية في بغدادء» تقول 
تميزت هذه الاعال بالحذرء ولم تكن ا اية نتائجح عماية بالنسبة الى المعاهدة العراقية 
السعودية 4ك 


سادت حالة مؤسفة من المهاترات بين العزاق ومشيخة الكويت الصغيرة المستقلة. ذلك لان 
التساؤل عن مدى حق * شيخ الكويت في تملكه مقاطعات من بساتين النخيل على شواطيء شط 
العرب » وعن ادعائه بان منتجات تلك المقاطعات معفاة من الضرائب » يتردد على الدوام وهو 
الذي يثير النزاع حول ذلك. وقد اخفقت:وشاظة السفير البريطاني في بغداد, والمقم البريطاني في 
الخليج العربي » في التوصل الى تشوية ودية بشأن ذلك. وما زاد في اثارة التزاع اكثر من ذي 
قبل » هو استمرار حركة تبريب السلع والمواد على نطاق واسع من الكويت الى العراق» حيث 
كانت صناعة الغوص لصيد اللؤلؤ هي الصناعة الرئيسسة في الككويت قبل الفترة التي ظهر النفط 
فيها. . اما شيخ الكويت الذي لم ات نيتجهل الارباح التيعد يفا هذا التهريب» فانه لم يقبل باي ‏ 

من الاقتراحات الي اقترحت لوقف خركة التبرتِب 'هذه. وؤلقد زعم في حينه بان الشرطة العراقية 
التي كانت تتعقب المهربين» كثيرا ما كانت تدخل الاراضي الكويتية» ولذلك كانت كل سنة 
مضي تأتي حكاية جديدة عن قضايا الحدود»تزيد من سحظ كلا الجانبين وامتعاضها. كذلك 
وجدت الصحافة البغدادية في ذلك موضوعا للتهجم واثارة مخاوف شيخ الكويت» والتي راحت 


(8) كانت مقدمة العلاقات الطيبة بين العراق والمن عندما طلب ملك العن الامام يحبى حميد الدين الى العراق ارسال بعثئة 
عسكرية عراقية لتدريب افراد و ابماني وقد وصلت هذه البعثة التي ترأسها افيد اسماعيل صفوت» الى صنعاء في اواخر 
شباط سنة 194٠‏ وكان من اعضائها المقدم »مد حسن المسيبي الذي وضع عن تلات البعثة كتابا اصدره في سنة /1411 باسم 
«قلب المن». وكانت وزارة الدفاع العراقية قد اصدرت اوامرها بارسال البعثة المذكورة الى اليمن في اوائل الاسبوع الثاني من 
شه ركانون .الثاني سنة 98١ء‏ وتحدد السفر الى امن في اوائل الاسبوع الثاني من ثمه ركانون الثاني سنة 21984 وتحدد اليوم 
الثالث من شباط 144٠‏ موعداً لسفر البعثة التي مهافرت بالسيارات الى سوريا ومنها استقلت البحر الى مصرء ثم الى عدن بحراء 
ومنها الى صنعاء برا. وقد مكثت البعثة في العن زهاء ثلاث سنوات زارت خلاها السعودية وادى اعضاؤها فريضة الحج. ثم 
بدأت عودتها الى العراق في الاسبوع الاخير من سنة 1447 بطريق البرعبر الكويت فوصلت الزبير ظهر التاسع من كانون الثاني 
سلة 181417. 
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تؤكد بان امارة الكويت ذاتها كانت تابعة لولاية البصرة في بعض الاوقات 9'), 

تمت المصادقة على المعاهدة التجارية التركية العراقية التي وقعت في سنة 21917 بعد مرور 
سنتين من التوقيع عليهاء كما تم ضمان روابط الحدود بصفة جيدة» فاصبحت للعراق مفوضية في 
انقرة» وقنصلية في اسطنيول» واضمحلت ازمة الموصل وغدت من حوادث الماضى» وكان 
الخمس من عوائد النفط يجري دفعه بصفة منتظمة الى الخزينة المركزية» وغدت شهرة تركيا في ٠‏ 
العراق شامخة بماكان لما من اتصال اجمّاعي تقليدي واستعارة ثقافية. فقد كانت انجازات حكومة 
تركيا ورئيس جمهوريتها ذات اثر فعال في العراق» وكان الافراد العراقيون» من مختلف 
الاحزاب» والعائدون من زياراتهم لانقرةء ممتلئين اعجابا بالنبج التركي » في ميدان التقدم 
والسلطة. وكان اقتراس سكك الحديد التركية من الحدود العراقية » والتوقيع المشترك على معاهدة 
حلف سعد اياد فيا بعد» والاهتّام المتبادل بتطور الحركات الاوربية في ذات الوقت» والزيارة 
التي قام بها وزير خارجية تركيا«رشدي اراس» الى بغداد في سنة 219807 اجل كل هذه 
الحوادث قد عملت على توثيق العلاقات التى كانت قائمة انذاك. 

اما بالنسبة الى بلاد فارس» والني 55 تدعى باسم ايران بعد سنة ١98‏ بصفة 
رئيسسة » فان الحالة بينها وبين العراق كانت :عل شكل. اخر. فعلى الرغم من اتفاق سنة 214594 
والذي م تجديده على فترات» والزيازة التي قام بها فيصل الاول لطهران في سنة 2019# 
واتفاق الحدود الموقع عليه في تلك السنة ».على الرغم من ذلك كله فان الاتصالات بين الدولتين 
بقيت غير ودية .21١'‏ لقد كان كل شهر بر يحلب معه قضايا من عدم التعاون المزعوم بين موظني 
الحدودء واخختراق القوات المسلحة لتلك الحدودء ووقوع النزاع على نطاق اوسع حول المياه او 


(4) اعتبر الاتراك امارة الكويت جزءا من العراق؛ واعدوه قضاء تابعا لولاية البصرة واطلقواعلى حاكم الكويت»؛ منذ عهد 
الشيخ مباركء صفة قامُقام تابع نحافظ أو متسلم البصرة. 


)٠١(‏ افرد الدكتور سندرسن في مذكراته فصلا خاصا لحذه الزيارة التي رافق الملك فيصل الى طهران مع بقية اعضاء الوفد 
الحاشية (انظر مذ كرات سندرس ص ١56‏ - 184 من الطبعة الثانية .)١1941‏ 


)01١(‏ لم يكن مثل هذا الموقف من جانب حكام طهران بالامر المستغرب ابدا. ذلك لان اطاع الفرس في العراق ليست حتديئة 
العهد قط » بل تعود الى العصور التي سبقت العمل بالتاريخ الميلادي. فبعد مرور | كثر من خمس سنوات على قيام الحكم المدفي 
في العراق» في اعقاب الحرب العالية الاولل؛ لم تعترف حكومة طهران بذلك الحكم العراتي» الابضغط واضح من الانكليز 
الذين كانت لهم الكلمة الاولل في بلاد فارس منذ اواسط القرن التاسع عشر وما بعده. وحتى في العهد الملكي كانت طهران تظهر 
العداء السافر في اكثر من مناسبة ضد العراق» وقد تعاظم هذا العداء بعد قيام الحكم الجمهوري في العراق: ثم تحول الى عدوان 
عسكري سافر في سئة 148١‏ عندما تحالفت الامبريالية والصهيونية للاتيان بالخميني ورفاقه من الملالي المشبوهين الى دست 
الحكم في طهران؛ حيث سارع الخميني الى تنفيذ المؤامرة الكبرى الي حاكها الاستعار والصهيونية ضد العراق بعد ثورة السايع 
عشر من عموز سنة 1458: والتي اريد من ورائها اسقاط الحكم الوطني التقدمي الذي يوجهه الرئيس المحنك المنتصر صدام 


اكيت 


المقاطعات الزراعية» او سوء السلوك على شواطيء شط العرب. ولم يحصل اي تقدم بشأن 
المصادقة على المعاهدات التي عقدت بين البلدين حول الحدود او القضايا التجارية» وقضايا 
الحياد» والملاحة» والاقامة تلك المعاهدات التي تم اعدادها في سنة 1977. فلقد استمرت 
حكومة طهران بشكل خني في اول الامرثم بصورة ظاهرة مؤخرة» في سياستها الرامية الى عدم 
الالتزام بالنتائج التي توصلت اليها الجنة الحدود في سنة 1814. 


ذلك ان بكر طهران كانت قد انكرت مبدأ تالوغ 78168 بشأن الحدودء وحق العراق 
التارحى يي المشروع قُُ شط العرب » ذلك الحق الذي أقرته 'محاهدة أرضروم الي عقدت سنة 
17 » ولمعاهدات والاتفاقات التى اعقبت تلك المعاهءة فها بعد. واقرار هذا الحق 
بالمعاهدات والاتفاق التي عقدت منذ معاهدة ارضروم وما بعدهاء يعتبر اكثر.اهمية بالنسبة 
للعراق» ذلك لان العراق كان» على النقيض من بلاد فارس التى محتفظ بساحل طويل على 
البحر (الخليج العربي) لايملك ممرا الى البحر سوى شط العرب ذاته. ' 

طرحت خطة بريطانية لانشاء محلس_ادازة انكليزي فارسى عراق مشترك» للمحافظة على 
الملاحة في شط العرب والرقابة عليه. ولكن بلاد. فارس: لم تقبل بهذه الخطة» كا فشلت 
المفاوضات الثنائية التي جرت بين البلدين ولذلك اودع العراق هذه القضية الى مجلس عصبة 
الام في شهر تشر ين الثاني سنة ١974‏ وني اليوم الرابع من شهر كانون الثاني سنة ١91"‏ استمع 
محلس العصبة الى القضية» فطرحت امامه كل المستمسكات القانونية» والتاريخية» والحغرافية 
النيي كان يتمسك بها كل من الظرفين. ولقد عرض «العراق احالة القضية الى محكّة العدل ٠‏ 
الدولية» فرفضت حكومة فارس ذلك..العرض. _كذلك فشلت الجهود التي بذها الوسيط 
الايطالي «البارون الوازي» في التوفيق بين الطرفين» ولو ان المحادثات كانت قد تجددت في كل من 
روما وجنيف وبغداد وروم وطهران 5 سنة ه“9١.‏ وفي السنة التالية لذلك بعثث من جديد 
لاقتراح الذي طرح بانشاء مجلس مشترك للمحافظة على شط العرب» ولكن حكومة فارس 
حسين ذلك لان العراق الذي سارع» تحت قيادة هذا الرئيس العظيمء الى تأميم الثزوات النفطية العراقية وصرف عوائدها على 
لاعار ورفع مستوى الشعب العرائي وازدهاره» على خلاف بعض المنتجين للنفط في الاقطار العربية الذين يستثمرون اموالهم في 
لشركات والمصارف الغربية ولاسما الامريكية منباء علا بان اكثرية تلك الشكات والمصارف ملك للصهاينة وتدار من قبلهم. 
وعلى رغم ماقدمه العراق من تضحيات جسيمة لمقاوفة العدوان الايراني السافر الذي استمر زهاء سبع سنوات كاملةء فانه» اي 
لعراق» طالما ابدى استعداده التام لوقف القتال واحلال السام وحل القضايا المتنازع علبها بالطرق السلمية» وما اعقب ذلك من 
تكائف جهود الوساطة بين العراق وايران» ولكن حكام طهران من الملالي الذين رسمت الامبريالبة والصهيونية لهم مخطط 
العدوان السافر ليس على العراق وحده حسب بل على الاقطار العربية الاخرى» ظلوا سادرين في غيهم » فرفضوا كل المبادرات 
السلمية» وبقوا ماضين في تنفيذ المؤامرة الاستعارية الصهيونية الكبرى التي استهدفت لتحطم الحكم الوطني الثوري التقدمي » 


ووقف الهضة التي اخافت ليس الاستعار والصهيونية وحدهها حسب بل المتعاوثين معهأا من بعض الحكام المفروضين فرضاً على 
الامة العربية. 


وف 


ظلت متشككة في مشاركة بريطانيا في ذلك المجلس لان بريطانيا بتملكها لتسعة اعشار الملاحة 
في شط العرب كانت تتوقع ان تكون من الاطراف الموقعة على ذلك الاقتراح. 

ومع كل ذلك فان القلق الذي اصاب تركيا وضرورة تسوية الخلاف. القائم بين هاتين 
الخارتين» ونتيجة للاستفزاز التي احدثه العدوان الايطالي 229 والذي اصبحت تشعر به كل 
الذول الشبعيفة+ قد عل العراق وفارسن عبلات الى الاتفاق. :وهل هذا الانناس ارتؤي بان 
ارسال مذكرة من العراق الى طهران في شهر تشرين الثاني سنة 21975 قد يوفر اساسا لقيام 
هذا الاتفاق. 

وفي اليوم الرابع من شهر تموز سنة 21907 ثم التوقيع في طهران على معاهدة تبيء القبول 
المحدد للحدود التي خططت في سنة 2١15414‏ وتمنح طهران منطقة ارساء للسفن مقدارها اربعة 
اميال من الضفة الشرقية لشط العرب» طبقاً لمبدأ «تالوغ»» المقابل لمدينة عبادان 2 وكان في 
ذلك حل للخلافات العراقية الفارسية التى استمرت زمنا طويلا وتميزت بالاصرار من كلا 
الجانبين. كذلك مم التوقيع على بروتوكول يوفر امحافظة على قناة صالحة للملاحة في شط العرب» 
وممارسة اعمال تطهير تلك القناة» ودفع رسوم الميناء» والحجر الصحي » ومكافحة التبريب» 
ولكن لم تؤسس اية سلطة تنبض بمازسة. مثل' هذه :الوااجبات » : ومالبثت| ان برزت الشكوك 
الفارسية مرة اخرى وتزايدت» :وبقيت ادارة مياه شط: العرب في يد ميناء البصرة. 

اصبح السبيل الان مفتوحا ولاول مرة» امام مشروع احر. ذلك ان المخوف من المطامع 
الايطالية قد دفع كلا من تركيا وفارس ني اوائل شسنة ١98‏ للاشتراك مع العراق للتشاور في 
جنيف حول تشكيل حلف للشرق الاوسط يضمن الدعم المشترك هذه الدول. ولقد شرع بوضع 
مسودة هذا الحلف في شهر تشرين الاول » ولكن التوقيع + استلزم بالضرورة انتظار الحل الطويل 
المقترح للصحوبات العراقية الفارسية. ولم يلبث هذا الحلف الذي حددت مدته بخمس سنوات 
ان احتضن«بلادالافغان» ايضاهوالتي كانت العراق قد وقعت معها على معاهدة في سنة 21994 
وهكذا تم التوقيع على معاهدة الحلض» بلمساهم الرابع فيه في قصر «سعد اباد) في طهران بعد 
مرور اربعة ايام على توقيع المعاهدة العراقية الفارسية. 

كان المعتقد ان الفائدة المرجوة من وراء هذا الحلف» ان وجدت» ستكون فائدة ادبية اكثر 


)١7(‏ يقصد به عدوان ايطاليا على الحبشة واحتلالها في سنة 19417*8 بعد معارك استمرت عدة شهور وعلى الرغم من المواقف 
العدائية التي كانت الحبشة تقفها من القضايا العربية المهمة: فقد ساندت الدول العربية الحبشة في نضالها ضد العدوان. 
(17) كانت تلك هي معاهدة شط العرب لسنة /1873 والتي ارغمت العراق» بضغط مباشر من بريطانياء على التنازلك عن 


الاميال الاربعة من ضفة شط العرب المقابلة لعبادان لكي تصبح مكاناً لرسو ناقلات النفط التي كانت تنقل نفط الاحواز الذي 
كانت بريطانيا تستغله لوحدها منذ سنة .1980١‏ 


لحو 


منبا ماديةء لأنبا كانت تقل المنطوة الأوى في اقامة سلامة اقليمية في القسم الغربي من اسياء 
وانها قد ربطت العراق بعالم غير عربي. وكان من بين ما تضمنه الحلف» الامتناع عن التدخل 
المشترك» والتشاور المشترك» والمصادقة على الحدود القائمة» والالتزام بعدم الاعتداء» وقد اكد 
هذا الحلف من جديد ميثاق عصبة الاتمء وكذلك الاتفاق الذي وضعه كل من «بريان» و 
كيلوغ 47" حيث ثم انشاء مجلس دام ينبض بمهمة انجاز الحلف» واكد هذا المحلس في 
الاجتاع الذي عقده يوم التوقيع على الحلف» الخطوات اللازمة للمساعدة المشتركة التي مكن 
اعضاء الحلف من الحصول» كل على انفرادء على مقاعد لهم في محلس عصبة الاثم. 


)١14(‏ في نيسان 1911 اقترح «ارستيد بريان» وزير الخارجية الفرنسية على وزير الدولة الامريكي فرنك كيلوغ عقد اثفاق يحظر 
أعلان الحرب اداة للسياسة القوميةهوقد وقع على هذا الاتفاق في مؤتر عمد في باريس في أب ١978‏ وحضرته تسع دول» 
واخيرا انضمت دول اخعرى الى الاتفاق المل كور فبلغ عدد الدول المنضمة اليه خمسا وستين دولة (الان بالمر: قاموس التاريخ 
الحديث 84/ا١!‏ - 1١456‏ ص 159). 


عضت 


لقصل الثامّن 
علإإنوات ارت إلعاليّةللغشاّة 


١‏ الواة مضي لإية 
ْ .وقاة البلك غاي 
"١‏ إشه إولن من الوب 
5.لكيإئي ولفافي 
.هب اتإثين برها 


ا الؤزارة المدقعية الرايية 


لم تكن ناجخة تلك الوزارة التي اختير لها جميل المدفعي»واعلن عنها غداة تعيينه رئيسا لها في 
اليوم السابع عشر من شهر اب سنة /1880» والتي مكثت في الحكم مدة ستة عشر شهراء تحت 
الزعامة المعتدلة» ان لم نقل الزعامة الموحى بها لذلك الرجل البارد النخلص» في اعادة الثقة 
والحالة الاعتيادية. فلقد احتفظ بوزارة الدفاع تحت يديه» واشرك معه بعض الاداريين انحر بين. 
من امثال مصطف العمري» وابراهم كال» وجلال بابان فعينهم وزراء للداخلية» والمالية» 
والاشغال» اضافة الى رضا الشبيى وعباس مهدي اللذين اعطيت لما وزارتا التربية والعدل» كيا 
اعطيت وزارة الخارجية الى السياشي”الضليع الداهية توفيق السويدي. تم استقبال اسماء الوزراء 
بقبول حسن» وما لبثت حامية الموصل ان اعلنت انشتحابها من ميدان السياسة» وعاد الساسة 
الذين أبعدهم بكر صدق الم سوزب.وك/ اللاإ7جداد والحدا اثر واحد. 

ومع ان الاوساط الاجتّاعية والتجارية والعشائرةوحت الرأي العام «لم تتأثر إلا قليلا بهذه 
الازمة» وغيرها من الازمات الاخحرئ» الا:ان:الحلقات السياسية والعسكرية التى كانت روحية” 
الجريمة لديها متواصلة» واعال الانتقام اعمَيدية لم يكن من اين كبحها وضبطها. ذلك لان 
انقلاب بكر صدتي» ومقتل جعفر العسكري الذي لم يؤخذ بثأره» والفتن والمكائد الحقودة التي 
حدثت خلال سنتي 1914 و ه98 ١4قد‏ خلقت تراثا مدمرا من الشدة والصرامة بين المتمسكين 
بالعمل الوظيني من المدنيين والعسكريين واتباعهم » فاصبح الامن والوحدة لا يمكن احتّالها وغير 
مرغوب فيهما. 

وما ان ادرك المدفعى شرور سيطرة الحيش على امور السياسة حتى احال عبد اللطيف نوري 
على التقاعد» لكنه لم يقدم في الوقت ذاته لا على تعبين او تقاعد احد من اعوان بكر صدقي 
الذين كانوا اقل انقياداء ولذالك اقدم على تعيين الفريق حسين فوزي بمنصب رئيس اركان 
الجيش لانه لم تكن لهذا الرجل بكل جلاء اية مطامع عسكريةءولكن السهم الاكبر من ثقل 
السلطة في الحيش قد انتقل الان الى الفريق المعادي لبكر صدثي. ورغم كل اعال الاحتجاج 
والاستنكار» بقيت جميع الوسائل المادية لوقوع اننقلاب عسكري اخر قائمة»“ولذلك فل تكن 


او 


لدى المدفعي » القوة لتفتيت تلك الوسائل» مادام هو نفسه لا يرغب في استخدامها. 

كانت سياسة المدفعي سياسة ترضية. فالعطف العام الذي -مظي به اقدامه على الاحتفال 
بدفن جّان جعفر العسكري في المقبرة الملكية» وهو عمل من اعال التقوى بكل وضوحء لم 
يلزمه بالمساندة المطلقة من الاحزاب الي كانت تؤيد وزارة ياسين الهاشمي ه لقد رفض المدفعي 
الاقدام على كل عمل انتقامي » وعنى عن شيوخ عشائر الديوائية الذين نفاهم سلفه حكلت 
سلمان واعادهم الى مواطنهم 27 , وني الوقت ذاته اعلن لوزارته ٠نهاجا‏ «طوبائيا» غدا مألوفا مع 
تغيبرات طفيفة» لكل الوزارات المقبلة» كما دعا في ذات الوقت الى اجراء انتخابات جديدة 
عامة. 

التأم الببيلان الجديد ني اليوم الثالث والعشرين من شه ركانون الاول 19107 ول يكن بين 
اعضائه الذين ثم اختيارهم بعناية فائقة» اي من وزراء حككت سلمان» عدا وزير واحد 9) ومع 
كل ذلك كانت جلسة البرلان عاصفة» فقد عاد انصار جعفر العسكري إلى ا هجوم بحرارة ولكن 
من دون طائل. وكان اخر طلب تقدموا به لاجراء تحقيق قضائي» قد ثم رفضهء لانه لم يكن 
ليتطابق مع قانون العفو العام عن المجرمين او المشتبه مهم في سئة 1980. على أن سوء المشاعر بين 
حكلت سلوان ونوري السعيد الذي لم .يكن بحد ذاته غير ملام لاستقرار وزارة المدفعي» قد 
تعرض للانقطاع نتيجة غياب نوري السعيد عن البلاد» ولذلك كانت زيارات نوري السعيد 
للعراق تعتبر بمثابة أشارات للخطر. 


شن الوزاراء الذين شاركوا في وزارة الهاشمي الذين. ابغدوا عن الحكم » في البرلمان الجديدء 
حربا مستديمة ضد الذين انتفعوا من حكم بكر 'ضدقي» وتبودلت الاتهامات بالتامر والخيانة» 
وبعد هذا لم يحدث اي تغيير في سياسة البررلان البغدادي الذي اجلت اجيّاعاته الى اليوم السابع 
من شهر يار سنة 1917*8. في هذه الفترة كان السر موريس باترسون قد خلف السر ارشيبالك 
كلارك كبرء سفير بريطانيا في العراق قبل ذلك الوقت بشهرين. 

كانت السياسة التي طبقت خلال سنة ١98‏ واحدة من وسائل التبدثة الاسئئنائية. فقد 
كانت كل انحاء كردستان هادثة» حيث اعتقل افراد العصابات في منطقة بازيان» اوم تشتيتهم. 
ولم يعد الريف انحيط بالسلوانية يعاني من اي اضطراب. واعيدت الى الشيخ محمود امواله التي 
صودرت سنة .١151١‏ ولاول مرة قامت ادارة اعتيادية في قضاء «بشدر» والمنطقة المحيطة به. 


)١(‏ هم كل من محسن ابو طبيخ والحاج عبد الواحد سكرء وعلوان الياسري الذي تفتهم وزارة الانقلاب الى السليانية. 


(؟) هو الوزير عباس مهدي الذي كان يتولى وزارة الاشغال في وزارة حكمت سلبان“ بعد ترقيعها في اعقاب استقالة الوزراء 
الاربعة» والذي اصبح الان يتولى وزارة العدل 
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وكان مقتل المبشر الامريكي «كمبر لاند» على ايدي افراد من عشيرة الدوسكي في دهوك» يعتبر 
جريمة فردية منعزلة. 

تم تجاهل المناحات التي اقيمت في كركوك عند وفاة كال اتا تورك لانها لم تكن من الامور 
المؤذية. كذلك ايد الجميع اعتقال الشيوعيين ومحاكمتهمكك| اقدم الببمان على سن تشريع يعتبر 
«الشيوعية) عحرمة » كا يعتير القائمين بنشرها من المجرمين الخطرين» ولذلك اضطرت الحركة 
الشيوعية الى العمل سرا0©. وفي الوقت ذاته لم تحدث اية اضرابات تعطل العمل الصناعي او 
الخدمات العامة في حين بقيت اواسط الفرات هادئة هدوء ا مشوبا بالحذر» وم احتواء انفجار 
بين اثنتين من عشائر «العارة» بوساطة احد المحكمين من المنتفق» بيئا تواصلت المصادمات 
التقليدية» في الصحراء الغربية» بين عشائر شمر «والعقيدات». 


بلك الخيوة السحصرك عا قلط ايض الترزق كار مرنوا دي التهرة .الى قا بكر 
صدق © كا تحستت. اوضاع الاتقياد والطاعة في الجيش + وتقلصت: ا منافرات بين. العرف 
والاكراد المشاركين في القوات المسلحة: واكملت القوة الجوية البريطانية انتقالها الى قاعدة 
الحبانية» بعد ان اقيمت ا المؤوسسات المزودة بالوسئائل 'العصرية. كذلك سارت المشكلة 
الاثورية في طريق الحل» أو الاعتراف بعدم امكان حل لاء ذلك لان المستوطنات التي اقيمت 
على ضفاف نهر الخابور وعلى نفقة الحكومة العراقيةاصبتحت تنال المعاضدة من ساكنيها وفتًا 
للترتييات التي اجرتها لجن من عطببة الم سبك تصساائرية الغراقية بعد سنة 111 من اية 
مساهمة اخرى في اسناد هذه المستوطنات ماليا. اما الاثورتيون الذين بقوا في العراق فقد طبق 
علييم التجنيد الاجباري دون حدوث اي اضطرات يسبب ذلك. فلقد مم م توطين هؤلاء في قرى 
لم تكن مزدحمة بالسكان» وليست تنعم بالرخاء التام» وكانوا مترددين في الانتقال منها واكدت 
الحكومة العراقية لعصبة الامم بصفة رسمية بان وضع الاثوريين باعتبارهم مواطنين عراقيين» قد ثم 
ضهانه» ولكن عودة المار شمعون الذي قبل الجنسية البريطانية واخذ يعيش الان في قبرص» لا 
يمكن اعطاء تقرير بشأنها. 


(5) كان هذا التشريع في صفة تعديل لبعض مواد قانون العقوبات البغدادي حيث اعتبر بث الشيوعية بين افراد القوات المسلحة 
جرما يعاقب عليه بالاعدام» وعلى اساس مثل هذا التعديل تم اعدام اربعة من زعماء الحزب الشيوعي في سنة 1448 


(5) يريد المؤلف بهذا ان يشير الى تحاوب الحكومة البريطائية مع العراق في موضوع شراء السلاح.منها اكثر من تجاوبها مع حكومة 
الانقلاب»فقد كان تردد بريطانيا ومماطلتها في تجهيز الجيش العراقي بالسلاح» هو الدافع الاول الذي دفع بكر صدقي الى شراء 
السلاح من المصانع الالمانية والايطالية والجيكوسلوفاكية؛ هذه الحركة التي استنكرتها بريطانيا وراحت من وقتها تخطط للتخلص 
من بكر صدتي ومن وزارة الانقلاب ذاتها. وهذا فان أي انتقاد يوجه من لدن الانكليز الى بكر صدقي يجب ان يفسر على اساس 


ولغوا 


كان التقدم السريع لحركة التجارهة الخارجية وللرخاء الذي تميزت به الفترة ما بين سنة 
ه وسنة /979١ء‏ قد توقض الان توقفا ملموسا في سنة .١9*8‏ فقد هبطت اسعار 
المحصولات ». ونفدت التخضيصات الحكومية لمشاريع الاعال الرئيسة. وكانت الايام الاخيرة 
البتي قضتها وزارة المدفعي في الحكم ء اياما تعسة من الناحية المالية. ولكن على الرغم من كل 
ذلكء فان احتكار صادرات العور المكبوسة الذي منح اول الامر الى مجلس ادارة الور في 
البصرة» قد اعطي الآن الى مؤسسة بريطانية هي شركة «اندروير»» في الوقت الذي قاربت فيه 
الترتيبات الخاصة باحتكار التبوغ ان تبلغ غايتهاء في حين اصبح المصرف الزراعي الصناعي يخص 
بالمشاريع » وتوجهت شركة السمنت الى الجمهور للمشاركة في اموالهاء وبقيت الحكومة تطمح 
الى انشاء مصق للنفط خاص بها. 


وفي سنة 198 بم منح امتياز التنقيب عن النفط في ولاية البصرة» وهذا الامتياز يشمل» 
على وجه الدقة» الاراضي التي تقع الى الجنوب من المنطقتين التي يشملها امتياز النفط القائم 
انذاك» منح هذا الامتياز الى شركة «نفط البصرة» وهي فرع من مجموعة شركة النفط العراقية» 
وفق شروط مشابهة للشروط الي تتحكم ف الامتياز الذي منح في سنة ١979‏ الى شركة استؤار 
مصر هو السّيد «لوغن» في اعمّاب تقاعد المستشار السابق «ويتل» في سنة / ١1887‏ والذي اعتبر 
تقاعده خسارة للوزارة. | عين خبيزلة-خيرة طويلة في الخدمة في مصر هو السيد «اتكنسبون» 
للري في سنة ١99‏ فكث يعمل:ي هذه الدائرة ملاة سبع سنوات. 

كذلك بق العقيد «وورد» مديرا للميناء حتّى"وفاته في سنة 219151 بعد ان تخل عن مديرية 
السكك الحديدية في اوائل سنة .١979‏ ولقد خلفه في منصبه في السكك خلال سنة ونصف 
كل من «لوغن» و «نيكول») م تسلم المنصب ذاته منهها ومعث) فكث فيه تسع سنوات ابتداء من 

سنة .١9854١‏ كذلك تقاعد «هوغ) من منصب مستشارية وزارة المالية في سنة 1918 وبي هذا 
المنصب شاغرا بعده لمدة سنتين. ‏ : 

اما في ميدان العلاقات الخارجية فقد عقدت اتفاقات بشأن حقوق البلاد والمتاجرة مع. 
السعودية ومصر على التعاقب. وقد وجه اللوم الى تركيا بسبب الضغوط التي كانت عمارسها لضم 
ميناء الاسكندرونة والمحافظة التابعة لحاء مع ان الصفة العربية كانت هي الطاغية عليها. وبذلك 
تكررت التظاهرات الكبرى في بغداد في سنة 2١198‏ وراحت تندد بقصر نظر السياسة الفرنسية 
المطبقة في سوريا. وفي الوقت ذاته عقدت معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة الامريكية» وان 
كان العطف الامريكي على الصهيونية لم يخف او يتوقف مقابل ذلك» كا عينت الفاتيكان مبعوثا 
رسوليا آحر لا في الموصل + كان هولنديا هذه الرة. 
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اقيمت العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وهنغارياء واعيدت العلاقات مع ايطاليا رغم ان 
ملك ايطاليا قد اعلن نفسه امبراطورا على الحبشة » وقد ثم ارسال مهندسين وطيارين عراقبين الى 
ايطاليا لدراسة انواع الطائرات التي يحتاج العراق اليها. وتركت الحركة الحتلرية التي هيمنت على 
المانيا تأثيرا لما في اذهان الشعب العزاقي » حيث ظهر المزيد من الالمان في بغداد يعرضون ما لديهم 
من ائّانات تجارية طويلة الامدء ولقيت بعض الدعوات الالمانية لزيارة العراقيين لمدينة برلين 
باجور مخفضة شيئا من القبول» كما شارك بعض الشباب العرائي في الاستعراض الككشافي الالماني 
في المانيا. ونظمت المعسكرات الخاصة للشباب في العطلة الصيفية » واصابت حركة «الفتوة» شيئا 
ملموسا من النجاح 7 . | 

في شهر اذار 1978 ثم توقيع المعاهدة مع حكومة طهران27 ورافق توقيعها قيام تظاهرات لم 
تكن متوقعة » اظهرت عدم موافقة الهاهير على تلك المعاهدة» في الوقت الذي تحركت فيه الى 
العمل اللجنة التي اتفق على انشائها لغرض تخطيط الحدود بين البلدين» كا بوشر في ذات 
الوقت بتشغيل خط طيران اسبوعي لدى الفرس بين بغداد او طهران. على ان الانزعاج الذي 
اصاب حكومة العراق» من عدم تعاون الكوبّت في ذلك الوقت لمكافحة التهريب» والرغبة في 
انشاء ميناء بديل لميناء البصرة» علن شاطيء الخليج العربي» هذان الامران قد اديا الى اقدام 
وزير خارجية العراق على اعلان ضم امارة الكويت الى العراق؛ولقد تكررت هذه المطالبه بصفة 
ملحة ومتواصلة عن طريق الاذاعة الخاصة: التي اقامها الملك غازي في قصره» غير ان تدخل 
السفير البريطاني في الامر قد ادئى الى آتظال ذلك الادعاء. 


ولكن ظل فلسطين كان اشد وطاة. على :العزاق 6 من .اي من الاهّامات الخارجية الاخرى. 
ذلك لان الصهيونية » وتقسيم فلسطين كان منذ زمن طويل يثيران ليس اهتّام الحكومة العراقية 
وحدها والساسة حسب بل اهام جزء واسع من الهاهير العراقية على نطاق اوسع . فلقد حضر 
المندوبون العراقيون الذين رأسهم توفيق السويديء الاجّاع الذي» عقدته عصبة الاثم في 
خريف سنة 198190. كذلك شارك المبعوثون العراقيون» غيرهم من المبعوثين العرب» خلال 


(5) يحاول المؤلف هنا ان يبسط ما يعتبره من تعاظم التفوذ الالماني في العراق ومن سريان الفلسفة النازية الى الشباب العرائي. 
والحقيقة ان انعطاف العراقيين نحو الحركة النازية او غيرهاء لم يكن نابعا عن الايمان باهداف تلك الحركةء مثلا كان نابعا عن 
شدة الحقد. على الانكليز وحلفائهم اعداء العروبة وحلفاء الصهيونية» حيث تظاهر الالمان المتلريون بالعداء للصهاينة والبهودية 
العالمية» الامر الذي زاد في تحمس العراقيين ضد هذه الحركة وضد بريطانيا التي فرضت الانتداب على فلسطين لكي تمهد 
لتحقيق الوطن القومي اليبودي فيها وفقاً لوعد بلفور. 


(1) المقصود بها معاهدة شط العرب التي ارغمت العراق في ذلك الوقت» وفي عهد حكومة الانقلاب» على التنازل عن قسم 
من الشاطي ء امام عبادان لايران بقصد استخدامه مرسى لناقلات النفط الي كانت تنقل تفط الاحواز. 


يق 


تشرين الاول من تلك السنةء 5 اجمّاع «بلودان» بسوريا. وكانت «(عصية الدفاع عن 
فلسطين» في بغداد» نشطة نشاطاً بالغا في اقامة التظاهرات» والصلوات» وجمع التبرعات من 
النقود 9" , 

اعقب العرد العربي والثورة الفلسطينية الشديدة» في اواخر سنة 219797 بروز عطف عليها 
ف العراق» راحت تزوقه وكالات الانباء الالمانية. كذلك نال الشعور بالوحدة العربية» الذي 
اثاره مأزق فلسطين» بصفة بارزة»التأبيد نتيجة بعض الحوادث » من امثال انعقاد المؤتمر الطبي في 
بغداد» وعقد مؤْتمر آخر للاطباء البيطريين» وسفر وفد من الكشافة العراقيين الى لبنان. 


اقيمت احتفالات عراقية سورية مشتركة في ذكرى وفاة ياسين الهاشمي»وظه ركثير من الزوار 
العرب المبرزين في «نادي المثنى» الذي اسس في سنة ١978‏ باعتباره مركزا للدعوة الى الجامعة 
العربية ومقراً للجنة الدفاع عن فلسطين'ومع كل ذلك فان الفتوى التي اصدرتها الجهات الدينية 
العراقية بضرورة الجهاد في فلسطين» لم تنل الثقة من الحكومة العراقية التي سارعت الى تفريق 
التظاهرات العنيفة التي قامت وحظر قيامها في النهاية» كأ ثم القضاء على عمليات القاء بعض 
القنابل على الاحياء الببودية في شهر اب 918١ء‏ وقام مولود مخلص بتمثيل العراق في المؤتمر 
ابرماني العربي الذي عد حول قضية.فلسطين قي'القاهزة في شهر تشرين الاول من تلك السنةافي 
الوقت الذي طرح فيه نوري السعيد. مقترحات وضعها هوابنفشه كانت تتميز بالاعتدال وحسن 
الاحساس» عرضها على الحكومة 'البريظانية/ولم يكن توفيق”اللبويدي هو الاخر اقل نشاطا في 
كل من لندن وجنيف. 
فني مؤتمر لندن الذي انعقد في اليوم السابع من شهر شباط 1988 والذي الى انعقاده 
ظلالا على جامعة الدول العربية التى'تألفت مؤخراء كان نوري السعيد الذي كان يتولى رئاسة 
الرزارة في الغراق الذاك». خل كل ما ك0 قله حرياكة قن اكتعر عقيدات الناءة” الدهية 
بالاتصالات الشخصية التي قام بها في العواصم العربية » ومع ا حا-ج امين الحسين المفتي الذي كان 
يعيش انذاك في المنى. على ان الكتاب الابيض البريطاني الذي صدر في شهر ايار 2١1988‏ 
والمعارضة العربية الاولية لذلك الكتاب» والتي.لابد وان تتتحول الى القبول به (وقد تحولت تلك 
المعارضة الى القبول فعلا) كل ذلك لم يكن قادرا على تهدئة المشاعر العربية القوية ضد 
الصهيونية » وضد المؤيدين لها. والحقيقة انه لم يكن بالنظر الى فترة العلاقات العراقية البريطانية 
من سنة /1919 آلى سنة 19441١‏ من عنصر اكثر تسمما:لتلك العلاقات»من القضية الفلسطبنية 
التي اسيء التصرف بشأنها وبشكل مؤس. 
ْ (0) المقصود بها «جمعية الدفاع عن فلسطين» التي تألفت في بغداد سنة 1988 في عهد وزارة ياسين الهاشمي » وكان 538 
سعيد الحاج ثابت. ولد نشطت هذه الجمعية في تنظم الاحتجاجات » واصدار نشرة خاصة عن انباء الثورة الفلسطينية الكبرى 
يي سنة 21985 وجمع التبرعات من: الافراد والشركات والمنظات لارسالها الى الثوار في فلسطين. وكان مقر الجمعية اول الامرني 


«نادي المثنى) في الصالحية» ثم انتقلت الى الدار التي استاجرتها «جمعية الجوال العربي» والتي نصبت فيها مطبعة خاصة با جمعية 
في احدى الدور القائمة في محلة الصابونجية بالميدان. 


لف 


اما بالنسبة الى ازمة ميونخ الي حصلت في شهر ايلول 7198" فقد كان الموقف الذي 
وقفه جميل المدفعي ووزارته بالنسبة الى حليفهم موقفا صائبا جدا تميز بالشدة تجاه الدكتور غروبا 
وابناء جلدته. ومع كل ذلك فان ازمة ميونيخ قد لفتت نظر العراق الى الفجوات التي تنذر بالخطر 
في داخل اورباء واثارت: لدى اصناف من الهاهير والجيش » روحية الاعجاب بالقسوة التى 
نميز بها الالمان ونجاحاتهم »التي حملت هذه الاصناف على ذلك الاعجاب خلال السنوات 
القلائل التي اعبت ذلك. فقد كان ذلك الاعجاب مدعاة للتردد في مساندة اي رئيس وزراء 
مؤاك. للبريطائيين مها كان صالحا وشهيرا. 

اصبح اتجاه العراق نحو المحورء او ابتعاده عنه منذ ازمة ميونيخ فصاعداء يؤلف واحدة من 
القضايا التي احدثت الانقسام بين الساسة في بغداد» الذين لم يعد احترامهم للمعاهدة البريطانية 
العراقية لسنة 01970 بذي بال4سواء كان ذلك الاحترام روحيا او مكتوبا. ولقد كان هذ| ' 
الانقسام بحد ذاته عنصرا من العناصر التي اضعفت مركز المدفعي الذي غدا واضحا كل الوضوح 
في ذلك الخريف. ولذلك اقتضت الضرورة اجراء تغبيرات كبيرة في الوزارة خلال شهر تشر ين 
من الاولء حيث وجهت سلسلة من الهجات الشخصية ضد مصطف العمري 2 ولهذا تم نقل 
مصطف العمري الى وزارة العدل» ونقل عباس مهدي الى وزارة الاشغال والمواصلات » وتولى 
المدفعي نفسه وزارة الداخلية وكالة ». وعين صبيح نجيب . 'لوزازة الدفاع » وهو ضابط قديم سبق 
له ان عمل بضع سنوات مديرا عاما للشرطة» وكان في اخخر وقت يشغل منصب المدير العام 
لوزارة الخارجية . ومع كل ذلك فانه كان اعلى رتبة بالنسبة الى القادة الذين كانوا في الخدمة» 
والذين اغاظهم. ترفيعه الى مرتبة وزير. | 

شهد افتتاح البرئان في اليوم الاول. من :شهر:تشر ين الثاني هياجا سياسيا تمثل بالاحتجاج 


(8) عقد مؤغر ميوبييح زمنشن) من هبل رؤساء وزرات بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندة وغيرها وذلك لدراسة التهديدات 
الالمانية وقد اتفق ا مجتمعون في ذلك المؤّتمر على مهادنه هتلر والسماح له باقتطاع منطقّة «السوديت» والتي تقطنها اكثرية المانية» من 
جيكوسلوفا كيا كل ذلك على امل اقناع هتلرء بان يقلع عن اشعال نيران الحرب. والحقيقة ان مؤامرة ميونيخ تلك كان يراد من 
ورائها ابعاد هتلر عن اقتحام فرنسا والدول الاخرى الموالية لما بما في ذلك بريطانياء وتوجيه انظاره الى الاتحاد السوفياتي الذي 
كان منذ ظهوره في اواخر سنة ١41٠‏ يؤنف الماطر الرئيس على الرأسمالية والرأسهاليين» ولذلك عمدت الرأسمالية الى تبيئة الظطروف 
الملائمة لظهور هتلرثي المانيا وامدته بمختلف وسائل القوة لكي يضرب ضربته القاضية ضد الاتحاد السوفياتي وقد فعل ذلك فعلا. 


(9) كانت جريدة «الاستقلال» الي يصدرها ا مرحوم عبد الغفور البدري هي التى شنت تلك اشجات ضد العمري وان 0 
تذكيه بالذات فقد. نشرت مقالتين متتاليتين شديدتين في عدديها الصادرين في 7 و9 من تشرين الاول 19158 ضد استشراء 
داء الرشوة في الدولة وبين الوزراء» الامر الذي ادى الى تعطيل الجريدة لمدة سنة وسوق البدري الى المحكة بتهمة التزف 
والتشنيع فقضت اغ كة بالحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر. 
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الشديد جدا ضد امتياز البصرة» الذي ثم منحه الى بعض الاشخاص 29 وقد وجه ذلك 
الاحتجاج بعض المتحدثين البارزين من المعارضةء من بينهم حكمت سلوان ورشيد عالي 
الكيلاني» الامر الذي انعش الخصومات التي شهدتها السنوات الثلاثة الاخيرة» في حين وجد 
الاخرون ذرائع لهم في مهاجمتهم الحكومة لانها اقلعت عن فصل الموظفين المشتبه بهم » ونكلت 
بالتظاهرة و بالصحف المتمردة التي كانت تدار بصفة غير مرغوب فيها. وعندما انفجرت في اواخر 
شهر تشرين الثاني » موجة القاء القنابل في بغداد ونسبت (وربما كان ذلك صحيحا) الى العناصر 
المحرضة ضد الحكومة » لمأت الوزارة انذاك الى قانون الدعاية المضرة الذي سبقت المصادقة عليه 
قبل ولكن لم يشرع بتنفيذه» وبذلك امتدت احكامه الى عدد من خصوم الحكومة حتى في 
اقصى المدن. ولقد اشتمل المحكومون باحكام هذا القانون على عدد من الضباط المعروفين بولاثهم 
لبكر صدثي» وبعض البارزين من انحامين و السياسيين طبقا للادعاءات الوزارية» ولم تابث 
الازمة الراهنة ان اخذت تقترب اكثر فاكثر» عندما ادت اعال التحريض المكشوفة التي قام بها 
رشيد عالي الكيلاني الى اعتقاله ونفيه الى مدينة «عانة) 232 , 

ولكن اصدقاء هؤلاء المبعدين لم يضيعوا الوقت عبثا فشرعوا يتصلون بعدد اخر من 
الساخطين من امثال تفكيرهم » من ناخية».وبعدد من رؤساء الجيش من ناحية اخرى. وكان 
من بين هؤلاء جاعة اطلق عليها فها بغد نعت «المربع الذهبي» وكانت قد تألفت داخل الجيش 
قبلاء واشتهرت بالهور والبطش» وكانت هذه الجاعة تتألف:من صلاح الدين الصباغ آمر الفرقة 
الثالثة التى كانت تعسكر في العاصمة وخواليهاء وفهمئى سعيد الذي عهد اليه بامرية القوة 
الالية » وكامل شبيب آمر الفرقةارالايل. وص ويحطيتحسالزة الجوية. لقد كان هؤلاء القادة 
حانقين» لانم كانوا يخضعون لامرة.رجل حديث عهد بالنعمة هو وزير الدفاع » ومن الترفيعات 
واوامر الفصل التي لم تلاثم اذواقهم الابنسبة. ضئيلة. 

ولقد اشرك هؤلاء القادة في اخلاصهم المهني لرئيس اركان الجيش السابق طه الهاشمي » 
السيد حسين فوزي رئيس اركان الجيش الخحاللي وعددا اخر من كبار الضباط » واخذوا يتقربون 
من طه الهاشمي » دون علم من نوري السعيد"' » ويطالبون بتغيير الحكومة. ولم يلبثوا ان 


0٠١١‏ يقصد بذلك امتياز حكر تصدير القُور الذي منح الى شركة اندروير الانكليزية. 

(11) كانت وزارة المدفعي هذه قد عطلت جلسات المجلس لمدة شهر وفي خلال هذه الفترة استصدرت آمراً بنني بعض 
الاشخاص » كان الكيلاني من بينهم» الى بعض الاماكن وفرض الاقامة الجبرية عليهم هناك. وكان من بين هولاء؛ اسماعيل 
الاغا الذي نني الى الفاوء وعلي محمود الشيخ علي الى بدرة» وداود السعدي الى حلبجة» وشاكر الوادي الى سوق الشيوخ » 
وجميل عبد الوهاب الى (علي الغربي). وعلي غالب الى عنهء وعبد الوهاب محدود الى تلعفر» وفائق السامرائي الى. زاخو 
(الحسني: الوزارات العراقية ج هص 8غ -5). 


(١٠0)كان‏ ور السعيد منذ ان توي فيصل هو اول من وضع اسس تدخل الجيش في السياسة. وقد دفعه نجاح انقلاب بكر 


احنيهرا فى عسكر الرغيده وقدمرا الثانا إلى" الاك غازى + يطيوث اليه فيه عأليق ؤزازة 
جديدة برئاسة طه الحاشمي او نوري السعيد» واخذوا يكررؤن الطلب بالحاح على رئيس الديوان 
الملكحي السيد رشيد المخوجةء الذي اوفده الملك اليهم للتباحث معهم. غير ان هؤلاء اقدموا في 
الوقت ذاته على انذار القوات التي تحت امرتهم بان تتزود بالسلاح» وان تحتل النقاط الرئيسة في 
بغداد؛ وتضع حرسا على بيت كل من طه الحاشمي ونوري السعيد» ذلك لانهم كان يخشون» 
أو ادعوا بانهم يحشون بان يتم اعتقال ذينك الشخصين ومعاقبتهما. 

وضعت هذه القضية» في الوقت ذاته» امام رئيس الوزراء جميل المدفعي من قبل ناطق 
عسكري كبر 19) اشار الى ان هذه الحركة لم يتدخل فيها المدنيون ولا قوات الشرطة. وحين اقتنع 
المدفعي » بعد المقابلة التي اجراها مع نوري السعيد» بان الامن سيظل. مصوناء اخذ يلح على 
القادة بالعودة الى ممارسة واجباتهم الاصلية» ومن نم جمع اعضاء وزارته في اجّاع عقده معهم 
وقدم استقالته في كتاب موجه الى الملك» ولم يلبث نوري السعيد» الذي تمرس في التظاهر 
بالترددء ان تقبل منصب رثاسة الوزارة للمرة الخامسة في يوم عيد الميلاد سنة 1918. 


صدتي في سنة 1875 + الى ركوب مثل هف,المركب | الصعب الذي الحق بالبلاد الخراب والدمار لعدة اجيال سابقة. فقد اصطق 
نوري السعيد هؤلاء العقداء الاربعة ومن والاهم من ضباط الجيش لتنفيذ مؤامراته» وتطلعاته الخاصة. فلطالما فرضوه على غازي 
عدة مرات لكي يؤُلف الوزارةء كا فرضوا طه الحاشمي ورشيد عالي من بعده مما سيرد ذكره في الفصول اللاحقة. 


(19) علم بعض الضباط الكبار بما كان العقداء الاربعة ينتوون عمله فذهب كل من القادة نظيف الشاوي» ويوسف العزاوي» 
وسعيد التكريتي الى دار السيد جميل المدفعي » وكان صبيح نجيب وزيرا الدفاع حاضرا عنده فافضوا الى المدفعي بان في نية 
العقداء الاربعة ومعهم العقيد سعيد يحبى» القيام بانقلاب ضد الوزارة» ولكن صبيح نجيب انكر صحة الخبر» وطلب الى 
'الضباط الحاضرين لدى رئيس الوزراء ان يتركوا هذا الامر اليه اي الى الوزي رالدفاع (جريدة المواطن لصاحها محمود الدرة من 
حديث للواء يوسف العزاوي نشر في العدد الصادر يوم 4؟ اذار ؟198). 


ودف 


ا لاا الك فازرى 


حييت الوزارة الجديدة بالامال الاعتيادية» في ان يكون الحكم قويا وثابتا في النهاية وزوال 
الانقسام الاعتيادي» واعبال الثأر والانتقام » والتدخلات العسكرية الاخرى. وتم الاعلان عن 
تأليف وزارة ذات صفة متوسطة» ولكن للمرة الثانية» لم تكن القاعدة الثابتة من المبادئ 
المشتركة » موجودة لكي توحد الوزارة. استدعى ناجى شوكت» الذي كان يتولى منصب الوزير 
المفوض في المفوضية العراقية باتقرةء ليصبح وزيرا للداخلية؛ وذهب رستم حيدر الى وزارة 
المالية»ء وعهد الى التركاني المقتدر عمر نظمي بوزارة الاشغال والمواصللات» ومحمود صبحى 
الدفتري بوزارة العدل» وعين صالح.خبر لوزازة"التربية وطه الحاشمي لوزارة الدفاع. واعطيت 
رئاسة الديوان الملكى الى رشيد عالي الكيلاني . 

وكان المتطاب الذي دشن .به رئيس الوزراء » .وزارته معتدلا بشكل معجب» وحكما وذا 
تفكير سام. ذلك لانه استنكر فيه المغامرات العسكرية والح على ..جميع الفرقاء بان يتقبلوا 
قاعدة القانون والديمقراطية الحقة ١7‏ وسمح للصحف المعطلة بان تعاود الصدور من جديدء وان 
يعود الموظفون المفصولون الى وظائفهم » ىا سمخ بِتأليِفِ الاحزاب» ولو ان هذه الاحزاب كانت 
قد اخفقت للحظتئذ في الظهور الى حيز الوجود» ووجهت كلات مختلطة من التعزير والتشجيع الى 
شيوخ عشائر الفرات المجتمعين . 

اما في داخل البرلان فان الغلظة الموجودة في النقاش لم تبطىئ؛ في ان تتكرر نفسها من جديد» 


)١(‏ كان خخطاب نوري السعيد هذا يناقض الحال القائمة فعلا. ذلك لان حي نوري السعيد الى الوزارة من جديد كان نتبجة تامر 
العقّداء ومن شإيعهم من بعض الساسة» والذين فرضوا على الملك غازي» اسقاط الوزارة المدفعية: وتعيين السعيد رئيسا 
للوزراء.وليس هناك ادنى شك في ان السياسة التي انتبجها نوري السعيد في الايام الاولى من تأليف وزارته. من امثال اعادة 
المفصولين من الموظفين» والسماح للصحف المعطلة بالصدور بل وحتى السماح بتأليف الاحزاب. انما كانت من نوع سياسة ذر 
الرماد في العيون تمهيدا لا كان السعيد يخطط له منذ ان عاد من المننى . وهو الانتقام من جاعة الانقلاب. وعلى رأسهم الملك 
غازي» كي ينفرد وحده بالحكم ويوجهه حسب الوجهة التي يعتقدها. والتي لم يفد منها سوى الانكليز والصهابئة مما كشفسته 
السنوات التي اعقبت ذلك عنه بكل جلاء . 
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وقد تضاعفت» بعد سفر نوري السعيد الى لندن في اوائل 1988 . 

طالب ضحايا النني والابعاد اللذين فرضته| حكومة جميل المدفعي المستقيلة» بالانتقام من 
تلك الوزارة» وذلك نتيجة التصرفات اللاقانونية الشاذة التى اقدمت عليها. وكخطوة اولى في 
ذلك؛ راح اولئك المتضررون يضغطون على احالة النقاط المتنازع عليها الى محكّة خاصةاشترطها 
القانون الاساسي في مثل هذه الحالة. ولما كانت الوزارة القائمة متحدة ولا خلاف فيباء فقد 
صممت على ان تعزز مركزها باجراء انتخابات عامة جديدة على امل ان تنتج مثل هذه 
الانتخابات محلس نواب اكثر تجانسا. ولذلك صدرت الارادة الملكية الآمرة بحل البلمان في اليوم 
الثاني والعشري من شهر شباط سنة 2.1419 وقبل ان يقدم ولي عهد فارس في زيارة رسمية الم 
نان لكر 

اعقب عودة نوري السعيد من لندن في اواخر شهر شباط » اصدار المهاج الوزاري» حسب 
الاسس المعتادة» وماهي الا ايام قلائل حتى اعلن عن اكتشاف مؤامرة» لم يشترك فيها حت 
سلمان العدو اللدود لنوري السعيد حسب. بل قائة موسعة من الساسة والضباط الاخرين. وقد 
ا بان المؤامرة التي اكتشفت كانت تيدف الى قتل مالايقل عن خمسين شخصا من بينهم 
الملك غازي» وتنصيب ابن عمه الاؤل عبد الالة» :او عمه الامير زيد حسما فضله المتامرون 
الآخرون . ش 

اعلنت حالة الطوارئ في معشكر الرشيد» وجرت بعض الاعتقالات» وانعقدت محكة 
عرفية خاصة تضم حكاما مدنيين مع عدد مساو طلم من الضباط العسكربين. وبناء على قوة 
الاعترافات التي ادلى بها المشاركون من المهمين فقد صدرت احكام الاعدام على خمسة من 
المتبمين من بينهم حكنت سلوان» كا صدرتت:احكام :اخرئ بالسجن لمدد طويلة على الاخرين » 
في حين برئت ساحة البعض منهم 7" . وسرعان ماصدرت ارادة ملكية اعلنت تبديل احكام 
الاعدام بالسجن بالنسبة الى اربعة من المحكومين» ولم يخفف الحكم على حكمت سلمان الا 
بضغط حاد من قبل السفير البريطاني» ومن صديق بريطاني خاص 2 وبعض الاصدقاء من 
العراقيين . 


(7) كان ولي عهد فارس. وهو محمد رضا ببلوي الشاه السابق قد وصل الى بغداد في اليوم السادس والعشرين من شباط 
9؛ ونزل بضيافة الحكومة وتبودلت برقيات المجاملة بهذه المناسبة بين العاهلين العرائي والفارسي .. 

(؟) صدرت اححام الاعدام على كل من الضباط حلمي عبد الكرمء واسماعيل عباري وتوحلة) و بونسى عباوي وجواد حسين» 
وعلى حكلت سلمان ايضا. وحكم كل من عبد اشادي كامل وعلي غالب بالاشغال الشاقة الموقتة لمدة سبع سنوات ووضعها نحت 
مراقبة الشرطة لمدة سنتين. اما الذين خفضت احكامهم من الاشغال الشاقة المؤبدة فهم اسماعيل عباوي وحكم علي جواد 
حسين وهو ضابط طيار بالاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمس عشرة سنة» وعلى حككت سلمان بالحبس لمدة خمس سنوات. 
وكانت الحكومة البريطانية هي التي تدخلت ,ميا بتخفيف الحكم على حكلت سلمان . 

(5) هو المستر لوبدرئيس جمعية العُور في البصرة . 


هه 


لقد بق بعد ذلك كلهء وهم باقون الان» اشخاص لهم قدرتهم الجيدة على اصدار 
الاجكام في كل ماحدث. وبين هؤلاء الاشخاص عدد كبير تمن كانوا يعتقدون» على الرغم من 
الاعترافات التي ثم الادلاء بهاء بان المؤامرة برمتها لااساس ذا من الواقع » وان اكتشافها قد ثم 
تخطيطه لكي يخدم غايات سياسية او شخصية. لقد تحقق احد. اهداف المؤامرة عن طريق حادث 
مثير للابى. فعندما كان الملك يقود سيارته بعدم الاكتراث الذي اغتاد عليه في اواخر ليلة الرابع 
من شهر نيسان 27 اصطدم بعمود كهرباني على مقربة من قصره» وتو خلال ساعات قلائل 
نتيجة الكسور الشديدة التي كابدهاء .واصابت جمجمته. 

اعلن نبأ الوفاة صبيحة اليوم الرابع من نيسان» واجتمع مجلس الوزراء على عجل» وتلق 
تذكرة مكتوبة من الملكة عالية تذكر فيها بان غازي كان يرغب. في ان يخلفه عند حدوث اية حالة 
اثناء طفولة ولده؛ ابن عمه الاول الامير عبد الاله بن الملك .علي وصيا. تم جمع عدد كاف من 
اعضاء مجلس النواب المنحل » للمصادقة على هذا الاجراء لبقا للدستور» واذ ذاك اعلن عن 
تولي الملك فيصل الثاني الذي كان بالكاد قد بلغ الرابعة من عمرهء ووصاية الامير عبد الاله له. 
وكان غازي يوم وفاته في السابعة والعشرين من عَمَْرَهِ وقد حكم زهاء ست سئوات تقريبا . 

لم يكن غازي عتم الا قليلا بالمهام الاعتيادية لواجباته» وقد ندر اقناعه بانجاز تلك 
الواجبات. وكان من ا عدم الاكتراث والاستخفاف. كا كان نفاد صبره من تطبيق 
البروتوكول والنصح الذي يوجه اليه» من الامور التي كانت تربك الحكومات المتعاقبة في عهده» 
ويغدو في بعض الاحيان غير مجامل لمواطنيه. ولكن مع كل .ذلك فانه لم يكن ينققصه الذكاء 
ولاالظرف. وكان محبوبا من لدن الضنباط الشباب في الجيش الذين كانوا من رفاقه الطبيعيين 
وانحتارين. وكان كثير من مواطنيه يحبونه عن .بعد- لشبابه» و-حيويته» ووطنيته الصريحة الجلية . 

اما الملك فيصل الصغيرء والذي كانت تعنى به على الدوام ممرضة انكليزية» واحدى 
المربيات الانكليزيات فها بعدء فقد كان المعروف عنه بانه طفل ذكي وجذاب. امأ الوصي 
الجحديد شقيق الملكة عالية وخال الملك» فقد كان الان في السابعة والعشرين من عمره» وقد 
درس في كلية فكتوريا في الاسكندرية. ٠‏ ومع انه لم يعن قبلا بالشؤون العامة» الا انه يعتبر 
شخصا جديا وذكياء وأنه كان يود ان يوجه ظرفه الشخصي » ومواهبه الاجتّاعية » توجيها 
حسنا . 


(5) يقصد المؤلف بذلك الذين بقوا على قيد الحياة حين صدور كتابه هذا في طبعته الاولى سنة ١888“‏ , 

(5) ذكر المؤلف ان حادث اصطدام غازي يوقم ليلة اليوم الثالث من تيسان على اساس ان الحادث حدث قبل انتهاء الساعة 
الثانية عشرة من مساء ذلك اليوم (راجع ماكتبه الدكتور سندرسن في مذ كراته عن حادث الاصطدام ومافعلته الملكة عالية 
لانتزاع تصريح منه بانه قد سمع غازي يعلن وصيته لتعبين عبد الاله وصياً على واده فيصل الثاني. وفي الوقت الذي لفظ فيه 
غازي انفاسه الاخيرة. مما سيطلع عليه القارئ في كتابنا المقبل «مصرع الملك غازي». . 


للحت 


حضر حفل دفن املك غازي في المقبرة الملكية كثير من الزوار العرب من الخارج » وعشرات 
الالو من مواطنيه» واثار ذلك الحفل عواطفض غير اعتيادية » ومالبثت القصة الخيالية التى تقول 
بان وفاة الملك غازي كاددنتيجة تدبير اعدته «مصلحة الاستخبارات البريطانية)» ان تناقلتا 
وكالات الانباء الالمانية » وربما الدكتور غروبا نفسه. فلقد صدق الكثير من ذوي العقول الضعيفة 
من عامة ابناء المدينة الذين اكتنفهم اياج » هذه الاكذوبة؛ فكانت هي المسؤولة عن الهجوم 
الذي وقع » بعد اقامة الصلاة على روح الملك غازي»؛ على على القنصل البربطاني في الموصل «مونك 
ماسون». هما ان احاط به المتظاهرون المهاجون حتّى“القيت الحجارة عليه» ومن 3 صرب ضربة 
عميتة على رأنة وهو عد م القنصلية. 38 يلبث ' رئيس الوزداء الذي تأثر 0 5-6 ببذه 
وكان 53 تشييع جنازته في الموصل عاماً 10 شارك فيه الموظفون العراقيون وضباط 0 

مشاركة فعالة. اصدرت احكام قاسية على قلة من المشاركين في اهجوم على القنصلية كان . 
الطلاب هم البارزين من بينهم غير ان القاتل لم يتم اكتشافه 7) 


(0) كان التعويض الذي دفعته الحكومة العراقية لعائلة القنصل البريطاني في الموصل يبلغ عشرين الف باون استرليني؛ بم دفعه في 
اليوم الحادي والعشرين من شهر أيار سنة 144 » أما الذين اتهموا بقتله فقد بلغ عددهم حوالي خمسة عشر نفرا معظمهم من 
الطلاب » وقد حكم على احدهم بالاعدام » ولكن الحكم ابدل بالسجن لمدة خمس عشرة سنة. اما البقية فتراوحت امكنم 


بين .خمس سئنوات وسنة واحدة . 
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"» الأشهر الأول من الهرك 


كانت الاشهر الخمسة التي سبقت الحرب العالمية الثانية» فترة هدوء ظاهري في العراق. 
فالتوان الأروع عرو مركي ددن الملك غازي» قد عادوا الان الى بلادهم » ووطن الوصي عبد 
الاله نفسه على اداء مهمته» واعيد تأليف الوزارة السعيدية التي استقالت في اليوم الرابع من 
شهر نيسان» طبقًا لاحكام الدستورء بعد يومين متأخرين عن ذلك التأريخ» ومن دون اجراء 
اي تغيير في اشخاص الوزراء. ومالبث ناجي شوكت وزير الداخلية» بتأييده الفاتر لقضية 
لمؤامرة» وباشياء اخرى اوجدت هوةينه و بةأرقيسيٌالوزراء» ان استقال من منصبه في أوآخر 
شهو ساق 17 واذ ذاك تولى نوري السعيد نفسه وزارة'الداخلية» واتى بعلى جودت الى وزارة 
الخارجية. كذلك كملت الانتخابات الجديدة في شهز ايار من تلك السنة» وان ظلت الاحكام 
العرفية قامة حتى شهر اب في كل من الموصل وبغداد . 

افتتح الوصي البرلان في اليوم الثاني عشر من حزيران. وناشد» في خطاب العرش» الجميع 
بان يلتزموا بال هدوء وضبط الاعصاب:. ولا كان الانتتخاب قد تم حسب الاجراءات المعتادة» فقد 
ضم المجلس الحديد اكثرية كبرى من مؤيدي رَئيْسَ الوزراء نوري السعيدء ولذلك عاش هذا 
امحلس مدة اربع سنوات خلافا لكل انجالس السابقة » ومع ذلك مايزال ظل اليش يخم ثقبيلا 
عل السرامنة. العرافية , 


(1) كانت قضية المؤامرة للزعومة وصدور الحكم بالاعدام على حكقت سلوان من الاسباب الرئيسة الحدوث عدم الانسجام بين 
نوري السعيد وناجي شوكت. ولكي يستطيع نوري السعيد ابعاد ناجي شوكت عن بغداد لبعض الوقت» فد عرض نوري 
السعيد على مجلس الوزراء ابفاد ناجي شوكت الى تركيا للاتصال برجال الحكومة هناك للتأكد من نوايا الجمهورية التركية 
وموقفها حيال الوضع الراهن في سوريا. لكن نوري السعيد مالبثُ - في الوقت الذي كان فيه ناجي شوكت يقوم بتلك المهمة ان 
اجرى تعديلا في وزارته استمعد به ناجي شوكت من الوزارة: وبعث اليه برسالة في هذا المعنى. وقد رد ناجي شوكت على رسالة 
وري البرقية بأن اعلن»له انسحابه من الوزارة «واخيرا اخيركم باني لايمكنني. بعد هذه الاحوال» ان اقبل اية وظيفة سواء في 
الداخل او للخارج (مذكرات ناجي شوكت ص 85[ ومابعدها طبعة 1984) . 
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كان مجلس النواب بمحد ذاته يضم العدد الكاني من النواب الراغبين في نجديد كل النلافات 
القديمة» وكان من بين هؤلاء رفاق الزعامة الالمانية» التي مافتئت تظهر بلا انقطاع» عداوات 
دامغة ضد الانكليز» وماتزال ساخطة على معاهدة سنة 2١1947٠‏ والقيود المزعومة التى تفرضها 
تلك المعاهدة على حرية العراق» والتى كانت تعاكس افكار طبقة المثقفين. - 

وكذلك تقد اتصار اجامعة العرية شبد الكناب الايقى الذق عدر بدن ستغين 
فلسطين» والذي رفضه العراق. كي هذه المرحلة لم يحصل اي تقدم ظاهر بالنسبة الى قضية عرب 
فلسطين من وراء السفرات التي قام بها رئيس الوزراء الى كل من القاهرة وعمان وبيروت خلال 
شهر اب» والتِي كانت تبحث عن صيغة لضمان الحقوق العربية في البلاد المقدسة» وكذلك من 
وراء الرحلة التي قام بها على جودت وزير الخارجية الى السعودية في شهر حزيران 1988 . 

اخذ الملك الصغير الى لبنان نمضية ايام الصيف فيباء» وهناك حياه المتحمسون من ابناء 
القرى على قارعة الطريق» وهتفوا باسمه ملكا على سوريا. اما في بغداد فقد عين سفير بريطاني 
جديد هو السربازل نيوتن» وهو شخص غير ملم بمشاكل الشرق الاوسطء خلفا للسفير 
باترسون» وذلك في شهر اذار 91988" , 

كانت الحاجات المالية للدولة قد اصبحت الان خطيزة» بسبب تجاوز الصرف فيها. ومم سد 
النقص بنحة من الاعتّادات تقدمت بها الحكومة البريطانية» وذلك لمواجهة الحاجات الملحة 
لسكك الحديد العراقية» ولتجهيز الجيش” وبهذه الوسيلة امكن توفير حوالي اربعة ملايين باون» 
بضهان عوائد النفط» ووضع فائدة معتدلة» وان يتم تستديد المبلغ المذكور في اقساط خلال سبع 
عشرة سنة. وفي الوقت ذاته» 6 تقديم قرض 2 مهم من لدن شركة النفط العراقية» مقابل 
تأجيل صادراتهاء وفقا للامتياز الممنوح الى شركة'استؤار النفط البريطانية»ء حيث اصبح هذا 
القرض قابلا للدفع على شكل اقساط نصف سنوية يبلغ الواحد منها نصف مليون باون كل ستة 
اشهر على ان يتم تسديده على مهل من العوائد . 

ع ع 1 تي : بكلفة لم تكن متوقعة قبلا وزبذلك 
اصبحت القطارات قادرة الان على ان تتحرك من الموصل الى اسطنبول. وكذلك كملت 
مشاريع سدة الكوت» ل اذار 194 وكان الافتتاح الرسمي لسدة 
الكوت اخر عمل قام به الملك غازي 7 وهذه السدة التي لها ستة وخمسون بابا تدار بصفة 


هه يذكر العقيد جير الددي غوري في كتابه «ثلاثة ملوك في بغداد»» ان السفير بانرسون هو الذي اوكلت اليه مهمة التخلص من 
الملك غازي فادى هذه المهمة بكل نجاح حسب قوله . 

(م) جرى الاحتفال بافتتاح سدة الكوت من قبل الملك غازي في اليوم التاسع والعشرين من اذار سنة 1988 وال غازي بهذه 
المناسبة كلمة للحاضر ين تحدث فيها عن المشاريع القادمة. ولقد ادعت شركة بلفوربتي الانكليزية انها خسرت في انشاء هذمح 
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البة» وها مغالق ويبلغ عرضها ١5١5‏ قدما وها مرقاة للسمك قد كلفت مليونا ومائتي الف 
باون» ومن شأنها ان تيسر التصر يف التام للماء خلالها (غدت السدة عاجزة عن ذلك في الوقت 
الحاض) وكانت جديرة بان تضمن السيطرة على ارواء ارض مساحتها مليون فدان . 
كذلك ثم انشاء ناظم ذي سبعة ابواب في نباية فرع الكوفة خلال الفترة ١94٠ - ١988‏ 
على يد شركة بلفوربتي ايضا. اما السد الجديد المحسن الذي اقبم على نهر ديالى فقد بوشر به هو 
الاخر في سنة ١94‏ ايضا وكمل في نهاية سنة .١94٠‏ وتجدد الاهتام بتنفيذ مشروع بحيرة 
الحبانية » وذلك بعد الفيضانات التي حدثت في نهر الفرات سنة 1978 » حيث عهد بانشائه في 
شهر حزيران 144 الى شركة بلفوربتي ذاتها بمبلغ سبعائة الف باون للمرحلة الاولى منه» والتي 
تشتمل على فتح قناة الى البحيرة عند مدينة الرمادي والسيطرة على تدفق الماء من البحيرة الى 
منخفض «ابي دبس الواسع). 
ازاد التشدد في انجاز امثال هذه الاعال. فقد كمل احد الحسرين الحديدين في بغداد 
واللذين تعهدت بانشائهها «شركة هولواي اخوان» 7؟) وكان هذا الجسر بناء له تأثيره» اذ كان 
طوله سبعاثة قدم» وعرضه خمسين قدما. وسمي. باسيم «جسر الأمون» وم افتتاحه في احتفال 
حضره عبد الاله. ومما يحدر ذكره ني هذا الشأن ان وسَوم العبور على الجسركانت قد الغيت في 
كل انحاء البلاد. كذلك قارب مشروع ظل صامدا زمنا طويلاء من الانجازء هو المصرف 
الحكومي الذي عرف باسم «مصرف الرافدين»)» وشرع له قانون خاص به ولكن لم يم افتتاحه 
بعد وقد حدد رأسماله الاول بمبلغ“نضف مليون باون» شاركت الدولة بقسم منه. 
كذلك توفرت نظرة معتدلة لمنهاجالاعال الرئيسة .على .يد رستم حيدر وزير المالية» حيث 
خصص له مبلغ احد عشر مليون ديثار. تصرف “خلال اربع سنوات. وحدثت خسارة كبيرة 
أُذاك نتيجة الحريق الذي شب في اليوم السابع والعشرين من شهر اب في سوق العطارين ) 


#تالسدة زهاء مليون دينار وطالبت الحكومة بدفعها ولكن الحكومة رفضت الادعاء وتمت تسوية القضية مع الشركة بدفعم تعويضص 
ها مقداره ماثة الف دينار في سنة ١957‏ . 


4) هو الجحسر المعروف الان باسم جسر الشهداء الذي شيد في مكان الجسر الخشبى العانم القديم الذي انشأه الاتراك . 
(5) هو نم محسير يٍ 2 بي العام العدم الذي ثرأ 


(0) كانت المعاملات المالية الخاصة بالحكومة العراقية يقوم بها المصرف الشرتي الانكليزي بفائدة محددة له ولذلك قررت الحكومة 
انشاء مصرف الرافدين ليقوم بذات المهمة وبمختلف الاعال الصيرفية التي تقوم بما المصارف الاخرى . 


*) ذكره المؤلف بامم سوق العطرية وقد وقم هذا الحادث في مساء اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 148٠‏ وكان 
انك باجم اموا 3 8 : يو الخامين تسر من شهر 


الحريق قد نشب في خان يقع بمحلة باب الاغا. وذكر ان احد اليبود هو الذي تعمد احداث الحريق للاستفادة من مبلغ الضمان 
الذي اعطى للخان من شركة التأمين وقد استمر الحريق ثلاث ساعات وادى الى وفاة ثلاثة من رجال الاطفاء . 


هه 


وم يتم اطفاء ذلك الحريق الا بعد بذل جهود كبيرة» وقد وقع اللوم في الحريق على عاتق اليبود 
كالمعتاد» كيا تطلبت قلة الطلب على المُور وهبوط اسعارها خلال السنتين ه198 و 19#9ء 
الابلحاح على تحقيق التجانس بين اعضاء مجلس القور مما ادى الى استبداله طبقا للقانون مجمعية 
العور الي انشئت في 978١4وقد‏ منئحت هذه الجمعية اموالا وسلطاث اوسع » » فشمل ميدان 
عملها جنوني العراق كله» وكل قرو زراعة النخيل» وتسويق القور» وقد اختير «لويد» مديراً 
عاماً لها ذلك الرجل المقتدر الذي اسلو خدمة العراق بصفة مدير اداري وحاكم. وكان اول 
عمل أقدمت عليه الجمعية انها منحت شركة اندر ويرء امتيازاً لمدة خمس سنوات باحتكار 
القور المكبوسة وتصديرها . 


ادى اندلاع الحرب ني شهر ايلول ١978‏ بصفة حتمية الى فترة تمثلت بالخبل الماللي والتجاري 
في بغداد» مصحوبا بوقف الائتّان» وبالمروع الى المصارف لسحب الودائع منهاء والاقدام على 
شراء الاطعمة والمواد المنزلية يحنونء وبشكل شاذ في الاسغار. ولكن سرعان مااستعيدت الثقة» 
ولو ان عدم توفر وسائل المواصلاث» والنقص الحاصل في الشحنات غدا يحس به» وعادت 
الاوضاع الاقتصادية الى احواها الاعتيادية في الغالب . 

وعلى الرغم من اعلان حالة الطوارئ: واصدار مرسوم لتنظم الموارد الاقتصاديةء والرقابة 
الحكومية. الاسمية على الصادرات والاستيرادات » وانشاء مجلس العوين المركزي » فان التدخل في 
امور المتاجرة العراقية كان طفيفا في الواقع. ولم يحدث اي تعتهم او احتياطات من الغارات 
الجوية» ولم تظهر سوى دلائل طفيفة من قيود الحرب » عدا الرقابة الي فرضت على الصحافة 
والبريد. كذلك ثم اعداد تصدير العور اعدادا جيدا في ظل الاحتكار الجديد“ءحيث تقدمت 
الحكومة البريطانية بطلبات كبيرة لشراء الشعير العرائي تلك الطلبات التي انجزت بمنتهى الراحة . 

اعلن رئيس الوزراء في اليوم الرابع من ايلول بان العراق سوف يحترم بنود التحالف البريطاني 
احتراما تاماء» وطبقا لذلك فانه سوف يوف ركل التسهيلات والمساعدات التى اشترطتها المعاهدة. 
اما بشأن اعلان تعبئة الجيش العراتي» فلم يعرض اي شي ما بشأنه. قطعت العلاقات 
الدبلوماسية مع المانياء وتم احتجاز الالمان الموجودين في العراق» ووضع الحجز على اموالهم » 
وعهد الى المفوضية الافغانية بتمشية اعالهم. وغادر الدكتور غروبا العراق» وامتزجت منظمته 
الدعائية بالمنظمة التى اتخذت من طهران مركزا لما. وتبودلت البرقيات في هذا الشأن بين عبد 
الالد وملك بريطائيا جروج السادس» وقدمت كل التأكيداتة إلى السفير البريظاني في بغداد عن 
حسن نوايا العراق» وتقبل التزاماته 


ام 


والحقيقة ان مفاههم نوري السعيد وتفسيراته قد ذهبت الى ابعد من هذا المدى. فقد كان 
السعيد يتطلع الى ادخال تعديل على «ميثاق سعد اياد» يقوم الموقعون عليه باتخاذ عمل عسكري 
وسياسي مشترك» وان تنضم مصر ايضا الى ذلك الحلف. غير ان شيئا من هذه المشاريع لم 
يتحقق 7" . استقبلت الحكومة العراقية بسرور بالغ » الاتفاق الانكلو فرنسي التركي المعقود في 
اليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول 144» والذي هيأ الفرصة امام الاقدام على اتخاذ 
عمل عسكري مشترك «في حالة اذا مااقدمت دولة اوربية)»قال الاتراك عنها بانها لاتشمل روسيا > 
«على جلب الحرب الى الشرق الاوسط »6- 

واخيرا وعلى الرغم من الانعطافات الالمانية التي كان يجري التلفظ بها بين افراد الجيش 
العرائي » وعدد من رجال الدولة» والسخط العام العميق الذي اثارته مؤامرة فلسطين العر بية» 
والامتناع عن تحرير سورياء على الرغم من ذلك كله بقيت لهجة الحكومة العراقية طيلة هذه 
الاسابيع مؤيدة للحلفاء بصفة ودية. ولم يحدث وصول المفتي امين الحسيني الى بغداد في شهر 
تشرين الاول بصفته ضيفا مكرما لدى الحكومة العراقية» وليس ضصيفا سياسياكيا تم التأكيد على 
ذلك» اية تأئيرات مضرة بصفة مباشرة . ش 


كذلك ل يتغير. الموقف ايضا بالتغييزات التي حدثت:داخل الوزارة القائمة في اواسط تشرين 
الاول عندما عين عمر نظمي وزيرا للداخلية » وعلي جودت للءخارجية » والرجل المتحمس حركة 
الفتوة الدكتور سامي شوكت (شقيق ناجي شوكت) وصادق البصام للوزارتين اللتين استحدثتا 
انذاك وهما وزارتا الشؤون الاجتّاعية » والاقتصاد» وعين جلال بابان لوزارة الاشغال» وحكم 
على المذيع العرائي في برلين يونس محري بالاعدام غيانيَاء ولكنه بت في الواقع على قيد الحياة 
وازدهرت حاته لسنوات كثيرة قادمة: 


(7) كان نوري السعيد منذ ان امسك بناصية السياسة والحكم في العراق» يبتدع مشروعات وخططا لم يكن حتى دهاقنة 
الاتكليز يفكرون فيباء او يقدمون على التحدث ببا. فها كان نوري السعيد يفكر فيه عند اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية هو 
ارسال كتيبة على الاقل من الجيش العراتي لكي تحارب الى جانب الحلفاء ضد دول المحور» كما فعل الصهاينة ذلك في حينه 
فارسلوا كتيبة. من قواتهم شارك في القتال الى جانب الخحلفاء مما عزز من ثقة الحلفاء وعلى الاخص بريطانيا وامريكا وفرنساء 
بالصهاينة » والاستجابة الى مظاليهم » ومساعدتهم بعد انتهاء الحرب على تحقيق » ليس الوطن القومي اليبودي الذي وعدوا به 
خلال الحرب العالمية الاولى حسبء وانما انشاء دولة اسرائيل ركيزة الامبريالية في الوطن العربي والشرق الاوسط برمته» 
فاصبحت هذه الدولة المفتعلة» اداة فعالة في يد الامبريالية تحركها ضد ابة حركة وطنئية خالصة في الوطن العربي» وراحت بعد 
الحزائم المنكرة التي أملحقتها بالحكومات العربية المتخاذلة المنصاعة لاوامر المستعمرين سواء في ذلك حرب سنة 1444 ام حرب 
سنة 214571 ام غزو لبئان وانباء الوجود الفلسطيني فيه» الامر الذي عجل بضياع فلسطين الى الابدكا دللت عليه حوادث سنة 
والسنوات التي اعقبتهاء ولاسما بعد ان حركت الامبريالية ايران تحت زعامة اأنميني الى العدوان على العراق: وذلك 
للحيلولة دون تصدي العراق للمؤامرة الاستعارية الصهيونية في تصفية المقاومة الفلسطينية» وطردها من لبنان نهائيا بتعاون 
حكومة دمشق في ذلك تعاونا مباشراء وفرض الاحتلال الاسرائيلي على لبنان . 


عد اجيّاع البرلان في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني » وتحرك مرة اخرى للضغط على 
بريطانياء في سبيل تحقيق افضل حل لقضية العرب في فلسطين» وقام رئيس الوزراء بزيارة 
خاطفة الى القاهرة لاجراء المزيد من المحادئات حول ذات الغرض. ولم تقم اية اهمية مغايرة 
لوصول اول وزير ياباني مفوض الى بغداد» في شه ر كانون الاول 1978» وقد بدا بان مهمته 
تختص بتطوير التجارة ليس غير بين البلدين . 

ويحلول سنة 144٠‏ بقيت الاوضاع السائدة في العراق من دون تغيير بصفة ثابتة. 
الانشقاق الذي حدث بين ساسة العراق بالنسبة الى تأييد دول المحور او معاداتهاء ٠‏ فلم 0 قد 
ظهر بصفة جلية بعد» وذلك لانه لم تتم تهدئة خصوماتهم » حيث كان الجميع يراقبون التطورات 
ُ اوربا على حد سواء. على ان ائتلاف العناصر المعادية للبريطانيين» داخل كتلة عسكرية مدنية 
فعالة » جعلها تقرر بان تفسر معاهدة سنة ١980٠‏ بانها تنادي بالتزام الحياد التامء واذا مااقتضت 
الخاجة» أن تقرر الاتشحاب عن نات الخلقاة + والالعباء الى كول كرو عل أن مكل هذا 
التطور لم بحصل الا بعد الانتصارات التي احرزها الالمان في اواسط'سنة 2.144٠‏ وسقوط 
فرنسا . ش 

غير ان تأثير قضايا فلسطين وسوزياء. ونجهود المفتى التي لعبت دورا اكثر وضوحا في اثارة 
العواطف ضد البريطانيين» كانت ,من بين الوسائل التي .جرى تحريكها واستعالها خلال تلك 
السنة © وكان الوكلاء الروس وزعاياتهم)/تراقبخل ذلك وتدين الامبريالية في علاقات 
بريطانيا بالعراق.ء ش 

اشيع بان ضربة عاتية مدمرة ‏ قد اصابت وزارة نوري السعيد في اليوم الثامن عشر من شهر 
كانون الثاني » تلك هي مقتل رسمم حيدر وز بر المالية بيد مفتش شرطة سابق متحمس للالمان!") 


)20 حاول نوري السعيد منذ كن وفد امين الحسيني الى العراق. ان يتظاهر بانه يريد التقرب من دول المحور. وقد افضى بذلك 

فعلا الى امين الحسيني بحضور جميل مردم في شه ركانون الاول .١144٠‏ ولكن المفتى لم يقبل بالتعاون مع نوري السعيد» لانه 

كان واثقا من ان نوري السعيد يسعى بزعمه هذا الى اكتشاف مدى تعاون المفتى مع امحورء تمهيدا للايقاع بهء وابلاغ الانكليز 

بكل نشاطات المفتى (راجع مذكرات غروبا : رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق : ترجمة اللواء فاروق الحريري ج ؟' ص 
7 فض ” 


(9) قتل رست حيدر قبل ظهر اليوم الثامن عشر من كانون الثاني 145٠‏ اما القاتل فهر مفوض شرطة مفصول من الوظيفة وم 
يعرف منه انه كان من المتحمسين للالمان كا ذكر المؤلف ذلك هذرا. وقد سرت اشاعات في حينها بان بعض المسؤولين قد حرضوا 
القاتل على ارتكاب تلك الجريمة ولذلك اوقف وزيران سابقان هما صبيح نجيب.وابراهم كيال » واثنان من المحامين نجيب الراوي 
وشفيق نوري السعيدي» وموظفان مفصولان هما امحافظ السابق احمد عارف قفطان» ومدير الشرطة حسن فهمي وغيرهم ممن 
اتهمهم القاتل بانهم هم الذين حرضوه على موضوع القتل. وقد اظهرت الدلائل بان نوري السعيد كان وراء توجيه تهمة 
التحريض الى المذكورين (الحسني : الوزارات العراقية ج ه ص .)١١5‏ 


عرمع 


كان رستم حيدر قد ادى خدمة طويلة الامد مكرسة ومشكورة» مثل اي رجل اخخرء للبلد الذي 
اختار الاقامة فيه. ولقد ثم الاحتفال بدفنه في تكريم الى جانب جعفر العسكري. اما القاتل 
ابراهيم حسين فوزي » فقّد انكر التهمة اول الامرء لكنه مالبث أن غير افادته لكي يوجه الجريعة 
الى الشخصيات الي زعم بانها كانت معادية للوزير القتيل» وكان من بينها ابراههم كال الذي 
تولى وزارة امالية في وزارة جميل المذفعي» وصبيح نجيب وزير الدفاع؛ واثنين من المحامين 
البارزين» ومحافظ سابق ومدير شرطة عام. 
ضعفت حكومة نوري السعيد بعد ان فقدت الحدوء والقدرة الفائقة الموثوقة التي تميز بها رِسمٌ 
حيدرء ولذلك تمزقت هذه الحكومة نتيجة انشقاق واسع حدث فيباء اذ ضغط الوزراء الشيعة 
في الوزارة على ضرورة تشكيل محك,ة عرفية وتطبيق الصراحة التامة المذكورة في القانون» في حين 
ارتأى الاخرون باحالة القضية الى امحاكم الاعتيادية وتطبيق الااجراءات التجريمية الكاملة. واذ 
وجد نوري السعيد بانه اذا مااخفق في الاستجابة الى ذلك الطلبء القوي» فانه سوف يثير مشاعر 
الشيعة » وانه أن واجه الامر بالعزيمة فسوف يتبم بتعقبه اثر العداوات الشخصية نحت شعار تلك 
الجريمة» .ولذلك اقدم» وهوفي غمرة تلك المعضلة ».على تقديم استقالته في اليوم الثامن عشر من 
شباط سنة ,)320994٠‏ 


كان الخلف المتوقع » على نطاق واسع» لنوري السعيد في رئاسة الوزارة هو رشيد عالي 
الكيلاني » رئيس الديوان الملكي منذ سنة 01948 والذي لم يكن في هذه اللحظة قد شارك في 
تكوين سياسة العراق خلال الحرب.ولكن- هذه اللحظة اثارت الشكوك في احيّال تدخل رؤساء 
اليش ثي الامور السياسية مرة اخرى. ظلبت_الاعة التي كان يتزعمها كل من حسين فوزي » 
وامين العمري الذي كان يعارض بصفة عامة كلا من نوري السعيد وطه الهاشمي » الى رشيد 
عالي بان يقبل بتأليف الوزارة» وفاتحت الوصي حول الاقتراح ذاته.. غير ان فريقا اقوى منافسا 
لذلك هو فريق جاعة «المربع الذهبي» كان قد مع بهذه المبادرة» ولذلك اجتمع هؤلاء فيا 
بيهم » واستفزوا نوري السعيد» وانذروا ماتحت ايديهم من قوات في معسكر الرشيد بان تتزود 
بسلاحها وتستعد للعمل» مثلا فعل ذلك منافسوهم في معسكر الوشاش . 

استطاع نوري السعيد وطه الهاشمي الوصول ليلا الى الوصي الشاب الذي واجه الان اول 


ش )٠١(‏ يذكر صلاح الدين الصباغ في م ذكراته ان نوري السعيد كان قد دعاه هو وفهمي سعيد» وحمود سلان وكامل شبيب 
وسعيد يحبى» واسماعيل نامق الى داره لتناول العشاء في مساء يوم ١4‏ شباط ٠144؛‏ واعرب لهم عن رغبته في ضرورة تخلي 
وزارته عن الحكم» واذلك فقد اتفق مع طه على اسناد رئاسة الوزارة الى رشيد عالي الكيلاني» على ان يصبح هو (اي نوري) 
وزيرا للخارجية؛: ويبق طه على رأس الجيش حيث هو. ولقد سأله فهمي ان كان جادا في قوله فاجاب نوري بالايجاب قال 
فهمي : ماهذا ياباشا انه امر لم يكن بالحسبان ولاندري ماذا نجيبك انت تعلم لماذا اسنددت رئاسة الوزارة اليك وكيف ثم ذلك؟ 
(صلاح الصباغ : فرسان العروبة في العراق ص )١57‏ . 


ازمة من الازمات العديدة الني واجهته» ونصحاه بان يقدم على اتحخاذ اجراء مباشر ضد رئيس 
اركان الجيش وتابعه. تخلى انذاك رشيد عالي عن محاولة تأليف الوزارة» ولذلك ادى الضغط 
الذي مارسه فريق العقداء الاربعة على .نوري السعيدء والميل الذي اظهره عبد الاله» الى ان 
يعود نوري السعيد الى تولي رئاسة الوزارة محددا في اليوم الحادي والعشرين من شباط 
2 وعلى هذه الشاكلة مرت ازمة التدخل العسكري.ولقد رضى الضباط الاربعة 
الكبار لحظتئذ بما حدث» وتم طرد منافسيهم في القيادة العليا © . 
ولكن قضية مقتل رستم حيدر بقيت قائمة ولابد من مجابهتها. لم تختلف الوزازة الجديدة» 
ولاحيرة الجاهير فهاكان يجري عا كان عليه الامرثي السابق» الاي تبادل الحقائب الوزازية بين 
سامي شوكت وصالح جبر وتعيين رؤوف البحراني وزيرا للالية. كان خطاب التدشين الذي القاه 
نوري السعيد مصيبا لكنه كان تافهاء ذلك لان اهام الوزراء والهاهير قد تركز حول قضية مقتل 
ربع حدر الك احيلت المحظة عرفة, . فقد ظهر بان القاتل كان محرما عاديا فتم شنقه شنقه 119 ى] 
م الحكم على صبيح نجيب بالسجن لمدة سنة بتهمة اثارة الكراهية ضد الحكومة» وربما طبق هذا 
الحكم ترضية للشيعة (1) في حين برئت ساحة المأهمين الاخرين لعدم توفر الادلة ضدهم . 
ل يرض صالح جبر بقرارات المحكمة ». فاستقال من الوزارة» ولم تكن استقالته تلك تؤلف 
الشاهد الوحيد حسب على التفكك الذي اصاب الوزارة» ولذلك لم يعد نوري السعيد الذي 
تعب ومرض من هذه القضية» ومن الضغط ,الذي انصب عليه من الرأي العام» ومن عصابة 
الجيش مرة اخرى بسبب سياسته التي اتهم فيها بانه مالىئ للبريطانيين» راغبا في التشبت بمنصب 
رئاسة الوزارة» ولذلك قدم استقالتة محددا في اليوم السابع عشر من اذار. 


)1١(‏ تلك هي وزارة نوري السعيد الخامسة الي ضمت نوري للرئاسة والخارجية وكالة» وعمر نظمي للداخلية والعدل وكالة» 
وطه الماك شمي للدفاع » وصادق البصام للاقتصادء ومحمد امين زكي للمواصللات والاشغال» سامي شوكت للتربية؛ صالح جبر 
للشؤون الاجيّاعية : 


(؟١)‏ هم كل من حسين فوزي وامين العمري» وعزيز ياملكي الدي احيلوا على التقاعد في ١؟‏ شباط . 


205 صدر قرار الممكة باعدام قاتل رسم حيدر في يوم 0 اذار +155 ونفذ فيه في فجر يوم الاربعاء يفا اذار وكان نوري 
السعيد قد طلب الى طه الهاشمي بان يعجل في تنفيذ حكم الاعدام » ولذلك فلم يبلغ المحكوم بالاعدام الا قبل تنفيذه بدقائق - 
ونقلا عا اورده العقيك سعيد يحبى الخياط الذي ناب عن وزارة الدفاع في حضور عملية الاعدام ىا طلب ذلك نوري السعيد 
بنفسهء فان المتهم هتف بحياة هتلر وبسقوط نوري السعيد الذي علمه الانحراف . 


(14) راجت اشاعة في حينها بان رستم حيدر لم يوافق على تعيين صبيح نجيب وزيرا مفوضا للعراق في احدى العوابهم » وعلى هذا 
اضمر صبيح نجيب العداء لرستم حيدر وراح يحرض على قتله. وقد كان هذه الاشاعة قبوها بين رجال السياسة من الشيعة وتأثيرها 
فيهم. ولذلك اراد نوري السعيد باعلان الحكم بسجن صبيح نجيب لمدة سنة ترضية اولئك الرجالء لكنهء أي نوري» بعمله 
هذا يكون قد تثبت تهمة التخريض على صبيح نجيب . 


هه 


لم يكن للتقابات السياسية التي تحري في بغدادء كالعادة» اي تأثير كبير على الحوادث التي 
كانت تقع خارج غرف مجلس الوزراء. ذلك لان الحياة العشائرية يندر ان تعي الازمة الراهنة ) 
بل ان تعي الحرب ذاتها في الواقع. فقد وقع قتال عنيف بين فريقين من قبيلة عنزة قيل عنه بانه 
كلفه| مائتي قتيل. ولم تستمر العداوات التي انطلقت في اواخر سنة 19174 بين العبيد وشمر» كا 
توفي عجيل الياور رئيس شمر القوي في سلطته» والمتصف بكل صفات المشيخة في اواخر 
وخلفه في المشيخة ولده «صفوق». وشهد شهال العراق حادثة حركت الرؤوس بين 
اليزيدية » وذلك حين هربت زوجة الامير سعيد شيخ اليزيدية» الشابة الى سوريا في موجة من 
السخط العارم. كذلك غادرت بغداد بعثة عسكرية من الضباط العراقيين الى العن تلبية لطلب 
من امام العن. كذلك كمل الحسر الثاني الحديدي الذي بنته شركة «هولواي اخوان»» وكان 
طوله تسعائة قدم وقد عي الان باسم جسر الملك فيصل الأول (35, 


)١١5(‏ وقعت هذه الحوادث عندما عبرت حشود من شمرء وعلى الاخص من فرع «الصايح» منهاء نهر دجلة الى منطقة الحويجة 
امحاذية لكركوك والتِي يكاد العبيد ينفردون بسكناها وزراعتها منذ ازمان قديمة بل ان المنطقة عرفت باسم «حويجة العبيد» منذ 
العهد العئاني . 


(17) كان هذا الحسر قبلا مؤلفا من قوارب على غرار الحسر القديم. وقد بناه الانكايز بعد دخوهم بغداد سنة 14117 واعطللقوا 
عليه اسم «٠#جسر‏ مود تخليدا لذ كرى الحنرال ستائلي مود فاتح بغداد . 
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١‏ القبلاني والشاشمي 


كانت النصيحة التي ازجاها رشيد عالي الكيلاني رئيس الديوان الملكي الى الوصي تنطوي 
على ان يعود الوصي ؛ ان استطاع الى تأليف وزارة من كل الاحزاب » وتكون قادرة على توحيد 
الولاءات ؛ وتجنب ضغط الجيش » وعلى اساس ذلك عقد اجيّاع في القصر حضره كل رؤساء 
الوزارات السابقين » نوري السعيد » والاخوان السويديان ناجي وتوفيق » وناجي شوكت » 
وجميل المدفعي وعلي جودت الابوي . وقدم ؤلاة كلهم الى عبد الاله » وعودهم بمساندة اية 
وزارة قد يتم تعيبنها . ولقد اقترح نوزي السعيد تعيين رشيد عالي رئيس الديوان الملكي » الامر 
الذي وافق الوصي عليه وعلى هذه الشاكلة تألفت اول وزارة خلال اربع سنوات » تتول 
الحكم من دون ضغط من جانب الجيش » وكانت هذه الوزارة تعلق امالا كثيرة على 
الاستقرار » والتي اعلن رئيس الوزراء الجديد عن تأليفها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار 
سنة ٠» 1١94٠‏ تضم ناجي شوكت الوزارة العدل ٠‏ وناجي السويدي للالية » ونوري السعيد 
للخارجية » وطه الحاشمي للدفاع » وعمر-نظمي. للمتواصلات والاشغال » ومحمد امين زكي 
للاقتصاد » وصادق البصام للشؤون الاجمّاعية ورؤوف البحراني للتربية » واحتفظ رشيد عالي 
بمنصب وزير الداخلية في يديه . 

بدا وكأن تعيين نوري وطه سوف يدعم استمرار الوزارة » وان هذا التشكيل يشير الى قيام 
جبهة موحدة لحكومة ائتلاف وطني » كما زعم ذلك عنها . كذلك اعلن الهاج الوزاري موقفا 
ينطوي على الصحة التامة ازاء التحالف مع بريطانيا . وكانت الاوضاع خلال 195٠‏ » على 
حدة من الامور السياسية والموقف ازاء الحرب » قد بدت وكأنها غدت مضمونة ويمكن تحملها 
حين كان يؤمل ذلك . 

تم اطلاق سراح عدد من المهمين الذين حكنت عليهم المحاكم العرفية في عهد الوزارات 
السابقة » وانبيت حالة الطوارئ في معسكر الرشيد منذ شهر اذار ١97/8‏ » وصدر العفو عن 
صبيح نجيب واطلق سراحه . وما لبثت هذه الوزارة التي اطلقت عليها بعض الاوساط اسم الوزارة 
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الكيلانية » ان اعلنت الحرب على انحطاط الاخلاق » اذ اغلقت اماكن اللهو الشريرة » 

والخمور » واجرت التحسينات في ابنية الاوقاف بكل مباهاة » ووضع حجر الاساس لتشييد 
مسجد فيصل 2١‏ » وفرضت الرقابة ضد الافطار العلني في شهر رمضان » بصفة مشددة » 

فاغلقت كل المطاعم اثناء النهار. كذلك كمل القسم الممتد من سكة الحديد بين بيجي 
والموصل ٠‏ فاصبح بنفقه الطويل في النهاية » يسمح بالسفر المباشر بين بغداد واسطنبول » وان 
كانت القاطرات المتوفرة للعمل في هذا الخط نادرة جدا . كذلك كان العمل يسير في مستودع 
الحبانية قدما . 

وعاد انتاح النفط الى مستواه الاعتيادي بعد فترة التوقف التي استمرت طيلة شهر ايلول 
سنة 1١919‏ , وبق خطا انابيب النفط يعملان الى ان ثم وقف ضخ التفط في خط طرابلس في 
موز سنة ١414٠‏ ء داخخل الاراخ ضي التي تحتلها حكومة «فيشي؛ . وازداد الاقبال كثيرا على زراعة 
القطن فتم انتاج خمس وعشرين الف بالة منه » وتحقق مشروع احتكار الحكومة للتبوغ » الامر 
الذي اثار حزن الكثيرين من زارعي التبوغ من الا كراد الذين عطلت حريتهم في التصرف بتلك 
التبوغ » وجرى تشجيع الزراعة في كل مكان بانخذ النظر الى الاكتفاء الذائي القومي الكامل » 
وان كانت الفيضانات الخطيرة التي حدثت في فصل الربيع : قد اخذت تذكر بوجوب اتخاذ 
الحيطة والحذر . 0 
اخذت الحياة التجارية والصناعية تتلهف لتضمن مستواها الاعتيادي بل وحتى التفوق 

عليه . فقد انشئت جمعية تعاونية طموحة لانتاج المعلبات . وكان المصرف الزراعي منهمكا في 
تقديم القروض الى المزارعين » وبيع':الالات الزراعية. وخدمتها » في الوقت الذي قدم فيه 
المصرف النقود الى محلج القطن الجديد. في الوزيرية”© وحصل على حصص له في شركة 
السمنت » وساعد في مشروع انتاج الزيوت النباتية » كها سار العمل قدما في بناية ال حاتف الذاني 
ف بغداد . 


كانت ميزانية سنة ١441١ --1١914٠‏ التي خصصت الثلث من كل الايرادات للجيش » قد 
وجدت متسعا لما للعمل في اكال مشاريع ابي غريب » والحويحة » وسد ديالى » وتحسين النبر 
في الشامية » ويناء السدود حول بغداد . وكان الاثتان الذي تسمح به المصارف والصيارفة 
بحري تمديده او تحديده وفقا لانباء الحرب ». في حين كانت الاسعار في 'لاسواق ترتفع وتهبط » 
:وزرقابة الحكومة على الميدان الاقتصادي غير مطبقة » بل كانت في الواقع تافهة الى درجة كبيرة . 
لد كان النقص الحاصل في الشحن ووسائل النقل » عائقا خطيرا امام تجارة التصدير سواء انم 


. 1959 رمضان والذي لم يكل بناؤه الا في سنة‎ ١4 هو الجامع المعروف الان بأسم جامع‎ )١( 
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نقلها بحرا ام بالطرق البرية . ولقد قامت بعثة تركية بزيارة مدينة البصرة على امل ان نحقق فتح 
بوابة جنوبية يمكن الدخول منها الى بلاد تركيا . كذلك كان فقدان الفرنسيين لشراء الاصواف 
من الامور التي يحس بها احساسا شديدا » في الوقت الذي بدت فيه المتاجرة مع اليابان » على 
التقيض من ذلك ٠‏ تطرد في تطورها السريع 

راحت وزارة الشؤون الاجتاعية التي اوحى اليها الدكتور سامي شوكت » بالخطوط 
الاساسية لفلسفة المحور » تضغط بشدة لتحقيق مستوى اعلى في نسبة الولادات ٠‏ وتضع 
التشريعات الي تشجع المهور الواطثة » والزواج المبكرني ذات الوقت الذي راحت فيه تلح على 
ا لتقابات العال . كا انها قامت للمرة الاولى » بتنفيذ قانون حصر بعض الحروف 
بالعراقيين لوحدهم » كذلك تقدمت بلانحة قانوت يحبر الاقطاعيين في مناطق متلاصقة على بناء 
اكواخ للمزارعين العاملين لديهم . وقامت دائرة الاثار القديمة التي تولى «سيتون لويد» منصب 
المستشار فيها منذ سمئة 1418 باجراء التنقيبات في سامراء » وفي جبل سنجار سنة 198 » وني 
موقع مدينة واسط خلال الفترة 1884 - 1441 ء وعادت احدى البعثات الالمانية الى التنقيب 
في موقع الوركاء ايضا في سنة ١914‏ . 

وبالنسبة الى الحركة السياسية فائها كانت" منذ اؤائل صيف ١44٠‏ ومابعده » في حالة من 
الشك في القرارات وفي الوحدة المزعومة » الى الانقسام الواضح في المواقف . وما ان هيأ خمود 
الحرب محالا لسلسلة من الانتصارات الالمانية وما:اعقب ذلك من سقوط فرنسا » ودخول 
الحلفاء الى ايطاليا » فان كثيرا من العراقيين لم يعوذا يرون في الانضمام الى بريطانيا » شيئا سوى 
الاستنكار الذاتي للفريق الخاسن في..الحرب . 

رأى زعماء الجيش » بالجبلة الي طبعوا علا » وبالدعايات التي هضموها » انه لم يعد 
هناك محال للتردد . فقد كانوا يحدون في كل ضغينة قديمة ضد الانكليز دعما جديدا للمنطق 
الذي يحادلون به وللمصلحة القومية ايضا » ولذلك اعترفت معظم التقلبات السياسية أو 
النحسة او القلقة » بقيمة الانضمام بصفة ضمنية الى جانب المنتصرين المتوقع انتصارهم . وكان 
فشل الجهود التي بذلت اخيرا خلال صيف 1440 للحصول من البريطانيين على بعض 
التأكيدات عن مستقبل فلسطين » او بعض اميل المأمول نحو تحرير سوريا » كل ذلك قد تم 
استغلاله من قبل المفتي امنين الحسين وكثير من اصدقائه . ولقد ثم تكريم الوزراء السوريين الذين 
زاروا بغداد في اواخر السنة » وهم كل عن جميل مردم » وسعد الله الجابري » ولط م 2 
ماسة منقطعة النظير باعتبارهم شركاء في النضال ضد الامبريالية . 

قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدا مارك في الوقت الذي كان يجب ان تقطع فيه » بعد ان 
اجتاح هتلر تلك البلاد . اما العلاقات مع ايطاليا التي اصبحت مفوضيتها في بنداد مركزاً لنشاط 
امور » فلم تقطع عندما دحل موسوليني الحرب في اليوم العاشر من شهر حزيران » ولذلك 
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ذهية اعتراضات السفير البريطاني واحتجاجاته سدى عل, عدم قطع العلاقات مع أيطاليا » 
السعيد في ان يحمل الوزارة معه في هذه القضية » وني قضايا اخرى ممائلة » فقد استقال احد 
الوزراء وهو محمد امين كن : 


انتقلت لحجة الصحافة من الحياد المطلق الى التأييد المكشوف لدول المحور. وبدلا من ان 
يكبح رئيس الوزراء جاحها فانه احذ يشجعها . وفي نهاية السنة وجدت بريطانيا ان هناك 
صعوبة بل الواقع ان من المستحيل تزويد الحيش العراثي بالسلاح » ى) ادى ترددها في توفير 
الدولارات لليف لها بقصد شراء السلاح » الى انفجار السخط العنيف لدى الموظفين العراقيين 
ورجال الجيش ٠‏ والى سفر بعثة المشتريات العراقية الى الولايات المتحدة الامريكية . 

ساعدت الزيارة المشتركة النبي قام بها كل من نوري السعيد. وناجي شوكت الى انقرة في اواخر 
شهر حزيران على ان يفضي نوري السعيد » عند عودته » بانباء تفيد بان الاتراك قد نصحوه 
بضرورة التضامن مع بريطانيا . ومها يكن الامر فان ناجي شوكت الذي كان الان يتزعم الجناح 
المناهض للبريطانيين في الوزارة » كان ابعد من ان يتقبل. مثل هذه النصيحة في اللهاية . ولقد 
مكث مدة اطول في العاصمة التركية » وزار اسطنبول 6 واستقبل من قبل السفير الالماني فون 
يابن نفسه » وليس هناك شك في ان الدافع لذلك اللقاء بينه| انماكان ينطوي على التساؤل عن 
موقئ الالمان من العالم العربي في حالة انتصار دول المحور . وكانت نتيجة هذه المحادثات صدور 
بيان الماني يتضمن العطف تجاه العرب + وذلكَ في آليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين 
الاول 1954٠‏ ء حيث كرر نشر ذلك البيان: واعيد + في الوقت ذاته » فت الاتصالات البرقية 
بين بغداد وكل من روما وبرلين بصفة ملحوظة . ْ 

وبانتهاء سنة ١45٠‏ غدا الانقسام الظاهر لدى الرأي العام العراقي » وني داخل الوزارة 
ذاتها » واضحا ناما للجميع . فالفريق الذي يضم نوري السعيد وجميل المدفعي وغيرهما من 
المدافعين عن نظرية الالتزام بالمعاهدة » قد فقد الارضية التي يقف فوقها » في حين غدا الفريق 
الذي يضم ناجي شوكت وقادة الجيش والصحافة في حالة تصاعد . ولم يلبث ناجي شوكت ان 
قام بزيارة انقرة مرة اخرى في شهر ايلول سنة 1١914٠١‏ ع ومكث هناك بضعة اسابيع لاسباب 


صحية . 


(؟) نعتقد ان استقالة امين زكي كانت بتحريض من نوري السعيد لان وجهة نظر امين زكي في مماشاة بريطانيا مشابهة لنظرة 
السعيد نفسه و بالفعل فان استقالة امين زكي قد مهدت السبيل الى تفكك الانسجام الوزاري في وزارة رشيد عاللي حيث ظهر 
ذلك التفكك بارزا بعد ان تطورت الامور واستقال ناجي شوكت ونوري السعيد من منصبيها واحدث ذلك ازمة شديدة 
للوزارة الكيلانية . 


للحن 


غدت المفوضية الايطالية في بغداد » والتِي لم يعد مستطاعا احيّال وجودها » تتمتع 
بالشهرة . ويبدو ان الوقت قد اخذ يقترب حين تبدأ الجهود المبذولة عملها لايحاد قاعدة تفصيلية 
للتعاون مع الالمان . 

مايزال رئيس الوزراء قلقاً بشأن الاحتفاظ بموطئ: قدم له » سواء في اي من المعسكرين » او 
الدخول في علاقات وثيقة من العطف ووضع سبياسة مع انحور » وان وضعه لأبد ان يحدد له الى 
حد ما » زعامة ذلك الوضع » لكنه جويه بامعاك مكشوف من دن الحكومة البريطانية نتيجة 
قضر تظره باعجار» يا ؛ اكثر من قطعه العلاقات مع المانيا » ولذلك اذ يواصل الاعراب 
عن اخلاصه نمسك العراق بالالتزامات التي تفرضها المعاهدة » والتألم من الشكوك غير المحقة 
التي ابداها كل من السر بازل نيوتن » والسيد انطوني ايدن » ولذلك فانه كان في الواقع ابعد 
رغبة في ذلك الوقت من ان يثير ازمة مع بريطانيا . 

مالبث نوري السعيد الذي هدد بالاستقالة من الوزارة » ان ضبط اعصابه لحظتئذ » نتيجة 
خوفه الذي شاطره فيه الوصي » من أن غيابه عن الحكم سوف يبق المؤئرات السيئة قائمة . 
انلع السك دن الرعى الى نورض الننعية باك أمخالف كاق رطا فيا ؛ لكن تلك التلميحة 
امكن الرد عليها بالزيارة التي قام بها للقَصز ثلاثة'من اعضاء الوزارة هم طه الحاشمي » وناجي 
السويدي » ورشيد عالي نفسه 9( للاحتجاج بشكل ضائب تماما بانه لايحق للملك في العراق 
على الاقل » ان يطرد وزراءه اذا مما حدث. ذلك بطلب من دولة اجنبية . وعلى هذا رفض رشيد 
عالي ان يستقبل » في الوقت الذي امتنع فيه الوضي عن الدوام في البلاط وتوقيع الاوراق 
الرسمية . 1 

اشتملت المحادثات الاخرى في"القض نعل داقتراحجا يبق رشيد عالي رئيساً للوزارة » 
وحينذاك يمكن محقيق الوحدة بين اعضاء الوزارة » 0ه من نوري السعيد وناجي 
شوكت في أن واحد . وما أن اقتنع نوري السعيد بهذا الرأي حتى استقال من منصبه في اليوم 
الحادي والعشرين من شه ركانون الثاني سنة 1441١‏ » في حين استقال ناجي شوكت بعد ار بعة 
ايام من ذلك التأريخ » وقد استعيض عنههما بكل من السيد علي محمود الشيخ علي المحامي » 
والقومى المتطرف » يونس السبعاوي » وهو شاب «مصلاوي) سياسي وصحئق . 

غير ان قلق الوصي كان قد تعاظم في الوقت ذاته . فقد اظهر رشيد عالي ثقة عالية » تقوم 
على اساس علاقاته الوثيقة الدائمة مع قادة الجيش » وقد غدا واضحا بانه لامهرب من محابية 
الحالة . وفي السادس والعشرين من شهر كانون الثاني قررت اغلبية الوزراء » على الرغم من 


مم جاءت مقابلة هؤلاء لعبد الاله بعد الاجتاع الذي عقدته هياة الوزارة بكاملها في البلاط بحضور الوصي وذلك في اليرم 
السابع عشر من كانون الاول سنة 144٠‏ . 


معارضة رئيس الوزراء » أن تتجنب الازمة » وذلك بان يستقيل الاعضاء الباقون فيها وببذه 
الطريقة تنحل الوزارة . تم اعداد صيغة الاستقالة » ولكن الفريق محمود سلان » واجه الوصي 
نيابة عن العقداء الاربعة » واكد له علانية بان الجيش قرر مساندة حكومة الكيلاني وصيانتها » 
ونوه بالالم الذي سوف يحدثه العمل العسكري المباشر الذي هدد به حالا . وافق الوصي الذي 
كانت تعوزه القوة » على ان يرفض استقالات الوزراء » وان يملأ المناصب الشاغرة في الوزارة 

في الثامن والعشرين من كانون الثاني صدرت ارادة ملكئية بتعيين كل من النحامي والنائب 
محمد على محمود » والثري الرحالة والموظف السابق في السلك الخارجي مومى الشابندر » في 
لعي واد ومع كل ذلك فقّد عانت وزارة الكيلاني ثلاثة ايام آخر من الاضطراب . 
ذلك لان لحجة محلس النواب الذي انعقد في اليوم الثلاثين من الشهر ذاته » كانت شديدة في 
النقد الذي وجه الى رئيس الوزراء » ولذلك طلب الكيلاني الى الوصي بان يصدر ارادة ملكية 
يحل مجلس النواب . اما عبد الاله فانه » لكي يكسب الوقت ٠‏ ويبرب من الاكراه الذي فرضه 
الجيش عليه غادر بغداد الى الديوانية وسكن هناك مع آمر الفرقة الرابعة المخلص ابراهم 
الراوي . 


لكي يقدموا اليه في الديوانية ©4) وقد علم من هؤلاءء :بان البدبل المفتوح امام ذلك » اما قيام 
حرب اهلية » او تأليف وزارة جديدة برئاسة طه الحاشمي الذني يقبل به اعضاء المربع الذهبي 
بدلا من الكيلاني؛و بذلك صدرت الارادة الملكية بتأليف الوزارة الجديدة في اليوم الاول من 
شهر شباط سنة ١44١‏ حيث عاد عبد الاله الى بغداد بعد ثلاثة ايام من ذلك التأريخ » 
واصبح واضحا الآن بان كل شي يعتمد على اخلاص رؤساء الجيش لطه الهاشمي » وعلى 
سلطته التي يستطيع بها ان يسيطر عليهم . 


(5) كان من بين هؤلاءء محمد الصدر رئيس مجلس الاعيان » وطه الما شمي » وناجي السويدي » وجميل المدفعي » وعلي 
جودت وصادق البصام . ولكن بعد ان اجتمع هؤلاء ومعهم مولود مخلص رئيس مجلدى النواب في دار السيد محمد الصدر تقرر 
ان يذهب محمد الصدر وطه الهاشمي وصادق البصام الى الديوانية لمقايلة الوصي » حيث استقل الثلائة طائرة من القوة الجوية 
الى الديوانية » حيث اختلى الوصي مع محمد الصدر برهة من الزمن » ثم استدعى. طه اللماشمي بحضور محمد الصدر وكلفه بتأليف 
الوزارة . ويذكر صلاح الدين الصباغ في مذكراته ان طه الهاشمي قد اجتمع بالقادة الاربعة وذكر لهم بان الوصي قد يكلفه 
بتأليف الوزارة وانه سيقبل بها ان ايده العقداء على شرط أن تسير الوزارة ضمن حدود المعاهدة | طلب الصباغ ذلك» فوافقهم , 
على هذا الشرط (الصباغ ص 7١#‏ . 


فت 


وضع رئيس الوزراء الحديد منصب وزير الدفاع في يديه » واعطى وزارتي الداخلية والعدل 
الى عمر نظمى » ووزارة المالية الى الماللي المقتدر ممتاز الدفتري » والاقتصاد الى السيد عبد 
لمهدي » والتربية الى صادق البصام » والشؤون الاجتاعية الى القومي الشهير وملاك الاراضي 
حمدي الباجة جي » في حين عهد بمنصب وزير الخارجية الى توفيق السويدي . وخلال الزيارة 
ال ادك عدا بالتوجه الى القاهرة في اواخر شباط لمقابلة انطوني ايدن » والتي قد يسمح 
الوقت للوزارة بانجازها؟؟ » تلقت الوزارة نفحة اخرى من المشاعر المؤيدة للبريطانيين كانت قد 
دارت قبلا لدى بعض الوزراء » ولدى البلاط ايضا . كذلك قدمت نصيحة في هذا المعنى .من 
قبل الوزير الامريكي المفوض في بغداد السيد بول نابنشو » ومن مبعوث الرئيس الامريكي 
العقيف دوتوقات الذع كاة يزور الغراق اتذاله : 1 
استقبلت الوزارة استقبالا حسنا من لدن البرلان » وظفرت بشي من الشعبية » نتيجة 
الزيادة التي اجرتها في مرتبات الموظفين » واقدامها بصفة مقبولة » على انجاز اعال الاغاثة 
والانقاذ التي اقتضتها الفيضانات المدمرة التي حطمت سكك الحديد والاراضي الزراعية . 
ولذلك شعرت الوزارة بالقوة على ان ترفضن الطلب الذي تقدم به رشيد عالي الكيلاني وعصابته 
المولفة من رفاقه ناجي شوكت » وعلٍ محمود الشيخ علي » يونس السبعاوي » وداود السعدي 
في السماح لهم بتأليف حزب سياسي باسمم (حزب الشعب) 292 . 
على ان مهمة مصاحة قادة الجيش حيّث تقوم مجموعة رشيد عالي من الساسة المتلهفين 
للحكم والمتشددين ضد الوصي ٠‏ رغم ماكان حيط بالوصي من النصحاء المعتدلين » اصبيحت 
مصاحة قادة الجيش مهمة مستحيلة وذلك لان رئيس_الوزراء لم يستطع 2 او انه لم يكن يرغب 
ان يقرر سياسة محددة ني اي من هذين الاتجاهين .. اما اعضاء المربع الذهبي الذي سبق لهم ان 
تخلوا عن ولائهم لنوري» فا نهم قد تخلو عن هذا الولاء لطه الهاشمي تماما » وزاد تقربهم من فئة 
رشيد عالي » وذلك لانهم قد احذوا يشعرون بان مركزهم غدا مهددا » وان الضربة الاولى التي 


(8) اراد السفير البريطالي في بغداد ان يطير طه الهاشمي نفسه الى القاهرة لمقابلة انطوني ايدن اثناء وجوده في القاهرة . ولكن طه 
اعتذر بكثرة الاشغال فتقرر ارسال توفيق السويدي وزير الخارجية لهذا الغرض حيث غادر بغداد في اليوم السادس من شباط 
0١‏ ويذكر السويدي في هذ كراته بان النقاط التى عرضها على انطوني ايدن اثناء اجمّاعه به تناولت مسألة تزويد اليش 
باسلحة عصرية واجراء تسهيلات في دفع ائمان هذه الاسلحة ومد الحكومة العراقية ببعض القروض الالية » وقبول ضباط 
عراقيين في المؤسسات العسكرية البريطانية. وكانت مطالب إيدن تتركز ني قطع العلاقات مع ايطاليا والسمااح للقوات البريطانية 
بالتحشد في العراق » واقصاء العقداء الاربعة واتباعهم » او نشتيت شملهم على الاقل. ومن هنا نرى ان حركة نقل كامل 
شبيب الى “"ديوانية قد جاءت بناء على الرغبة التي ابداها ايدن . 


(5) قدم هؤلاء السادة طلبهم بتأليف الحزب المذ كور الى وزارة الداخلية في يوم /9, آذار ١44٠‏ ولم يحصلوا على جواب طيلة بقاء 
وزارة طه الهاشمي في الحكم . 


واكك 


تلقوها قد ادت الى الخنوف الذي حدث في اليوم السادس والعشرين من شير أفار (١‏ حين 
م نقل احدهم » كامل شبيب » بعيدا عن بغداد , 

كان لابد من اجراء تنقلات اخرى تعقب ذلك » وان نتطور حملة الوصي تسبل المربع 
الذهبي . على ان اعضاء المربع سرعان ماتجاهلوا امر نقل زميلهم » ولم يكن لدى طه الحاشمي 
من القوة على تنفيذ ذلك الامر » وكان الوعد النادر الذي صدر من القادة في آخر يوم من جلسة 
البيلان في الحادي والثلاثين من آذار هو انهم قد «اقسموا » بشرفهم العسكري » باهم سوف 
يتخلون عن التدخل في السياسة» ولكن ذلك الوعد كان عديم القيمة بكل جلاء . 

وفي ليلة اليوم الاول من شهر نيسان » اجتمع القادة الآر بعة مع آمين زكي سلمان نائب 
رئيس اركان الجيش » لاعلان حالة الطوارئ في معسكر الرشيد » وتحريك قوات الجيش الى 
نقاط معينة حول بغداد وحول القصر ايضا . كذلك قام احد المتحدثين باسمهم © بزيارة طه 
الحاشمي ليلا » وطلب اليه ان يقدم استقالته وانبأه بان وزارته يحب ان لاتبق سوى يوم واحد » 
ومع ذلك فان الحوادث التي وقعت بعد ذلك قد جرفت الوزارة جانبا . فلقد هرب الوصي من 
قصره ليلة الاول من نيسان » والتجأ الى الؤزير الامريكي المفوض نابنشو فكث لديه بضع 
ساعات حيث نقله هذا الى الحبانية» وقد التق الوصي؛يضع دقائق مع السركتهان كورنواليس » 
الذي وصل الى هناك في مثل هذه :اللحظات: الحرجة ليتوى منصب السفير البريطاني في بغداد » 
ومن الحبانية تم نقل الوصي جوا الى البصرة . 

كانت الامال معقودة على امكانية اتاد قاعدة قوية للمساندة في ميناء البصرة » ولذا 
السبب اصدر الوصى بيانا يدعو فيه اللى.تلك المساندة »:غيران حامية البصرة التى بدا عليها التردد 
في اول الامرء ماليثت بعد ذلك الاستلقيم ومن بغداد «باحتجاز الوصي واعتقاله » 
واستبدال محافظ البصرة صالح جبر الذي استقبل الوصي بكل اخلاص » ولهذا اضطر الوصي في 
سبيل تحقيق سلامته » ان يلجأ الى احدى البوارج البحرية البريطانية التي كانت تقف في نهر شط 
العرب » ومن ثم م نقله جوا ومعه علي جودت وجميل المدفعي الى عان» . 


(0) هو المرحوم العقيد فهمي سعيد وقد صحبه في زيارة الهاشمي امين زكي وكيل اركان الجيش . 
(8) انظر تفاصيل هرب الوصي الى الحبانية 5 مذكرات سندرسن ص 755 وما بعدها الطبعة الثانية 1945 . 
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هرايا الغلاي يما 
قورة ابار الوطنية )14 


فرض المربع العسكري وقواته» السيطرة على بغداد. وما ان سيطر القادة على ذلك تماما حتى 
اعلنوا عن تأليف «حكومة الدفاع الوطني») التي بجسدت في مجلس» يضم القّادة الاربعة ورئيس 
اركان الحيش. وكان رشيد عالي هو الرئيس الاسمى لذلك المجلس يصحبه فيه اثنان من اتباعه 
المقربين اليه. وني اليوم الثالث من نيسان اصدر الفريق: امين زكي بيانا معاديا بعباراته القوية جدا 
للوصي » وبتوجيه اذاعة تطالب بالدعم الجاعي للحكومة» واعقبه بعد ذلك رشيد عالي ببيان 
آخر برر فيه وضعه ووضع الجيش» وبين فيه بان سياسته سوف تكون احدى السياسات التي 
ترمي الى «عدم توريط البلاد في انخظار الحرب والقيام باداء رسالتها القومية» وامحافظة على 
وك 1 

تشر يع نظام الحكم الجديد اقل يسرا.“فقد نمت دعوة البرمان للانعقاد: بدعوة وجهها ‏ 

نائب رئيس البرلان السيدٌ علوان الياسري » وكان. هذا الاجراء يمثل خطوة غير قانونية» وذلك 
لان عقد اجمّاع البرلان» يتطلب - وفمًا للدستور - صدور ارادة ملكية بتوجيه مثل تللك 
الدعوة. على ان رشيد عالي استطاع » في الاجماع الذي عقّده محلس النواب في اليوم العاشر من 
نيسان»ان يضمن اصوات الخائفين من النواب (وكثير منهم معروفون بولامهم للوصي في الواقع) » 
وان يعزل عبد الاله عن الوصاية ويعين مكانه رجلا كبير السن ذا قرابة ضعيفة» لكنها محارمة » 
بالعائلة ال حاشمية هو الامير «شرف» (١)واذ‏ ذاك اقسم رئيس الوزراء العين بان يراعي الدستورء في 
حين اقسم الوصي الجديد بمينه هو الاخخر» وبذلك اعلن النظام الذي تم تشكيله بانه غدا الان هو 
النظام الدستوري والشرعي. 


)١١‏ هو الشر يفا شرفه, وكان الشيخ حمد حسن حيدر هو الذي وجه الدعوة الى اعضاء المجلس بالاجمّاع وترأس الجلسة السيد 
علوان الياسري. 


قبل الشريف شرف استقالة وزارة طه الحاشمي التي لم يتجاوز عمرها ثلاثة ايام» ومن ثم 
دعا رشيد عالي بصفة رسمية الى تأليف الوزارة الجديدة حيث خصص منصب وزير المالية الى 
ناجي السويدي» والدفاع الى ناجي شوكتء والعدل الى علي #مود الشبخ علي » والخارجية الى 
موسى الشايندرء والاقتصاد الى يونس السبعاوي» والتربية الى الدكتور محمد حسن سلان» ولم 
يحفق رئيس الوزراء في ان يعلن» في تقليد شديد لرؤساء الوزارات الذين يتقلدون مقاليد 
الحكمء بان عصرا جديدا من الفضائل والبركات العامة قد بدأ الان. اما بالنظر الى الصفة 
الاعتيادية لوضعه: فقد اعترف الكيلاني » من دون شكء بان انقلابا عسكريا آآخرء وعلى اسوأ 
حال» قد وقع » وان هذا الانقلاب امر داخلي محض. اما في نظر انصاره من حركة الشباب » 
وقسم من الجاهير المدنية» فان ما حدث هو انه قد تألفت في الاخير» حكومة قوية متحررة من 
الالتزامات المقيدة طاء وذات وطنية متأججة» وتحظى بدعم الجيش الها. 
على ان القلق المستتر والغامض معا كان موجودا بين ابناء العشائر» ولذلك اخذ الحذرون 
امحافظون من رجال المدن» ومعظم الساسة القدامى» ينظرون بفزع الى الازدراء المطبق بحق 
البريطانيين. والتزام جانب الالمان والايطاليين» والى المشاركة في تبريب الوصي» والسيطرة 
الفضة الراهنة التي بسنطها رجال الجيش». كذلك كان من الامور المهمة انذاك اطلاق سراح 
المذنبين الذين صدرت الاحكام ضدهم لاشتراكهم في قتل القنصل البريطاني في الموصل مونك 
ماسون. 
على ان البارزين من رجال الدولة المخلصين للوضي وللمعاهدة البريطانية العراقية » ومن بينهم 
نوري السعيد » وداود الحيدري» اما ليثوا ان هربوا من بغدادء وانضموا الى عبد الاله وزملاثهم 
الذين استقروا في فلسطين. : 
دخل السفير البريطاني الجديد الى بغداد في اليوم الرابع من نيسان من دون تحية من لدن 
الحكومة العراقية » ما عدا نتحية امين العاصمة ارشد العمري. وقد بق السفير مختفيا في سفارته» 
وهو يحاول بكل عناية بان يواجه نظام الحكم الجديد. والواقع انه مم يكن بين السغير ورشيد عالي 
من الناحية الشخخصية» سوى القليل من الود» وفي الوقت ذاته راحت حكومة الكيلاني تمارس 
عملها في بغداد؛ التي سيطر الجيش عليباء واصابها الهلع بصفة اجمّاعية» وحل بها الخمود من 
الناحية الاقتصادية. ذلك ان العقبات التى اصابت الصناعات زمن الحرب» وتوقف المعامل 
الح عن مواضلة السال + واستحالة اعرد الالانقه ونقين رسال التق يكل حكه الامو 
قل اضناقت عوامل مضادة واجهت الوزارة. 
وان لم يكن القبول الذي قوبلت به الحكومة الجديدة في الخارج من صالحهاءفقد اظهرت 
كل من تركيا والسعودية اسفها لانتهاج العراق سياسة مضادة لسياستههما. اما في لندن؛ حيث لم 
تكن مثل هذه التطورات متوقعة الا قليلاء فقّد كان القرار المباشر لبريطانيا هو ضمان السيطرة 
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جهد المستطاع ؛ على البصرة وغيرها من مراكز العراق» وعلى وسائل المواصلات. ولهذه الغاية 
قدم تشرتشل طلباً مستعجلا الى حكومة الهند بان تببئ القوات وتقوم بانزللها في البصرة» وطبقا 
لذلك مم تحويل وجهة لواء من الفرقة العاشرة الهندية » مع كتيبة مدفعية » وقوات مساعدة كانت 
على وشك الابحار الى منطقة الشرق الاقصى» وابحارها بدلا من ذلك من كراجى الى الخليج 
العربي في اليوم الثاني عشر من شهر نيسان تحت امرة اللواء «فريزر»» وقد وصلت هذه القوات 
الى البصرة في اليوم الثامن عشر من نيسان حيث انهم اليها» بعد ساعات قلائل» نصف فوج من 
المشاة البريطانيين» ثم نقله بطائرات القوة الجوية البريطانيةككها تم نقله جوا خلال اسبوعين الى 
قاعدة الحبانية. 

اما كورنو اليس الذي انذر من لندن في اليوم الثاني عشر من نيسان بشأن ارسال تلك 
القوات» فقد قام طبقا لذلك باعلام الحكومة العراقية بوصول تلك القوات» في اليوم السادس 
عشر. اصدر رشيد عالي اول الامر اوامره بمنح التسهيلات لتزول القوات البريطانية» لكنه ما 
لبث بعد ثلاثة ايام ان اعلن بان القوات التي نزلت» يحب ان نتحرك قدما عبر الاراضي العراقية 
الى منطقة الرطبة او وراءهاء وان القوات التى تمر عبر العراق يحب ان لا يزيد مجموعها عن لواء 
واحدء وان تعطى تنبيبات سابقة بشأن رك امثال هذه القوات» وني الوقت ذاتهء فانه لن 
يسمح بنزول المزيد من القوات الا بعد ان تكون القوات:الثي نزلت الان قد غادرت الاراضي 
العراقية. لم تكن مثل هذه القيود التعسفية غير الودية بكل ؤضوح» معروفة بالنسبة الى روحية 
المعاهدة الانكليزية العراقية او نصوصها. واوضح السفير البريطاني هذا الامرني اول اجيّاع له 
مع الكيلاني في اليوم السادس والعشرين من نيشان» ذلك الاجماع الذي يقرب وجهات 
النظر بينهيما. 


ادت الفيضانات الواسعة التي حدثت حول البصرة الى ان تظل القوات التى تنزل حديئا 
هنالك» غير قادرة على الحركة لبعض الوقت. ولذلك كرر الكيلاني تحريريا في اليوم السابع 
والعشرين من الشهر ذاته» طلبه بان تنتقل القوات التي نزلت في البصرة. ومما قاله في طلبه ذاك 
بان الرأي العام قد اصيب بضربة خطرة لدى رؤيته تلك الحامية الانكليزية ''؟ ولكن كورنواليس 
رد على ذلك انه كان قد اعطى في اليوم الثامن والعشرين من الشهر انذارا بوصول قوات اخرى 
مساندة او مساعدة» وان هذه القوات تبلغ زهاء لواء واحد على اكثر تقدير. 

حصل لقاء آخر غير مرض بين رئيس الوزراء والسفير» وقد تمسك كل واحد منهما بمواقفه» 
واذ لمح رشيد عالي الى النتائج الوخيمة» راح ينحي سلفا باللائمة على البريطانيين. على ان 


(؟) كانت أوامر او بيانات رئيس الوزراء هذه قد جاءت في شكل مذ كرات بعثت بها الحكومة العراقية الى السفارة البريطانية في 
بغداد وقد جمعت فيا بعد في كتاب مستقل عرف باسم «الكتاب الابيض» تولى نشره زوج ابنة رشيد عالي. 
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القوات الانكليزية التي نزلت الى البصرة لم تخل» دون شك» من معارضة شعبية وعسكرية» 
ادت الى وقف المجاءبة الحادة الجدية» لفترة قصيرة. فقد احتلت القوات النازلة» منطقة الميناء» 
ومحطة القوة الكهربية» واستعدت لاستقبال قوات بنطاق اوسمء وقد انتقلت حامية البصرة 
نحت الضغط الى ضفة النهر الى مسافة خمسة عشر ميلا فوق النهر» في ناحية (كرمة' على). 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الجالية البريطانية ومعظم العراقيين» في تأييد العمليات 
الاعتيادية » فقد ازداد الوضع في بغداد تشدداء نتيجة تلك الحوادث الى درجة» أنه م في اليوم 
التاسع والعشرين من نيسان ارسال الاطفال والنساء البريطانيات الى قاعدة الحبانية» وفق 
تعليات اصدرها السفير البريطاني » وبضمان محدد من لدن رئيس الوزراء بالحفاظ على سلامتهم » 
حيث ثم في الايام التي تلت ذلك نقلهم جوا مرة اخرى الى البصرة» والى خارج العراق. 

كذلك ثم جمع كل البريطانيين والامريكيين» ما عدا استثناءات ضثئيلة» من خشي ان تساء 
معاملتهم خلال الاسابيع المتلاحقة» جمع هؤلاء بامان في السفارة البريطانية التي تقع على الضفة 
العنى من دجلةء وني المفوضية الامريكية التي تقع في منطقة العلوية #وذلك في الثلاثين من 
نيسان» وكذلك في القنصلية البريطانية في الموصل ايضا. وهكذا كان على ثلؤائة وستين شخصا 
من هؤلاء البريطانيين والامريكيين» ومن انم البهم من اليهود» والهنود المحليين» ان بمضوالشهر 
التالي داحل السفارة البريطانية» الي حوصرت وشدادت”» الرقابة عليها. 

ثم تدمير السجلات واوراق الشفرات الرمية واستمر ا محصورون يستمتعون» بشكل حذر» 
بخدمات الحكومة من الكهرباء والنور والحاتئٌ والماء (ولو بوجود فترات انقطاع فيها)» والحصول 
على الاطعمة والمواد الاخرى من الحكومة. كذلك مم الاحتفاظ كائة وخمسين شخصاً آخرين ) 
ومن دون احتجاج عراقي ضد مثل هذا التصرف غير الاعتيادي* نحت حاية الوزير الامريكي 
المفوض بول نابنشوء غير ان هؤلاء لم “يستطيعوا.الاتضال بالعقاره البريطانية: 

بتي الملك وامه ثلاثة اسابيع في قصرهما خارج بغداد» ومن م اتخذا سبيلها بامان الى مقر 

1-5 5 شهالي العراق 27 واجبرت المصارف البريطانية في ل ان تسل مفاتيحها وبقية ما 
لديها من النقد. وني ليلة التاسع والعشرين - الثلاثين من نيسان حركت قيادة الجيش العراقي 
قواتها التي كانت مؤلفة من المشاة» ولواء مدفعية» وسرية من حملة الرشاشات» طبقا لاجراء 
وصف بانه اجراء احتياطي» من معسكر الرشيد الى الارض المرتفعة التي تسيطر على موقع الحبانية 
بصفة مباشرة*وقد تعاظمٍ عدد هذه القوات خلال يومين الى ما يقرب من عشرة ألاف رجل 
اسن وعهزين تمهيرا غما سني دقن وضدد مق الدباناات 120 
ش (*) اسكن فيصل الثاني وامه في بيت «ملا افندي» بمدينة اربيل , 
(5) كانت القوة التي احاطت بسن الذبان بقيادة العقيد فهمي سعيد مؤلفة من سرية لأدبابات وسرية للمدرعات» وسرية 
رشاشات اليةء وفوجين اليين وكتيبة مدفعية الية» ولواء مشاة» وبطريتين لمقاومة الطائرات» وسريتي هندسة وعخابرة اليتين» 
ولواء مشاة ينفصه فوج واحد (محمود الدرة: الحرب العراقية البريطانية سنة 19141١‏ ص 8"؟ و 7589ء الطبعة الاولى .)١958‏ 
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كان معسكر الحبانية يضم ء بالاضافة الى بضعة الاف من العال المدنيين» الفا ومائتي رجل 
من قوات المرتزقة (الليق) نصفهم من الاثوريين» والنصف الآخر من الا كراد والعرب » وسرية 
سيارات مدرعة» وتمانين طائرة من مختلف الانواع » معظمها من طراز مهجور» وثلاثين ملاحا 
عتدرياً» وعددا من الطلكب + .وحواق ال شر من اقراد التوة الحوية البريطائةء ومد فين 
قديمين من نوع هويتزر. اما نصف فوج المشاة فقد سبق ان نقل جوا الى البصرة» يضاف الى 
ذلك ان المعسكر كان يحتوي على منشات للصيانة» وعلى مخازن» ومدرسة للتدريب على 
الطيرانء وكان المعسكر مهيئا للدفاع من الناحية العسكرية 0 

اصبح الان واضحا تماماء ان وضع البريطانيين في العراق » غدا اكثر من وضع حذرء وان 
هذا الوضع لا يمكن احيّاله الا عن طريق التعزيزات العسكرية. ولقد ادت الفيضانات التي 
اجتاحت البلاد» والرقابة التى يمارسها الجيش العرائي على سكة حديد بغداد - البصرة» الى 
اعاقة إرسال القوات: البريظاتية البرئة من حيناك البسرة عمو القيال. والواقم. أ آيا. من تلك 
القوات البريطانية لم يصل بذلك الطريق الا في منتصف شهر حزيران”"2 غير ان القرار الذي 
اتخذه تشرتشل» والوزارة البريطانية..بضرورةالمحافظة على مركزهاء والاصرار على الحقوق التي 
تخوها لا المعاهدة في العراق» أن ذلك كله لم يحدث» فيه اي تغيير. 


طلب الى القائد «ويفل» وهو مقرهثي القاهرة.. يوتجوب ارسال قوات من فلسطين لنجدة 
حامية الحبانية » ولاستعادة الوضع هناك"وقد استقبل ويفل ذلك الطلب بامتعاض» وذلك لان 
رئيس الاركان كان انذاك منشغلا بالالتزامات الواسعة المتغيرة المطلوبة منه في اليونان» وجزيرة 
كريت؛ وسورياء وثي الصحراء الغربية من مصر واخبشة. ومع كل ذلك فقد تحركت قوة مؤلفة 
من لواء الي وسيارات مدرعة» ومدفعية ميدان» ومدفعية مضادة للدبابات» وفوج من كتيبة 
«اسكس» وثلاثة اجنحة من قوات الحدود الاردنية» ومائتى سيارة نقل لقوين الحبانية بها. 
كذلك تجمعت كتيبة صحراء الية من الجيش العربي في الاردن الذي يقوده اللواء «غلوب», 
فوضعت هذه القوات نحت امرة اللواء.. «كلارك». 


(ه) كانت القوة الانكليزية في الحبانية مؤلفة من م طائرة جي بقسم منها من مصر. وفوج مشاة تعداده حوالي 1٠١‏ مقاتل» 
جي به من الهند. وبذلك بلغ عدد امحاربين في القاعد#حوالي ٠٠٠١‏ رجل. في حين كانت قاعدة الشعيبة في البصرة تضم حوالي 
جندي بريطاني وخمس عشرة طائرة اضيف اليها سرب من طائرات قاصفة من طراز ولنغتن جي بها من شهالي فريقا (محمود 
الدرة المصدر السابق ص 89؟ -18؟) 


(5) انظر ما ذكره تشرتشل في مذكراته عن الحرب العراقية البريطاتية في ايار سنة ١4151١‏ وذلك في كتابنا «ثورة 1441 في 


العراق» الذي صدر في سنة ١457‏ وقد كشف تشرتشل في مذ كراته تلك عن المأزق الكبير الذي وجدت بريطانيا نفسها فيه اثناء 
ثورة ايارء وكنا قد ترجمنا ذلك القسم من مذكرات تشرتشل ونشرناه يي ذلك الكتاب. 
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كانت مهمة كلارك تنطوي على فتح خطوط المواصلات مع العراق والسيطرة عليهاء وان 
يقوم بنجدة الحبانية. في ذلك البلدء» ويستعيد مركز البريطانيين فيه» ويسهل اعادة الحكومة 
الشرعية والصديقة فيه. وما ان تحركت تلك القوات را بطريق عبان - بغدادء حتى الف قسم 
منهاء ما عرف باسم «القوة الملكية» تحت امرة اللواء #كنغستون» فاجتازت حدود العراق في اليوم 
العاشر من شهر ايار» واستطاع هذا الرتل» عن طريق كتيبة «غلوب باشا» التي تقدمت في صفة 
ستار متقدم » ان يمحتل «الرطبة» الني تخلى العراقيون عنهاء بعد مقاومة ضئيلة» وان يصل الى نهر 
الفرات. 1 

تمت السيطرة على اثنتين من محطات ضخ النفط في الصحراء» التي نهبت بصفة مكثفة 7) 
ف حين احدث افراد عشيرة «عنزة) المزيد من اعمال التخريب في حيرة الحبانية وني المكائن 
المستعملة هناك. وفضلا عن ذلك فان حظوظ الحرب تي الحبانية » بلغت حد المعجزة. فني اليوم 
الأول من شهر أيار رفض آمر القوة الجوية في الحبانية نائب مارشال الجو «سمارت» ما طلبه قائد 
القوات العراقية بوجوب ايقاف كل اعمال الطيران. لكن «ممارت؛ على العكس من ذلك طالب 
بسحب القوات العراقية من مواضعها لان-تلك. المواضع كانت معادية بكل جلاء» وتضع 
معسكره تحت رحمتها. ولكن لم يعظ اي جواب لذلك من جانب القوات العراقية فقد امسك 
الجيش العرائي بمواقعهء وني فجر اليوم الثاني من ايار قصفت احدى الطائرات البريطانية تلك 
المواقع العراقية. 

ردت المدفعية العراقية على ذلك بقَصَقف ابنية معسكر الحبانية» واستمر هذا القصف مدة 
ثلاثة ايام لكنه لم يكن قصفاً عنيفاًة.وكان سئ التهديف» .وقد فشل ذلك القصف العرائي في 
اصابة مخزن الماء الحيوي الذي تكانت الحامية تعتمد علبّه» كيا ان ذلك القصف 4 يمنع عملية 
اخلاء النساء والاطفال من المعسكر جواً. 

استمرت الطائرات البريطانية تباجم القوات العراقية» ومواقم مدافعها» واستطاعت أن 
تدمر» حيئًا وجدت ذلك مستطاعا» أعظم قسم من القوات الجوية العراقية الصغيرة والتي كان 
يزدرى بهاء والتى كانت تتألف من حوالي خمسين طائرة من الخط الأول»؛ بما في ذلك بعض 
القاصفات الامريكية» والمقاتلات الايطالية السريعة. 


() هما حطتا ح # وك " 123 ,553 من محطات خطوط انابيب النفط من العراق الى البحر الابيض المتوسط. 


(ه) يرى بعض الراقبين ان عدم فعالية القصث العراي كانت مقصودة هذا ما قاله المؤؤْلفْء ونحن نعتبر مئل هذا القول نوعا من 
الدس الرخيص ذلك لان آمر المدفعية انذاك هو العقيد فهمي سعيد الذي عرف بوطنيته واخلاصه وشدة عدائه للانكليز. . ومع 
ذلك فقّد ذكر محمود الدرة في كتابه انف الذكر دالا ان القادة العراقيين وبعض المسؤولين كانوا قد قرروا تجنب القيام باية حركة 
عسكرية تجاه القاعدة البريطانية. . كبا ان القوة الدفاعية البريطانية في القاعدة لا يمكنها الصمود طويلا بوجه هجوم ليل صاعق» 
(محمود الدرة الحرب العراقية البريطانية سنة ١941‏ ص ١0؟).‏ 
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وصلت تعزيزات جوية صغيرة» وعلى الاخص طئرات «بلهابمء الى البريطانيين في 
الحبانية»من مصرء كا نقلت مفرزة من قوات «الغوركا» جوا من البصرة الى هناك. وكانت 
خسائر القوة الجوية» ولاسها الطائرات » كثيرة في الواقع » وكان الخفراء اليقظون الاشداء من 
القوات البرية البريطانية» بمارسون اعالهم ليلا باتجاه المواضع الخارجية في الهضبة فلا يلاقون 
سوى مقاومة ضثئيلة*والحقيقة ان القوات العراقية لم تقم باي هجوم بري على اية نقطة من محيط 
الاميال السبعة التي يندر الدفاع عنهاء والتي كانوا يستطيعون ان يتغلغلوا اليها باعدادهم 
واسلحتهم حيعًا ارادوا ذلك في الغالب. ش 

لكن العراقيين ما لبثوا ان انسحبوا قبل فجر اليوم السادس من ايار من الحضبة وتحركوا نحو 
الشرق» ثم توقفوا عند معترض «سن الذبان» في طريق الرمادي - بغداد» والذي يوفر ايسر 
السبل لقصف الاهداف.. ولكن هجوما من الحبانية حدث على هذا الموضع ادى الى اخراجهم 
منه» حيث ثم اسر ستة وعشرين ضابطا واكثر من اربعائة رجل من مختلف الاصناف “بالاضافة 
الى السيارات» والمدافع » والمواد الحربية الاخرى» وعلى هذا فقد تراجعت البقية الباقية منهم الى 
الفلوجة » في الوقت الذي استقرت فيه قوات-الحبانية في مواضعها الجديدة» واعادت تنظيمها 
وراحت تراقب الحامية العراقية الموجودة من ورائها في الرمادي» وتقصف العدو بالقنابل من 
الطائرات. 

وني البصرة كان الجمهور في ذات الوقت مهتاجا ومعاديا:. ذلك ان وكيل المحافظ الذي عين 
حديثا 7 قد جرى استفزازه لاتخاذ موقف غير ودي بالاوامر الصادرة من بغداد» ولكن خوفه 
من الانتقام» جعله غير قادر على أن يتفذ تعلماته القاضية: باعتقال جميع افراد الجالية البريطانية. 
وعلى الرغم من المقاومة التي اظهرتها قوات الشرطة والتي ادت الى ضرورة نزع سلاحهاء فان 
القائد البريطاني «فريزر» اضطربي اليوم السابع من شهر ايار الى ان يحتل قسما من منطقة العشار» , 
اما الاحياء الني لم بحر احتلالها من هذه الضاحية» ومدينة البصرة ذاتهاء فقد كانت اعمال النبب 
التي قام بها الشقاة واسعة فيها. وعلى حين غرة غادر ا محافظ مدينة البصرة في اليوم السادس عشر 
من شهر ايار» فظلت الفوضى سارية فيها الى ان م تأليف الحنة مؤقتة من الاشراف في المدينة 
. برئاسة الشيخ صالح باش اعبان» استطاعت ان تحقق بعد مرور اسبوع» شيئا من الهدوء 9 , 
(8) هو صالح حام احد مديري الشرطة - 


(4) تألفت هذه اللجنة من السادة صاليح ال باش اعيان؛ وحامد الثقيب» ونصطفق طه السلان» وسعيد عبد الواحدء ومحمد 
صالح الرديني» وصالح حام وكيل المحافظ ء وسلمان فيضي. وقد قام هؤلاء في التاسع من ايار بمتابلة المقدم لويد الذي عين 
حاكا عسكريا للبصرة بعد نزول القوات البريطانية فيباء وطلبوا اليه حجاية الامن في البصرة كما قابل وفد مؤلف من سلهان فيغبي ٠‏ 
وعبد القادر باش اعيان» ومصطف طه السلانء المقدم كلوي قائد القوات البريطانية وطلبوا اليه ان تأذن القيادة للمصاردف 
القائمة بتسلم بلدية البصرة ما تحتاج اليه من نقودء وبعض البنادق والخراطيش» لحراسة المدينة فتمت الموافقة عل ذلل 


فى 


وني مدينة الموصل » ثم نقل ا محافظ تحسين علي من قبل ا حكومة الكيلانية» واستبدل القائد 
امحل بغيره» ولكن ذلك لم م الا بعد ان تم نقل الاطفال والنساء التابعين لاسر الموظفين 
البريطانيين العاملين في شركة استئار النفط البريطانية في الوصول“ الى تركيا او الى سور يا«وصحب 
احتجاز البريطانيين والامريكين في القنصلية البريطانية في الموصل فرض قيود شديدة عليها وعزلة 
تامةء وذلك اثر رؤية طائرة المانية كانت تحوم فوق الرؤوس» وانتشرت الاشاعات عن وصول 
كميات من المواد العسكرية من دول المحور» بالاضافة الى الموقف الشرس الذي وقفه قسم من 
سكنة الموصل. 

وبدأ الانقسام بين الموظفينكالمعتاد» وم احتجاز البريطانيين العاملين في شركة النفط العراقية 
في كركوك» بطريقة ودية احيانا وشرسة في احيان اخرى؛ في مختلف المياني الموجودة في مدينة 
كركوك ؛ وفي المقرات القائمة في حقول النفط » وبذلك توقفت كل الاعال النشطة في كركوك» 
وني القيارة وفي عين زالة وفي كل مكان اخركفي حين فرضت الرقابة من قبل الجيش على جميع 
المؤسسات الى أن يصل الالمان ليقوموا بادارتها. وكان هب السيارات. والغخازن» والمواد المنزلية » 
مشهودا وعاما في بعض محطات ضخ النفظ. وفي يعض الحالات جي بموظني شركة نفط خانقين 
العاملين في منطقة «نفطخانة) وني مضق الوندء الى بغداد» والى بعقوبة في بعض الحالات 
الاخرىء حيث تحملوا مشاق الاسر القاسى المحفوف بالمخاطر. 

غدا واضحاء بعد اسبوع من نشوت 8 ان الحكومة العراقية لم 'تضع اية خطة 
عسكرية او سياسية لمواجهة حالة الطوارئ التي كانت نفسها تتصورها٠ولقد‏ تم الحفاظ على 
الامن بصفة عامة في كل انحاء البلاة0١)‏ 


غير ان الرقابة الصارمة» والعقبات الادارية» وتصادم الصلاحيات»كل ذلك قد ابطأ حركة 
النبض في الحياة القومية كلها. كانت مواصلات سكك الحديد تتعرض للانقطاع او التوقف. 
وكان الجيش ذاته» وهو موزع الافكار» تجحري ادارته من دون ضبط او قرار» في حين كانت 
استخباراته في حالة يرثشى ها. وحركاته غير متقنة» كا ان القسم الاعظم من فعالياته لم يوضع 
موضع التنفيذ او ما يقارب ذلك» وكان امرو الوحدات فيه يتخذون آراء مغايرة عن الخحالة 
الراهنة»وكان كثير منهم يرفضون الاوامر الصادرة اليهم بالقتال اذا ما صدرت مثل تلك الاوامر. 


)٠١(‏ الظاهرة البارزة والمميزة التادرة التي تميزت بها فترة الحرب طيلة شهر ايار هي تعاظم الالتحام بين جميع افراد الشعب 
والتوادد فيا بينهم» بحيث لم تقع اية حركة تخل بالامن العام وعلى الاخص في بغداد. ني خلال مدة الحرب ل تقع في بغداد 
حادثة قتل» أو سرقة» اوسطوء او حتى وقوع شجار او خصام بين الافراد» على عكس ماكان مألوفاً في العاصمة وغيرها قبل 
نشوب الحرب فلقد ابدى العراقيون من التاخي فها بينهم وضبط الاعصاب وعدم التوتر ما اذهل حتى الاجانب الذين لاحظوا 
ذلك وقدروه حق قدره في تلك الايام. 


ع1 


كانت قنابل الطائرات البريطانية وطائرات السلاح الجوي للاسطول البريطاني المتمركز في 
راس الخليج العربي» تسقط خلال الليل والنهار على الحاميات والتكنات العسكرية العراقية في 
(كرمة علي) والناصرية» والعارة» والسماوة» والديوانية» والرمادي و «السعدية» والموصل» 
وادت عمليات التعتيم والتخني قي بغداد الى احداث المزيد من الخوف لدى المهاهير» بدلا من 
الثقة» وكانت الاشاعات المنطلقة شرسة ومخيفة»ني حين كانت البيانات الرسمية الملىئ بالاكاذيب 
تصدر يوميا وكانت الصحف تواصل تهويلاتها المعتادة وتبجحاتها. 
برز امين الحسيني يدعو الى الجهاد ضد بريطانيا الكافرة المضطهدة» فأيدت طوائف من 
الاديان الاخرى هذه الدعوة» واعترف الاتحاد السوفياتي بالعراق » وانشأ علاقات دبلوماسية 
معه في اليوم الثاني عشر من شهر ايار. ولكن هذه الحركة التي دارت المفاوضات بشأئها مدة 
شهور فها سبق؟لم تكن لا اية قيمة او اهمية في مساعدة العراق. كما ان دول المحور لم تلمح الى 
الاعتراف بنظام الحكم الجديد في العراق» وان كانت وكالات انبائها لم تنقطع عن التحريض 
والتشجيع » غير ان هذه الامور لم تكن في نظر الكيلاني ووزرائه لتعوض عن المساعدة المالية» 
والتي لم تجر اية ترتييات حتى الان لتقديمها الاني ضورة عبارات غامضةءوم يتم التفاوض بشأتها 
كان عرض الوساطة الذي تقدمت به تركيا في اليوم الرابع من ايار قد ثم رفضه» ولذلك سارع 
ناجي شوكت في اليوم الثامن من :ايار في السفر الى تركيا»لكنه احفق في اقناع وزير الخارجية 
التركية في انقرة بتأبيد مطالبه في دعم الوزارة ولقد انتظر ناجي شوكت في انقرة عدة ايام الى ان 
عاد السفير الالماني «فون بابن» من اؤرياء ولكنه مع كل ذلك 0 يستطع ان يحقق شيئا ما. 
وكذلك كان الموقف الذي وقفته كل من السعودية ومصرء اللتين قام ناجي السويدي 
بزيارتهها على 9 بعثة طارئة» غير مريح بالنسبة لحكومة بغداد27. ومن خلف الكواليس» 
وفما وراء الاشياء المنظورة »كانت الخطط قد اعدت بين المناطقين باسماء المكومات الالمانية 
والايطالية والفرنسية»ء وهم كل من «ابتزو دارلان» في باريس» ودارلان وهتلر في 
بر خستسغادن» والكونت شيانو وفون ربنتروب في روما.حول استعال المطارات والمواني وسكك 
الحديد في سورياء وبشأن ارسال اسلحة وخبراء مساعدين الى العراق. 


)١١(‏ اتصلت الوزارة الكيلانية بوزير السعودية المفوض في بغداد السيد اسعد الفقيه وكلفته بان يبلغ الملك عبد ا +زيز السعود 
التقدم الى مساعدة العراق بسد طريق الاردن - العراق بوجه الانكليز» لكن ابن سعود رفض ذلك بحجة ان العراق لم يستشره 
في تزاعه مع الانكليز» وعلى اثر ذلك انتدب ناجي السويدي وزير المالية للذهاب الى الرياض فقابل ابن سعود ولكن لم يحصل 
منه على جواب مفيد» أما الوساطة التي اريد بها ان تتم من قبل مصرء فان الحكومة البريطانية اوعزت الى سرري باشا رئيس وزراء 
مصر انذاك بان يعزز وساطة الحكومة التركية بوساطة مصرية ولكن حكومة الكيلاني اعتذرت من ذلك لوجود الوساطة التركية 
انذاك. 


الف 


والحقيقة ان سكك الحديد التركية قد تم استخدامها في نطاق حمولات محددة من 
القطارات في اواخر شهر ايار»وبموافقة من الاتراك كان قد ضمنها السفير الالماني «فون بابن». غير 
ان هذه المواد لم يكن لما اي دور في الحرب الدائرة بين العراق وبريطانياء ولم تتحسن هذه 
الترتيبات»وفشل كل ما اعد مثلها من المساعدة الالمانية تلك المساعدة التي كان الوزراء امحاصرون 
في بغداد يقيمون الصلاة من اجلهاء اجل نقول ان هذه الترتيبات لم تتحسن الا بعد ان بدأت 
مغامرة اغتصاب السلطة» ومن دون اية اتصالات المانية عراقية هباشرة على مستوى ضباط 
الاركان 259 

ومع كل ذلك كانت هذه الترتيبات ناقصةء وقد جاءت متأخرة جداءوعلى الرغم من ذلك 
فان الطائرات الالمانية والايطاليةء والفنيين الذين اخذوا يصلون باعداد قليلة الى العراق في 
الاسبوع الثاني من شهر ايار»كانت طا قيمة فعالة وكان لابد ان تكون لها مثل هذه القيمة. ذلك 
لان هؤلاء الفنيين قد ركزوا مقرهم في مطار الموصل » ومن ثم -جاء بعدهم » بفترة قصيرة» الفنيون 
في شؤون النفط ء والذين كانوا يشاهدون في كركوك» كا انهم شاركوا في العمليات الحربية التي 
جرت في الفلوجة. 

ومما تجدر الاشارة اليه انه رغم كل الاعال التي قامت بها الطائرات الالمانية» والتي 
اشتملت على قصف متواصل للحبانية»كانت البيانات العسكرية العراقية تزعم بان الطائرات 
العراقية هي التي قامت بها. ولقد هوجمت طائرة المانية من نوع مسرشمدت كانت محوم فوق 
مطار بغداد» بطريق الخطأ من نيران بندقيّة عراقية » وقد ظهر عند نزول الطائرة الى ارض المطار 
انها كانت تحمل جثة ابن المارشال بلومبرغ » الذي اصابته تلك الطلقة في رأسه9) 

لم تلبث القوة التي عرفت بقوة: التجمع الملكي»: والتيّ كانت تؤلف التعزيزات الاساسية 
للقوات البريطانيةان وصلت الى الحبانية في اليم الثالي عشر من شهر ايار قادمة من الصحراء » 
وانضمت حلا الى القوات التي شاركت في الهجوم المركز على الفلوجة التي خسيرها العراقيون 
لكنهم استعادوها بعد عشرة ايام. لقد هوجمت هذه المدينة من جوانبها بقوات محمولة جواء 
ومفارز عبرت النبهر في معابر4واستطاعت بعد قصف قصير الامد ان تدخل المدينة » وتحتل جسرها 
الكبير الذي لم تمتد اليه يد التخريب. 
(؟١)‏ أن كل الاتصالات مع الالمان لم تجر على اساس ع الاركان كيا ذكر المؤلف ذلك حقاًء وانما قام بها سكرتير أمين ْ 
الحسيني» المدعو كمال عان حدادء وذلك ابتداء من شهر كانون الثاني ١451‏ حيث بعث وكيل وزارة الخارجية الالمانية في 
الثالث من نيسان 144١‏ بكتاب الى المفتي والكيلاني وقد ورد في ذلك الكتاب «ان المانيا فستعدة ايضا لتسلم المواد الحربية فورا 


لتقوية استعداد الامة العربية للحرب المحتملة ضد انكلترا متى ما امكن وجود طريق لتقل هذه المواد الحربية؛ (عؤان كيال حداد: 
حركة رشيد عالي الكيلاني سئة 19441١‏ ص ٠١8‏ صيدا. لبنان). 


)١7(‏ يؤكد محمود الدرة ان ابن المارشال بلومبرغ كان قد قتل نتيجة التحام جوي فوق مطار بغداد مع الطائرات البريطانية 


ع2 


ولقد ساهمت قوات الاثوريين من المرتزقة مساهمة فعالة في احتلال الفلوجة» وم صد الهجوم 
المقابل الذي شنه العراقيون, بقوة ظاهرة. 

اصبح اللواء كلارك الان حرا في اصدار اوامره لرجاله بالتقدم الى بغدادء حيث ثم تقبل 
الحكايات الغريبة التي اذيعت عن قوة القوات البريطانية ومالديها من دبابات. على ان انتشار . 
الفيضان على نطاق واسع عبر الطريق الى بغداد» والرغبة التي انصبت انذاك الى قطع 
الاتصالات القائمة بين بغداد والموصل» كل هذه الامور قد ادت الى حدوث شيءْ من التأخير 
ايند لشنية إراج. ١‏ 

عبرت جاعة من الجيش العربي الاردني الذي يقوده «غلوب» منطقة الجزيرة وقطعت سكة 
حديد بغداد - الموصل » على مقربة من سامراء 14 مم ما لبئت ان عادت وانضمت اليها وحدة 
من قوات الخيالة فعبرت الطريق مرة اخرى الى ضفاف نبر دجلة » واحتلت المشاهدة واستدارت 
نحو الجنوب متجهة الى بغداد فحاصرت القوات العراقية قرب التاجي » واتخذت مواقع لها في 
معامل الطابوق قرب الكاظمية» حيث ثم اسر مخافظ بغداد» ومن ثم اطلق سراحه واعيد الى 
واره 0 

تقدم الجزء الاساسي من قوات اللواء كلارك» الان شرقا باتجاه «خان النقطة "© كانت 
هذه القوة مؤلفة من الف وثلؤائة رجل > وهي .اضعف في المدافع والتجهيزات والموين من 
الوحدات العراقية التي كانت تواجههاء ومع كل ذلك فان هذه القوة التي لم تجابه باية مقاومة 
بصفة قادرة» قد استطاعت ان تعبنالمناطق التّى غمرتما مياه الفيضان بواسطة «المعابر» وان تصل 
الى ضواحي مدينة بغداد في اليوم التاسع والعشييت من ايار. على ان ضعف هذه القوات» 
والفيضانات التي قيدت حركاتهاء ومواصلاتها الطويلة المعرضة للهجوم» قد جعلت وضعها 
حذراً» بل محفوفاً بالخطر في الواقع . 

لم يكن الدفاع عن بغداد يسيرا حسب» بل ان ظهور حركة ذات تصمم يقوم بها جزء من 
القوات العراقية المتوفرة» لم تكن لتخفق في رد وتدمير الغازي الذي كانت قواته تعتمد على محرد 


)١4(‏ كان غلوب قد وزع قواته التي جاء ببا من الاردن الى رتلينكان يقود القسم الاعظم منها معاونه العقيد لاشر الذي اودعت 
اليه مهمة الاستطلاع وقطع سكة حديد بغداد الموصل في شال سامراء» في حين قاد غلوب بنفسه قوة اخخرى واتجه بها الى نهر 
دجلة جنوبي سامراء في يوم 5 ايار (محمود الدرة: المصدر السابق ص 84”) يمد القارئ المريد من المعلومات عن هذه 
الحركات في كتابنا «مذكرات غلوب باشا» الذي يصدر قريبا جدا. 


)١5(‏ هو المرحوم جلال حالد الذي تولى فها بعد منصب مدير الككارك العام وقد توفي في لندن اثر اجراء عملية جراحية له 


هناك سنة .184١‏ 
(15) المعروف الان باسم خان ضاري 


كت 


التصمم » والمناورة» والروحية العالية ليس الا. ولكن الواقعم هو ان عمر الحرب القصير قد انتبى 
الان؛ وان وجود الحكومة العراقية ومقاومتها قد اصابها التفكك» والانهيار في وقت واحد. 

اصبح الجمهور العراقي يدرك بان تحدي الحكومة لبريطانيا قد بدأ» وان الحرب الحقيقية تسير 
الان قدماء وان القوات البريطانية قد ظهرت تماما في عشرات من الاماكن. 

انقطعت المواصلات في كل مكان» وماتت التجارة» وقفزت الاسعار عاليا»ء واصبحت 
ثلاثة ارباع العاصمة معزولة. وفي ميناء البصرة كانت القوات البريطانية تنهال. عليبا» وتحولت 
المعارضة لنزولها الى محرد عدم مبالاةةوما لبث اللواء «كوينان» يصحبه اللواء «سلم» ان وصلا 
لتسلم القيادة في اليوم السابع من شهر ايار. وقد ظهر بان القوات العراقية في كركوك والموصل» 
كانت تدعم الحكومة العراقية بصفة عامة» الا انها لم تقم باية حركة» في حين كان قسم من 
القوات الموجودة في بغداد مؤيدا بالاحرى للوصي الخلوع» يا اصبح الان القادة الاربعة لا 
يملكون من القّوة ما يستطيعون به قيادة تلك القوات 

ازداد الفرار من الجيش فاصبح خطراً اعلى على الامن» ولم يكن معظم سكان المدن 
والفرويين في المحافظات يتلهفون الان على شي سوى رؤية السلام» وعودة الامن» وان لم تكن 
مساندتهم لحكومة الكيلاني في اول الامر واسعة. كان الشباب الذين سلحوا باوامر من رشيد 
عالي خلال شهر ايار في بغداد» يتباهون ببزاتهم العسكرية وخطرون بها في الشوارع » ومع ذلك 
فانهم لم يكونوا ليؤلفوا اداة حربية 3 وَل يَقَفِ اي من شيوخ العشائر وراء الحكومة. فالشيخ 
محمود الذي هرب من بغداد ووصل الى السّلهانية» قد اخذ يتحدث عن عزمه على تجنيد قوات 
لساندة البريطانيين. ولذلك فلم يكن 'هنالك من وقتبولآ خاجة الى ان بنجز «غلوب» المهمة 
التي اوكلت اليهء بعد ان قاد رجاله الى العراق. وهي مهمة اثارة العشائر ضد الحكومة 
المغخصة 239 , 

في اوائل الاسبوع الاخير من شهر ايار اخذ الوزراء يغادرون بغداد. وقد سبقتهم عوائلهم في 
هذا الآمرء فقد هرب كل من ناجي شوكت ومومى الشابندر» وعلٍ محمود الشيخ وناجي 
السويدي الى بلاد فارس او الى تركيا. وسارع المفتي اهين الحسبي بالهرب الى طهران» وفي اليوم 
ضم اللقصود بذلك كتائب الشباب التي تألفت من طلاب الكليات» وفصائل الفتوة ولقد شاركت انا مع زملاء لي في تأسيس 
منظمة خارج نطاق كتائب الشباب والفتوة ميئاها «الحرس الوطني؛ بدعم من المرحوم يونس السبعاوي في الدرجة الاولى» 
حيث ثم اعتقالنا بعد الهدنة باكثر من شهر وقدمنا الى امحاكمة امام المجلس الوطني العسكري في معسكر الرشيد. وكانت بعض 
الاوساط التي استأسدت بعد فشل الثورة» وراحت تحاول الانتقام من مؤيدي الثورة قد اسمتنا باسم «الحرس الحديدي» واتهمتنا 
بالمشاركة في اعمال «الفرهود؛ التي جرت في بغداد عند عودة عبد الاله اليها قادما من الحبانية. 


)١2(‏ تحدث عن هذه القوة العشائرية العقيد جرالد دي غوري في كتابه «ثلاثة ملوك في بغداد» الذي ترحمناه وصدرت طبعته 
الاولى في حزيران 2١9487‏ ويجري اخراج طبعة جديدة موسعة ومنقحة منه الآن. 


شف 


الثامن والعشر ين من ايار ذاته هرب رشيد عالي من بغداد» واسرع الالمان والايطاليون» ومن 
بينم الدكتور غروبا الذي عاد في الاخير الى بغداد منتتصراء في الهرب الى سوريا وقد سبقتهم 
طائراتهم الى هناك» وصحب الوصي شريف شرف الا بين الى بلاد فارس » في حين عين يونس 
السبعاوي وزير الاقتصاد نفسه حاى| عسكريا للعاصمة وراح يحث الجاهير التي لا تملك اية قوة 
على تنظم مقاومة نبائية. غير ان سلطتهء ان كانت لديه سلطة» لم تدم اكثر من يوم واحد 0150 
فقد هرب هو الاخر ولحق به القادة الذين تخلوا عن مناصبهم وواجباتهم » وانتبت مغامرتهم » 
التي اس تقديرها وتحقيقهاء الى بهزيمة شنعاء» وبق ارشد العمري امين العاصمة ذو العزم لوحده 
لكي بحافظ على ما يقدر ان يحافظ عليه من النظام» ويعمد بصفة مباشرة الى حل كل العصابات 
المسلحة مين حركة الشباب » ويؤلف, في اليوم الثلاثين من شهر ايارء «الجنة الامن الداخلي» (") 
التي حظيت بالتأييد القوي من لدن المتمسكين بالقانون» وني مساء ذلك اليوم ذاته» وبايحاء من 
الوزير المفوض الامريكي «نابنشو» ظهر ارشد العمري في السفارة البريطانية» وعلى الفور وجه 
كورنواليس رسالة باللاسلكي الى قائد القوات البريطانية العام في الحبانية يطلب اليهء اذا 
يستطيع » ان يتسلم عل الهدنة في تلك الليلة. 

م ترتيب شروط المهدنة » لا شروط الصلح لان الحرت 4 تعلن بصفة رحمية» من دون ادلي 
مشقة بين السفير البريطاني ولجنة الامن الداخلي» وقد تضمنت تلك الشروط» وقف اطلاق 
الثار» واستمرار استقلال البلادء والحفاظ على جيشها كاملاء واطلاق سراح الاسرى» 
واعتقال القوات الهاربة من المان وايطاليين» واعادة فتح جميع طرق المواصلات في العراق وفقا 
لمعاهدة 2197٠‏ وتلك شروط 'ابرزت الشهامة وحسق النية معا. 


دخلت مفرزة من القوات البريطانية بغداد في اليوم التالي» واستطاع المحتجزون والمقيمون 
البريطانيون في بغداد والموصل وكركوك ان يخرجوا من الاسر الذي استمر طيلة شه ركامل بكل 
ماسيه» يعتورهم السخط والقلق» لانهم وجدوا ان الكثير من منازلهم قد غصبت» في الوقت 
الذي كانت فيه جاهير بغداد يسودها القلق والشدة. ولم تختف اثار التوقعات الكاذبة» ودعاية 


(19) ثم تعيين يونس السبعاوي حاكا عسكريا على بغداد بقرار من رشيد عالي نفسه» وقد صدر في شكل بلاغ رسمي في 
الثلائين من ايار واذيع من دار الاذاعة العراقية في صباح ذلك اليوم. 


)٠١(‏ لم تتألف الجنة.الامن الداخلي في الثلاثين من ايار من قبل السبعاوي ولامن قبل ارشد العمري كبا ذكر المؤلف ذلك خطأء 
وانما تألفت هذه اللجنة في اليوم الثامن والعشرين بمبادرة من وكيل وزير الدفاع» وكان اعضاؤها هم امين العاصمة ارشد 
العمري » ومدير النوطة العام حسام الدين جمعة وممثل الدفاع العميد حميد نصرت وقد أنبىئ رئيس الوزراء رشيد عالي بذلك 
فوافق عليه في ذات اليوم الذي اجتمعت فيه اللجنة وحددت اعالها وواجباتها بتأمين سلامة الاهلين وممتلكاتهم وتنظم حياتهم 
خلال الطوارئ في حالة الانسحاب من بغداد: وخولت اللجنة محافظ بغداد باصدار الاوامر بمنع التجول داخل العاصمة مدة 
الانسحاب. 


لاباع 


المجور التي م رسمها منذ مدة طويلةء الا بشكل بطي. 

«مضى الوصي عبد الاله ثلاثة اسابيع في فلسطين والاردن» مم عاد الى العراق في اليوم الثاني 
والعشرين من شهر ايار''© يصحبه وزراؤه المخلصون لهء وممثل بريطاني هو العقيد جر الددي 
غوري 119 ه وين وم وجه اذاعة اخرى الى شعبه 7 . وتألف جوق الشرف الذي استقبله في 
الحبانية من القوات العراقية » والضباط العراقيين الذين استسلموا للبريطانيين في سن الذبان» في 
ذلك الوقت الذي كانوا فيه يقاتلون لحساب اعدائه الذين حلرا محله عن طريق الخادعة» والذين 
ما لبثوا ان غيروا الان مواقفهم مرة اخرى من دون ادنى جهد يذكر في ذلك. 

دخل عبد الاله بغداد في اليوم الاول من شهر حزيران فرحب به السفير البريطاني وجمهور 
من المستقبلين» غير ان الامكانيات المخلصة المتوفرة في تلك الساعة لانشاء حكومة» كانت قد 
طغت عليها غمرة التافات والانتصار. ولقد عكرت ليلة الأول من حزيران» وجزء من اليوم 
الثاني منهء بانفجار اعمال خطيرة من اراقة الدماء» ونبب الاموال في بغداد» ووجهت اععال 
الانتقام العنيفة الى اليبود. ولقد نظم القسم الاكبر من ذلك الانفجار على ايدي الضباط الحار بين 
من الخدمة العسكرية» وكان هؤلاء يأملون على نطاق واسع » القيام بثورة مضادة» كا كان هذا 
العمل يمثل جزءا من الانتقام الذي. اقدمت عليه حركة. الشباب التي التي القبض على بعض 
فرادهاء ىا كان في الوقت ذاته جرءا .من الوجشية والفظاظة التى امتازت ببما اخطر عناصر 
لخرغاة ْ 

اصيبت الجنة الامن الداخلي بالذهول والارتباكء ول تكن الشرطة مما يمل الاعّاد عليه 
وعلى ذلك فلم تمكن اعادة الامن الا.عن طريق_.قؤات: البيش التي جلبت من الخارج. 

وني ظهر اليوم الثاني من شهر حزبرات"تقبل جميل المدفعي بتردد ظاهر مهمة تأليف الوزارة» 
ووطن نفسه على اعادة الحدوء الاعتيادي 47" كا ثم تعيين محافظ يعتمد عليه للبصرة. 
(51؟) كان عبد الاله ومن معه من الوزراء واعضاء الحاشية قد عادو) من فلسطين الى قاعدة الحبانية ومكنوا فيها الى ان حدثت 
اطدنة . 
(؟؟) انظر ماكتبه جر الددي غوري في كتابه «ثلاثة ملوك في بغداد» والذي ترجمناه وم طبعه عن اوضاع الوزراء الذي هربوا مع 
عبد الاله الى فلسطين وهم كل من نوري السعيد وعلي جودت وداود الميدري. وغيرهم اثناء وجودهم في فلسطين ام في 


معسكر الحبانية. 


وجوده في القدس يوم الثامن من ايار تم طبعه وتولت الطائرات البريطانية القاءه على ابناء المدن والعشائر في العراق. 


(4؟) الف جميل الدمفعى وزارته الجديدة وهى الخامسة في ؟ حزيران 1١941‏ 


لفيى 


وهكذا فان الحركة التى تغلبت على ذلك لابد وان تظل تتحمل لامد طويل» امكانية الطعن 
قُ اسم رشيد عالي او تمجيدهء وأن كان دوره فيها في الواقع » غير منظور ومحددا. 

وحيث كان رشيد عالي نفسه يود ان يظل على علاقات حسنة طيبة مع بريطانياء الى ان 
تصبح هزيمتها مؤكدة على الاقل» فانه لم يكن من المعادين للانكليز بشدة مثلا كان عليه 
الاخرون. لقد ارغم في اول الامر على عدم التوصل الى اتفاق واضحء ومن ثم الاقدام على 
امجابهة التامة مع بريطانيا التي كانت هي المنتدبة قبلا على العراق» تحت ضغط من ائصاره 
العسكريين» الذين كانوا على الرغم من كل السوابق التي حدثت» يأملون ان يحققوا سيطرتهم » 
وكذلك بضغط من نفاد الصبر لدى رفاقه الاقربين اليه. ولما كان رشيد عالي لم يتحرك باي مبداً 
من مبادئ الاخلاص للمعاهدة» وكان من الاساس عدوا لبريطانيا ومتهوراء وذا ثقة ذاتية 
بطبيعته» فانه مع كل ذلك لم يلزم نفسه باي التزام نحو المانياء مثلا فعل ذلك القادة» وناجي 
شوكت: ١‏ 

لق دكان يأمل في ان يحقق الحياد» وان يحصل على ما يفيد بلاده من كلا الطرفين ان استطاع 
ذلك؛ولم تكن تصرفات رشيد عالي في“رئاسته الاتميزة. تمثل الحكم التأدييبي المستتب>ولا تمثل 
السياسة المقرر اتباعها. 


ولذلك اخذ يتحول» أو ارغم على ان يتحول عن تلك السياسة خطوة فخطوة. والا قن ذا 
الذي كان يتقبل في الواقع » رئاسة الوزازة في اليوم-الاول “من شهر نيسان 194١‏ في احوال 
جعلت من قادة الجيش في منتبى 'القوة؟ ان.مثل هذا الشتخص الذي يفعل ذلك اما يكون قد 
اراد اذ يلغيه وا غير الدور الذي لعبه الكبلاني» أو ان يمهد السبيل فوراء امام من يريد ان 
بلعب ذلك الدور. لقد كانت هناك سياسات اخرى» واحكام تأديبية اخرى في العراق انذاك» 
ولكن مع ذلك لم تكن هناك قوة اخرى سوى قوة الحيش. ْ 

فلو ثم تحديد التوقيت مع -الالمان» وكانت مساعدة هؤلاء قد روعي فيها التوقيت» فان من 
النادر ان تفشل تلك الحركة مهها كانت الصورة التى انجزت بها. ذلك لان مئات قليلة من القوات 
الالمانية وبضع عشرات من الطائرات تستطيع ان تحتل العراق» وتستغل جيشه استغلالا حيوياء 
وتسيطر على بلاد فارس ونفطهاء وتغلق البوابة الجنوبية في وجه روسياء ومن مم تبدد الدول 
القائمة على الساحل الشرقٍ من. البحر الابيض المتوسط من ناحية الشرق» ولكن هذه لم تكن 
هي الحصيلة التي نجمت فما.بعد عن ثلاثة عوامل هي : عدم التصمم الضعيف عركز الجيش 
العراقي في الحبانية وما بعدهاء واخفاق دول المحور في توفير المساعدة الموقوتة » والمقاومة البريطانية 
في جزيرة كريت؛ والخطط التي اعدها هتلر لغزو روسيا» وسرعة نجاح حركة المناورة التي قامت بها 
القوات البريطانية الثفيفة. 


لحف 


لقد كان التدخل البريطاني الذي مايزال غير المسالمين من العراقيين» يستنكرونه » و يعتبرونه 
تدخلا لا مبرر له. هو الذي انقذ العراق في الواقع من الدكتاتورية العسكرية اولاء ومن 
الاحتلال الالماني المحقق ثانياء ومن الانضمام الى الجانب الخاسر في الحرب العالمية الثانية اخخيرا. 


م 


لفصَل كاسع 


نهف 


ايب الالكةالثاية 


١٠ملة‏ لقان بريطانية في 
عاق واد فار" 

. منتصف سنوان الدب 

ا.ؤارة مدي الباه بي 

؟ . اقتصاديان إفن الدب 

١‏ . |أكاد والفدو الذي 


تنشده الحكومة 
١‏ البامعة ألعربية 


١‏ خيلة القوات المر يطانية في 
الغراق يلاه فاراس! 


كانت الاوامر الصادرة بشأن العمليات العسكرية» التي قام الفريق «كوينان) بائزال قواته في 
البصرة وفقا لحاء تطالبه بان يقوم بتطوير ذلك الميناء» وتحويله الى قاعدة عسكرية كبيرة» وان 
يضمن خطوط المواصلات عبر العراق» ويحمى القُوينات النفطية. وكان الاول بين هذه 
الواجبات قد ادى الى اشغال قواته خلال بضعة اسابيع»في عزلة عن المعركة التي كانت قائمة 
انذاك في البلاد» ماعدا حصول بعضن عمليات التقل الجوي اثناء الليل بين البصرة واحبانية٠فلقد‏ 
طغت الفيضانات على مناطق واسعة» وم قطع جميع الطرق من قبل الجيش العراقي» فاصبحت: 
الحاجة ملحة الى تنظم التسهيلات في البصرة وني جوار قاعدة الشعيبة» لتسهيل وصول القوات 
والعموينات. 

التق قائد الاركان في كل من الهند. والشرق الاواسط؛ وهما الفريق السر اوكلود اوكنلك » 
والفريق السرويفل في البصرة» في اليوم.الثالث والعشرين من شهر ايار لوضع المخطط. وفي اليوم 
السابع والعشرين منهء غادر احد الارتال قاعدة الشعيبة متجها نحو الشمال» وبعد ان جانه 
مقاومة ضئيلة في «اور» واصلح سكة الحديد» اثناء مسيرته» وصل الى خارج بغداد في اليوم 
الثاني عشر من شهر حزيران» وفي آخريوم من هذا الشهر» نزلت قوة ثانية في ضاحية العشارء 
جاءت في اسطول محسن من وسائط النقل النهرية» ومن ثم وصلت الى بغداد بعد آسبوع من 
ذلك. وني اليوم الثاني عشر من حزيران» استطاع الفريق كوينان» بمواصلاته الى اعيد افتتاحهاء 
ان يسيطر على كل القوات البريطانية الموجودة في العراق» ولم تلبث القيادة التي كانت تدير هذه . 
العمليات قبلا من القاهرة» ان انحصرت تحت امرة رئيس اركان الطند. 


(1) عرست هذه الحملة والقوات التي شاركت فيها باسم 58 وهي القوات التي تمركزت في العراق وبلاد فارس» 
فواوكل اليباء بعد نزوها بفترة» مهمة الاشراف على ايصال المساعدات التي اخذت امريكا تقدمها الى الاتحاد السوفياقي حسب 
قانون الاعارة والتأجيرء وذلك بعد ان غزا هتلر اراضي الاتحاد السوفياتي في الثاني والعشرين من حزيران 2144١‏ ولم تنسحب 
هذه القوات الا بعد ان وضعت الحرب اوزارها في سنة ١448‏ بمدة غير قصيرة. 


كانت المهمة العاجلة المسلحة خلال صيف سنة »١1441‏ تنطوي على وضع حاميات صغيرة 
في كل من كركوك» والموصل » والفلوجة» وحديثة» والرطبة وفي اي مكان اخر» وصيانة تلك 
الحاميات: واعدادها لمساعدة قوات الشرطة العراقية في صيانة الامن “وي زيادة طاقة الميناء 
الذي سبق له ان ازدحمء وتطوير القواعد القائمة في البصرة وني الشعيبة والكوت والمسيب» 
لاستخدامها من قبل القوات الكبيرة القادمة. 

اقيمت مطارات جديدة في شهالي العراق» واتخذت خطوات لتحسين وسائل المواصالات 
بسكك الحديد» والنبر» والطرق البرية ووسائط البرق. وفي خلال شهري حزيران وتموز ارسلت 
قوات صغيرة للمشاركة في الحملة التي قادها الفريق متلند ولسون في سوريا ضد حكومة 
فيثبي 7" وبازدياد القوات التي توفرت انذاك في شهر اب» اصبح في مستطاع الفريق كوينان»؛ 
ان ين البصرة ومن خانتين غزو معظم بلاد فارس دون اراقة الدماء 9" وقد انتبت هذه 
الحملة بتغيير شكل الحكومة» والسياسة القائمة في تلك البلادء وتحويلها من حكومة خطرة 
تعطئ على دول المحور» الى دولة صديقة تتعاون مع الحلفاء. 


اتسم شتاء سنة 1١9141‏ -1947<نشدة استثنائية.'وبعد أن عاند موّتمر هيدي في بغداد في 
شهر ايلول ١944١‏ خم السفراء البزيطانيين ورئيس اركان قوات الشرق الاوسط» تقرر ان 
تكرس الشهور المقبلة لمواصلة تطوير العراق» وتحويله الى قاعدة للمواصلات وللدفاع. وقد تم 
انمجاز هذا الهدف بتوسيع القواعد القائمة دائخل البلادء وميناء البصرة الذي انشئت فيه ارصفة 
النبري داخل القطر (طبق اسس راجت تذكرنا. بايام: الحرب العالمية الاولى) واستيراد العشرات 
من السفن الصغيرة والعديد من الطراريد من اند وامريكا ©) ووضع اليد على القسم الا كبر من 
الموارد المتوفرة في العراق» واقامة الشبكات الكاملة للبرق واللاسلكي » وتحسين خطوط سكك 


(؟) حكومة فيشي هي الحكومة التي الفها الالمان بعد سقوط باريس في سنة ١414٠‏ من بعض الفرنسيين الموالين لهم » واتخذدت 
من مدينة فبيئي القريبة من باريس مقرا لها فعرفت ببذه الاسم وكانت سوريا ولبنان قد أصبحتا تابعتين لتلك الحكومة. 


(") كان رضا بهلوي» كاي دكتاتور اخرفي ذلك الوقت» يريد ان يظهر بالمظهر الذي ظهر به هتلر وموسوليني» وان يقوى علاقاته 
بهما. فا ان تقدم الحلفاء اليه بانذار هم في افساح المحال لدخول قواتهم الى بلاد فارس لتأمين خط مرور المساعدات الى الاتحاد 
السوفياتي » حتى رفض ذلك الانذار واصر على المقاومة واذ ذاك اصدرت القيادة الفارسية اول بلاغ لما عن الاصطدام بين قواتها 
والقوات الانكليزية لكنها اعلنت في البلاغ الثاني الاستسلام والتخلي عن المقاومة حيث الى القبض على رضا بهلوي وننى الى 
جنوبي افريقياء واجلس ولده «محمد» مكاتة في دست الحكم. 


(5) المقصود بكلمة الطراريدء جمع طرادة» هنا هي ماتعرف بالجنيبات او الجنائب التي تربط الى جانب السفن التي تسير 
بالبخار او المحركات الاخرى والاشرعة وتوسق با حمولة» والتي كانت من اهم وسائل النقل النبري في ذلك الوقت. 
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كان التبديد الالماني الذي صممت كل هذه الاستعدادات ضدهء يحتمل ان يأني عن طريق 
الاناضول » وعن طريق القفقاس واذر بيجان» بعد ان غزا هتلر بلاد روسيا في الثاني والعشرين 
من شهر حزيران سنة .144١‏ وعلى هذا الاساس كان ينبغي تعزيز كل المناطق الشمالية من 
العراق» ولذلك أقام الفريق «كوينان» مدافع لهذا الغرض» واحتل المثلث الذي يضم الحدود 
التركية وديالى ونبر دجلة. 


اشتملت هذه الاعال على جهود كبيرة ومشقة ليست بالقليلة » وتطلبت استخدام قوات من 
العهال المحليينء وتوفير المعسكرات» ووسائط النقل» والتجهيزات» والاعاشة» والترتيبات 
الضرورية .لصيانتها. ولقّد ابتلعت هذه الاعال الفرقتين الهنديتين الضعيفتين» الثامنة والعاشرة » 
وذلك بعد ان غادرت الفرقة السادسة الى بلاد فارس» والتى كانت بوحداتها المتنوعة هى التّى 
تؤلف الحامية العراقية في ذلك الوقت. 1 0 
كان القرار الذي بم اتخاذه لمساعدة: الجيوش' الروسية» بتموينات بحري نقلها من الخليج 
العربي » عبر بلاد فارس» يتطلب اجراء تنظمم ثابت لتدبير هذه العملية وتقديمهاء والتي كانت 
تعتمد على البصرة. ولقد لعبت 'الشركات, التجارية في بريطانياء وشيركة النفط الانكليزية 
الفارسية» والشركات البريطانية الاخرى العاملة في البصرة» دورا طليعيا لايمكن تقدير قيمته في 
هذا المضمارء فادت هذه العملية الى توسيع سكك الحديد» وانظمة الطرق ني بلاد فارس. وني 
جوار البصرة» وبالقرب من حدود العراق مغ فارسن: ثم انشاء جسر «هول» الذي يبلغ طوله الفا 
ومائة وخمسين قدماء عبر شط العرب وهو اول جسرفي التأريخ ينصب فوق هذا النبر. كذلك 
اصبحت نهاية سكة الحديد في خانقين قاعدة مهمة للنقل قدما. 
على هذه الشاكلة انقضى شتاء سنة 1١941١‏ - 1949. فالقوات البريطانية الموجودة في 
العراق وفي فارس» والتي تغلب نسبة الهنود في تكوينهاء قد اعيد تجميعها في الايام الاول من 
شه ركانون الثاني سنة »١4147‏ وعرفت باسم «الجيش العاشر)ء» وانتقلت قيادتها مرة اخرى الى 
قيادة الشرق الاوسط. وني فصل الربيع بقيت مههات فصل الشتاء متواصلة في توسيع نطاق 
النقل بصفة ثابتة على الطرق البرية والانمار وفي الطريق الصحراوي الذي بمتد الى فلسطين» وني 
القاعدة والمناطق المتقدمة الاخرى. 


)0 انشأت القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الاولى مثل هذا الخط الحديدي بين بغداد والحوت لنقل المهات العسكرية » 
ولكن هذا الخط ثم رفعه بعد انتهاء تلك الحرب. ولو بق قائما لامكنت الاستفادة منه في نقل المسافرين والسلع بين بغداد 
والكوت بصفة افضل واسرعء وذلك قبل ان يتم تبليط هذا الطريق وتسيير السيارات فيه بالكثرة التي نراها الآن. 


م 


واذ ادى غزو قوات احور لمصرفي ربيع سنة 1457» الى نقل بعض القوات اخاربة من 
الجيش العاشر الى سوريا ولبنان وفلسطين» فان اعمق تغلغل للقوات النازية في جنوبي روسيا 
خلال الصيفء والتبديد بالوصول الى فارس والعراق عن طريق القفقاس» قد بدا وكأنه يزيد 
من الخطر الذي اصبح يبدد هذين البلدين. ولذلك ادت هذه الحالة الخطرة جدا في اوائل شهر 
اب ؟1447ء الى اتخاذ قرار بتعزيز «الجيش العاشر». فلقد تقرر ان يصبح هذا الجيش تشكيلة 
قتالية فعالة» بدلا من ان يظل تشكيلة مخصصة للمهام الدفاعية» والوظائف المتقدمة» وان 
يصبح فيا بعد هو قوة العراق وفارس والتي اصطلح فيا بعد على تسميتها باسم قوات حملة فارس 
والعراق 5411701015 » وان تكون من مسؤولية رئيس الاركان الخاص بهاء وان تخضع مباشرة 
الى وزارة الحربية البريطانية. 

5 اختيار الفريق السر متلند ولسون لقيادة هذه القوات. وقد وصل الى بغداد خلال شهر 
اب. اما القوات الجديدة التى تقرر نقلها الى العراق وفارس فقد شرعت بالنزول في البصرة خلال 
شهر ايلول ١557‏ فعا كله وكانت هذه القوات مؤلفة من الفرقتين البريطانيتين الخامسة» 
والسادسة والخمسين؛ ومن ثم اعقبتها عن الفور قوات اخرى مؤّلفة من اللواء البريطاني المدرع 
السابع الذي جيْ به من الهندء والفرقة الهندية اللخامسة ‏ والفرقة الكاراباتية الثالئة» احدى 
الفرق البولندية من الشرق الاوسظ”" , 


ولقد تحركت هذه القوات جهد المستطاع الى الاجزاء الشوالية من العراق» والانحاء الشمالية 
من بلاد فارس» وان كان تراجعها الى المناطق التي تقع فيا نهايات. خطوط السكك الحديدية» 
من الامور المحتمة لاسباب تموينية اثناء 'التشتاء: 

كان البولنديون الذين اخذوا يصلون باعداد متزايدة من فارس الى خائقين بصفة لاجئين» 
قد وضعوا بسرعة تحت التدريب العسكري»؛ ومن ثم تمت اضافتهم الى التشكيلات البولندية التي 
استحدثت في الشرق الاوسط تحت امرة الفريق «اندرز». 

م تنظيم فيلقين هنديين هما الفيلق الثالث والفيلق الحادي والعثيرون من القوات المتوفرة في 


(”) وصلت اعداد كبيرة من القوات البولندية التي انسحبت بعد اجتياح الالمان لبولنداء إلى العراق عن طريق روسيا وفارس» 
فتمركزت اكثريتها في منطقة خانقين وجاء قسم مباء اناثا وذكورا الى بغدادء وتغلغلوا بين الييود» واخذ يدر بونهم على امور 
القتال. وقد اصدر هؤلاء البولنديون في بغداد صحيفة باللغة البولندية باربع صفحات كانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع , 
وكانت تطبع قي مطبعة «التفيض» التي كانت تديرها مدرسة التفيض الاهليةء وهي اول مطبعة من طراز «لاينوتايب» تجلبها 
مؤسسة غير حكومية الى العراق في ذلك الوقت. وقد نصبت هذه المطبعة في سرداب داخل بناية مدرسة التفيض في محلة 
العاقولية» في سنة 19478 وطبعت فيها عدة كتب مدرسية وغيرهاء الى جانب مجلة «التفيض» نصف الشهرية التي كنت اشرف 
على تحريرها واصدارها والتي صدر عددها الاول صبيحة مقتل غازي فاجل توزيعه الى اليوم الخامس من نيسان ١9474‏ وظلت 
تصدر لمدة سنتين. 
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حملة العراق فارس» وقد تألف هذان الفيلقان بكاملها في نماية سنة ١947‏ من فرقتين 
بريطانيتين» وثلاث فرق هندية» ولواء مدرع هندي» وفرقة بولونية» مع توقع انضمام قوات 
اخرى كان يحري تشكيلها. وني الوقت ذاته ثم اعداد الجيش العراقي هو الاخر» اذا ما تحقق 
التبديد القادم من الشمال» لكي يأخذ مكانه مع هذه القوات في الدفاع عن الممرات الرئيسة من 
منطقة «اورميا». على ان الدفاع الرومبي الناجح عن ستالينغراد» قد وفر الوقت اللازم لاكيال 
الاستعدادات الجارية في العراق وفارس » وني الاشهر الاولى من سنة 1457» ادى انثلام الخطر 
الالماني الى تخليص حملة العراق وفارس قبل كل شي من القيام بدور المقاتل. 

اصبح مستطاعا قبل منتصف تلك السنة» نقل عدد من التشكيلات والوحدات الى شمالي 
افريقياءلكي تشارك هناك في تعقب العدو المهزوم. وفي شباط سنة 1447 ثم نقل الفريق متلند 
ولسون الى منصب رئيس اركان قوات الشرق الاوسط » والذي تجمعت نحت امرته مراكز قوات 
حملة العراق فارس» لما تبق من ايام حياتها. هناك» وخلفه في بغداد الفريق السر بونال» الذي 
اعقبه في منصبه ذاك بعد سنة» الفريق السر ارثر سمث. وكان كل من هؤلاء القادة لحسن الحظ » 
يمتلك صفات الاستيعاب والعطف اللذين يتطلهما وجود قواتهم في قلب بلد حليف. 

كانت المههات التي القيت على:عاتق 'حملة العراق. فازس» في طورها الاخيره هى صيانة 
المواصلات» والاستقرار في المنماقة تدر القواتء للاتكها البولونية منباء لاستخدامها في 
ميادين قتال اخرى. وكان واجهانالاخري//ا10 فاض_رهوةزإادة ايصال القوينات الى روسيا 
بالطرق التي تمر عبر بلاد فارسهوكان اليش الامريكي منذ اوائل سنة ١9147‏ يلعب الدؤر الكبير 
في هذه المهمةء وقد اخذء بتنمبكم للإإرده الواسعة» عل" عاثقه النبوض بمههات تحسين سكك 
الحديدء وشبكة الطرق القائمة في بلاد.فارس؟ ونقل ملآبين الاطنان من مواد العوين ووسائل 
النقل والتجهيزات الى مستودعات الروس الساخطين» غير الشاكرين. 

لابد ان يكون تاريخ الاحتلال السلمي للعراق مرة ثانية» كما تسميه احدى مدارس الفكر 
العراقي » قد اثرني الخلفية السياسية لهذه البلاد خلال هذه السنوات» وذلك بما وفره من وسائل 
لاحباط اية محاولة اخرى تهدف الى اخخضاع العراق الى دول المحور» نمع ان القوات البريطانية 
بائفاقها امحل الواسع على السلع والخدمات» واستخدامها العال» ومبادراتها في ميدان الخدمات 
التي كانت تقدمها قلة من الصناع الماهرين» وشحنها الحبوب والحيوانات الى جبيات اخرى من 
ميادين الحرب» ان هذه القوات البريطانية قد ساهمت حا في حدوث التضخم النقدي» وفي 
الشرور الاقتصادية الاخرى التي اوجدتها فترة الحرب في العراق» الا انها قد اوجدت» في الوقت 
ذاته» رخاء ملموسا كانت معظم طبقات السكان تستمتع به(! ل" 


(/) لانوافق المؤلف على هذا الادعاء الكاذب اطلاقا لان الوقائع تكذبه صراحة. فالذين استفادوا واثروا من وراء السوق 
السوداء قلة ضئيلة جداء اما بقية السكان فقد تعرضوا للفقر وللجوع » ذلك لان القوات البريطانية وضعت يدهاء كا اعتروف 


لام 


وبانحاء من السفير البريطانيٍ » تم اظهار كل الاههام والاعتبار والتقدير للسلطات العراقية » 
لاؤلئك الذين قبلوا بوجود القوات البريطانيةء بصفة مؤقتة» في بلادهم. والواقع ان المدى 
الطفيف الذي ناءت به الادارة الاعتيادية في العراق» او الذي دعت الحاجة الى ان يحسب 
حسابه نتيجة وجود القوات البريطانية» نقول كان ذلك المدى مثارا للدهشة. فلقد كانت 
العلاقات بين بريطانيا والوصي فاخرة» حيث تقبل في سنة ١457‏ مسروراء الانعام عليه برتبة 
عميد جو فخرية في القوة الجوية» كبا تم الانعام على اثنى عشر من كبار الموظفين في الحكومة 
العراقية » بدرجات فخرية مختلفة من وسام الامبراطوربة اليريدلانية » نظرا للخدمات القيمة التي 


كان مركز البريطانيين في العراق» خلال هذه السنوات» وبفعل الظروف» يختلف عا كان 
عليه خلال الفترة من سنة 1477 الى سنة 447 اتكيا انه كان يختلف من الاساس عا كان عليه 
ايام الانتداب. كان وضع البريطانيين هذا مهيمنا بكل جلاء» وكانت هيمنته تلك مرغوبا فيها 
من قبل بريطانياء غير أن هذه الهيمنة لم تكن» في الواقع » تتم بتقوية يد الحكومة العراقية اكثر 
من اهيّامها بفشلها عن العمل. فلقد.بق الس ركنهان كورنواليس في السفارة البريطانية حتى سنة 
6 وذلك لكي يربط» بين الغالم العسكري البزيطاني والعالم المدني العراقي» ويقدم 
النصيحة العملية والنافعة للحكومة العراقية. ولد كانت تساعده في الحفاظ على اتصاله بكل 
اجزاء البلاد» فئة صغيرة من المستشارين المقيمين بضفة مراقبين ليس الاء في شهال العراق» وفي 
وسطه وجنوبه. 

وفي الوقت الذي بت فيه عنصر العداء. الشديد للانكليز» قائما بين ضباط الحيش الذين 
خابت امالهم» والمعتقلين السابقين» وطبقة المثقفيّن الساخطين» فان اللهجة العامة للجمهور» 
وعلى الاخص في الاوساط الفردية والعشائرية وغير السياسيةء ظلت مسالمة او ودية ازاء 
الاحتلال البريطاني 8) فلقد انضم كثير من العراقيين الى منظمة «اخوان الحرية) 29 وهي حركة 


المؤلف نفسه»ء على المواد الغذائية» ووسائل النقل البري والنبري. وليس هناك من نسي في تلك الايام» الالام المضنية التي كان 
الشعب يعانيها جراء ارتفاع اسعار الحنطة والشعير والرز والسمن والسكر والشاي والاقشة وغيرهاء وعلى الاخص الادوية 
الطبية. وحتى بعد ان اسست مديرية القُوين التي رأسها العقيد الانكليزي «بيلس» فان هذه المديرية لم تستطع وقف المضاربة 
بالاسعار وحاربة الاحتكار» بل ان معظم موظني هذه المديرية انفسهم قد استغلوا وذلائفهم بقصد الاستفادة من الاهلين فيا 
تقر من توزيعه عليهم من المواد الغذائية وغيرها فقد شارك بعض اولئك الموظفين في, مديرية التموين» بعض الناس. في فتح 
حوانيت لبيع الدقيق والسكر والشاي والاقشة وغيرها. 


(8) اننا نخالف المؤلف في ذلكء فلم يكن في ذلك الوقت احد كان ينظر الى الاجتلال البريطاني للعراق نظرة مهادنة او تغافل 
سوى اولثئك الذين انتفعوا ماديا من عودة الاحتلال البريطاني» من بعض رجال السياسة وضعاف النفوس من الموظفين وعلى 
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ادعت انها كانت تضم ستّائة لجنة اوقفت نفسها لتحقيق العطف والدعم الدائم للقم 
الدمقراطية . كذلك استطاع الكثيرون الذين كانوا يتلقون المعلومات والدعاية البريطانية المباشرة » 
ان يحققوا المساعدة التي كان الجيش البريطاني يستطيع ان يقدمها باستمرار للحاجات وللمصالح 
المدئية» بما.في ذلك تأسيس الجمعية العراقية الانكليزية في لندن التي تأسست في ربيع سنة 
2. 

اخذ تقليص قوات حملة العراق وفارس يتقدم بصفة جيدة في ذلك الوقت. فقد قلصت 
هذه القوات من مدى اعاها الانشائية (مما نجم عنه حدوث بطالة) كا انها قلعت كل سكك 
الحديد الطارئة » وتخلت عن النقل البري» وضيقت من منشات معسكراتها الواسعة في كل من 
الشعيبة والمسيب. وقد اختفت تلك القوات بصفة نبائية من العراق. في سنة /9141١غ»‏ بعد ان 
تركت وراءها كميات واسعة من المواد الخزنية 20 وتراثاً ملموسا من التحسن الدائم في اشكال 
الابنية» والتجهيزات في ميناء البصرة» وفي سكك الحديد» والطرق الممتدة في البلاد. 


5 
00 
حت 


الاخص الحافظين والقائمقامين ومدراء النواحي » وبعض مدراء التربية الذين اقبلوا على مكاتب التجسس التي افتتحها الانكليز 
في كل محافظة وقضاء والتي عرفت باسم مكاتب الارشاد» وكذلك رجال الاعال وبعض النواب وشيوخ العشائر» وكبار التجار 
والمتعهدون. 


(4) اشرفت على انشاء منظمة اخخوان الحرية وادارتها المؤلفة والرحالة الانكليزية المعروفة «فريا ستارك» وكانت هذه المنظمة تصدر 
نشرة اسبوعية بالعربية والانكليزية معا كان يتولى تحريرها وترجمتها الاذيب المعروف المرحوم عيد الوهاب الامين وكانت هذه 
النشرة تطبع في مطبعة الرشيد وتتحدث عن كل نشاطات المنظمة (راجع ماذكره ستدرسن في مذكراته عن هذه ال منظمة). 


)٠١(‏ من بين مخلفات الجيش البريطاني في العراق كميات من الدبابات والسيارات المصفحة عرضت للبيع بالمزايدة في قاعدة 
الشعيبة في البصرة وقد اشترك بعض التتجار العراقيين مع التاجر الهودي شفيق عدس . في شراء هذه الصفقة وتصديرها الى ايطاليا 
ومن هناك تسملتها العصابات الصهيونية واستخدمتها في محاربة العرب في فلسطين. وقد انكشفت هذه اللعبة وانحصر توجيه 
النهمة بشفيق عدس وحده دون شركائه الاخرين من العراقيين» حيث جرت محاكمته امام اجلس العرفي العسكري وحكم عليه 
بالاعدام شنقاء فنفذ الحكم فيهء واسدل الستار على الشركاء الاخرين في هذه الجريمة النكراء. 
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١‏ ينتصف اسنوات الشرب 


كانت الازمة التي مر العراق بها في شهر ايار ١‏ 2144 قد بررت - بعد أن اعيد الوضع مرة 
اخرى - قيام حكومات اتسمت بالشدة والصلاءة. ذلك لان النفور المنذر بالشؤم لدى الجينش 
العراقي » وضعف الادارة» والدمدمة المنتشرة بين منظيات الشباب التي جرى حلهاء والتهديدات 
الي كانت تصدر عن انصار رشيد عالي الكيلاني الحارب» والذين كانوا يقولون بان نضاههم غدا 
الان هو البداية» كل هذه المظاهر قد زادت في تفكك الحياة القومية وشذوذها في العراق» 
فكانت تستدعي - بعد ان اخذت ظروف الحرب تفرض 'نفسها - وجود يد قوية وحاذقة. 
ولكن مثل هذه اليد القوية لم تكن متوقعة » ذلك لان جميل المدفعي الذي دفعه واجبه الوطني 
وحده» الى الاذعان مرة اخرى» لأن يتقبل الحكمء قد اذ يعالج الوضع على اساس أنه وضع 
جاء في اعقاب حصول حادث سيامي أتحرء ولذلك-فانه قد اخحتار بيسر ذات الدور الذي وقع 
قي يده» بعد مقتل بكر صدق » اي دور .«اسدال السبتاز)».على سوء التصرفاك السابقة. ولهذا 
كانت الهوة واضحة بين الاجراءات التي مارسهاء والاجراءات التي يشير اليها وضع العراق 
الراهن » والضرورات التى تدعو الحاجة اليباء اجل كانت هذه الموة جلية الى درجة غدت معها 
سياسة القمع المبكرة التي طبقهاء امرا محتا. | 

كانت الوزارة التي الفها المدفعي » من الوزارات التي تضم الساسة المحربين» ولكن من دون 
ادخال دم جديد فيها. فنوري السعيد الذي كان وجوده في العاصمة يثير الارتباك للمدفعي » كان 
قد غادر العراق الى القاهرة في منصب وزير مفوض للعراق فيبا 27 وهذا اعطي منصب وزير 
الخارجية الى عبلي جودت » ووزارة الداخلية الى الرجل الشديد المجرب مصطف العمري» ووزارة 


(1) استغل نوري السعيد وجوده هذا في مصرفي تعزيز الاتصالات مع السلطات الانكليزية وفي رسم الخخطط الي كانت بريطانيا 
تفكر فيا آنذاك لوضع سياسة مستقبلية للعراق وللاقطار العربية في المنطقة» حيث وضع نوري السعيد هناك خططه لانشاء 
سوريا الكبرى وماسواه من المشروعات التي وان كانت تبدو في الظاهر نافعة للعرب الا انها كانت في جوهرها لصالح القوى 
الاستعارية ولتركيز السيطرة البريطانية في الدرجة الاولى على البلاد العربية كلها. 


الاشغال الى جلال بابان» ووزارة المالية» ومعها وزارة العدل بصفة مؤقتة الى ابراههم كمال ذلك 
الرجل الذي كان الكثيرون يرون فيه رئيس الوزراء المقبل 29 واعطيت وزارة الاقتصاد الى 
نصرت الفارسي » في حين توك رضا الشبيي وزارة التربية» وجعفر حمندي وزارة .الشؤون 
الاجيّاعية. 

قابلت هذه الوزارة بصفة ودية المقترحات التى تقدمت بها بريطانيا بشأن اقامة القوات 
البريطانية ق. النقاط الستائيجيةء وفرض الرقابة المشيكة عل للبناء فضلا عن الرقاية الى 
تطلبتها ظروف الحرب. ثم اغلاق المفوضية الايطالية في بغداد» وابعاد قلة من المدرسين امحرضين 
من السوريين والفلسطينيين7؟ وتفكيك اداة الدعاية المعادية بشكل فعال. وقد تمت اعادة 
الادارة في كل مكان» وشجعت السلطات النحلية على اللمبادرة بالاعال التقدمية. 

كانت العشائر هادئة» ولم يكن الاكراد نشطين في تلك المدة. ولم تتخذ ابة تعقيبات ضد 
اليزيدين الذين اطلقوا النيران على القائمقامين الاكراد. ولكن وزارة المدفعى اخفقت في اعداد 
سياسة ثابتة للحرب» وعلى الاخص في الموقف المترجرج الذي وقفته ارال طرف الاضطرابات 
المعروفين» والذين كان التساهل ازاءهم» بالنسية الى اخطار الحرب» يعتبر حاقة محفوفة بالخطر. 
كانت سياسة الوزارة تنطوي على التبدئة. ولكن حدثت:بعض الاعتقالات القليلة. ومع ان هذه 
القلة من المعتقلين قد ضمت عبد :الواحد سكر واخرين معه من شيوخ رؤساء عشائر الفرات 
العنيدين الذين لايمكن اصلاحهم: فلم يلق محافظو المحافظات» نتيجة الرأفة التي اس توجيبهاء 
من الوزراء» اي تشجيع للمبادرة بالاعالك. الثابتة*ولذلك فلم يتم سوى الشيّ الضئيل من اعهال 
التطهير الادارية ذاتها. كذلك سمح تاتخاذ الاستعداذات لاقامة معسكر اعتقال في «الفاو)». 

بدت استقالة ابراهيم كال من منصبة في منتصت شهر ايلول وكأنها سوف تعقبها وزارة يؤلفها 
هذا الرجل القدير نافد الصبر. غير انه لم يكن يملك الدعم الكاني له. ولذلك فضل عبد الاله» 
بعد ان اصبح تبديل الوزارة امرا ضرورياء ان يطلب الى نوري السعيد العودة من القاهرة» 
وذلك لان قابلياته هي التي كانت تتطلبها الظروف القائمة انذاك. استقال جميل المدفعي في اليوم 
السابع من شهر تشر ين الاول» وبعد يومين من ذلك اعلنت ارادة ملكية بان نوري السعيد قد 
الف وزارته السادسة. جاء نوري السعيد بصالح جبر ذلك الرجل القوي المؤهل لوزاره 


(؟) حاول ابراهم كيال بالتقرب من الانكلي ز كثيرا. أن يزا حم نوري السعيد في ذلك كي يصبح في المستقبل هو رئيس الوزراء. 
ولكن احلامه هذه لم تتحقق. وقد دفعه هذا الحم الى التصدي للوزارة الت كان وزيرا للالية فيها لامها لم تعاقب المشتركين في 
حركة ايار عقابا صارما فقدم استقالته (انظر الحسني ج ه ص 45 - 47). 


(") كان من بين هؤلاء الذين طردوا من العراق المرحوم درويش المقدادي واكرم زعيتر وغيرهم: كا الغى تدريس الالمانية 
والفرنسية في الدراسة الاعدادية أيضا. 


الداخلية» وعلي ممتاز لوزارة المالية» وصادق البصام للعدل» وتحسين علي للتربية ومحمد امين 
زكى للاشغال والمواصالات» وعبد المهدي للاقتصاد» وجال بابان للشؤون الاجتاعية. 

كان العب الرئيس للادارة بيقع على عاتق الوزيرين الاوليين من اعضاء هذه الوزارة 9) 
ولقد حدثت تغييرات في الوزارة خلال شهر شباط سنة ١447‏ عندما تولى الدكتور عبد الله 
الدملوجي وزارة الخارجية (للدة اربعة اشهر حسب)» وحل داود الحيدري في نيسان محل 
صادق البصام في وزارة العدل» وتولى عبد المهدي وزارة الاشغال مكان محمد امين زكي » وظل 
رئيس الوزراء يحتفظ بمنصب وزير الدفاع » وراح يضغط على السفير البريطاني في نحقيق رغبته » 
وهي ان يلعب الحيش العراثي دورا محددا في هزيعة هتلر. ولكن العرض الذي تقدم به نوري 
السعيد لارسال لواءين عراقيين الى ميادين الحرب في شمالي افريقياء لم يتم قبوله من لدن الانكليز 
يع كل :للك ورا كنامق الات الرصي». الور توي "انط سجابرة بلاطل لي ام الا مرق 
سماهم بغير المخلصين» ولو ان الذين كانوا يعطفون على النازيين» والذين استطاعوا ان يحموا 
انفسهم جيدا من الاعتقال» ظلوا امنين من دون ان يمسسهم شي» بل اكثر من هذا اعطيت 
لهم مناصب عالية ! 


تناقصت الاسة لهذه الاجراءات» لفترة:ماء في اواسط سنة 19447» نتيجة النجاحات التي 
حققها القائد الالمافي رومل في الصحراء الغربية *؟ وسرعان مَانِدأ العمل في انشاء معسكر اعتقال 
في «الفاو» واعقبه في وقت متأخر انشاء معسَكر ثان في الصحراء في موقع «السلان»» وثالث على 
ضفة البر في العارة» والذي نقل اليه كل المعتقلين بصفة: مطلقة» بحيث ارتفع عدد هؤلاء 
المعتقلين» الى اعظم رقم هو ثلؤائة وحمسون معتقلا: ولقد الى البريطانيون القبض في بلاد 
فارس على عدد من العراقيين الحار بين الى هناك فاعتقلوهم لبعض الوقت في «الاحواز»» ومن ثم 
جي بهم نحا كمتهم في بغدادء او للاعتقال في روديسيا"'. 

تعرضت وزارة التربية لعملية ترقيع كاملة دعت الضرورة الى اجرائها. ىا ثم فصل عدد يؤلف 
بضع عشرات من الضباط غير الاكفاء من الحيش » ولكن اعداء نوري السعيد قالوا بان اولئك 


3ع ا مقصود 58 صالح جبر وعلي ممتاز. 
() انظر عن ذلك كتاب «المارشال رومل». الذي وضعه اللواء الانكليزي «دزموند يونغ » ونا بترجمته واصداره للمرة الاولى في 
سنة 2١948٠‏ وقد صدرت له طبعة ثانية محققة وموسعة في بغداد 1485. ودلبعة ثالثة في .١941/‏ 


(5) التي تعرف الآن باسم «زمبابوي» وكان من بين المعتقلين فيها عضو منظمتنا «الحرس الوطني» السيد عبد الجبار حمزة» 
بالاضافة الى عدد اخخر من انصار الكيلاني ناجى السويدي» الذي توفي هناك» وداود السعدي وعدد من المعتقلين الفلسطينيين 
الاخرين من بينهم رفيق العيمي الذي توف ودفن في المقبرة الاسلامية بمدينة سالزبورني (انظركتاب عؤان كيال حداد عن حركة 
رشيد عالي). 


الضباط الذين فصلوا لم يكونوا اصدقاء لنوري السعيد» وم في الوقت ذاته تطبيق قانون التجنيد 
الاجباري بتساهل جم على المناطق العشائرية. 
ليت العلاقات مع اليابان وحكومة فيشي» بعد ان تولى نوري السعيد رئاسة الوزارة. وتم 
ارسال وزير مفوض لاول مرة» هو عل جودت الى واشنطن في شهر اذار سنة ١947‏ بعد وفاة 
الوزير الامريكي المفوض في بغداد «بول نابنشو»» حيث شرع بالاستفادة من الموينات 
الامريكية» حسب قانون الاعارة والتأجير الامريكي » وذلك ابتداء من شهر ايار تلك السنة. 
واستطاع رئيس الوزراء ان يحصل على قرار من محلس النواب لصالح الانضمام الى بيان الاثم 
المتحدة الذي اعلن في اليوم الثاني من شه ركانون الثاني سنة 2194417 والذي عرف عنه في حينه 
بانه يعادل اعلان الحرب على دول المحور» وذلك هو الشرط الذي ثم اشتراطه للانضهام الى ذلك 
البيان. 
وعقد العراق معاهدة مع الصينء التي كان وزيرها المفوض يقم في طهران 7 . 
استمرت صحفة المحور» ووسائل دعايتهاء تصور اوضاع العراق» بانها الاوضاع التي 
تفرضها السيطرة البريطانية الوحشياء والعمل.الاستعبادي» والمؤامرات اليومية»ء وحركات 
التخريب» وغليان العشائر» وغير ذلك من الدعايات: المضحكة التي كان يدعمها وجود رشيد 
' عالي الكيلاني في اوربا (الذي نض وعد الشرف الذي تعهد به حين غادر تركيا) وكل من ناجي 
شوكت» وفوزي القاووقجي وامين الحسيي وغيرهم. ذلك"ان هؤلاء الفارين قد ااستقيلوا 3 
قبل موسوليني » ورو بنتروب» وهتار نفسة» فكانوا يذيعون تصوراتهم للوضع القائم في العراق 
حسب الطلب. وفي الوقت ذاته لم يكن لزملاء هؤلاء الحازبين في العراق سوى الشيّ الضئيل من 
يحالات العمل. ذلك ان وزارة نوري السعيد كانت.قد انشأت محكمة خاصة في اواخر سنة 
1 »؛ وني شهر اذار سنة ١447‏ صدر الحكم غيابا بالاعدام على رشيد عالي واثنين من 
وزرائه هما يونس. السبعاوي وعلي محمود الشيخ علي؛ وكذلك على ثلاثة من اعضاء المربع 
الذهي هم فهمي سعيد» ومحمود سلان» وصلاح الدين الصباغ فيا صدرت 0 م بابس 
الطويل على كل من ناجي شوكت» وامين زكي سلمات رئيس اركان الحيش» وبمدة ل 
وزير التربية الدكتور محمد حسن سلان» ومدير الدعاية صديق شنشل. كذلك اجلت محا كمة 
متمين اخخرين ممائلين لمؤلاء الى ان تم تقديمهم للمحاكمة. وكان من بين هؤلاء ناجي السويدي 
(الذي توفي في رودسيا) وثلاثة وزراء ارين هم كل من علي محمود © وموسى الشابندر» ورؤوف 
له مالبث هذا الوزير الصيني المفوض ان قدم الى بغداد وانشأ سفارة صينية تابعة لحكومة الجنرال جان كاي جك في سنة ' 
“448 وقد ظلت هذه السفارة الصيئية قائمة في العراق حتى بعد استيلاء الشيوعيين على الحكم في الصين في سنة 21945 وم يتم 
قطع العلاقات بين العراق وماعرف بالصين الوطنية في فرموزاء الا بعد سنة 19481١‏ 
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البحراني وكامل شبيب العضو الرابع 3 المربع الذهبي ‏ وعبد القادر الكيلاني أبن عم وشين 
عالى 61 , 

وادى تسلم البريطانيين لعدد من المتهمين الذين قبض عليهم في بلاد فارس» الى العدالة 
العراقية» الى اعادة محاكمة اولئك الذين صدر الحكم بحقهم غيايا. فلقد صودق الآن حكم 
الاعدام على يونس السبعاوي» وفهمي سعيد» وحمود سلان ونفذ فيهم » في حين صدر الحكم 
بالحبس لمدة سبع سنوات وخمس سنوات بالتتابع على كل من علي محمود الشيخ علي والفريق 
امين زكي سليان» وبرئت ساحة صديق شنشل في الوقت الذي ثبتت فيه الاحكام الاخرى» 
وقد جرت حاولات اخرى من طراز مألوف اثناء المحاكمة للتأثير في محرى العدالة. 

كانت التشديدات الشخصية التى نجمت عن هذه الاجراءات» وبصفة عامة بالنسبة الى 
سياسة نوري السعيد في ذعمه الخالص الصحيح لبريطانيا -متى في احلك الايام التي مرت بهاء 
قد اثارت القلق الذي اصاب الوزارات» والذي تعاظم نتيجة الخلافات حول الاجراءات ‏ 
الاقتصادية التّى تتطلها الحالة الاقتصادة الخطيرة الآن وقد برزت تلك .الخلافات بالمحاولة التي 
اناا كل نمق عل عبان وعد ا لايش الانتطالة من مضبيا اثثاة:الصيت» ماكان له 
تأثيره في الخلل الحزئي الذي اصاب- الا جابية ش 

غير ان الوزارة مالبثت ان استقالت في اليوم الثامن من شهر تشر ين الاول سنة ١441‏ بعد 
ان امتد عمرها سئة كاملة» لتعقبها وزارةاخرى الفها نوري السعيد نفسه ولم يطل عمرها اكثر . 
من سبعة شهور. وفي هذه الوزارة احتفظ صالح جبر بوزارة المالية» وعبد المهدي بوزارة 
الاشغال والمواصلات» في حين اودع نوري السعيد وزارة الداخلية الى حموه تحسين العسكري 
(اخ جعفر العسكري) » ووزارة الخارجية ”الى الدكتور عبد الاله حافظ خريج كلية الاقتصاد 
وطلث الاسئان» ووزارة العدل الى داود الحيدري» والتربية الى تحسين علي » والاقتصاد الى رجل 
الاعال النجني محسن شلاش » والشؤون الاجتّاعية الى محافظ وحاكم سابق» احمد مختار بابان 
الكردي يالاسم ليس الا. ولقد عدلت هذه التشكيلة فيا بعد حين تخلى كل من عبد المهدي 
ومحسن شلاش عن منصبهما؛ فاعطى : الى سلان البراك من الحلة الذي تولى وزارة الاقتصاد 
واحافظ السابق الشاب عبد الرزاق الازري>الذي اخذ منصب وزير الشؤون الاجتاعية. 

اعقبت تأليف هذه الوزارة» زيارة قام بها عبد الاله الى مصر حيث استقبل استقبالا ملكيا 
من لدن الملك فاروق» وهناك اعاد زيارته لكلية فكتوريا؟؟ ومن 5 سافر الى الميدان العسكري 
ف العلمين لتفتيشه (2. اما ابن اخته الملك فيصل الثاني الذني غدا الآن فتى ذكيا تعقد عليه 


() حوكم كامل شبيب وحكم عليه بالاعدام ونفذ فيه الحكم . اما عبد القادر الكيلاني فلم يكن ابن عم رشيد عالي. ش 


(4) هي الكلية الي افتتحها الانكليز في مدينة الاسكندرية وظلت قائمة سنوات عديدة الى أن م الغاؤها بعد ان تأسست جامعة 
الإاسكندرية وحلت محلها. 1 ش 


)1١(‏ انظر وصف الزيارة التي قام بها عبد الاله لميدان معركة العلمين في مذ كرات سندرسن الطبعة الثالثة من "١١‏ ومابعدها. 
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الآمال»؛ فد وجه اذاعته باللفتين العربية والالكليزية عناسية بلوغه السنة الثامنة من عمره. 
وذلك في اليوم التاضي من شهر ابار سن “198918. 
كان من بين اولى الاعمال التي نبضت الوزارة بهاء اعلان الحرب على كل من المانيا وايطاليا 
. واليابان» على اساس الادعاء بالتدخل المتعمد هذه الدول»ء ني شؤون العراق» وقد اصدرت 
الوزارة كتابا اخضر عن سياستها في هذا المضمار. اذ الوزير التركي المفوض ببغداد يقوم برعاية 
المصالح الفرنسية واليابانية في العراق؛ في حين كان القنصل السويسري يقوم برعاية المصالح 
الالمانية. وتبودلت البرقيات الودية»: بهذا الشأن» بين نوري السعيد وتشرتشل رئيس الوزارة 
البريطانية. ولكن 0 يكن من المتوقع حصول نتائج عملية من وراء هذه الحركةكوالتي قد تستعمل 
لكي تضمن للعراق مكانة افضل في مؤتمر الصلح؛ وتساعد في الوقت ذاته على ان يفرض العراق 
زعامته على العالم العربي "١‏ , 
اما الرأي العام الذي لم يظهر لاتحمسا ولااستنكارا لاعلان الحرب» والذي لم يكن 
يتحسس الا بالقليل من الاحساس الناجم عن ذلك الالتزام» فانه لم يكن يرغب في مساندة 
قد اصبح الآن قادرا على البوض:نعمليات حربية خارجية. على ان هذه الحالة مالبغت ان 
سنت تدريجاء بفعل الانتصارات التي حققها الحلفاء في شالى افريقياء ولذلك ثم تنظيم 
زيارات لبعض الضباط العراقيين الى مواقع المعارك في ليبيا. وفي الوقت ذاته عملت البعثة. 
العسكرية البريطانية تحت امرة الفريق «بروميليو» الذي خخلف الفريق «ووترهاوس» كل مافي 
رسعها لاعادة الروح المعنوية .للجيش. العراقي » وتعزيز روحية رفقة السلاح . 
وني ذات الوقت فان مساهمة العراق » حتى عند عدم مشاركته في القتال » في المجهود 
الحربي الحليف » لايمكن نكراها ابدا . ذلك لان العراق قدم الى البريطانيين مواقع المعسكرات 
والاراضى اللازمة لها من دون بدل ايار » كما قدم المباني حسب الطلب من دؤن ادفى 
اعتراض ٠»‏ ووضعت السيطرة الاقتصادية طبقا لنصائح البريطانيين » وتمت المشاركة في ادارة 
وسائل النقل النهري » وادارة الميناء » او تم التخلٍ عن هذه الوسائل للبريطانيين . كذلك ثم 
تقبل استعال سكك الحديد العراقية لاوسع استعال عسكري » واعطيت الافضلية لمتطلبات 
)١١(‏ يتبين من هنا مدى قصر نظر نوري السعيد في هذا الشأآن. فلقد كان هذا الرجل شديد التعلق بالانكليز ومشاريعهم ش 
الاستعارية. ولذلك راح يضغط منذ وقوع الحرب على اعلان الحرب على دول المحور مسبقاء وارسال لواءين من اليش العراقي 
للاشتراك في القتال الى جانب الحافاء في ميادين القتال امختلفة» على امل ان يق الحلفاء هذه السياسة بعد انتصارهم في الحرب» 
فيحققوا الكثير من الوعود للعرب وللعراق. ولكن نسي نوري السعيد والسائرون معه في هذه السياسة ان الاتكليز لم يفوا باي من 
الوعود التي قطعوها للعرب خلال الحرب العالمية الاولى» وانهم اي الانكليز ورفاقهم في الحرب كانوا يتصرفون وفق ماتمليه علييم 
مضا حهم الاستعارية دون اههام او رعاية لآية عهود أو مواعيد اخخرى سبق لهم أن قطعوها.والا فاين ذهبت فلسطين واين ذهب 
أهلها الشرعيون؟؟ 
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رجال الحيش » ووضعت اجهزة البرق والحاتف تحت التصرف لكوي » وحم توفير الكيات 
اللازمة من الحبوب للقوات البريطانية 99 . 

حالت مشاق تدبير الاقتصاد » وعدم انه » والقي اصابت العراق في هذه الفترة » دون 
تنفيذ المشاريع الكبرى التي كانت النيّة معقودة على تنفيذها . ومع كل ذلك كان التقدم المدني 
يسير قدما ليس في العاصمة بغداد حسب » بل وفي الضواحي يي الني خططت » وشرع ببناء اجزاء 
منها » والاقدام على البدء ببناء منازل لافراد الطبقة العاملة 010 لكي نحل محل الاكواخ غير 
الصحية المبنية من الطين وصفائح النفط الفارغة . والواقع ان سني الحرب قد شهدت تغييرات 
في مظاهر المدن . فقد تضاعف عدد المؤسسات البلدية ذاتها وان كانت موارد معظم المؤسسات 
والشركات ضثئيلة » ولو ان ايراداتها بلغت ثلاثة اضعاف ماكانت عليه خلال هذه السنوات 
الخمس . وبايماءة من امين عاصمة لندن (اللورد ماير) رافقتها رسائل اخوية ملائمة اقدم على 
اهداء امين العاصمة في بغداد وسام «سلسلة الآدارة» . 


واصلت الخدمات الصحية تطورها » وازداد عدد الاطباء الذين يعملون لحساب الادارة » 
كا ازداد عدد المتدربين الخاصين. الذين. جند معظمهم من الكلية الطبية في بغداد . وكان 
الاخصائيون البريطانيون الذين :خدموا العراق بعلومهم ظيلة عشرين سنة » مايزالون يؤدون 
دورهم الذي لاتدكر قيمته . كذلك لم يحدث اي توقف في ميدان التربية خلال هذه الفترة . فقد 
تم سن قانون معدل للتربية العامة » وارتقع عدد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للفتيان 
والفتيات ومن النوع المختلط ايضبا .كما ثم تأسيس الكثير من المدارس الخاصة الجديدة . 

كان عدد الطلاب الذين ارسلوا للدراسات العليا.ي الخارج » قليلا اثناء الحرب ء ولكن 
الفيض من ارسال هؤّلاء قد بدأ مرة اخرى وبصفة قوية في سنة 1444 . وفي سنة 19541١‏ 
انشقت في بغداد مدرسة ثانوية حسب الاسس الاوربية » توفر السكن والغذاء للطلاب غرفت 
باسم كلية الملك فيصل » كا اعيد فتح مدرسة الصناعة في الموصل سنة ١447‏ »2 وفتحت 
مدرسة ممائلة لها في كركوك سنة ١546©‏ واسس معهد الملكة عالية في سنة 14417 » ولكن كلية 


)١7(‏ ماذا كان جزاء العراق من بريطانيا ازاء هذه الخدمات ياترى ؟ هل غيرت هي, وحلفاؤها.من مواقفهم ازاء القضية 
الفلسطينية » وقللوا من تحيزهم للصهاينة ؟ هل جلت بريطانيا جلاء تاما ومباشرا عن العراق بعد انتهاء الحرب فورا » وامتنعت 
عن التدخل في شؤونه ؟ لقد كان ثواب العراق محاولة ربطه بمعاهدة بورتسموث التي تكاد لاتختلف بشي ماعن معاهدة ممنة 
٠‏ وان كانت موادها قد بطنت بعبارات تحتمل التأوبلات والتفسيرات المتناقفة ! 


)١١‏ انشكت اولى هذه المنازل الصغيرة في منطقة «تل محمد» النجاورة ليغداد الجديدة ايتذذاء من ممنة ١94541/‏ وما بعدها » وقد 
وزعت هذه المنازل على عدد من العهال ونواب الضياط والعرفاء 3 اليش العراقي 


الرياضة فتحت بعد سنة متأخرة عن ذلك ولم تعش اكثر من اربع سنوات )١5‏ واسس معهد 
الفنون الخميلة يع اقسام منفصلة فيه للموسيق والرسم والنحت والعثيل . وعمل الاستاذ «مملي ) 
نايا لوزارة التربية خلال ١947‏ - 1147 . وهو اول مستشار لهذه الوزارة بعد فترة 
استمرت عشر سنوات » وقد خلفه في ذلك «ريتش» للفترة 2١948 - ١9544‏ والمقدم 
«سكيف» من جامعة القاهرة للسنتين اللتين اعقبتا ذلك 

كانت دائرة الاثار جمة النشاط . فقد قامت بالتنقيب في موقع «العقير) على بعد خمسين 
ميلا جنوبي بغداد في السنة ١44١ - ١944٠‏ وفي موقع «دير) على قناة اليوسفية *' وفي 
عكركوف خلال 1449 - 1144 وني تل حسونة قرب الموصل ١94‏ - 1148 وان كان 
القسم الاعظم من اعال التنقيب هذه ء قد انجز على ايدي الباحثين العراقيين الذين اصابوا 
مؤهلات عالية في هذا المضمار. 

اما الادارة ذاتها » والتى اصيبت ببزة عنيفة نتيجة حوادث ايار ١441١‏ والضغوط التى 
افقعا ع ونا ستيه عن روانظ مدنلا ومواحات حعديل كارا قن نعلت مطنة منظي بي 
كفاءتها واعتبارها » وم تعد تتوفر الوحدة. الوزارية » ولا الضغط الاداري لتصحيح هذا 
الضعف » ولذلك ادت النتائ تج التي نجمت عن ذلك الى تجدد الشكاوى ضد «الوصاية القديمة» 
من النقاد الذين اخذوا يلحون على .ادخال دم جديد في الوزارة ويفضلون انفسهم على غيرهم في 
هذا الشأن . 

لم تسمح فترات اواسط سني الحرت واواخرها في الواقع » باي محال لوقوع الانقلابات 
العسكرية » او تحريض شيوخ العشنائر » او الابحاء بوقوع الاضرابات . ولكن هذه الفترات 
سمحت بحدوث الشيْ الكثير جدا من الدسائس الشخصية » والنقد العنيف المشترك » ووضع 
العقبات المتعمدة التي كان يحري اثارتها في الايام الاعتيادية . ولقد استقبلت انباء الحرب المثيرة 
الاتية من ميادين القتال في ليبيا وتونس خلال شتاء سنة ١447 - ١947‏ بمنح عطلات عامة 
لوظني الدولة وغيرهم » وتسمية بعض الشوارع ببعض الاسماء » وانتهاء امال اولك الذين كانوا 
يعطفون على النازيين » وتلك امال لم تنبعث محددا بسبب القاء القبض على ثلاثة من الضصباط 
الالان الذين هبطوا بالمظلات على مقربة من الموصل ٠‏ وعلى دليلهم الكردي . 


(14) اعيد فتح كلية الرياضة مرة اخرى قبيل ثورة تموز ١48‏ ومازالت قائمة حتى الان وقد تضاعف عدد الطلاب والطالبات 
الي يحري قبوهم فيها . 


(15) المعتقد بصفة عامة لدى علماء الاثار ان موقع «دير» هذا هو ذات الموقع الذي كانت تقوم فيه مديئة (١كد)‏ عاصمة الدولة 
الاكدية . ولقد قامت بعثة بلجيكية بالتثقيب في هذا الموقع في سنة ١90/4‏ فعثرت فيه على مكتبة واسعة تضم اكثر من عشرة 
الاف رقم مكتوب بالخط المسهاري » في حين لم توفق مديرية الاثار العامة الى ذلك رغم اشتغالها في التنقيب في ذات الموقع عدة 
سنوات منذ سني الحرب الثانية . 
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ادى تحسن الاحوال الى تحول السياسة الوزارية نحو الاهيّام المتزايد » بقضية المعتقلين في 
معسكرات الاعتقال بي العارة وفي رودسيا . وقد اعتبر اطلاق سراحهم » في نظر السفارة 
البريطانية عملا محزنا جاء قبل اوانه 2١‏ , واعقب ذلك اعادة رجال الى وظائف الدولة 
العامة » ممن اشتبروا بالعنف ضد البريطانيين وال هاشميين. وي الوقت ذاته وقع عمل غير سيابي 
نافع من قبل اللجنة التي ضمت اعضاء من محلس الاعيان والحكام » واشترك فيها كل من دراور 
وادمونز » بصفة مستشارين للنظر في تعديل الدستور وتصحيح بعض النواقص الظاهرة فيه » 
وقد اجتمعت هذه اللجنة في اوائل سنة .١447‏ ووضعت مسودة قانون » ونتيجة جهودهم 
صادق النواب والاعيان عليه خلال شهري ايار وحزيران من تلك السنة 3" . 


ولا كان تعديل الدستور قد تطلب قيام برلان جديد » فقد اعيد عرض القانون المذ كور 
يحددا على محلس النواب الذي نجم عن الانتسخابات الجديدة التي جرت لاول مرة منذ سنة 
هء والذي التأم في اليوم التاسع من شهر تشرين الاول وصادق على التعديل . وكان مما 
اشترطه التعديل الذي ادخل على الدستور ...انه في حالة عدم وجود وريث واضح للعرش » 
يحوز اختيار وريث ذكر من اسرة.المرحوم الملك خحشين .وني هذه الحالة ينبغي تسمية الوصي 
نفسه لذلك . وقد زيدت امتيازات الملك اذ منئحت له السلطة في طرد رئيس الوزراء » وذلك 
حكم م يكن موجودا من قبل » وادى تطبيقه بضفة متكررة الى احداث كثير من التغييرات 
العنيفة واللاقانونية في الحكومة . 


اصبح مسموحا بزيادة عد اعضاء الوزارة .من" دون"اي تحديد » وان يشتمل العده على 
نائب لرئيس الوزراء » وعلى عدد من الوزراء بدون وزارة » على ان لايقل ذلك عن سبعة 
وزراء. ونم حدد اعضاء مجلس الاعيان بعشرين عضوا»يل ان يزاد هذا العدد على ان لا يتتجاوز 
ربع عدد النواب . وقد ثم تجريد البرلان من سلطة العفو عن الاشخاص الذين يقترفون جرائم 


(15) افرجت الحكومة في ١!"‏ كانون اول ١441‏ عن خمسة وثلاثين معتقلاً واعقبت ذلك في الخامس من شهر تموز ١144‏ 
الافراج عن سيعة وخمسين معتقلا وفي ىم 8م١1‏ منه عن ثلاث وعشرين وف الامس من كانون الاول عن واحد وخمسين 


(1) تألفت هذه اللجنة من السادة جميل المدفعي » ومصطف العمري » وببجت زيئل » وعبد الجبار التكرلي وتوفيق 
السويدي وعمر نظمي ومحمود صبحي الدفتري ء ونوري القاضي » وعبد الحادي الظاهر وانطوان شهاس وجميل عبد الوهاب » 
وعبد الوهاب محمود . اما اللجنة الي ييراازاف الها فانها كانت قد تألفت في عهد الملك غازي من كل من ناجي السويدي » 
ورستم حيدر » وعبد العزيز القصاب ودراور مستشار وزارة العدل . وقد طال امد النظر في هذا الموضوعوم 5 الانتهاء منه 
وصياغة الدستور الجديد»الا في اليوم التاسع من حزيران سنة 1947 . 


ضد الدولة') وجوز امكانية عقد اجيّاعات مجلس النواب خارج العاصمة عند الضرورة .. 
وكان هذا الاجراء يمثل صدى واضحا لاقامة عبد الاله في الديوانية وفي البصرة خلال سنة 
0١‏ »ء واخيرا اباح التعديل امكانية اختيار الاجراءات الدستورية المعمول بها في البلدان 
الاخرى بقرار من مجلس النواب والاعيان » ان لم تكن مثل تلك الاجراءات مناقضة للدستور. 
كانت الانتخابات العامة التي اجريت في اواسط سنة 1448 » والتي اعقبت حل مجلس 
النواب في شهر حزيران من تلك السنة » قد سبقتها اعادة اخرى لتأليف الوزارة . فد ذهب 
صالح جبر الى وزارة الداخلية » وتحسين العسكري الى الاشغال والمواصلات » ولم يتغير منصبا 
وزيري الاقتصاد والشؤون الاجيّاعية اللذين كان يشغلها كل من عبد الرزاق الازري وسلان. 
البراك . وجاء احمد متار بابان الى وزارة العدل التي شغرت بحْروج داود الحيدري منباء وعين 
انحامي المقتدر نصرت الفارمبي وزيرا للخارجية » وعبد الاله حافظ للتربية » وتحسين على رئيساً 
للديوان الملكي ؛ وجلال بابان للالية . ولكن اعادة تأليف الوزارة كانت قلقة منذ البداية 2 
نتييجة تعاظم. حرارة الصيف » وتغيب رئيس الوزراء الدائم في سوريا ومصر والثقة الضيئلة التي 
حظيت بها من لدن القصر. 1 


ولذلك فان هذه الوزارة لم تستطع ان تفعل سوى الشي الضئيل » وقد ازدادت ضعفا في 
شهر ايلول من تلك السنة » بسبب الخلافات التي نشبت بين الوزراء انفسهم » وبين رئيس 
الوزراء وعبد الاله حول اشخاص البرلات اللجديد الذي ينبغي: ان يتم اختياره لكي يلعب دورا 
تنفيذيا كبيرا كالمعتاد . ولذلك شهد الاسبوع الاول من“تشرزين الاول استقالة نصرت الفارسي 
الذي احتل مكانه تحسين العسكري بصفة مؤقتة ٠‏ واستقالة صالح جبر الذي خلفه في منصبه » 
احد المحافظين الكفوء ين هو عبد الله القصاب ابن اخ عبد العزيز القصاب ٠‏ وكذلك استقالة 
جلال بابان الذي اودعت واجباته الى عبد الاله حافظ . 

كان امجلس الجديد يضم خمسة وستين من النواب السابقين » وكان البعض منهم من 
المشكوك في قابلياتهم » غير انهم لم يكونوا من المعادين للانكليز بصفة ظاهرة . وكان واحد 
وخمسون من اعضاء هذا المجلس الجديد قد صوتوا سنة ١9541١‏ تحت ضغوط ممتلفة الى جانب 
عزل عبد الاله عن الوصاية . اعقب افتتاح البرلمان واقرار تعديل الدستور مغادرة رئيس الوزراء 


)١(‏ في اعتقادنا ان هذا الجزء من التعديل كان هو الهدف الرئيس من التعديلات التي ادخلت على الدستور » ومنح الوصي في 
الدرجة الأولى » والى ان يبلغ فيصل الثاني سن الرشد » ان بتي على قيد الحياة حتى ذلك الوقت » سلطات دكتاتورية في الانتقام 
من خختصومه او الثائرين عليه كا حدث ذلك فعلا في اعقاب ثورة ايار ١441‏ حين اصر اصرارا شديدا على اعدام العقداء 
الاربعة » وقصد تركيا بنفسه ليطلب من رئيس جمهور ينها عصمت اينونو » تسلم صلاح الدين الصباغ الذي لأ اليها بعد فشل 
الثورة » وجلبه الى العراق واعدامه امام باب وزارة الدفاع وحضوره بتفسه عملية الاعدام . 


مرة اخرى الى مصر للمفضى الان في اهتامه الذي اشغله في ذلك الوقت في تعقب خطوات 
الوحدة العربية )3١8‏ 1 ا 1 

في اواخر تشرين الاول ١4417‏ وصلت على الفور انباء تتحدث عن حدوث قلاقل في منطقة 
برزان الجبلية . كا ان عبد الاله » الذي قد اصبح الان وليا للعهد قد غادر العراق الى بريطانيا 
استجابة لدعوة تلقاها من الملك جورج السادس » وقد سبقه الى عناك داود الحيدري الذي عين 
وزيرا مفوضا للعراق في لندن » وصحبه في سفرته الطبيب الخخاص سندرسن باشا وحاشية 
عسكرية » حيث استقبله الدوق غلوستر » فكث يومين في قصر بكنغهام » وامضى اياما اخرى 
في لندن » قبل ان يعود الى بغداد في اواسط شه ركانون الاول عن طريق لشبونة . وقد استقبل 
في كل مكان حل فيه ؛ باستقبال فاخرء ونخلق عنه ذات الانطباع 59© , 


وما ان وصل عبد الاله العاصمة حتى جابه على الفور مهنة تأليف وزارة تكون اكثر اتحاداً او 
اكثركفاءة » غير ان علاقاته مع نوري السعيدكانت تمر انذاك خلال مرحلة غير اعتيادية من نفاد 
الصبر » وانعدام الثقة » اذكانت الاحاديث التي تجري بينهما مشوبة بالقلق 7" لم يكن ابراهم 
كال الذي لم تستخدم قابلياته غير راغت » .بل غير قادر على الاصح في ان يتقبل منصب رئاسة 
الوزارة الذي كان يعتقد بانه سوف يعرض عليه 217 في حين دعي نوري السعيد الذي استقال 
من رئاسة الوزارة لكي يؤلف وزارة اخرى هي وزارتة الثامئة»وقد ثم الاعلان عن تأليف هذه 
الوزارة يوم عيد الميلاد سنة 25219147 حيث ساندة لاول مرة نائب لرئيس الوزارة » هو توفيق 
السويدي ووزراء جدد منهم ماجد مصطق » وهو موظف كردي سابق له نفوذه الذي تولل 


(14) كان الانكليز قد لوحوا في ذلك الوقت لبعض الحكام العرب » بامكانية انشاء منظمة عربية اقليمية هي. جامعة الدول 
العربية لكي تلهمهم وتعوضهم عن الوحدة العربية التي كانت الهاهير العربية المتحمسة لها تتدطلع اليا » حيث ولدت هذه الجامعة 
العربية في مقر وزارة الخارجية البريطانية » كبا ذكر ذلك الصحني الانكليزي اليبودي «-عون كمشي؛ في كتاب صدر له عن 
الشرق الاوسط اتنذاك . 


(15) انظر عن هذه الزيارة مذ كرات سندرسن .باشا ص 8 ممابعدها . الطبعتان الثانية والثالثة. 


)٠١(‏ نعتقد ان ماحدث الان بين عبد الاله ونور السعيد شبيه بما حدث بين فيصل الاول وعبد المحسن السعدون » اذ اصبح 
عبد الاله يغار من اعيّاد الانكليز على نوري السعيد بدلا من اعيّادهم عليه » اي بد الاله . 


(١؟)‏ اشرت في تعليق سابق الى الاحلام التي كانت تراود كيال ابراهم في الظفر برئاسة الوزارة وكان منبع تلك الاحلام احاديث 
عرضية تحدث بها المستر «هولت» سكرتير السفارة البريطانية المشهور في بغداد الى كيال ابراههم » عن قابلياته التي لم تقدر حق 
قدرها . والتي تؤهله لتولي رئاسة الوزارة . 


(9؟) تألفت الوزارة السعيدية الثامنة في اليوم اللخامس والعشرين من شهر كانون الاول سنة 18447 . 


منصب وزير بلا وزارة للشؤون الكردية 2197 ومحمد حسن كبة وهو حاكم سابق . اما الوزراء 
الاخروث مكائوا جميمهم » ونتيجة للخوف من الاصلاحيين » من الممثلين الضايعين لعصابة 
حا كمة كانت قد تألفت منذ وقت طويل » وكان من بين هؤلاء سلان البرالك وزير الاقتصاد' » 
وصادق البصام وزير الاشغال » وعمر نظمي التركاني الذي تولى وزارة الداخلية » واحمد مختار 
بابان » ومحمود صبحي الدفتري ٠‏ وعلي ممتاز » وعبد الاله حافظ وزراء العدل والخارجية والمالية 
والتريية 14) ولقد عرض نوري السعيد على كامل الجادرجي منصب وزير الشؤون الاججاعة فلا 
رفضه نتحول الى محمد حديك . 


(؟) كان ماجد مصطفق يشغل منصب محافظ العارة قبل استيزاره وقد قام باول مشروع للاسكان في مديئة العارة » اذ وزع 
قطعا من الاراضي على سكان المديئة لاقامة مساكن لهم على جنب الطريق القادم من بغداد ولاتزال هذه المنطة او المحلة تعروف 
باسم «الماجدية) حتى الان وقد اختير للمنصب الوزاري بفضل الجهود التي بذها في افشال ثورة برزان آنذاك . 


)١5(‏ تولى نوري رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع وكالة » وتوفيق السويدي نيابة رئيس الوزراء » ومحمود صبحي الدفتري 
لخارجية » عمر نظمي للداحلية » » علي ممتاز للالية » احمد مختار باباكت للعدل » صادق البصام للاشغال وا مواصلات ؛ عبد 
الاله حافظ للتربية » سلان البراك للاقتصاد محمد حسن كبة للشؤون الاججّاعية » وماجد مصطق وزايراً بلا + وذارة. 


؟دؤزارة حبدى الساجه شي 


كانت وزارة نوري السعيد الثامنة»وزارة تعسة منذ البداية»)ذلك لان رئيسها الذي 0 عم 
اهيّاما طويلا بالادارة الداخلية» قد انبكته اهيّاماته الكثيرة» وغيابه المتواصل» نتيجة الزيارات 
النني كان يقوم بها الى البلدان العربية. ولقد ضمت وزارته تلك شخصيات كان يشك في تقبل 
عبد الاله لهاء وكذلك تقبل اوساط البلاط التي كان يرأسها تحسين علي » تلك الاوساط التي 
انضمت الى المعارضة في صفة سياشية.شائكة... حي ث كثر التساؤل عن تعيين توفيق السويدي 
في منصب نائب رئيس الوزراءء : ولذلك ماليث هذا ان. استقال في شهر اذار 1414. 

كانت وحدة العرب» وتزايد زيارات اقطاب الدول العربية من الخارج» وتعاظم التهديد 
الذي تنذر به الحركة الصهيونية» المدعمة من لدن- الامريكيين في داخل فلسطين» كل هذه 
الامور قد اذت تعمل على رص صفوف شخوص الوزار ةكلهاء» ؛ بل في الواقع » رص كل آفاق 
الفكر. ولكن معضلة السياسة التي طرختها. القضية. الكردية» كان ها تأثيرها المعاكس. ولذلك 
ادى الموقف التحرري «(اللبرالي) الذي وقفه نوري السعيد ومستشاروه البريطانيون» الى ظهور 
معارضة حادة ومتحمسة في كل مكان. فحتى الاقدام على انشاء وزارة للتموين التي كانت 
ضرورية ويحب تحقيقها (مع انه لم يتم العثور على وزي ركبي ركان يرغب في ان يشغلها) حتى ذلك » 
جوبه بالانتقاد من لدن الكثير من الذين كانوا ينعمون بالرخاء على حساب انعدام 0 
الاقتصادية.وفي الوقت ذاته تضاعفت الضغوط الشخصية والتقلبات السياسية التي حدثت 
تلك الاوقات» من المشاق الاعتيادية للادارة. 

في غمرة هذه التيارات من الاضطراب والقلق» والتي تدك جين زاغ لالد المتفشي 
داخل البرلان» ومشاهد الحنق الواضحة فيه» استمرت سياسة الملابنة والتسامح ازاء المعتقلين» 
ولذلك اطلق سراح المزيد منهم من معسكر اعتقال العارة في شهر شباط 21447 وسرعان 
مااخذ الصحفيون من اولثئك المعتقلين» ينفسون عن كربهم ) ويعبرون عن احاسيسهم مقالات 


صحفية تثني على النازيين(' » ولم يكفوا عن ذلك الا بعد ان تم تهديدهم باعادتهم الى 
المعتقلات 'مرة اخرى. 

خلال الشهرين التاليين اطلق سراح آخرين من المعتقلين» واعيد عدد من العراقيين الذين 
اعتقلوا في روديسياء الى العراق» حيث مم تقديم البعض منبم الى المحاكمة. وبعد مرور اربعة 
اشهر على ذلك» حكم بالاعدام شنقا على كامل شبيب احد العقداء الاربعة» وعلى الشريف 
شرفء وكل من علي محمود الشيخ علي» وموسى الشابندر بالسجن ثلاث سنوات» وعلى 
رؤوف البحراني بالحبس لمدة سنتين» وعبد القادر الكيلاني بالحبس ثلاثة اشهر على ان يتم حجزه 
في احد المعتقلات بعد انتهباء مدة حبسه. 

استأنف كثير من الذين كانوا معتقلين خملة المعارضة ضد السياسة المطبقة في البلاد» وضد 
الارتباط البريطاني بتلك السياسة. وفي حالات عديدة اعيد اولئك المعتقلون الى العمل» من 
دون قيد» في وظائفهم اسابقة. اما حالة الحيش العرائي فانباء وان كانت قد تحسنت تحسنا 
ظاهرا. الا انها لى تكن مرضية» وهذا الامر قد وفر بحد ذاته محالا لتنفيذ الخطة التي تحمس 
الفريق :رنتن» المفتش العام للجيشء لتنفيذها اى خطة «اعادة تنظم الجيش72"©. وكان رنتن 
هذا قد خلف «الفريق بروميلو» في «منصبه ذاك في :شهز ايار 19554. 

في اوائل صيف تلك السنة»“اصبح وضع وزارة نوزي) السعيد امراً لايطاق. وما لم تجد 
طلبات نؤري السعيد للحصول على مسَتاندة عبد الاله- له في سياساته» اية استجابة» اضطر 
نوري الى ان يقدم استقالة وزارته في اليوم الثالث من شهر حزيران سنة 21944 وعندئذ اختار 
عبد الاله رجلا كهلا نصف مريضضء لكنه محترم تمام اللاحترام » هو حمدي الباجهجي. لقد ذكر 
في حينه بان اعضاء هذه الوزارة قد انتقاهم عبد الاله نفسه بشكل مفصل » ولذلك عرفت باسم 


)١(‏ هذا قول مخالف للحقيقة. . فلم يعد احد في ذلك الوقت» وبعد ان سيطر الاحتلال الانكليزي الثاني على كل صغيرة وكبيرة في 
العراق: يستطيع ان يتحدث عن النازية او النازيين الاهمسا. اما الصحفيون المعتقلون الذين استأنفوا اصلرار صحفهم » وكات 
من بينهم المرحوم رفائيل بطي » فانهم شرعوا منذ اول عدد صدر من صحفهم » » يتملقون عبد الاله» ويترلغون ١‏ اليه لكسب 
رضاهء وللتدليل على «توبتهم» مما نسب اليهم قبلا من تأييد النازيين. 


(؟) كانت هذه الخطة قد اعدتها بريطانيا وشرعت بتئفيذها بعد فشل ثورة ايار سنة .١4141١‏ وكانت تستهدف تنقية الجيش من 
كل العناصر ات الاحساس الوطني الشريفء» وتقريب المتزلفين الى الوصي» والى افراد البعثة العسكرية البريطانية. ونتيجة 
لتطبيق هذه المؤامرة» فقّد احيلت اعداد كبيرة جدا من الضباط على التقاعد» واعطيت مناصب رفيعة في الجيش لعدد من 
الضباط غير النابهين الذين لم يكونوا اهلا لاشغال مثل تلك المناصب» وهكذا خيل للانكليز ولعميلهم عبد الاله بان الجيش قد 
#تطهره من عئاصر المُرد والثورة» ولكن الناركانت تحت الرماد فعلاء ودأب الضباط الواعون المتحمسون لتحرير بلدهم يعملون 
تحت صتار التظاهر بتطبيق الاوامر والتعليات البريطانية» في اعداد العدة لليوم المرتقب لانقاذ العراق» حيث حل يوم الرابع عشر 
من تموز 1908 ليضع نباية للاستعار البريطاني في العراق»: وليقضي على الاعمدة العميلة التي كان يستند اليها. 


«وزارة الوصى». وقد احتفظ وزيران من وزارة نوري السعيد المستقيلة» هما احد مختار بابان» 
وتحمد عن 36 بمنصبيه| في وزارتي الشؤون الاجتّاعية والعدل» واعطيت وزارة الخارجية 
والعوين بصفة مؤقتة» الى ارشد العمري امين العاصمة الناجح المشهورء ووزارة الاقتصاد الى 
اختصاصي من الا كراد هو توفيق وهبي العقيد السابق في الحرش 7) ووزارة الدفاع الى تحسين 
علي من البلاط » والاشغال الى عبد الامير الازري وهو مهندس متخرج في امريكا كان يشغل 
وظيفة مدير الري. والداخلية الى مصطن العمري» وامالية الى صالح جبرء والتربية الى الدكتوز 
ابراهم عاكف الالوسي ء وعلى هذه الشاكلة ضمت الوزارة اثنين من الاكراد احدهما كردي 
حقيق » والاخر كردي بالاسم. 

شعر نوري السعيد انه في حاجة الى الراحة » ولذلك فلم يرغب ان يشترك في الوزارة » في حين 
ان ابراهم كيال لم يكن ليقبل بشي سوى رئاسة الوزارة. اعلذت الوزارة منهاجا يتضمن اجراء 
تطهيرفي صفوف الموظفين» ونحسين ترتيبات العوين » والسلامة العامة» والمبادرة بانشاء مشاريع 
جديدة وعلى الاخص في المناطق الشمالية من العراق» وتطوير الخدمات الاجمّاعية» والدعم 
الكامل للوحدة العربية. : 

لم تكن الاسابيع الاولى من عحرٌ وزازة“الباجهنجي "تدعو الى التفاؤل» ذلك لان رئيس 
الوزراء كان مريضاً وغير اداري :حسما كان يرغب ان يكون: وقد ظهر ان ارشد العمري كان 
يتطلع الى ان يسيطر على زملائه من الوزراء» وان يفرض اشرافه على التعبينات في الحكومة » في 
الوقت الذي قاوم فيه نحسين علي وزير-الدفاع» مشروع اصلاح الجيش الذي اعده الفريق 
«رنتن» بها ايد زملاء تحسين على الاخرون ذلك الاصلاح: ركان هذا المشروع يشتمل على 
اعادة تجميع الجيش » وخفض قوته من اربع فرق الى ثلاث فرق. كذلك انقسمت الوزارة منذ 
البداية بشأن سياستها ازاء الاكراد» في الوقت الذي كان فيه كل من تحسين علي ومصطق 
السيرق يتكات في 'قينة الامتبازات اللطورية 'الق وعق بها قوري السسيد» وال هنا رئيس 
الوزراء وارشد العمري يسانداها في شهر اب» و بعد مرور شهرين على تأليف الوزارة» ارغمتها 
الانقسامات التي حدئت فيها على الاستقالة 29 لكي يعاد تأليفها من شخوص لم تتغير عن ذي 


(©) كان ؤفيق وهبي برتبة رائد (رئيس اول) ني الحيش العماني » وكان ضمن الرعيل الاول من الضباط العراقيين الذين عادوا 
الى العراق بعد انتهاء الحرب وثم قبولهم في الجيش العراقي الذي انشئ في السادس من كانون الثاني .19171١‏ ولي اثناء الحرب 
العالمية الثانية أظهر توفيق وهبي ولاءه للانكليز تحت أسم مساندة الدمقراطية ونش ركتابا فيه ذم للنظم النازية ثم عكف على كتابة 
بحوث اثرية ولغوية في محلة المجمع العلمي الذي اختير عضوا فيه وقد امضى السنوات الاخيرة من حياته في لندن الى ان توفي فيها 
في اوائل سنة 1484 وجي يانه الى العراق ليدفن في الموقع الذي اختاره قرب السلمانية. 


(5) استقالت وزارة حمدي الباجهجي الاولى في اب 1144 وقد ذكر في كتاب الاستقالة ان سبيها «عدم وجود التازر بين 
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قبل ماعدا حذف تحسين على منها. اعطيت وزارة الدفاع وكالة الى ارشد العمري الى ان م تعيين 
رئيس الاركان الفريق اسماعيل نامق لهذا المنصب في شهركانون الاول» وعهد بوزارة القوين الى 
ضالح جبر وزير المالية © الى ان تم قبول يوسف غنيمة مدير المالية العام ووزير المالية السابق؛ 
ومدير الآثار مؤخراء بذلك المنصب الذي لم يكن ليحسد عليه في شهر ايلول» كذلك استبدل 
محمد حسن كبة وزير الشؤون الاجتاعية بالدكتور محيد علاوي 22 في شهر كانون الاول. 


على هذه الشاكلة تم تعديل وزارة الباجدجي فبقيت في الحكم ثمانية عشر شهراء وهي مدة 
تعتبر طويلة بالنسبة الى المستويات العراقية لاعبار الوزارات وقد عاشت هذه الوزارة السنة 
الاخخيرة من الحرب » والاشهر الستة الاول من عهد السلم. غير ان فترة الهدنة الني مم الاحتفال بها 
بمنح عطلات ومنحة مالية للموظفين» لم تكن تؤثر الا قليلا في مسرى السياسة والادارة داخيل 
العراق. 

لقد كانت الحرب العالمية الثانية» وبعد ان توقف احّال نشوب القتال في غربي أسياء 
واحدا من العوامل التي اثرت في اهتامات البغداديين واشغلتهم. فقد اتسمت تلك الفترة 
بالاهتام الخارجي الرئيس4وذلك في تطلغ العراقيين :الى المشاركة في الحركة المتجهة نحو نحقيق 
الوحدة العربية » وبالتنظم الذي سوف يعقب انتهاء الحرب في العالم. اما في الميدان الداخلي فقد 
اتسمت تلك الفترة بالادارة الاعتيادية تقريباء وبالحفاظ بصفة جيدة على الامن الداخلي. 
ولكن فرعا واحدا من هذه الادارة» ونعتى به العرد الذي حصل في الثمال» قد اخذ يحتذب 
القليل من الاهّام لدى الجمهور العام ذلك لان الوزارة الباجهجية قد شجعت التطور النشط 
للبلديات » والفت لجنة عهد اليها لتحديد المشاكل التي ستظهر بعد انتهاء الحرب. ولماكانت تلك 
اللجنة مؤلفة من موظفين مثقلين بالاعال» فانها لم تنجز سوى الشئي الضئيل. 

اخذ التعديل الذي ادخل في سنة ١447‏ على قانون العمل الذي شرع في سنة 1975» 
يعطي ثماره. ذلك ان هذا التعديل قد اشترط تحسين احوال النساء العاملات» ومنع استخدام 
الاطفال في الاعال»؛ واعطاء العطلات» ومنح التجويضات عن الجروح » والفصل في المنازعات 
التي تتعلق بالعمل. وفي عهد هذه الوزارة بدأت بداية لاحداث تبديل في العمل» وكانت هذه 


(0) عندما تولى صالح جبر وزارة العوين اثيرت قضية الجنفاص «الذي استوردته الوزارة وراحت تبيعه للناس في صفة قهاش » 
حيث جرت في مجلس النواب انذاك معركة حامية حول «الجنفاص» بين النائب سعد صالح وصالح جبر استغرقت ساعات من 
الخطب التارية النابية بين الاثنين» ولم تهدأ المعركة الا بعد ان نهضص توفيق السويدي والتقى كلمة غمز بها كلا من سعد صالح 
وصالح جبر معا فهدأت العاصفة. 


لم يكن عبد المجيد علاوي يحمل شهادة الدكتوراة» كبا ذكر المؤلف ذلك خطأء وانماكان محرد خريج في كلية الحقوق ليس 
الا. 


المبادرة ضرورية كثيراء بعد ان ثم الاستغناء عن كثير .ى العال الذين كانوا يعملون في الاععال 
العسكرية البريطانية»الامر الذي سبق له ان احدث بطالة بين العال. كا تألفت عدة نقابات 
عالية كانت تبعث على الامل» ومن بينها نقابة عمال النسيج» وعال الاحذية» وعال النفط 
وعال السكايرء وزهاء ست نقابات غيرها ذات اهمية قلياة9؟ غير ان كل هذه النقابات كانت 
توجه من قبل منظمين بذلت الشيوعية السرية كل جهد لاجتذابهم اليها. كذلك الفت لجان 
لوضع معايير قياسية لاجور العال واوضاعهم. 

برز تنامي الوعي الذائي لدى العال المدنيين الذين تركزت اكثريتهم في لباك عال شركات 
النفطء والسكك والميناء» في تأميسن حركة «حقوق العاملين» الي طالبت بمنحها امتيازا باصدار 
صحيفة تكرس لاهيّاماتها ومصالحهاء و بنظام ضمان للعال» وانشاء حالس للتحكم في موضوع 
الاجور" ولم ينته الاضراب الذي قام به عال السكك بي شهر نيسان سنة ١448‏ الا عن 
طريق القمع الشديد لذلك الاضراب وللنقابات على حد سواء» ومن ثم غدت الامثلة 
متواصلة عن تنظم الاضرابات بين العال لاغراض سياسية » وكان اهتامهم ضئيلا بالشقاء الذي 
كانوا بعانون منه. 


حدئت خطوة مهمة عميقة ف تفكيرها ولكن من دون اهتّام باخطارها فا بعم. تلك الخطوة 
هي المصادقة على اجراء تعديلات كبيرة. في /قانون «ادارة المحافظات». كان الدافع الى ذلك 
التعديل هو محاببة السلطات الكبرى التي كان يتمتغ بها الموظفون المحليون» ومحالس المحافظات» 
وبذلك يمكن تسهيل التطور امحل والخدمات .ددر تقرر في الوقت ذاته ادخال تعديل 
على القانون المدني»ء ولهذا الغرض امضئ :ؤفد من بغداد معظم ايام سئة ١448‏ في القاهرة 
للتشاور مع القضاة المصريين 

ما ان شرع عدد قليل وفيت البريطانيين الباقين في بغداد يغادرون العراق» بعد انتهاء 
الحرب» حتى اتخذت الخطوات اللازمة لتجنيد عدد من الخبراء من بريطانيا ومن مصري الامور 


(0) كانت نقابة عال السكك بي الحميمه اولى التقابات الكبرى التي تألفت في ذلك الوقت. 


(8) المعتقد ان هذه الحركة لم تكن قائمة فعلا وانما وردت في بعض مقالات جريدة «القاعدة» السرية لان الحزب الشيوعي 
العراقي» او ربما جاءت في التقرير الذي قدمه فهد (يوسف سلان يوسض) رئيس الحزب الشيوعي الى المؤتمر الاول للحزب الذي 
انعقد في شهر شباط سنة 1444. 


(9) واضح من هذا ان زمام الاضرابات في تلك الفترة كان في يد الشيوعيين الذين راحوا يحاولون انتزاع ذلك الزمام من قادة 
الثتمابات والعال الاصليين الذين فكروا في التنظيم النقابي منذ سنة 1418 ومابعدها من امثال محمد صالح القزاز ورفاقه الذدين لم 
يكن لديهم اي ميل نحو الشيوعية او الاشتراكية في ذلك الوقت. 


الفنية والطبية والتعليمية الذين تطلبت الفترة التي انفتحت الان» استدعاءهم للعمل في العراق. 
كذلك بذل جهد لم ينل التنفيذ القوي» لاستئصال الفساد بين طائفة الموظفين؛ واظهر الاصلاح 
الذي ادخل على الجيش: في سنة 14485 نتائج طيبة» وذلك باحالة عشرات من الضباط غير 
الكفوئين على التقاعدء وان كان هؤلاء من اعزالاصدقاء. ومضى التسليح المجدد قدما في حال 
الطائرات والسيارات» والمدفعية من امخلفات البريطانية» ولو ان ذلك لم يحدث من دون سوه 
تفاهم واختلاس. كذلك حصل تقدم ملموس في محال التدريب» والسكن والتجهيزات 
واوضاع الخدمة العسكرية. 

بدأ الجيش الذي نال مساندة الوصي الجيدة» يقترب مرة اخرى من الوضع الذي يستطيع 
فيه النبوض بالعمليات العسكرية» اما بالنسبة الى قوات الشرطة التي تخلفت نوعا ماء ولكن 
ليس بشكل مؤس» عن مستوياتها القديمة العالية» فان قوتها قد ازدادت من عشرة الااف 
وخمسوائة رجل في سنة ١98‏ الى تسعة عشر الف رجل في سنة 2١94148‏ وذلك باضافة خمسة 
الاف رجل الى شرطة القوة السيارة. 

وني ميدان الخدمات الاجمّاعية ». كان الميل موود نحو تحقيق تطور ونحسين محدودين 
لاحوال الافراد مايزال ضعيفاء ذلك .لان تخصيصات ؤرارة/التربية في الميزانية قد خحفضت الى 
مقدار الثلث؛ ىا خفضت نخصيصات الصحة الى مقدار الربع من مجموع المبالغ التي بم توفيرها 
للدفاع. 


ساهم اطلاق سراح المعتقلين من معتقل العارة في اؤاسطا سنة ١444‏ وفي فترات اخرى من 
سنة 2١1548‏ في تصاعد النشاط السياسي في ذلك الوقت. فقد ثم تسلم العضو الرابع من المربع 
الذهبي» صلاح الدين الصباغ من قبل الاتراك» ونفذ فيه حكم الاعدام في شهر ايلول 
هاي التي القبض على ناجي شوكت وجي به من ايطاليا الى بغداد وشرع بمحا كمته» 
ولم يسمح لرشيد عالي الكيلاني بدخول الاراضي السويسرية» ولذلك راح يسعى للوصول الى 
المملكة السعودية عن طريق لبنان ملتجأ في ذلك الوقت» الى الموقف التقليدي الذي يقفه العرب 
ازاء الضيوف الذين ينشدون الامن؛ ذلك الموقف الذي قد يرفض الطلبات التي تقدم لاعادة 
تسليم المحرمين 231١7‏ 5 
)٠١(‏ الصواب ان صلاح الدين الصباغ قد نفذ فيه حكم الاعدام شئقا امام باب وزارة الدفاع في صباح اليوم السادس عشر 
من شهر تشرين الاول سنة 1448 وليس في شهر ايلول الذي سلمته فيه تركيا الى العراق. 


)١1١(‏ ادعى «عبد الله فلبي» في كتابه (اربعون سنة في التيه) ان رشيد عالي قد صرح له بان الانكليز هم الذين سهلوا له» اي 
رشيد عالي» دخول المملكة السعودية. 


كان نشاط الصحافة في بغداد قد تضاعف» وامعتص اس جسن سحب ادع عشرة 
ضيخيفة + فكان ذللك غاملاً مزلأ وسيا جردا في اعادة : تنشيط الوسط السياسى الذي بدأ يصفة 

جيدة قبل اليوم الثامن من ايار سنة 198+ وهو يوم اعلان الهدئة مع المائيا. وبذلك عادت 
الكيات القديمة عن «الامبريالية) و «الاجانب» و «الاستقلال التام» الى الظهور محددا في الوف 
من المقالات الافتتاحية ذات اللهجة الشديدة. كا ان الاوضاع السائدة انذاك في فلسطين وفي 
سورياء وكذلك المعوقات الاقتصادية» قد وفرت موضوعات مناسبة للخوض فيها. والواقع ان 
كل مظاهر تأخر الامةء وانعدام المساواة فيهاء قد برزت بانبا لم تكن نتيجة اي خطأ ماء وانما 
كانت نتيجة افيانة المتعمدة التي اقترفها البريطانيون» ولذلك اصبح الطلب بالسماح باعادة 
تشكيل الاحزاب السياسية مسموعا في كل ناحية» وقد صحبته المطالبة بازالة - جميع القيود» 
والتبكيري تعديل المعاهدة المعقودة مع بريطانياء لان الاوضاع الراهنة في العراق 0 يعد مستطاعا 
تحملها اكثر من ذلك 39 , 

لم يتم القضاء على الحركة الشيوعية في بغداد حتى بعد ان اصبحت محرمة قانونيا في سنة 
2294" ., بل على العكس من ذلك اصابت هذه الحركة ارضية لما بصفة ظاهرة خلال 
السنوات الاخيرة من الحرب 2'47. ولقذ سبق للشيوعيين. ان ساندوا حركة رشيد عالي في سنة 
4 لكنبم مالبثوا ان تخلوا موقتا بعد ان غزا النازيون الاتحاد السوفياقي» عن معاداة 


)1١(‏ الواقع ان المقالات والاحاديث التي تعرضت للمعاهدة في ذلك الوقتء ونعني بها معاهدة سنة 1970ء لم تكن تطالب 
بتعديل تلك المعاهدة وانماكانت تطالب على الاكثر بالغائها فورا لانها لم تعد تتناسب» بعد ان انتهبت الحرب العالمية الثانية» مع 
الاوضاع الجديدة التي اخذت بالظهور ني العالم في اعقاب تلك الحرب مباشرة ٠‏ وعلى الاخص تعاظم حركة التحرر الوطني في 
البلدان المستعبدة في الشرق والغرب» وطفيان الافكاز الاشتراكية التي لم يعد يقتدسر تطبيقهاعلى الاتحاد السوفياقي وحدهء مثا 
كان عليه الامر قبل الخرب» وانما اخذت كثير من البلذان.الاخرى نتجة نحو الاشترا كية» فضلا عن اقدام الاتحاد السوفيانئي على 
ابتلاع كل من بلدان استونيا ولتوانيا ولائفيا وضمها نهائيا الى جانب بلادهء وتشجيع الشيوعيين على نولي الحكم في كل من 
بولونياء وهنغارياء وجيكوسلوفاكيا ورومانيا والمانيا الشرقية فها بعد. 


(19) يشير المؤلف بذلك الى التعديل الذي ادخل على قانون العقوبات البغدادي في زمن جميل المدفعي بشأن الدعاية الشيوعية 
حيث كان ذلك التعديل يقضي باعدام من يثبت بهم الشيوعية بين افراد القرات المسلحة. 


(14) برر الشيوعيون مهادنتهم للبريطانيين يدعوى مساندة القوة المعادية للنازية والفاشية»ولذلك كانوا يبتعدون عن انتقاد 
السلطات البريطانية واعالها سواء في العراق ام في فلسطين او غيرها من البلدان المبتلاة باستعار الانكليز البغيض» وذلك في كل 

تهم التي كانوا يصدرونها في تلك الايام سواء منها جريدة «الشرارة» السرية الناطقة بلسان الحزب. او محلة الحلة «التي 
0 عليها بعد انضمام ذنون ايوب الى الحزب»وكذلك مجلة «المثل العلياه التي اصدرها كاظم الكشوان في النجف ثم احتال 
الشيوعيون عليه فسلبوه المجلة وراحوا يصدرونما حسب اهوائهم. 


(16) فصلنا في الجزء الاول من مذ كراتنا ا مخطوطة كيفية اتصال الشيوعيين في اليوم الاول لوقوع الاصطدام المسلح بين العراق 
وبريطانيا في الثاني من شهر ايار ١‏ 144 ء بالسيد رشيد عالي الكيلاني رئيس حكومة الدفاع الوطني والاتفاق معه على تعاونهم مع ست 


البريطانين تأيبدا لقضية الخلفاءء فظلوا بعيشون ف المدن بضفة قوة مساعحة بشكل رئيس 6150 


وغل اساس هذا التنظمم كان الشيوعيون التابعون لعصبة العمل الشيوعي المزودين بالعضوية 
اللثقفة والتابعين للمحامي داود الصائغ "2 هم الذين كانت حركتهم هذه تؤلف حاضنة الحزب 
الشيوعي الذي تزعمه المسيحي المدعو فهد 14 الياس يوسف سلان الذي اخرج جريدة تطبع 
سرا باسم القاعدة. ولقد ظفرت الحركة الشيوعية باتباع لما في كردستان حيث النجذب اكثرية 
الروس الموجودين في شثمالي ايران وني غربهاء بالاهيّام المؤمل لدى الطلبة الاكراد والاغوات' 
المعادين للقوميين العرب» بعد ان يئس هؤلاء الاكراد من التدخل البريطاني لصالحهم 29 . 

انتشرت الشيوعية في بغداد وني المدن الرئيسة في العراق بين الفقراء والعاطلين وال خائبين في 
حياتهم وعلى الا كثر بين الاقليات الاثورية والارمنية واليهوديةهممن كانوا يتشوقون الى الارتباط 
باي حليف قد يساعدهم على قلب نظام الحكم القائم الذي بدا بانه لم يحلب لهم سوى الفقر 


الثورة. وكان مما اشترطه الشيوعيون آنذاك اطلاق سراح ستة اشخاص من منتسبي الجيش العراتي حكنهم بكر صدي بالاعدام : 
وانزل المللك غازي العقوبة الى السجن المؤبد» واستعانت -حكومة الدفاع الوطني ببعض التقدميين لادارة امور الوين التي تخص 
المواد الغذائية خوفا من تلاعب التجار والمحتكرين بهاء وكان من بين هؤلاء عزيز شريف وعبد الفتاح ابراهم » وذنون ايوبء» 
وتوفيق منير وغيرهم. 


(15) تعمد البريطانيون ان يغضوا النظر عن الشيوعيين» واستطاعوا عن طريق ذلك ان يدسوا في الحزب الشيوعي بعض 
عملائهم الذين انكشفت .اعاهم فيا بعد. 

را وقع المؤلف هنا في خطأ كبير بالنسبة الى التنظيم الشيوعي في العراق ولقد فصلنا ذلك كله في الجزء الاول من مذ كراتنا 
المخطوطة . ذلك ان عصبة العمل الشيوعي التي اسسها ذاود الصائغ تكن هي اساس الحركة الشيوعية انماكان اساس الحركة 
هو الحزب الذي اعاد فهد تأسيسه بعد سنة ومو اء اما داود الصائغ فقد شارك في اعادة تأسيس الحيزب مع فهد لكنه م يابث 
ان انقلب عليه وانفصل عنه4 وانشأ (تمصبة العمل الشيوعي)في سنة 1944# واصدار مجلة سرية باسم العمل. 


(1) اخخطأ المؤلف في ذكر اسم فهد وهو يوسف سلان يوسف وئيس الياس يوسف سلان اما جريدة اليزب فكانت الشرارة ومن 
ثم صدرت القاعدة بعد ان انشق عبدالله مسعود واستولى على مطبعة الحزب والشرارة. اما الياس فهو زوج اخمت فهد وكان 
يعمل لدى الاستخبارات البريطانية. 


(19) اختلطت فكرة الشيوعية لدى الاكراد بالعصبية القومية أي ان الشيوعية غدت صنوا للحركة الكردية الانفصالية مثلا كاز 
عليه التفكير لدى الكثرين من سكان المناطق الشيعية. والحقيقة ان الاكثرية من الذين تزعموا الحركات المتمردة بين الا كراد 
كانوا مرتبطين بالوعود والامال التي مناهم الانكليز بها في انشاء حكم كردي في العراقدفليا .يئس هؤلاء من وقوف الاتكليز الى 
جانهم في هذه القردات»التجأوا الى الشيوعية ليعخذوا منها ستارا ووسيلة لتحقيق ما اخفقوا في تحقيقه عير طريق الثورات 
وحركات القْرد المتواصلة“سما وان الشيوعية كا هو شأنها في الاتحاد السوفيتي حت الان تدعي بانها تحقق الاماني القومية للقوميات 
التي تنطوي نحت لوائها ولسنا نعلم كيف ححقق سكان تركستان وغيرها من الاقطار الي سيطر الروس عليها امهم القومية وذلك 
بعد ان زاد الشيوعيون في اذلاها واستعيادهابيعد ان تولوا احكم في اعقاب سقوط القّياصرة وما سو مصير افغانستان الآن1! 


واليأس كا ان كثيرا من الذين ادعوا بانهم حلفاء لالمانيا النازية. قد لحذوا الان يتطلعون الى روسيا 
بدلا من ذلك ” ا 

: تكن لهذه الشيوعية في العراق خلال ١958 :١9444‏ سوى قاعدة ثقافية ضثئيلة»وان 
كانت قد اجتذبت المثقفين اليباءولم يكن هناك اي ارتباط بالعقيدة او بعملاء موسكو الابصفة 
نادرة 2 وقد نظمت هذه الحركة عن طريق الاجتّاعات السرية والنشرات والخحرائد التي كان 
يصدرها فهد والتي لم يكتشف مكانها انذاك»وكذلك عن طربق المبشرين بها بين عال السكك 
والنفط. 7 
اذن بتألف حزب الشعب قد رفضه نوري السعيد "2 ولذلك فان هؤلاء قد وجهوا احتجاجاتهم 
علىذلك الرفض صراحة؛ الى القنصل الروسي الموجود صراحة في مدينة كرمنشاه في بلاد 
فارس. 47" ولقد رحب الشيوعيون والاصلاحيون النمحليون بالافتتاح الرسعي لاقامة العلاقات 
الروسية العراقية في شهر ايلول من تلك السنة»ني الوقت الذي اثار فيه ذلك الحادث الهلم بين 
ا محافظين من العراقيين (*") حيث عين غريغوري تيتوفج تسايتيض وهو شخصية مسالمة اول وزير 


(0) كان اغذاب بعض العراقيين الى المانيا المتلرية ناشثاً في الدرجة الاوئل غنكرههم للبريطائيين وللحكام العراقيين المرتبطين بهم 
وللحركة الصهيونية'ولذلك فعندما اصاب هتلر نجاحاته الاولى في الحرب العالمية الثانية ضد الانكليز والفرنسيين وغيرهم » اشتد 
ميل العراقيين الى النازيين نتيجة تأثرهم بهذه الانتصارات»وبق ذلك شأنهم بعد أن غزت المانيا الاتحاد السوفيتي والحقت به الهزائم 5 
وحين صمد السوفيت في ستالينغراد وكروا عن الالمان ف شتاء ©1854 وحمّموا انتصارتهم الرائعة6انقلب العراقيون ضد الالمان 
واتجهوا نحو السوفيت»وهكذا كانت. مواقف العراقيين تتأثر بالمعارك وبمدى المقاومة للانكليز وحلفائهم. 
(51) بتى اسلزرب الشيوعي العراقي مند 'ناسيسه 'حتى الاخي ر تحزبا برنجوازيا لان قادنه ورؤساء منظاته كانوا في الغالب من فئة 
المثقفين وليس من افراد الطبقة العاملة)ومع كل ذلك ظل"اتخزت يعلن عن نفسه بانه حزب الطبقة العاملة ويطيق في سياسته 
الداخلية نظرية دكتاتورية البروليتاريا بالنسبة الى الطاعة والانضباط ويتبع خط موسكو في سياسته الخارجية على نحط واحد 
مستديم بدعوى أن ايرب الشيوعي قي الاتحاد السوفيتي هو الحزب الذي يمثل الخط الاممي الاصلي للحركة الشيوعية في العالم. 
07٠‏ اخطا الؤلف في ذلك لان الذين تقدموا بطلب تأسيس حزب الشعب لم يكونوا من ججاعة الاهالي ولم يشارك كامل 
الجادرجي معهم4بل قدم هذا الطلب من قبل كل من المحامين بحي قاسم وعبد الامير وعبد الرحمن شريفء ومحمود صالح 
السعيد ٠‏ وتوفيق منير وابراهيم المتصيري » ويوسف جواد المعار وابراميم الدركزلي يوم 7٠‏ كانون الاول سنة 1447 ولم تلب 
الحكومة ذلك الطلب. واخيرا اتفق يحي قامم مع جماعة من ار تر تقديم طلب للحصول على امتياز جريدة 
يومية بامم الشعب فلا حصل على ذلك الامتياز انفصل عن جاعته واستقل بها سس نفسه وجريدته تحت أمرة شركة النفط 
العراقية حتى انميار النظام الملكي. 
(4؟) نعتقد ان هذا الاحتجاج كان ضد رفض حكومة توفيق السويدي اجازة ما عرف بأسم حزب التحرر الوطني الذي اعده 
الشيوعيون عند السماح بتأليف الاحزاب سلة 1445, 


زه؟) كان العراق 'فد حاول منذ سنة ١44٠‏ أقامة علاقات مع الاتحاد السوفيتي لكن الانكليز لم بوافقوا على ذلك فتأجل 


الموضوع الى اقامة التحالف بين الغرب والاتحاد السوفيتي ضد دول المحور سنة ١44١‏ ححيث اقيمت العلاقات بين بغداد وموسكو 
في آخر شهر أب 3945 في عهد الوزارة الباجهجية. 


6ه 


مفوفض للروسيا في بغداد ف شهر تشرين الثاني من ذات السنة»لكنه 3 يقدم للاقامة الاي اوائل 
6 في حين تولى عباس مهدي اول وزير عراقي مفوض في موسكوهمنصبه في اواخحر تلك 
السنة 

القوائيين الرجعية ار ا ل د الاكراد 50 واذ 
خرج العراق من الحرب العالمية الثانية غنيا وغير محطم*فقد اذ يتطلع لكي يلعب في الشوء ون 
الدولية دورا اكثر ثقة ما كان عليه في سني الثلاثينات من هذا القرن؛وهو يتوقع المعاملة الى 
تستحقها الدولة بكل مالا من مظاهر الاستقرار الحالي والوعود المأمولة. ولما كانت وزارة 
الخارجية اا قد هيه من الفرنسيين نتيجة 0 ني وقعت في سوديا اد فان 
فاترا © ولم يكن لفرنسا اي ممثل في بغداد في ذلك الوقت. 


اما الولايات المتحدة الامريكية التي كان اهتّامها المقبل في الحصول على الاسواق وعلى 
المطارات من الامور الظاهرة» فانها.لم تحصل. الا على مكانة ضئيلة في محال ادراك العراقيين. وم 
يكن العراقيون في ذلك الوقت يثقون بامريكا نتيجة الموقف الامريكي ازاء الصهيونية » بتكل 
ذلك كان دور الامريكيين المقبل في شؤون الشرق الاوسط منظورا تماماء حيث ثم الترحيب في 
العراق بالدعوة التي وجهها الرئيس :الامريكي روزفلت” الى الؤصي لزيارة الولايات المتحدة 


(5؟) نعتقد ان هذا الخطاب الذي يشير اليه المؤلف كان يحتوي خلا'صة التقرير السيابي الذي الت في المؤتمر الاول للحزب ٠‏ 
الشيوعي العراقي الذي انعقد سرا في بغداد سنة ١444‏ والذي تضمن العديد من المطاليب التي طرحها الشيوعيون في ذلك الوقت 


(07؟) ثار الشعبان السوري واللبناني في شتاء 19447 ضد التعسف الاستعاري الفرنسي وطالبا الفرنسين بتحقيق الاستقلال حيث 
:امتلأت شوارع دمشق وبيروت والمدن الرئيسة بالتظاهرات الجاهيرية الواسعة.ولكن الفرنسين وان كانوا تابعين انذاك الى لخجئة 
فرنسا الك ة التي تألفت في المنق بعد سقوط فرنسا بايدي الالمان في سنة 2145٠‏ الا انهم ظلوا متمسكين بذات الاساليب 
الاستعارية)فعمدوا الى سحق تلك الانتفاضة الشعبية بالقوة فهاجموا المتظاهرين بمختلف انواع الاسلحة وضربوا دمشق و بيروت 
بالقنابل من الطائرات؟والحقوا مئات الاصابات بين الشعبين السوري واللبناني وقد فصلنا في الحزء الاول: ص مذ كراتنا امخطوطة 
الموقف المْحْرَي الذي وقفه الشيوعيون العراقيون من تلك الانتفاضة الشعبية الواسعة 


(18) يقصد المؤلف بذلك لنة فرنسا الحرة التي كان يترأسها الجنرال ديغول والتي اتخذت مقرها في لندن بعد سقوط باريس 
مباشرةهحتى اذا ما احتل الامريكيون تونس والجزائر في سنة ١457‏ انتقلت لجنة فرنسا الحرة بما لديها من قوات فرنسية الى شمال 
افريقيا برئاسة ديغول نفسه الذي حاول الامريكيون اغتياله وساعدهم في ذلك الانكليز انفسهم + لان ديغول كان يعتبر 
الانكليز قد خانوا فرنسا ولم يدافعوا عنها امام اللجحافل التلرية. 


احلدكت 


الامريكية. ولما كانت هذه الزيارة قد تأخرت بسببٌ وفاة اارئيس روزفلت» فقد غادر الوصي 
بغداد بعد ان ترك عمه الامير زيد في مكانه الى امريكاء بصحعبة نوري السعيد وداود الحيدري» 
فوصل اليها في منتصف صيف سنة 24١948‏ وحل ضيفا على الرئيس هاري ترومان. قام الوصي. 
وحاشيته بجولة. في امريكا ثم زار الحاكم العام لكنداء واختتم جولته تلك بسفرات ناجحة؛ 
وزيارة كل من لندن وباريس وروماء واستنبول» وانقرة وبيروت 9" . 

ادت مشاركة العراقكوكانت تلك المشاركة من الامور الصائبة؛ني المؤتمرات الدولية»المهمة 
خلال تلك الفترة الى توسيع وجهات النظر لدى بعض رجال الدولة العراقية على اقل تقديرءفقد 
حضر مندوبون عن العراق مؤر الغذاء الذي عمد في(هوت سبرنغ) في شهر ايار سنة 619417 
وكذلك مؤتمرابرتن وودزهعن قضايا العملة والتحويل الذي عاند في شهر اب »١1444‏ وكذلك 
الاتفاق الناتتج عن ذلك المؤتمركوالذي صادق البرلان العرائي, عليه في السنة التالية. كذلك 
ضمت الاجتّاعات التى عقدت في السنة التالية في كل من سي اتلنتك » وشيكاغوا بشأن التجارة 
وقضايا الطبران المدنيء ناطقين فيها باسم العراق. وحدث مثل ذلك ايضا في مؤتمر سان 
فرنسسكو الذي انعقد في شهر نيسان سنة-1446 والذي ارسبت فيه القواعد الخاصة بتأسيس 
منظمة الاهم المتحدة«وقد مثل العزاق في هذا المؤمركل من ارشد العمري وزير الخارجية» 
يصحبه كل من نصرت الفارسي والذكتور فاضل المالي الشاب المتخرج في امريكا. وكان الدور 
الذي لعبه الورزير العراقي في المؤتمر ممايوئق. به.ولكن نظرا لرفض. ارشد العمري المشاركة في تأييد 
بعض النصوص الواردة في ميثاق الام المتحدة4تلك التي 6. فيها فصل الحكم الذاتي عن 
الاستقلال».حيث اعتبر الحكم الذاقي من حق الاقطار اللخاضعة للوصاية»فقد خول فاضل الهاي 
حق التوقيع على الميثاق بدلا من ارشك العمري؛الذي كلفه موقفه ذالك فقدانه لمنصب وزير 
المخارجية 

صادق البرلان العراقي على ميثاق الامن العالمي في شهر تشرين الاول.وفي اللجنة التحضيرية 
لذلك والتى اجتمعت في لندن في اواخر تلك السنة؛كان ممثل العراق فيها شاكر الوادي هوهو 
ضابط ركن من ججاعة بكر صدقي»على اساس انه كان يتولى منصب القائم بالاعبال العراقي هناك ٠‏ 
وقد جاء ذلك الاجمّاع متزامنا مع الاجيّاع الاول الذي عقدته منظمة الام المتحدة للثقافة 
والتعلم في لندن»والذي حضره الدكتور ناجي الاصيل مدير الاثار العام 

وما ان تطورت شخصية الوصي واصبح مشهورا بصفة عاءة فقد شرع بدي اهتاما قويا 
جدا بالاوضاع السائدة»ورغب في أن يلعب دوره التام فيباولذلك شرع يمارس على الحكومة 
نفوذا اقوى من اي نفوذ كان القصر يمارسه منذ وفاة فيصل الاول. وكانت الادارة الْني ساعدت 


(14) انظر تفصيلات هذه الزيارة في مذكرات سندرسن الفصل الرايع عشر ص "8١‏ وما بعدها الطبعة الثانية 1441 


ذلك 


الوصي في ضمان استمرارها »قد حافظت على الامن وسمحت بمدى واسع للصحافة وشن 

حملالت الطعن في المعتقلين السابقين ولعيت دورا رئيسا في حركة الوحدة العربية» لكنها 4 تفعل 

سوى الشيء الضئيل بالنسبة الى الاصلاح الاجمّاعي » وظلت ترفض حتى اخر شهر من سلطاتها 

ان تسمح بتأليف الاحزاب السياسية التي كانت الان تكافح في سبيل ظهورها وولادتها. 

ومع كل ذلك فان الخطاب الذي القاه الوصي عند افتتاح البرلان في شه ركانون الاول لسنة 

6 قد كشف عن سياسة جديدة في هذا المجال»وذلك بالوعد في اعادة السماح بتأليف 
الاحزاب 4وتطور الدمقراطية الصحيحة؛واتخاذ اجراءات اوسع من المساواة والعدالة الاجّاعية» 
وتدريب العناصر الفتية من المواطنين على الحكم .ولقد نال هذا الخطاب الترحاب من لدى 
المتشوقين وانصاف العاطلين الخائبين في دنيا السياسة» في الوقت الذي اثار فيه الاضطراب لدى 
الشيوخ واصحاب الامتيازات» الامر الذي ادى الى توجيه انتقاد شديد الى وزارة حمدي 

الباجدجي في البرلانوالى حدوث اصطدام بين الجناح اليساري الذي كان يقوده كامل 
الجادرجي » واقصى عناصر المين او النازيين السابقين الذي كانوا يتبعون سامي شوكت؟وكان هذا 

قد تخلى الان. عن وظيفته السابقة وهي-المديرية العامة لوزارة الشؤون الاجمّاعية لكي يتفرغ 
لتأليف حزب البعث القومي وعلى :هذه الشاكله استقالت وزارة الباجدجي في نهاية شه ركانون 
الثاني سنة 9984© , ش 


)60(٠‏ اقدم الدكتور سامي شوكت على تأليف حزب البعث القومي واصدر صحيفة بومية رباسم البعث القومي » لكنه في الاخير 
فشل فشلا ذريعا في ان يظل حزبه الذي الفه آنذالك باسم «حزب الاصلاح» فتخل عنه وعن الجريدة» وانضم في النهاية الى 
حرب صالح ججبر. وكانت مقاللات كامل الجادرجي ضد سامي شوكت والتي جمعت في كتاب صدر باسم «بعث النازية في 
العراقي: من اقوى المعاول التي هدمت سامي وحزبه. 


1م 


» انغصاديات زم الشرب 


كانت المشا كل المسيطرة على العراق زمن الحرب والتي ل يتم حاها على نطاق واسع»تكمن في 
حياته الاقتصادية اكثر مما تكن في حياته السياسية والادارية» بل وحتى الفعاليات العسكرية 
| ايفضا. ش 
فقد كانت هذه المشا كل ثثير الااضطرات: نصدفة .غير اعتيادية »؛ وقد عيزت بظواهر مشتركة 
مألوفة في تأريخ الحروب لدى كثير من الاقطارء من امثال ارتفاع الاسعار ونقص القوينات التي 
يحتاج اليباء والزيادة الكبيرة في الثروة ومانحدثه من تأثير في اعياة اليومية للجاهير. . 
وكان التأثير الاجتاعي الرئيس هذه الاوضاع يتققل في وجود مفارقة شديدة بين الطبقات 
الني تحصل على المال من وراء التجارة والتعهدات وبيع المتتتجات والفرص الكثيرة من الوقت6 
وبين اولئك'الذين لايملكون شيئاءفني اقصئ «الاطرات يقن التجار»وكان كثير منهم قد اقبلوا على 
مزاولة هذه المهنة لاول مرة كما يقف في هذا الطرف رجال الطبقة الوسطى من اصحاب المواهب 
الذين كانوا يحتكرون اجازات البيع والشراء ومتعهدو الجيش ورجال الاقطاع الذين يبيعو: 
الخاصلات الزراعية. 
وني وسط هؤلاءء يقف غير المدقعين من المزارعين. اصحاب الكفاءة الذاتية» الذين يتلقون 
اسعارا عالية» وقد تمت مساعدتهم » في حالات كثيرة» باعفائهم من ديون مدى الحياة» من 
امثال بوابي الحوانيت واخانات» والعاملين في وسائل النقل» الذين كانوا يخدمون الجمهور الذي 
كان يحصل على النقود ويبتلعهاء بما في ذلك الجمهور العسكري» والدني العام» وكذلك الصناع 
الذين كانت تتوفر خدماتهم في كل مكان» والعال الذين كانوا ضمئنون العمل في الاشغال 
العسكرية» طالما بقيت كت البريطانية تحتاج الى حوالي ستين الف عامل منهم 
اما الفقراء فانهم كانوا يتألفون من اولئك الذين ر بطوا بدخول :قدية ثابتة» من 0 مرظني 
الحكومة » تلك لخر التى كانت افضل زيادة حصلت فيها العلارات التي تقررت ايام الخرب 


5أه 


والتي كانت متخلفة دوما عن الاسعار القائمة وكذلك الكتاب والصحفيين وطالبي الصيد من 
.انصاف المستخدمين الذين كانوا يعيشون على هوامش الحرف والسياسة. 


كان التأثير الذي احدثه الثراء الذي حصل لدى الطبقة الاولى»ومن هذه الطبقاتكقد اخذ 
يدفم بها “بسبب المستويات والطلبات المادية العالية»الى الابتعاد جدا عن مجموع ابناء بلادهم » كما 
كان هذا التأثير ذاته خلال الايام القاسية يدفع بالطبقات المفتقرة الى احط المستويات بين مجموع 
موظني الحكومة؛في ذات الوقت الذي كان فيه. يدفع بقسم اوسع من الطبقات الوسطى الشقية 
الجائعة الى درك ابعد من ذلك والى اقصئ اليسار في بعص الاحيان. 
لقد تفكك كيان امجتمع العراقي وتناقص التضامن والاحترام المتبادل فيه؛وكان التذمر والحلع 
من الحياة اليومية ينعكس بصفة سياسية على الاهداف المتشددة او المتعارضة ككيا ينعكس في 
الاوساط الوزارية والنيابية إيضا»ويضاعف من الارتباكات التي كانت تواجه الوزارات المتعاقبة 
وكيا هو الامر في اي بلد اخر فلم يكن في مستطاع اي من رجال الدولة او الموظفين ان يتقدم 
بطرح حكة ثابتة» او طريقة ادارية يمكن .بها مَوَاجَهَة الضغوط المتضاربة التي كانت تمليها الحالة 
المعقدة الناقصة التي استمرت طيلة خمس سنوات 


كانت مساههمة 0 الاساسية في الثروة العالمية انذاك تتمثل في حبوبه وتموره»والتي كان يتم 
أنتاجها تحت ضغط تأثيرات سنوية»نتيجة سقوط المطر)وحدوث الفيصانات'وانتشار ارات 
الضارة واستخدام 0 الري. وكان قسم من الحاصلات: الزراعية يستبلكه الزراع انفسهمه 
وقسم اخر تحصل عليه الحكومة لتبيعه فها بعد نحيث يجري تخويل السلطات الحكومية بيبع قسم 
من ذلك المحصول الى القوات البريطانية بغية استعاله الحاجاتها الخاصة» في حين كانت الشركات 
التجارية البريطانية تحصل على قسم آخر منه لتصديره الى بريطانيا او البلدان الاخرىكبينا يتم 
تصدير قسم منه حسب الطرق التجارية المعتادة التي تنظمها الرقابة على الصادرات. 

كانت العور ماتزال بحري تصديرها من قبل شركة اندر ويهوكان القطن الذي توقفت اليابان 
عن شرائه بعد سنة فت ارساله الى الهند»ولكن بكيات ادى الارتفاع الناتج في اسعار 
الحبوب الى انمخفاضهاء ولهذا فان انتاج القطن لم يتجاوز في سنة 2١44٠‏ ستا وعشرين الف بالة ٠‏ 
وقد هبط هذا المقدار خلال السنوات التي اعقبت ذلك الى مقدار الخمس بل وحتى الى مقدار 
العشر من تلك الكنية» كذلك كان يتم ارسال الصوف الى امريكا . 

غير ان نقل هذه المواد والسلع الاخرى التي كان يتم نقلها داخليا بطريق البر والنهر وتوفير 
مخال الشحن من ميناء البصرة»كان يمثل مشاكل شاقة. فقد كانت كميات من الحاصلات تنقل 
بالقطار الى سوريا ولبنان وتركيا وكانت الحيوانات ذوات الاظلاف ترسل في السنوات التي 


يتحسن فيها الرعي الى القواتالبريطانية'في سوريا(© وكانت جميم اسعار السلع محددة بالقيود 
التي فرضتها ضرورة ة ا حرب»و بالتضخم النقدي الذي مايزال بتعاظم في العراق والذي ساعدت 
هذه الاسعار في ارتفاعه. 
كان استيراد المواد المصتعة وبعض المواد الغذائية محدداً بككيات تقل عن مستوى الكفاية» 
وذلك نتيجة نقص المنتجات المتوفرة في البلدان المصدرة»والضغط الحاصل على نطاق الشحن . 
وكانت المساعدات تصل اكثر من مرة من بقايا موجودات منهاجج الاعارة والتأجير الامريكي ) 
بالنسبة الى الادوات الزراعية والسلع المعدنية واطارات السيارات؛ والمواد الككياوية والادوات 
الزراعية. واستطاعت قوات حملة العراق وفارس في عدة مرات: ان-تساعد في مواجهة النقص 
الطارىء» كما قامت الحكومة البريطانية في سنة1447 بوضع تنظم حالة طوارىء لعوين الحبوب 
من المهند ومن كندا. ٠‏ 
ولكز4وكيا هو حاصل في كل بلدثظلت النواقص المطلوية والمل<ة على حالهاءيل انها تضاعفت 
فعلا نتيجة سوء التوزيع والادخار اللذين ذهبت كل جهود القانون والرأي العام ضدها سدى. 
ولقد ادت الحاجة للحصول على الموينات بكل النفقاتالى البحث العاجل عن موارد 
للتعويض عن اليابان وعن غيرها من. البلدان المصدرة الاخرى. 
تم وضع نظام لاجازات الاستيراد» وكان مربحا بشكل واسع للبعض/لكن تطبيقه لم يكن 
يحخلو من النواقص والعيوب. وطبق اجراء لتحديد الاسعار بالنسبة الى عدد واسع من الموادء كما 
عززت الرقابة على الموجود من السلع التي اريد تطبيقهاءعن طريق القيام بغارات واحكام كانت 
تقع بصفة عرضية»ولكن كان بحري الافلات من هذه الغارات والاحكام من قبل تجار السؤق 
السوداء الذين انتشرت تجارتهم على نطاق واسعهني الوقت: الذي امتد فيه نظام التقنين الذي 
طبق على السكر في اول الامر سنة ١447‏ الى القهوة-والشاي في السنة التى تلت ذلك؟واخيرا الى 
النسوجات القطنية والصوفية. 1 
كانت هذه الرقابة التي 'نظمت حسب بطاقات التقنين واعتمدت على اساس قوائم عشائرية 
ومدنية بعدد النفوس سببا لحدوث مصاعب شديدة 9) وكان يت التخلٍ عن هذه الرقابه بمنتبى 


'(1) دخلت القوات الانكليزية سوريا في اعقاب غزو هتلر للاتحاد السوفيتي في ؟ احزيران ١944١وطردت‏ مها حكومة فيشي 

صنيعة الالمان والتي بقيت تحكم البلاد بامم لجنة فرنسا الحرة التي يرأسها الجنرال ديغول-رالحقيقة ان الانكلي زكانوا ا منذ 
البداية الى ضم سوريا الى منطقة نفوذهم ا اثرهم في ايقاد نيران الثورة في جبل الدروز بالنظر الى ارتباطات عديدة بينهم 
وبين الدروز. وم يخرج الانكليز من سوريا الابعد انتباء الحرب العالمية الثانية ونبوض فرنسا وعودتها محدداً الى احتلال سوريا ” 
ولبنان وفيتنام. ش 


(؟) حدث تلاعب كبير في تعداد النفوس فقد راح الاهلون يزيدون من عدد الافراد الأءين يتم تسجيلهم في دفاتر النفوس عن 
طريق الرشاوى التي كانت تدفع الى مدري دوائر النفوس وكتبتها. ولو احصيت نفوس العراق انذاك طبقا لما هو مدون منها في 
دفاتر النفوس لزادت بمقدار نصف المليون ولربما بمليون شخص عا كانت عليه في الواقع «رهكذا دفعت الحاجة الناس الى الماس 
اس الطرق والوسائط للحصول على الحاجات الضرورية وعلى الاخص الملبس والمأكل في الدرجة الاولى. 


كلام 


الفرح في اول الحظة ممكنةء وكذلك كان الناتج الموجود من السلع غير كاف للسماح بغرص 
لامعدى عنه وم تطبيقه بنجاح ملموس 


واخيراً في سنة 1444 » وانتظارا لانتهاء الحرب » وبحدوث رد فعل لما اقدم عليه نظام 
الحكم القائم من محاولة لفرض الرقابة التامة خلال سنة 14417 - ١444‏ » بوشر بتطبيق سمياسة 
التخلى عن الرقابةة » واخذت كل سلعة بعد الاخرى يجري اعفاؤها من شرط الحصول على 
الاجازة » ومن تحديد السعر . وفي خلال سنة ١4468‏ رفعت كل انواع السيطرة على المواد فها 
يخص التجارة مع :منطقة الاسترليني » ولذلك شرع التجار باتفاق واحد يتطلعون الى استيراد 
المواد العُوينية من اية جهة كانت . غير ان حرية النقل كانت ماتزال مقيدة بنقص الشحن » 
وقيود العملة » وبالندرة الواسعة للسلع في العالم كله . 

كانت متطلبات العراق من «العملة الصعبة) ولاسما الدولار » يجري توفيرها عن طريق 
ترتيب ثم تنظيمه مع بريطانيا في شهر اذار.سئة 18448 حيث امكن تحويل مبلغ من الدولارات 
يعادل اربعة عشر مليون » وذلك .من :بقايا الجنيبات الاسترلينية المتجمعة للعراق 7" وكان هذا 
الترقيب يتم التفاوض بشأنه في كل سنة » في حين بقيت القابلية المحددة لتحويل الدنائير العراقية 
الى دولارات » غير مفهومة للجمهور» مثلا هو الامر بالنسبة للجاهير الاخرى في كل مكان . 

كان للمهمة السيطرة الاقتصادية التي وقعت كلها على عاتق الموظفين المحليين » والتي كانت 
تلق العون - كيا يعتقد - من البلدياك او من غرف.التجارة » الكثير من النتائج المعتدلة البني 
لايمكن توقعها من نظام او انظمة محسئة لاتعتمد- على احصاءات كاملة » او آلية » ويجري 
تطبيقها من قبل موظفين غير اخخصائيين بل ومعدمين الامر الذي كان يثير دهشة الجمهور 
وتذمره . ذلك لان السيطرة الاقتصادية العالية المفروضة على البلد » وفقاً لقانون يحري تعديله 
باستمرار » اضافة الى تشريع انظمة لاغدادها » كل ذلك كان يودع في الاصل:الى لجنة القوين 
المركزية » والى هيئات وزارية اصغر حجا من امثال لجنة العموين العليا التى عانت مدة الحرب 
كلها . ولذلك تطلبت كثير من المشكلات القاذ قرارات خل سحرى الوئازة ء ويذلك معدت 
امئال هذه القرارات من انعدام الاتفاق بين الوزراء . 


() لم تكن الحكومة البريطانية تسدد قيمة كل ماكانت تشتريه من مواد زراعية وحيوانية من العراق » وانماكانت تستبتي اكثر 
تلك الاقيام وخاصة اذا كانت من الدولارات لاستعإلها لاغراضها الخاصة . ولذلك تجمعت للعراق ديون كبيرة بالدولار على 
بريطانيا » حيث اجرت الحكومة البريطانية مع الحكومة العراقية ترتيبا تسمح بموجبه اطلاق كمية من الدولارات تستعملها 
الكومة العراقية لاستيراد بعض المواد الضرورية جدا من امريكا ولاسما الادويةوماشكاها..ولم تسدد الحكومة البريطانية بقية 
ديون العراق عليها الا بعد انتهاء الحرب بسنوات غير قليلة . 


ولنت 


كانت دوائر النقل والاستيراد » والموارد المحلية قد انشئت في اوائل الحرب » وظلت تدار 
من قبل موظفين بريطانيين من امثال «لويد» و «غريس» و هلي بلال» وكذلك من بعض العراقيين 
ايضا. ولقد نتجمعت هذه الدوائر في اوائل سنة ١4554‏ في وزارة الموين التي اسست هذا 
الغرض » وعين العقيد «بيلس» مستشارا اول ها » وقد استقال من عمله بعد اشهر قلائل من 
نشاط قوي نافد الصبر » نتيجة عدم الاتفاق مع زملاثه العاملين معه . واستمرت لجنة التنسيق 
الانكليزية الامريكية تعمل حتى اشهر قلائل من منتصف صيف سنة 19454 . 

وفي خارج العراق كان يوجد مركز تموين الشرق الاوسط في القاهرة . وكان هذا المركز يتم 
بمنتجات العراق ٠‏ وبالسيطرة على العوينات الاجنبية التي ترسل اليه . وقد عمد في الماهرة 
خلال شهر نيسان ١444‏ مؤتمر لهذا المركز حضره مندو بون من العراق . وتحت اشراف مركز 
تموين الشرق الاوسط ء قامت بعئة علمية استشارية بجولة في العراق خلال سنة ١9857“‏ » كانت 
تضم كلا من الدكتور «كين» «والدكتور» «ورثنغتون» . وقدم المركز خدمات جلى في الظروف التي 
كانت تتطلب السيطرة الداخلية النافعة . ومع كل ذلك فقد وجه اللوم الى هذا المركز بسبب 
ضعف ماكان بخصصه من المواد القوينية . ولذلك لم يأسف العراقيون لالغائه في اواخر سنة 
6 »ء لان الحاجات الخاصة لبلدهم ؛ كانت اعظم.. في حين كانت حاجات الحلفاء 
والحرب بعيدة ولامعنى لا . ولقد اعمّب الغاء مركز تموين الشرق الاوسط قيام لجنة القوين التي 
بقيت حتى سنة /19451 تمارس السيطرة على مواد نادرة من المواد التموينية . وحين غدا مستطاعا 
توفير اراء اوسع مدى عن الاقتصاد الدوّلي التطبيق في العراق » وني الدول المجاورة له » ثم 
استخلاص الدروس القيمة من العملية التي كان مركز تموين الشرق الاوسط ء ينبض بها . 

م يكن من المعقول ان لايحدث نقص السلع "+ وارتفاع اسعار المنتجات المحلية » والنفقات 
العسكرية الوفيرة » تأثيرا في مستويات المعيشة . فقد ظل اقتصاد العراق حيّى منتصف سنة 
0١‏ ء اقتصادا اعتياديا في الغالب » ولم تزدد العملة المطروحة للتداول الا نادرا » ولم ترتفع 
الاسعار الا قليلا . غير ان الاحوال مالبثت ان سارت سيرا سريعا بعد ذلك التأريخ . ذلك لان 
سوء الحاصل الزراعي»ونقص الاموال المستوردة » والنفقات العسكرية » قد اوجدت ظروفا 
كانت تبدد بخطر التضخم النقدي . ولم يكن امام الحكومة من حل مفضل اكثر من اللجوء الى 
الانظمة الحقيقية » غير المدعمة بالتنفيذ » والتيى م تشريعها لمواجهة مشاكل ندرة المواد » 
والرقابة عليها » وتوزيعها . 

ولذلك ارتفعت نفقات المعيشة في سنة 1447 الى مستوى اصبح يعادل ثلاثة أو اربعة 
اضعاف عا كانت عليه في سنة 198 . ذلك ان حجم التقد المتداول قد ارتفع الى ثلاثة 
اضعاف » ثم قفز الى ستة اضعاف » في الوقت الذي ازدادت فيه الودائع في المصارف تبعا 
لذلك . لم تكن الحكومة » التي كان يسعدها ان تتلق الايرادات المتزايدة بصفة متعاظمة انقذتها 
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من العوز ا مخيف الذي واجهته في متتصف سنة 144١‏ » راغبة في تطبيق اجراءات قوية لسحب 
قوة الشراء عن طريق فرض ضرائب عالية او عن طريق اصدار سندات قروض (حتى سنة 
06 او عن طريق بيع الاراضي المملوكة للدولة » ماعدا تلك التي تكون مساحاتها تافهة . 
والواقع ان الحكومة لم ترغب في تطبيق اجراءات صارمة وغير محبوبة ما كانت الحالة تتطلبه 
0 

فلم تبي بعض مبيعات الذهب والماس التي وفرتها الحكومة البريطانية سوى الشيّ الضئيل 
لتصحيح الوضع المالي . ولقد حصل تحسن طفيف بفضل وفرة ناتج الحصاد » وانخفاض اسعار 
الصادرات في سنة ١447‏ » والذي حال دون حصول ارتفاع اخر في نفقات المعيشة التي سبق 
ها ان ارتفعت الى ستة اضعاف عن مستويات سنة 1978 . غير ان توقيع الحدنة اوجد في العراق 
ظروفا يندر ان تقل عن ظروف التضخم » ولذلك كان يندر ان تكون اللهجة التي كان المجتمع 
العراقي يتحدث بها » اكثر صحة . 

لقد سارت مالية العراق اثناء الحرب مسرى ثاذا . لذلك فان السنوات الثلاث -19141١‏ 
قد ابرزت فوائض مفيدة على الرغم من-ارتفاع النفقات . فقد غدا مستطاعا دفع الديون 
الاجنبية » ومم منح العلاوات للموظفين اثناء الحرت.. وكانت خطط التنمية تبدو مشجعة . 
ولكن اعقبت ذلك خلال الستتين التاليتين » نتائج محزنة » واكثر شقاء . فايرادات الحكومة لم 
تعد تتناسب مع النفقات » حيث مح للخدمات الاجتّاعية » وخدمات الشرطة بان تتوسع » 
وتضاعف من عدد الموظفين . 


بلغ مقدار الصرف الاعتيادي » الذي كان يبلغ في سنة ١989‏ » حوالي ثمانية ملايين دينار 
عراقي » خمسة عشر مليون دينار في سنة 1947 ء ثم ارتفع الى واحد وعشرين مليون دينار 
عرائي » في سنة 1548 . وني هذه السنة الاخيرة وجد العراق نفسه يقترب من وضع مالي اقل 
صحة مما كان يظهر به . ذلك لان الماليات الخاصة بالسكك وميناء البصرة » كانت اكثر رخاءا 
خلال اوقات الحرب . 

ثم اصدار قرض عراقي داخلي في اوائل سنة ١948‏ وكان على قسمين قسمين : الاول بمبلغ مليون 
دينار عرافي وبفائدة مقدارها اثنان في المائة لمدة عشرين سنة » فم خوائد ينس اندو ثنين في المائقه 
والثاني بنفس المبلغ ولكن بفائدة مقدارها ثلاثة في الماثة ويتم تسديده في مدة عشر سنوات . 
ولقد قوبل هذان القرضان » اللذان اعتبرا تجريبيين » استقبالا حسنا » لكن قيمتهها كانت ضئيلة 
جدا كاداة للتقليل من التضخم النقدي 

اختنى المصرف الايطالي المعروف 3 مصرف روما (بنكو دي روما) في سنة ١941١‏ » 
فافتتتح 5 ذات السنة «مصرف الرافدين» الذي تملكه ,الدولة» والذي كان يدير حسابات 
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انلدكومة . وفي سنة ١448‏ اخذت اعال هذا المصرف تظهر :رباحا . وفي الوقت ذاته كان 
المصرف الزراعي الصناعي » الذي تطور ضمن حدوة ضيقة اثناء الحرب » قد انقسم افى 
١‏ مؤسستين سما : المصرف الزراعي » والمصرف الصناعي » ومن 9 اعقبتهها المصارف الختصة 
بالعقارات والرهون) . كذلك افتتح المصرف العربي (الفلسطبني) فرعا له في بغداد في تلك 
السنة © , ْ 0 
كان التطور المادي للعراق » والذي سار قدما وبصفة مشدمعة حتى سنة 21441١‏ قد تم 
اهماله بحكم الضرورة حتى نهاية الحربمولكن العراق كان على الاقل محظوظا في ذلك » بالنسبة 
الى التدمير» والخراب » والانحطاط » الذي كان المصير المشة.ك, لبلدان اوربا برمتها . فلقد 
حصل العراق على اضافات ملموسة » وعلى حساب الآخرين » في طرق مواصلاته . ذلك ان 
سكك الحديد التى بوشر بمدها عن طريق قروض من السلطات العسكرية اثناء الحرب » 
والضيافاك الى كانت ري قبا قد مقت عن طريق الساعدة المكرية بالسيارات 
وبالتجهيزات المقليية من المصادر البريطانية » او من مصادر منهاج الاعارة والتأجير » وباعداد 
من عال السكك المتقدمين » ومارافق ذلك من مشتاكل ازدحام وسائط النقل » وعلى الاخص 
وسائط نقل السلع من تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين » ونقل الحبرب الى ميناء البصرة الذي كان 
يدار بايدي آمينة . 

تم قلع سكة الحديد العسكرية التي انششت. بين الكوت والعزيزية وبعقوبة » بعد انتهاء 
الحرب . وفي سنة 1446 اصبح في مستطاع مديرية السكك الحديدية ان تضع مرة اخرى 
خطتها في احداث تطورات كبرى :. فقد, اشتملت مشاريعها على بناء جسر حديدي في بغداد 
للقاطرات وللسيارات (تعويضا عن الشاحنات. التي كان يجري نقلها بالمعابر) » وبناء جسر في 
المسيب يربطها بكربلاء » وبناء محطة ودائرة خدنة للسكك" وانشاء ساحات للمناورات في 
بغداد » ومد سكة حديد طوها خمسة وستون ميلا من كركوك الل اربيل » مع انشاء جسر على 
الزاب الاصغر(*2 كذلك ثم انجاز التطورات المهمة في ميناء البصرة وضواحيه على يد وكالة 


(4) هما المصرف العقاري الذي كان له ا كبر الاثرئي توسيع اعمال البناء وتوفير السكن ؛ ومصرف الرهون الذي كانت ترهن فيه 
المصوغات الذهبية والفضية وقد الغي هذا المصرف مؤخرا وربطت اعاله بمصرف الرافدين . 


(5) كان هذا المصرف وفروعه في البلدان الاخرى يدار من قبل الفلسطيني عبد الحميا. شومان .. واختير طالب مشتاق مُديراً 
لفرع بغداد » والحاج نعان .العاني معاونا له . وبق هذا المصرف قائْما الى ان ثم تأمم كل المصارف غير الحكومية . 
)2 هنالك مشاريع اخرى تمت دراستها في ذات الوقت » كانت تتناول تحويل الخطوط. ذات المقاس المتري الى المقاس القياسي 
| المعروف » وانشاء سكة حديد بغداد - حلب عبر الصحراء » وانشاء.خط حديدي بين كربلاء والنجف والكوفة . وكذلك مذ. 
خط بمقاس قياسي بين الموصل وديار بكرء غير ان أيا من هذه المشاريع لم يتم تنفيذه . 

090 هي محطة. غربي بغداد الحالية. _ 
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عسكرية » وقد شملت تلك التطورات » بناء الارصفة والجوانب » والتوصيلات ٠‏ . 
وتسهيلات الزن » وانشاء جسر فوق شط العرب » ومد سكة حديد من المعقل الى مدينة ' 
الاحواز . ولقد بقيت الاقسام المهمة من هذه الاعال الاضافية الى ان اختفت حملة قوات 
العراق فارس () » ولو ان ارصفة الموانى التي انشئت في دام قصر) على «خور عبد الله والسكة 
التي تربط هذه الارصفة بالبصرة » لم تعد تستعمل بعد. ش 

اهملت الرقابة العسكرية على النقل النهري في سنة .١45©‏ وكانت هذه الرقابة تمثل تراثا 
دائما من التحسينات في النهرء واعال التصليح » فراحت قوارب شركة «لنج» ومنافسيها » 
تستطيع ان تتنافس مرة اخرى في ميدان النقل النهري الذي لم يعد يكي. 0 

نم تقليص اسطول شركة بيت لنج في سنة 198 » بعد ان خسر هذا الاسطول باخرته 
«محيدية) واحترقت السفينتان «مالامير» و «قادري» وتحولتا الى انقاض الواحدة بعد الاخرى في 
سنة 1441١‏ . أما المنافسون لشركة «بيت لنج» وعلى الاخص حنا الشيخ » وعبد الكريم 
الخضيري » فانهم كانوا اكثر مقدرة على الاحتفاظ بما لديهم من سفن . غير ان المنافسة التي | 
ابرزتها سكك الحديد » والنقل البري » كان لابد لا ان تتعاظم بدلا من ان تتقلص . فبالنسنبة 
الى نظام الطرق البرية للنتقل » ساهمت حملة قوات العراق فارس مساهمة كبيرة في هذا المضهار » 
ولاسما في بناء الطريق البري الذي يخترق الصحراء_ الى الاردن » وفي اعادة تبليط كثير من 
امتدادات الطرق الاخرى » وصيانة اساطيل النقل العراقية عن طريق تجهيزها بالاطارات:ومع 
كل ذلك فان امحافظة على سيارات النقل المدني اثناء الحرب » قد برهنت على انها كانت شاقة 
جدا » فضلا عن تناقص العدد المسِتعَمل منها . اما.المواضلات الجوية للبلاد فانها لم تتحسن . 
خلال الحرب » ولكن قبل ان تنتبي الخرب. بوش باعداد مشاريع لانشاء خط جوي قومي . 
ولذلك كانت شركات الطيران الاوربية التى تمر طائراتها عبر العراق وتزوره » قد استأنفت 
سفراتها في سئة ١44‏ بعد الانقطاع الذي حدث اثناء الحرب » حيث بدأت شركة مصر 
للطيران سفراتها بين القاهرة وبغداد . وفي سنة ١9415428‏ منحت شركة «ماركوني) الايطالية اجازة 
لانشاء محطة للاتصالات اللاسلكية . 

فدك سحزى التجازة ا خاريية دلا بارا عن مساراعا الأسادية قرية الخرب فد 
كانت بريطانيا في سنة ١418‏ » هي الزبون الاساس لتجارة العراق الخارجية » ومن ثم اعقبتها 
الولايات المتحدة الامريكية في هذا المضمار . ذلك ان كل واحد من هذين البلدين كان يستأثر 
بمقدار الثلث من مجموع الصادرات المنظورة. غالبا . ولكن في سنة ١4414‏ » اصبح المشتري 
الرئيس لتجارة الصادرات العراقية هي فلسطين والاردن » وتأني بلاد فارس في اعقاببهما . ذلك 


(4) هي القوات الانكليزية التي احتلت العراق وايران اثناء الحرب العلمية الثانية وعرفت باسم 5411101808. 


ان قيمة الصادرات العراقية المنظورة التي ارتفعت الى اربعة ملايين دينار عرائي قبل الحرب » قد 
ارتفعت نتيجة ارتفاع امعان الى اشبعة ملايين دينار عرائي قبل ان تنتبي الحرب . اما تجارة 
المرور الى تقلصت الى ماقيمته ثلاثة ملايين دينار عرائٍ في سنة 1988 » كانت قد ارتفعت الى 
ثلاثة عشر مليون دينار اثناء السنوات الخمس الاخيرة » وذلك بفضل مرور السلع الى روسيا . 
كذلك ارتفعت الاستيرادات من تسعة ملايين دينار قبل الحرب الى اربعة عشر مليون دينار في 
اخر سنة من سني الحرب . ولقد تدنت حصة بريطانيا من هذه التجارة من ثلاث وثلاثين الى 
احدى عشرفي الماثة » وحصة اليابان من ثماني عشرة في الماثة الى لاش * » في -حين ارتفعت حصة 
اللند من اق ق لان الى تان فى اللاتاء وسوريا من القع الى نح عشرة في المائة» وامريكا 
من تماني الى اثني عشرة في الماثة. 


كانت الرغبة في التوسع الصناعي الذي كان على الدوام يؤلف مطمحا غاليا » قد انتعشت 
محددا نتيجة النواقص التي حصلت ايام الحرب » وازدياد السوق المحلية . اما العوامل المعاكسة 
لذلك فاءها كانت تتمثل في نقص المواد اللخام وف التنافس على استخدام العال الماهرين » 
واستحالة استيردا المعامل . قن بين.السبعين مشروعا صناعيا: التى استفادت من قانون ١9179‏ » 
كانت معظمها من مستويات تافهة + مع تركيز الاهمية على المشاريع التجريبية التي تستطيع ان 
ترشد الطبقة المتوسطة الى امكانية ممارسة طاقاتها جارج نطاق الخدمة الحكومية » او المهن » أو 
السياسة . ذلك ان نوعا من التقدم قد حصل _اثناء الحرب » في انشاء معامل الطابوق » 
والمشاغل التي تنتج الادوات اليدوية :من انقاض المعادن27 ومعامل سحق بذور النباتات 
الزيتية » من امثال بذور القطن والسمسم... وبذور الكتان » والتي ازدادت ولكن في نطاق 
ضيق . كذلك اصبحت صناعة الدياغة تدار بالالات بصفة جزئية » ئا تحسنت نوعية 
منتوجها . اما معملا النسيج اللذان كانا يداران بالالات 0 والمعامل غير العصرية لتقطير 
العرق » ومحالج القطن الثلاثة 011 واشغال صنع الصابون الصغيرة » ومعامل السكاير» فان 
هذه كلها قد ازدادت اثناء الحرب نتيجة المحاولات التي بذلت لانشاء معمل للبيرة » واشغال 


(3) فضلنا كلمة «مشغل» بالنسبة الى «حانوت العمل 870816511078 التى ماتزال تستعمل لدى العامة بلفظها الانكليزي 
واللى سياها الملصريون باسم «ورشة» . 


(9) المقصود بها معمل فتاح ياشا للنسيج في الكاظمية » ومعمل محمد صالح ابراهيم في الاعظمية والذي تبرع به صاحبه الى 
الجيش العراقي ايان حرب فلسطين في سنة 1944 


)٠١(‏ كان اول هذه احالج ملكا لشركة ساهم فيبا ياسين الفاشمي ٠‏ وجعفر ابو المن » وابراهيم عطار باثي وغيرهم وكان مقره 
في الكاظمية اما المحلجان الاخران فكانا في بغداد الجديدة وهما يعودان الى الحاج هاشم الحاج يونس الموصلي -وشركاه . 


؟كهة 


بدائية لصنع الزجاج » ومعمل للاصباغ » وآخر للشخاط الشمعي . 

اما معمل السمنت الذي خخطط انشاؤه منذ زمن طويل » فانه لم يكن قد بدأ الانتاج بعد 
ولكن شرع بانشاء مشروع مهم لغزل الاقطان ونسجها ولكنه لم يبدأ العمل بعد . كذلك 
وضعت خطة لاقامة مسرح للسيئا في بغداد في سنة ه914١‏ » وكان هذا المسرح هو الحهدف لزيارة 
قام بها احد الخبراء البريطانيين هذه الغاية . 

جاءت الرغبة في ضرورة تأجيل اي اقدام على استؤار اراذبي للنفط6متطابقة مع رغبة 
الشركات البريطانية. والحكومة العراقية معا 29 , 

على ان الامر الذي كان يبعث على الاسف كثيراً » كا يظهر » هو عدم الاقدام على مشاريع 
مائلة للنفط في كل من بلاد فارس » وفي الجزيرة العربية . فني السابق كان يتم انتاج وقود 
الطيران » والمنتجات النفطية الاخرى على نطاق ناج لاغرافى الحرب . ولكن الصناعة: 
الامريكية استطاعت في الاخيران!د: تنتج تجهيزات وفيرة » في الوقت الذي 0 يستطع فيه البريطانيون 
ان يضمنوا للمملكة السعودية الدور البارز في انتاج النفط 23 وذذذا السبب تخلت شركة النفط 
العراقية الى مابعد الحرب » عن انشاء خطوط الانابيب الاضافية » وعن الانتاج الاضافي من 
النفط والذي كانت قد خططت له في سنة 1918 : والواقع ان منتوجها من النفط قد هبط 
قسرا » نتيجة الحوادث التى وقعت في بلاد المشرق خلال. 1445 - 1947 من اربعة ملايين 
طن الى مليون طن » ولم يعد الى أمداه العام الا في مئنة 1444 ذلك لان العطب الذي لق 
بمؤسسات الشركة خلال شهر ايار 21944١‏ سرعان ماتم اصلاحه » وبذلك استطاعت الشركة 
مساعدة القوات البريطانية عن طريق توفير المقرات » والمطاراات» الجوية » وتقديم قروض 
شخصية » وتسهيلات المؤاصلات »:.وتموين :القوات_البريطانية بالمنئجات النفطية المكررة ٠»‏ 


» كانت شركة النفط العراقية تكاد تحتكر سوق النفط في اوربا تقريبا . ولذلك فلم ترغب هذه الشركة والفروع التابعة لها‎ )١١( 
ان تعمد الى انتاج النفط في المناطق التي خصصت لا » لان انتاج مثل هذا النفط الفانض وتسويقه لابد وان يحدث تضخا في‎ 
المطروح من النفط في الاسواق العلمية ويؤدي ذلك بالضرورة الى انخفاض اسعاره » وهذا مايتنافى مع السعر الاحتكاري الذي‎ 
كانت الشركة تفرضه في تلك الايام » وبذلك تجنبت شركة النفط العراقية الخطأ الذي ونعت فيه منظمة الدول المصدرة للنفط في‎ 
السنوات الاخيرة عندما ضاعفت من اسعار النفط ومن الانتاج فادى ذلك الى اغراق, الاسواق بالنفط فارغمت المنظمة على‎ 
. خفض أسعارها وتقليص انتاجها فيا بعد‎ 


)١6(‏ لم تعثر الشركات البريطانية الي منحت حق البحث عن النفط في المملكة السعودية على هذه المادة رغم مرور عدة سنوات 
على اعال التنقيب ما اعطى السعودية حق الغاء الامتيازات التي منحت هذه الشركات البريطانية"ومما نود ان يعرفه القارئ هو ان 
مؤلف هذا الكتاب «لونغرغ؛ يعد من اخبراء في شؤون نفط الشرق الاوسط وله كتاب انب في هذا الموضوع عنوانه «استثار النفط 
في الشرق الاوسط» كا انه كان من بين الذين اشتغلوا لدى شركة النفط العراقية خلال السنوات الاخيرة في العهد الملكي والى ان 
قامت ثورة الرابع عشر من تموز 19864 (انظركتابنا : الصراع على الخليج العربي) الطبعة الاولى ١455‏ والذي وحن طبعة 
موسعة قريبا . 


اوفحك 


حيث ازداد المنتوج من :هذا النوع من المنتوجات لاغراض اهرب 2 وادخال التحسينات على 
مصى كركوك تعوين وقود السيارات بالاضافة الى الوقود الذي كان يستحصل من مصق 
«الوند) . 


م انشاء معامل لصنع صفائح القصدير في كل من كركوك والموصل حيث ثم ربط هذين 
المعملين بخط لانابيب النفط . اما في منطقة البصرة فقد انشئء خط لانابيب النفط بين عبادان 
والشعيبة . كان عدد من ابار النفط قد ثم تخريبها كاجراء احتياطي ضد الغزو المعادي باوامر من 
الحيش في سنة ١١8941١‏ لكنه لحسن الحظ لم يتم التدخل في سير الانتاج الحالي . وفي 
الموصل » حيث. تقوم شركة نفط الموصل التي ا تعرف قبلا باسم «شركة استؤار النفط 
البريطانية) لم يكن مستطاعا المباشرة باية عمليات في عين زالة وفي اي مكان آخر»ء وان كان 
التحري عن النفط في البصرة مازال مستمرا . ولم يكن مستطاعاً تجنب مثل هذا التأجيل في 
ظروف جعلت من العسير الحصول على التجهيزات الهندسية اللازمة » والتى كان الترخيص يلها 
قد تم من قبل » وفقا للاتفاق الذي عقد بين شركات النفط والحكومة العراقية في شه رآذار سنة 
4 », حيث ثم التوصل الى ذلك الاتفاق مقابل منح قرض من الشركات الى الحكومة 
العراقية بمبلغ ميلون ونصف مليون:دينار عراي تبدأ مدته بفترة التوقف التي حدثت في شهر ايار 
0١‏ وتمتد الى مابعد اعلان الحدنة بمدة. سنتين . 

وفي الوقت ذاته ظل مشروع اقامة مص للنفط علق يد الحكومة مشروعا حيا » ولو ان زمن 
انشائه لم يحدد انذاك . ذلك لان قضية شروط امتيازات النفط بل وحتى شرعيتها في ذلك 
الوقت » كانت مثار حركة اعتيادية.لدئ:ساسة :ا معارضة . 

كانت فترة الحرب » بالنسبة الى اعظم الصناعات العراقية » فترة نشاط غير اعتيادية في 
ميدان الزراعة التي انتعشت نتيجة ا حاجة الملحة الى المنتوج » وكذلك نتيجة الاسعار العالية التي 
كان الحاصل الزراعي يباع بها . فقد ظهرت المضخات الزراعية » بفضل قانون الاعارة 
والتأجير » لاول مرة في المحافظات الثمالية . اما بالنسبة الى المزارع القائمة حول بغداد والكوت 
فقد شهدت سنة ١958‏ بداية استعال العشرات من الجرارات والمحاريث الالية » والباذرات 
والحاصدات والدارسات . ورافق ذلك حدوث تأثي ركبير في المفاهم العراقية بشأن الامكانيات 
الزراعية » فأحذت مشاريع الزراعة الحديثة الطموحة تظهر لدى المتعلمين من من اصحاب 
رؤوس الاموال » واسست كلية الزراعة في سنة ١941١‏ » وسن قانون في سنة ١9414‏ يخول 


(11) اخطأ المؤلف اذ ذكر ان تخريب ابار النفط قد حدث في سنة 19447 والصواب هو سنة 1441 اثناء ثورة ايار من تلك 
السنة . 


4ه 


انشاء جمعيات زراعية تعاونية 2١"‏ غير ان ايا من هذه الاجراءات م تحل دون ازدياد هجرة ابناء 
الريف بالمئات بل بالالوف الى المدن»حيث كان العمل متوفرا فيها بكثرة ايام الحرب 299 . 

اما في ميدان تسوية الاراضى » فان لجان التسوية التّى كانت تعمل بثبات و باعداد متزايدة 
منذ سسئة 887 1اء قد حافظت يحكة على كل واجباتها المهمة أثناء الحرب » غير انه لم يعط الان 
سوى اهيّام ضئيل الى المناطق الجنوبية من العراق » واقل من ذلك الى محافظات الموصل ء 
واربيل والدلم والديوانية اوكربلاء » ولكن تم الكثير من العمل بالنسبة الى الاراضي الزراعية 
المقفرة المتنازع عليها في كل من بغداد وكركوك والخلة وديالى » حيث حصل تقدم كبير في مجال 
تحبيد اصناف الاراضي » ووضع الخرائط لحدودها » وتدوين سجلات اسماء الافراد في المناطق 
التي تقر مساحتها الآن من مليون فدان . وكان يسمع الكثير عن خطط لاقامة قرى متوسطة 
الاحجام » وتخصيص قطع صغيرة من الاراضي الحكومية لبعض الاسر على انفراد » وكانت 
تلك تعتبر اشارة على التأكد تماما من وجود الشرور التي يعانيها الفلاح من امثال انعدام الامن , 
والفقرءوانعدام الحافز لديه على زراعة الارض.' 

وفي قناة ديالى » واعتّادا على سدة الكوفة » بوشر بالعمل في سنة 1148 » وفق قانون 
خاص صدر بهذا الشأن » بوضع اساس.لاجراء توطين عملي في المناطق الزراعية » وذلك عن 
طريق توزيع قطع من الاراضي التي تملكها تكون مشائحة القطعة الواحدة منها ستين فداناً لكل 
عائلة من العوائل التي يتم توطينها » اضافة الى وجود محفز لذلك يتمثل في سند ملكية تلك القطع 
3 الحصول عليه بعد عشر سنوات من العمل لاستارها » وعلى ان تقوم مديرية الزراعة 


(15) كانت اولى الجمعيات الزراعية التعاونية البي.انشئت هي الجمعية التعاونية الخاصة :.شروع الدجيلة في محافظة الكوت ولكن 
هذه الجمعية التي حصلت على المزيد من الالات الزراغية. الحديئة سرعان ماتفككت نتيجة الشقاق بين اعضائها والسرقات التي 
كانت تحدث فيالمنتوج والالات وبذلك اعطت مثلا سيئا للعمل التعاوني الذي كانت الحكومة انذاك تريد ان توسعه في الريف 
وتشجع القائمين به 


(1) كانت هجرة الفلاحين من الريف الى المدن من اعظم المعضلات التي عاتاها العراق الحديث » ومصدرا خطيراً من مصادر 
تحطم الزراعة واندثارها في النهاية . وكان مرد هذه المجرة يعَوّد في الدرجة الاولى الى تأثرات معاشية وسياسية في ذات الوقت . 
فلقد كان القلاحون يحدون في الاعال في المدن موردا يمن لهم العيش يوما بيوم نتيجة <صوهم على الاجور والمرتبات وان كانت 
عيشة الاكثرية العظمى منهم في المدن اشد تعاسة من الريض لان الفلاح المهاجر الى المديتة مرغم على السكن بأجور » وشراء 
حاجياته من الطعام بالتقد الذي ل يكن بتوفر لديه بكثرة . كيا استغل عدد من ساسة مناطق الفرات حشود المهاجرين من الريف 
الى بغداد والبصرة وغيرها للفوز في الانتتخابات النيابية في العهد الملكي . ولقد رافق تيام المشروعات الصناعية في بغداد وفي 
الخواضر الاخرى من العراق » وعلى الاخص البصرة والموصل وكركوك وغيرها تصاعد واسع في هجرة الفلاحين الى هذه المدن » 
واتخفاض شديد واسع جدا في المحصول الزراعي » رغم ماكان يعطى للفلاحين من اراذبي زراعية واسعة يتملكونها حيث انتهبى 
الامر الى ؛لاعّاد على المواد الزراعية المستوردة من الخارج » وانعدام المحصول الزراعي الي كان في القرون الماضية » وبالادوات 
البدائية » يعيل ضع العدد الحالي من سكان العراق » ويصدر اأازيد من هذه المحاصيل الى البلدان الاخرى . 


58م 


العامة » بتوفير المؤسسات والمرافق القروية » من امثال افتتاح مدرسة ودوائر للزراعة » ودور 
الحضانة » والمستوصفات وامحازن التعاونية . وكان مشروع الدجيلة ينطوي على الامال التامة » 
وقد بدئ به باختيار ثمانين عائلة تم اختيارها بكل عناية » ثم تضاعف هذا العدد الى عشرة 
امثاله » لكنه ماليث ان اثار المنافسة الحادة بالنسبة الى قبول المشاركين فيه . 

سمح الأمن الذي ساد العراق بعد سنة 44١‏ » لمؤسسات الري الحيوية فيه » ان 'تواصل 
اعالها في صيانة القنوات » واللهاية من الفيضانات » وفي دراستها وخططهاء وانالم يكن 
مستطاعا حينذاك » البدء بتنفيذ المشاريع الكبرى التي كانت النية معقودة على تنفيذها . وكان 
العمل الذي توقف خلال سنة ١841١‏ في انشاء منفذ لبحيرة الحبانية وهور «ابي دبس) قد 5 
اكاله في سنة 1447 . اما فتح قناة تأخذ الماء من النبر (وهي القناة التي شرع بانشائها تحت 
اشراف السرولم ولكوكس) وكذلك القناة التي تعيد الماء الى النهر ثانية » فقد اعيد تصميمها 
ولكن لم يباشر بتنفيذها » في حين ثم الحفاظ تماما على عمليات الارواء بالمضخات . 


6 الأكراد والهدو؛ الذى نهد الحكوية 


خلال الايام السيئة من سنة ١9541١‏ » وفي اثناء سنة 1١941417‏ » م يم الاكراد بأي عمل من 
شأنه ان يضيف شيئا ما الى مشا كل الحكومة » ولذلك كان الحناظ على الادارة السليمة يعتمد 
- كا يبدو - على تقليص الاحتكاك ؛ والتأكد من الانفعال العاطني الواسع لدى الاكراد » 
وضان قوة الضرب الفعالة. عند الحاجة . 

ولقد كان الاضطراب الذي حصل في المناطق الكردية من بلاد فارس » بمثل ارباكا اضافيا 
للحكومة العراقية . فلقد سمح للشيخ محموة الذي اسِتَمَرفي حركته المخبولة ».حتى بعد عودة عبد 
الاله الى الحكم » وتأليف حكومة دستؤزية » بان يعيش في الجادى القرى التابعة له » في الوقت 
الذي ادى فيه الغزو الانكليزي الروسي المشترك لبلاد فارس في تلك السنة 27 الى انهيار السلطة 
المركزية في طهران » والى حدوث فراغ في السلطة :؛ حيث سارع رؤساء الاكراد في بلاد فارس 
الى مل ذلك الفراغ بان جعلوا من انفسهم رؤساء للحكم اغلي هناك ؛ وقطعوا اتصالهم مع 
طهرات . 

كان من بين الاكراد الذين اثاروا الاضطَرَاتٍ ف شثمالي العراق » وعادوا من المننى في ايران » 
شخص يدعى «حمه رشيد خان» كان هذا الرجل عراقيا بالولادة » لكنه اصبح الان يدعى 
جنسية مزدوجة عراقية وفارسية في وقت واحد . لقد اعلن حمه رشيد خان هذا استقلاله » 
لوقت قصير في مدينة «ساقز»”"' حتى سنة 1947 » حيث ثم اخراجه من هناك » ومن ثم عاد 


5 المقصود بها سنة ١441١‏ عندما اتفقت بريطانيا والاتحاد السوفياتي على الاشترال: في احتلال بلاد ايران » وتطهيرها من بؤر 
الخاسوسية المتلرية » وابعاد رضا بهلوي الذي اظهر ميله نحو ا حور علانية » عن العرش وتولية ابنه حمد مكانه » كل ذلك لتأمين 
مرور امساعدات الامريكية الى الاتحاد السوفياقي عير اراضي ايران . 


(؟) ساقر : احدى حواضر المنطقة الكردية في أيرات »© ويزيد عدد نقوسها عن خمسة وثلاثين ال نسمة ة كلهم مل الا كراد 
تقرييا واكثريتهم > كانوا من اتباع الطريقة التقشبندية المنتشرة حتى في المناطق الى ردية العراقية وهذه الطريقة نوع من الفرق 


الباطنية 


فعبر الحدود العراقية وخضع للاعتقال في كركوك » ورفض الاتصالات التي قام بها زعماء 
الاكراد في ايران » بالسفارة البريطانية في طهران » بقصد الانضمام الى المنطقة التي تحتلها 
بريطانيا من ايران (وذلك امر كان يحدث بصفة غالبة قبلا) . 

ولكن بعد مرور بضعة اشهر من خصومات لانباية لها بين الاغوات الذين ساعدوا القوات 
الفارسية على الدخول الى معظم المدن في المنطقة الكردية من بلاد ايران » تم ضمان نوع من 
السلطة هناك لحكومة طهران » وابعد عدد من زعماء الاكراد الى داخل الحدود العراقية . 
وكانت مدينة «مهاباد) (صاووج بولاق) هى المدينة الوحيدة التي اخفق الفرس في الدخول اليها . 

أصبحت مدينة «مهاباد» الان كا ره خالصة في شمالي: شرق ايران وسرعان 
ماتألفت في «مهاباد) احدى الجمعيات الكردية المتطرفة تدعى «جيان كرد 9) التى اصدرت محلة 
ناطقة باسمها تعروف بام «نشيّان» اي «الوطن» التي اخحذت اعدادها تصل الى العراق وتوزع في 
المناطق الكردية ولقد راحت جمعية «جيان كرد»تطلق على نفسها بكل بساطة اسم «كومالا 
كر 9 , 

ومع كل ذلك فلم يحدث اي اضطراب مكشوف لدى اكراد العراق في ذلك الوقت » ولم 
يحاول زعماء بارزان المعتقلين في مدينة. السلانية ».وعلى الاخص الشيخ احمد واخوه ملا 
مصطفق ذلك الشخص غير المتزن:دواما » الاقدام على اية حركة الا في اواسط صيف سنة 
1 »: ححين هرب (ملا مصط)» من معتقله في السلمانية. » الى بارزان فبسط سيطرته عليها 
وشرع يحاول الانضمام الى احد رجال العصّابات الخارجين على القانون » وهو شخص كردي 
ورك فعا يدعي «سعيد بيروخي) الذي وقع في ايدي رتل تركي كان يطارده في تلك الاصقاع. 
- ثقلت رسالة من نوري الكموة إلى الشيخ يهب الرزاني الذي “مايزال ممقلا في 
السليائية 13 ع » تلح عليه بضرورة الاستسلام » ولكن الشيخ احمد رفض ذلك الطلب » 
وازدرى باية سلطة كانت سوى سلطته ع كت تحرك اليش العراقي الى منطقة «برزان» لمعاحة 
العرد هناك . 


(؟) تعنى هذه العبارة «حياة الاكراد» وكان يرمز هذه الجمعية او الحزب بالحرفين ز. ك. اي «زيان كرد» . 

(5) كومالا كرد تعنى «جمهورية الاكراد» لدى ١‏ كراد ايران اما اكراد العراق فيعرفون «الجمهورية» بكلمة «كوماري» و «الثورة» 
بكلمة «شورش؛ وواضح أن لغة اكراد ايران تختلف كثيرا عن لغة اكراد العراق » وان بعض اللهجات يصعب حتى على الاكراد 
انفسهم معرفتها » ان لم يقيموا فترة غير قصيرة في تلك المناطق . 

0 يقتصر الامر على رسالة نوري السعيد وحدها » بل أن السفير البريطاني في بغداد » بعث - قبل تحرك اليش العراقي 


لضرب القرد - برسالة الى الملا مصطق يطلب اليه فيها ايقاف القتال فورا » وطلب العفومن الحكومة » والتفاهم معها . وبما جام 
فق رسالة السفير تللفئ قوله قلق عدم ايقافك العتال يعي وقوفك ضد بريطانيا) . 


كه 


كانت الزيارة التي قام ها «ماجد مصطؤ» الوزير بلا وزارة » خلال شهر كانون الثاني في 
سنة 1144 لمنطقة بارزان » ناجحة » نشرفي اثرها بلاغ رمعي زعم فيه بان «الملا مصطق قد 
يت للوصي دون قيد او شرط» ول يلبث ماجد مصطق ان قام في اعقاب ذلك البلاغ » جولة 
في المنطقة الكردية » فنقل الموظفين غير المرغوب فيهم » ونظم امر توزيع الشعير» وعين قائدا 
كرديا متخرجا في كلية الاركان البريطانية » وذا قابلية هو «بهاء الدين الشيخ نوري» محافظا 
للسلوانية "2 . ولكن الملا مصطق مع كل ذلك طلب تداخل الانكليز في الموضوع . 


قام نوري السعيد باخر جولة وزارية له في كردستان» خلال شهر ايار سنة 2١1955‏ ولقد 
اقترح نوري السعيد انشاء محافظة كردية تضم كل الأقضية الكردية في محافظة الموصل » وتعيين 
الموظفين فيها من قبل وزير بمثل الأكراد في الوزارة » وتعيين أ-يد الأكراد في منصب المدير العام 
لوزير التربية» وتحسين الخدمات الاجتّاعية في الشمال» ومنح قروض زراعية» واعادة النظر في 
مصير احتكار التبوغ. 

ولكن زملاء نوري السعيد في الوزارة رفضوا ان يؤيدوه في تلك الاقتراحات» كا رفض 
عبدالاله مشروع تحويل قضاء «دهوك) الى محافظة » ونذلك وقعت وزارة نوري السعيد في عمأة 
الشك والخصام 9 . 

تمت زيادة تمثيل الأ كراد في للؤزارةءكُم) لن في قبل كما زيد عدد النواب الأكراد في 
يحلس النواب » وبعثت الوزارة بمحافظين كرديين لكل من السملمانية وأربيل» كيا اوفدت وزير 
الاقتصاد «توفيق وهبي؛ على رأسابعئة سن النوابا. وفي"شَهَزٌ تشرين الثاني من تلك السنة 8) 
اسقط أربعة اشخاص بالمظلات من ااحدى الطائزات الالمانية التي القبض على اثنين منهم» ونجا 
الأثنان الباقيان» وهكذا انتبت تلك السنة بانتشار القلق من احيّال تجدد اعال العرد. 

لقد برهنت الحوادث على أن تلك الخاوف لم يكن لهاء في جزء منباء أي اساس» ذلك لأن 
اهدو السائد لم سه الأضطراب قطعا طيلة شتاء »١144 8 - ١9454‏ وان كان:تذمر الأكراد م 
ينقطع» وازدياد النفوذ الروسي لم يحل دون الثقة. 

وفي شهر اذار من سنة ه94١‏ عرضت على البررلان لانحة اعلان العفو العام وتمت المصادقة 


(5) اصح بهاء الدين نوري من اقرب المقربين الى عبد الاله فلم تكد تخلو وزارة من الوزارات التى تألفت فى اواخر الاربعينات 
واوائل الخمسينات من مشاركة بهاء الدين نوري فيها . وقد توفي بهاء الدين نوري بعد ان اصيب بشي من الشلل » في الاردن 
بعد قيام ثورة ١4‏ موز ١96/8‏ وكان متها بانتسابه آلى الماسونية » واكد هذه الحقيقة ا مرحوم صلاح الدين الصباغ في مذ كراته 
(9) هي وزارة نوري السعيد الثانية التي تألفت في 6؟ كانون الأو 


ل 144 واستقالت في " -حزيران ث اعقيتا و 
31 ا 1 0 1 ُ حزيرات ١944‏ حيث اعقبتها في 
كم وزارة حمدي الباجدجي الأول الني عين فها «توفيق وهبيء وهو ضابدل كردي سابق» وزيرا للأقتصاد. 
(8) الى سنة 1444, ش 


عليها بتردد من التواب» وكانت تلك اللائحة قد اعفت المهمين من الأكراد ابتداءا من شهر 
شباط وهو تاريخ خضوع الملا مصطف للحكومة. وقام الملا مصطف بزيارة الموصل واستقبل فيها 
من قبل وزير الداخلية9 » وتم نقل منطقة برزان من محافظة الموصل الى محافظة أربيل. ومع 
ذلك فلم بهدأ ملا مصطف فأخذ يزعم بأنه يتلق المعونة من البريطانيين» وتلك تلفيقات صدقها 
الكثيرون في بارزان وحتى بي بغداد أيضا. 

وحين اضطر الحيش العراقي الى العمل لاعادة الهدوء في شهر ايلول تقدمت ثلاثة ارتال الى 
الأماكن التي اسرع ملا مصطف بالالتجاء اليهاء في الوقت الذي قامت فيه القوة الجوية بقتصف 
اتباعه وممتلكاتهم . كذلك تقدم رتل من قوات الشرطة من «العادية). ولقد تعاونت الحكومة 
التركية مع الحكومة العراقية في هذا الشأنكبأن اغلقت حدودها مع العراق. تمت محاصرة الملا 
مصطق من كل جانب/واذ ذاك اضطر الى عبور الحدود الى الاراضي الفارسية ومعه الفان من 
رجاله*ليلق الترحيب من لدن جاعة «قاضي محمد» زعم الأكراد في مهاباد» ويحظى بتأبيد علني 
من جانب الروس الذين كانوا يدعمون حركة «قاضي محمد» الذي اعلن عن تأسيسن. جمهورية 
كردية في «مهاباد» ترتبط” مع «جمهورية اذربيجان» داخل الأراضي الايرانية والقي ساعد الروس 
على تأسيينها نحت زعامة «جعفر بيشؤازي). 

انتبث المعركة » وتم تشتيت قوات العدو بمختلف الإسائل » حيث قام الوصي بتوجيه الشكر 
الى الجيش على جهوده» وتوزيع ال جوائز على رجاله» في الوقت الذي قام فيه رئيس الوزراء يجولة 
في الأنحاء الشهالية» حيث بذلت كل الجهود لاعادة تأسّيس الادارة» واظهار حسن النية عن 
طريق المبادرة عاجلا4بانشاء المدارس». والمستوضفات 4ومراكز الشرطة. 

انعقدت محكمة عسكرية عرفية: في" أربيل لمحاكمة' العضاة البرزانيين» واستدعت للحضور 
أمامها أكثر من مائة شخص كان من بيتهم- الملا.مصظق وأخوه الشيخ أحمد. ولقد حكم على 
الأخوين وثلاثين من اتباعه| بالأعدام غيابيا وحكم على سبعين ارين بالحبس مدى الحياة» 
وسادت بعد ذلك فترة من الحدوء كان يمكن خلالها الحصول عل المزيد من ذلك» عن طريق 
اظهار حسن النية وابداء عطف اوسع من قبل حكومة بغداد ازاء مخاوف الأكراد ومطاليهم غير 
الضارة» سما وان مورجات من الدعاية الشيوعية القوية الختتارة قد أخمذت تصل الى الأكراد من 
شمالي غربي بلاد فارس» مما جعل هؤلاء الأكراد عنصرا عميق التذمر بل عنصراً يبدد اللنياة 
القومية كلها بالخطر. 


2ت ماخ وزع 
وجا يرت وات 


«استعته سسد مس مسمس تب و اط قا ات 0 1 


(9) هو مصطق العمري. 
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١‏ الجايفة الغرببية 


كان الارتياط بين بلاد فارس والعراق اثناء الحرب» اسعف بين الشعبين وكذلك بين 
الحكومتين العراقية والفارسية» من الروابط القائمة بين القوات العسكرية وطرق المواصلات 
المألوفة بين البلدين. ونظرا لسعة اعال النقل التي كانت تقوم بها قوات حملة العراق - فارس 
بالنسبة الى الأفراد والقوينات» فلم تكن هنالك من .حدود بين العراق وبلاد فارس. ذلك لأن 
البلدين كانا يؤلفان وحدة منفردة من وحدات الدفاع 6 ولتقريب الاتصالات مع القوات 
الروسية » ومن هنا كانت الاتصالات بين الحكومتين والشعبين» مقيدة بحركة غير محديدة » وكانت 
طرق المواصلات بينهما محتكرة في الغالب للحاجات العسكرية » وللزيارات المتناقصة. وني 
الأقسام الشهالية الشرقية من العراق وحدكقاء كانت تجري حركنات عبور الأكراد للحدود بين 
البلدين» واحداث التقارب بين 'مواظنيهما . . 

كان التلويح بالثورة الفاشلة التي قام.بها اخد اولاد الشيخ .خزعل أمير المحمرة المعزول 2 في 
الأحواز سنة 4 قد ثم اخمادها بصفة مبكرة» وتراجع القائم بها الى البصرة. كان ميثاق سعد 
اباد الذي حصل الحديث عن تطبيقه في أوائل الحرب » معطلا عن العمل في الواقع » وان كان 
يُؤلف رابطة عه أيس مع فارس حسب» بل ومع تركيا أيضاء وكانت روابط العراق مع 
2 كم هو شأنما على الدوام» وثيقة في النواحي الاجيّاعية » وراسعة في الميادين التجارية» غير 
أنها كانت ضئيلة في الميدان السياسي» فقد كانت المعاملات التى تخص الحدود تسير سيرا ودياء 
والتعاون بين الجارتين متواصلاء ذلك أن البلدين كان يرغيان سنؤية في صيانة تجارة المرور عبر 
0 اعرالحى كلب ين كرض 1 الذي اتفق مع بعضص عرب الأحواز في الدخول ذلك الأقلم في سنة 1441 فأعلن الثورة هناك 
ولكنه امخدع بطلب الفرس التفاوض معهء ففشلت ثورته. وحاول تجديد الثورة مرة أخرى» ولكن القواات الأنكليزية التي كانت 


تشارك القوات الفارسية في حكم اقلم الأحواز في تلك الفترة ة حالت دون قيام اية مقاومة عربية للحكم الفارمي ولذلك اضعار 
الشيخ كاسب» عند فشل انخاولة الجديدة» الى العودة الى مقره في البصرة (فصلنا ذلك في كتابقا الختططوط : كفا الأحواز ضصد 


العدوان الغارمي الأستعاري عبر العصور». الذي تأمل نشره قرييا. 


الحدودء على الرغم من النقص الحاصل في عدد شاحنات سكك الحديد» وندرة السلع. 
ولذلك قامت بعثة تجارية تركية بزيارة بغداد في سنة 1948. 

اخذ امتعاض العرب الناتج عن ضياعهم محافظة الاسكندرونة في سنة 21918 يخف بعرور 
الزمن» وأدى وجود الأمير «زيد» بزوجته التركية في منصب وزير العراق المفوض في أنقرة» 
والزيارات المتتابعة الى العاصمة التركية واسطنبول» التي كانت الشخصيات العراقية تقوم بهاء 
الى تحسين العلاقات» وني الوقت الذي إنتشرت فيه اشاعة اعتزام الوصي عبدالاله الزواج من 
ابنة عصمت اينونوثي سنة ه144١ء‏ وهي اشاعة لا اساس لما من الصحةء كام عبدالاله بزيارة 
تركيا لأكثر من مرة واحدة. 

على ان قلب العالم السياسي في العراق» كان منشغلا أكثر من ذي قبل يشقيقاته البلدان 
العربية. فقد كانت العلاقات مع شرق الأردن طفيفة لكنبا ودية» نظرا لتبادل الزيارات الملكية 
والوزارية بين البلدين» وارتباط حركة النقل العسكري البريطائي بينبماء وكانت المشاعر ازاء 
السعودية باردة» وذلك لأن البيتين الحاكمين في البلدين كانا يتبادلان النفرة المشتركة بينهياء كا 
كان مفهوم الوحدة العربية لدى السعوديين يناقض مفهومها لدى العراقيين؛فني الوقت الذي ادى 
فيه لجو رشيد عالي الكيلاني الى .مكة>الى: :اثارة . السيخط. 

أما بالنسبة الى مصر التي قام.عبدالاله ورجال دولته بزيازتهاء فقد كان يوجد اساس مشترك 
(مع وجود شيء من التنافس على زعامة العالم العربي) في مطاحها بشأن الوحدة العربية. فقد 
كانت تجري استعارة الخبراء والمدرسين المصريين من قبل العرائن» وهذا الغرض ثم انشاء 
«مكتب» للتعاون الثقافي في القاهرة» وافتتح فرع لجمعية «الاتحاد العربي» في بغداد 7" في الوقت 
الذي كانت فيه العلاقات الاجتّاعية 'ضعيفة ».. والمشاعز تافهة أو انتقادية. 

بلغت حركة الوحدة العربية قبل سنة 21844 مرحلة أصبح التحقيق الشكلي لاء يعتبر هو 
الخطوة الأولى في هذا الشأن. ذلك أن جميع المبررات لقيام الوحدة» في نظر المتحمسين لهاء 
كانت من أكثر الحركات التي سبقتها من أمثال المؤتمر الاسلامي العام الذي انعقد في مدينة 
القدس سنة 7191© ومؤْتمر «بلودان» سنة /81 2471 و«المؤتمر البرلاني العربي» الذي انعقد في 
(1) تألفت جمعية الأتحاد العربي في القاهرة من السادة عبدالستار الباسل» وفؤاد اباظة» وأسعد داغرء والدكتور محمد أسعد» 
وغيره. وقام وفد من هذه الجمعية بزيارة العراق في الخامس والعشرين من ايار سنة .١447‏ وعلى أثر ذلك مم افتتاح فرع للأتحاد 
العربي في بغداد كان من بين اعضائه المؤسسين كل من تحسين العسكري» وابراهيم الواعظ » وتحسين علي» ابراهيم عاكف 
الألوسي » محمد سلم الراضبيء جلال الأورفلي» عبد الحادي الجبي» ابراهم محمود الشايندر» سلان فتاحء نوري فتاح» الحخاج 
رايح العطية» وحسين الرفيعي وذلك خلال شهر اذار سنة 14517 


(*) انعقد هذا المؤتمر ني القدس في شه ركانون الأول سئة 21971 وكان امين الحسيني من الأوائل الذين عملوا على عفد هذا 
المؤتم ركما يفرض زعامته على الحركة الفلسطينية ولقدانازعه في ذلك خصومه السياسيون وعلى الأخص «ال النشاشبي» الذين 


م 


القاهرة سنة 21978 واجتاع ممثلٍ العرب في لندن سنة 2219*8 كل هذه كانت مقدمات 
للاجاعات الشكلية التي كان رجال الدول العربية يعقدونباء لقيام عمل تطبيق لاقامة «أتحاد 
عربي» «او جامعة عربية او دولة عربية» لم تكن تعوزها القدرة على ادارتمها. 


في سنة ١44١‏ اعرب انطوني إبدن» بالنسبة الى بريطان! عن عطفه العام على اية حركة تتجه 
نحو اقامة ارتباط اوثق قد يقوم به القادة العرب أنفسهم 9" . أما بالنسبة الى قضية فلسطين» فلقد 


عقدو النية على الدعوة الى مؤتمر آخر بأسم مؤتمر الأمة الاسلامية» ولكي يفهم القارىء خطورة المؤتمر الاسلامي واتجاهه الصحيح 
نقول له ان من زعماء المؤتمر اثنين من اتياع المذهب القادياني : المتحالف مع الأذكليز» كانا يمثلان المسلمين في الهند قبل التقسيم 
هما «محمد علي؛ وأخوه «شوكت علي» ولذلك فلم ينجم عن هذا الؤتمر سوى المخطب التي ذهبت ادراج الرياح بالنسبة الى 
مطامح الصهيونية وتحالف |بريطانيا معها في ابتلاع فلسطين ذلك لأنه لم يتم تنفيذ أي من القرارات التي اتخذها المؤتمر من امثال 
فتتح فروع له في العالم الاسلامي والدفاع عن قدسية مدينة القدس أو انشاء جامعة اسلامية باسم جامعة المسجد الأقصى» وانشاء 
شركة اسلامية للاراضي تعمل على الحيلولة دون سقوط أراضي عرب فلسودلين بأيدي اليهود . 


' (؛) عقد هذا المؤمر في مصيف «بلودان» في شهر اب./15517ء فكأنما اريّد.من ورائه أن يصطاف المشاركون فيه وقد اعلن المؤتمر 
بعد انتباء جلساته بأنه أتخذ قرارات سرية لمقاومة مطامع الصهاينة في فَلْسْطَي : مير أن صحيفة سورية» نسيت أسمها كانت قد 
ذكرت في حينه بأن المقررات السرية لمؤتمر بلودان“قد وقعت في ايدي الصهاينة ذلك ان جملة من الفتيات اليهوديات الكاعبات 
كن يمرحن في حديقة الفندق الذي نزل اعضاء المؤتمر فيه.وقد استطعن اغراء بعقى اعضاء المؤتمر يا هن وفتنتهن وحصلن منهم 
على القرارات. ولقد تأكدت حكاية تلك الصحيفة السورية حقاء لأنالقرارات السرية المزعومة لم تنفذ ابداء بل لم تطلع عليها 
الأمة العربية والشعب الفلسطيني على الأخص. 


(0) انعقد هذا المؤتمر ني القاهرة في اليوم الخامس من تشر ين الأؤل 61478 وحضره عن العراق وفد مؤلف من مولود مخلص 
رئيس مجلس النواب انذاك, وكل من النواب ابراهم الواعظاء وحسين النقيب » «رتوفيق السمعاني » ومحمود املاح وعبدالهادي 
الظاهر, وابراهم عطار باثى» وعلى الدلمي» وعؤان العلوان . 2 


(5) عقد هذا المؤتمر بلندن في شباط 197”8» وحضره مندوبون من العرب واليبود في فلسطين. ونظرا لرفض العرب الجلوس مع 
الييود على طاولة واحدة» اجتمع تشميرين رئيس الوزارة البريطانية بالوفود العربية للتفاوض معها في صبيحة السابع من شباط » 
م اجتمع الى الوفد اليبودي بعد ظهر ذلك اليوم ذاته. وفي التاسع من شباط طرح ججال الحسني المطالب العربية التي كانت تدعو 
الى الاعتراف بحق العرب في الأستقلال» والتخلي عن الوطن القومي الييودي» بروقف هجرة اليهود الى فلسطين» وحظر بيع 
الاراضي العربية الى اليبود» وانباء الانتداب البريطائي على فلسطين والاستعاذمة عنه بمعاهدة تحالف بين بريطانيا والدولة 
الفلسطينية العربية. وأعلن وايزمن رئيس الوفد اليهودي المطالبة بالأبقاء على الوضع الراهنء اي استمرار الانتداب» ووعد بلفور 
ورفض أن يصبح اليبود اقلية (د. عبدالوهاب الكيالي : موجز تاريخ فلسطين طالا .)١9‏ 


(7) كانت بريطانيا وماتزال حتى الآنء مثل غيرها من الدول والقوى الاستعارية تحارب بمختلف الاسلحة والوسائل قيام اية 
حركة أتحاد او تقارب بين البلدان العربية. غير أن بريطانيا تظاهرت في ذلك الوقت بعطفها على أتحاد الدول العربية نتيجة نحوفها 
من التطورات التي ستحدثها الحرب ومابعدها من مفاهم ومواقف لدى العرب تكون ضد مصالح الدول الغربية من أمثال أتجاه 
العرب نحو الأنحاد السوفياي وماشكل ذلك» ولذلك كانت جامعة الدول العربية» كيا قلت في تعليق سابق قد اعدت طبختها في 
مطبخ وزارة الخارجية البريطانية في الدرجة الأولى. 


ونين 


كان الكتاب الأبيض البريطاني الذي نشرفي سنة 1988» مايزال يمثل السياسة البريطانية حول 
هذا الموضوع "© ولابد له أن يحتذب التأييد العربي العام» حالما تظهر دلائل على ذلك «اذا 
ماوجدت هذه الدلائل») تشير الى تنفيذه بصفة مؤكدة. غير ان مضبى السنتين الأوليين من الحرب 
العالمية الثانية» ومع أن واقورة العرية قد انيت 63 وأصبح امين حمق فى المننى» أن كل هذه 
الأوضاع قد أعطت دلائل كافية بأن ع فلسطين ماتزال من دون حل» وأن المخاوف لما 
مايبررهاء فان معارضة اليبود للكتاب الأييض ماتزال قائمة 2©1١(‏ وأحذت الحجرة اللاشرعية 
نتعاظم بشكل واسع » وازداد الارهاب اليهودي في الوقت ذاته. 

ظل موقف بغداد حتى أوائل سنة ١4417‏ موقف الترقب المشوب بتوتر الأعصاب » وان بتي 
تاريخ وعد بلفور شعارا لأقامة التظاهرات المعادية للصهيونية. وفي سنة ١947‏ وردت أنباء من 
نيويورك عن اعلان اليهود لمباجهم الذي عرف بأمم «منهاج بلتيمور» » وهو واحد من التجمعات 
الهيودية والجيش على غرار مايعرف ب «الكومنولث» » والذي كان يطالب برفع القيود عن ال هجرة 
الببودية» الأمر الذي اثار الخوف بين العاملين في القضايا العامة في بغداد» وأدى الى التشاور بين 
الناطقين باسم العرب عن الخطر المتجدد الذي كان من أخطر مظاهره» تلك المظاهر الواضحة 
لمساندة الادعاءات اليهودية في امريكا وف اورباء حيث تحدث «وندل ولكي» في سنة 219447 
وكذلك لويد جورج سنة 2194147 عن تلك الاشارات» اضافة الى عرض قرارين مكررين على 


(8) اصدرت الحكومة البريطانية هذا الكتاب في-سنة 1914 بعد فشل محادثات مؤتر المائدة المستديرة في لندن في خريف 
8 في الاتفاق على وضع دستور لفلسطين المستقلة تحت اللءاية البريطائيّة. وقد أعلنت بريطانيا في الكتاب الابيض أنه ليس 
من سياستها ان تصبح فلسطين دولة يبودية» لكن بريطانيا ترى في الوقت“ذاته انشاء دولة فلسطينية مستقلة يشترك فيها العرب 
والبيود في غضون عشرة اعوام» وان ترتبط بمعاهدة مع بريطانيا وان تحدد الهجرة اليبودية خلال الأعوام الخمسة الاولى مخمسة 
وسبعين الف مهاجر ولا يتم حظرها بعد ذلك الا بموافقة العرب انفسهم. 


(4) المقصود بذلك الثورة الفلسطينية الكبرى التى قامت سنة ١975‏ وأستمرت حتى سنة 1984 . 


)٠١(‏ ذكر حيم وايزمن في كتابه «التجربة والخطأ» عن الكتاب الأبيض بأن رمزي مكدونالد رئيس الحكومة البريطانية التي 
وضعت الكتاب الأييض» قد طلب من الوكالة اليبودية» قبل نشر الكتاب الأبيض» تعيين لجنة يبودية للتشاور مع اللجنة 
الوزارية الأنكليزية بشأن سياسة فلسطين. . وكان من ابرز اعضاء اللجنة اليبودية وايزمن نفسه والبروفيسور هارولد لاسكي. ولقد 
كافحنا في هذه اللجنة طيلة شهور الشتاء ضد فكرة الحكومة البريطانية القاضية بأن يكون تعهدها مقتصرا على يبود فلسطين دون 
يبود العالم. ولقد تعرضت امام المؤتمر الببودي لحملات شديدة لأنني قبلت بالكتاب الأبيض بدلا من الاصرار على اصدار كتاب 
اخر يلغي الكتاب الأبيض ذاته. ويقول وايزمن في مكان اخر من مذ كراته «والواقع أن الكتاب الذي وجهه رمزي ما كدونالد الي 
شخصياء هو الذي مهد الطريق امامنا لكي ندخل في سنة ١9184‏ وحدها خمسة وستين الف مهاجر يبودي شرعي . عدا 
المهاجرين غير الشرعيين.ويبدو من مذ كرات وايزمن ان تعيين السر اثر واكهوب مندوبا بريطانيا ساميا في فلسطين كان بالأتفاق , 
بين وايزمن والسر رمزي ماكدونالد» كا يذكر وايزمن أن المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرين الذي أنعقد في 15 اب ١484‏ قد 
قرر رفض الكتاب الأبيض «مذكرات وايزمن» : الترجمة العربية بيروت. 


:عم 


الكونغرس الأمريكى لأقرار حرية هجرة اليبود الى فلسطين واقامة دولة مهودية فيها. 

وسيت الاسبابات العربية ضد هذين القرارين الى الرئبس روزفلت» الذي أكد للوصى 
عبدالاله وغيره من الزعماء العرب» بأن اي حل لقضية فلسطين لايمكن ان يتطور الا بعد 
التشاور مع العرب واليبود معا © . : 

كانت الزيارات التي يقوم بها رجال الدولة العراقية الى القادس متواصلة. ولقد تعاظم ريط 
قضية فلسطين بقضية الوحدة العربية الوثق» فغدا أكثر وضوسعاء وراحت صحافة العراق منذ 
ذلك الوقت ومابعده» تتحدث بلهجة مخيفة ضد الصهيونية. كان لابد من ان يزداد التوتر 
العصبي بين الألوف من اليهود الذين يعيشون في بغداد والذين لم تكن الصهيونية مستساغة 
لديهم بل حركة تدميرية على أكثر احتّال» ولذلك كانت مقاومة معارك العرب الفلسطينيين في 
ميدان الرأي العام العالمي» باعثا على تأسيس المكاتب العربية في لندن وواشنطن» في تلك 
السنة» حيث ساهمت الحكومة العراقية في المكتب الذي كان بديره «موسى العلمى) مثلا بمائة 
الف باون. . 1 
في شهر تشرين الثاني سمنة 144 انتبت الحرب. واذ أصبح ايحاد نوع من الحل للمشكلة 
الفلسطينية ضرورة لاغنى عنهاء وزدث الأنباء عن تعيين لخجنة انكلوامريكية للتحقيق. كانت اراء 
حزب العال البريطاني الذي أصبح الان في دست الحكم معروفة بعدائها للكتاب الأبيض 
وبمناصرتها للصهيونية» في ذات الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي ترومان» وقبل البدء بأي 
تحقيق ؛ يضغط على البريطانيين بقبول المزيد من اليهود المهاجرين الى فلسطين؛ ولذلك صادق 
المجلس الصهيوني العالمي في شهر اب.من “تلك السئنة» على المطاليب الصارمة التى تقدمت بها 
منظمة بالتيمور. 0 ْ 

كان .هناك تفاؤل ضثئيل في العراق» وفي أي مكان اخرء يحس به بأن حقوق الشعب 
الفلسطيني» الذي أصبحت مساكنه» ووطنه؛ وحقوقه بالذات معرضة للخطرء سوف تنال 
الأحترام. م الاعلان في العراق عن مقاطعة جميع السلع المستوردة من فلسطين ابتداء من اليوم 
الأول من كانون الثاني سنة .١445‏ اما الحوادث التي وقعت في سوريا فأن مااثارته من الأهتّام » 
كانت أقل بصفة نادرة من الحوادث التي وقعت في فلسطين. والتميقة ان رجال الدولة العراقية» 
وفي كل مرحلة من مراحل تاريخ سوريا ومنذ سقوط حكومة فيعسل هناك والتي لم تدم طويلاء 
كان يظهرون الأحاسيس الأخوية الحارة» ولذلك وجهت الانتقادات في بغداد ضد تعطيل 


)١١(‏ يذكر وايزمن في مذ كراته أيضا «قابلت السرجون فلي وتحدثنا معا عن العرب واأيبود ومما قاله لي في هذا الصدد أعتمّد ان 
هناك سبيلين ليس الا لحل مشكلتكم. الأول ان يقول تشرتشل وروزفلت الى أبن سعود أننا نريد منك تحقيق برنامج اليهود في 
فلسطين. والسبيل الثاني ان يعمل تشرتشل وروزفلت على تمهيد السبيل لجعل أبن سعود سيد الأقطار العريية» وتقديم قرض كبير 
له !» «المصدر السابق». 


تاوف 


الدستور السوري عند انفجار الحرب العالمية الثانية » وتعطيل الدستور اللبنائي بعد ذلك بصؤرة 
مباشرة. وكذلك انتقد العراقيون الادارة التى كانت تطبقها الحكومات المعنية في سوريا ولبنان. 
ولقد أعقب أنهيار الحكم الفرنسي في اوربا وصول لجنة المدنة الايطالية الى كل من سوريا 
ولبنان» وقيام فترة انتظار قلق بشأن الحوادث التي وقعت والتى حظر فيها النشاط السياسي 
بأكمله في ذينك البلدين. كذلك تمت دراسة مستقبل الدولتين السورية واللبنانية دراسة حرة في 
كل من بغداد والقاهرة حيث قام نوري السعيد باعتباره وزيرا للخارجية بزيارة كل من دمشق 
وبيروت في شهر تموز سنة 144٠‏ غير أن الاضطرابات في سوريا في اوائل سنة 2144١‏ ل تؤد الا 
ال اعرد غير في للدراء فحسبب» في ينين كانت الأمال الى كيد عل حركة رشيد عاق 
الكيلاني «والتي مادعا خدة من الشين السوريزة او السكخدية ا حليين منهم في بغداد» قد 
باءت بالفشل. غير أن احتلال سوريا ولبنان من قبل القوات البريطائية وقوات فرنسا الحرة» 
الذي حدث في اليوم التاسع من شهر حزيران سنة 194١‏ قد وفر الفرصة امام الجنرال «كاترو) 
لأن يعلن استقلال الجمهوريتين السورية واللبنانية» حيث شاركت الحكومة البربطانية نفسها في 
ذلك المضمار ولو بصفة محددة. ولقد ثم تكرار ذلك الاعلان الذي اشتمل على عبارة «الدولة 
المستقلة) مرة أخرى في شهر ايلول » ولكن الموظفين المتعاطفين مع الاماني الفرنسية ظلوا يمسكون 
بزمام السلطة» في الوقت الذي امتنع:فيه العراق وغيره من الحكومات العربية الأخرى خلال سنة 
عن الاعتراف بتلك السلطة الى ان ثم التأكد بأن حقيقة الوضع الجديد الموعود به في 
سوريا ولبنان» سوف يتحقق بأنشاء حكومة دستورية حرة. 


لقد حدث هذا الأمر في أواخر صيف 1847# -وتميز اعتراف العراق بانشاء الحكومتين 
السورية واللبنانية بتعيين القنصل العام «تحسين قدري» وزيرا مفوضا هناك: كان ذلك 
الاستقلال الذي منح لسوريا ولبنان ناقصاء وأن َ الفتع به في الواقع » وقد ثم التغاضي عن 
نواقصه تلك وعدم الأحتجاج عليهاء الا بالنسبة الى الحوادث التي وقعت في بيروت في اليوم 
الحادي عشر من شهر تشرين الثاني في تلك السنة» عندما اقدم المندوب الفرنسي العام على 
اعتقال رئيس الجمهورية» وأعضاء وزارته وحل مجلس النواب وتعطيل الدستور. ولقد 
استنئكرت الصحافة والساسة في بغداد انتقادا شديدا تلك الاجراءات» وعبرت عن استنكارها 
ذاك بيرقيات الاحتجاج التي أرسلت الى كل من باريس ولندن» ولم تهدأ العاصفة الا بعد ان 
الغي العمل الذي أقدم عليه المندوب الفرن ي © وباستدعائه من بيروت. 

وفرت الزيارات التي تبودلت بين رجال الدولة من العراقيين والسوريين واللبنانيين» فرصا 
جديدة للتشاور ليس بالنسبة الى قضاياهم الخاصة حسب وائما على نطاق اوسع» هو نطاق 
الأتحاد العرني الذي كان العراقيون وطليعتهم في هذا الميدان نوري السعيد الذي اخرج كتابه 


ضرت 


الموسوم بالكتاب الأزرق 235 ينظرون اليه بمثابة مخطط يعتبر بشكل ماء خطوة يمكن اعتبارها 
هى الأولى والمباشرة في سبيل تحقيق «مشروع الهلال الخصيب» الذي تتمتع الطائفة الببودية فيه 
بالحكم شبه الذاقي 157 . ولكن هذا المفهو. م الذي صمم اصلا لحل القضية الفلسطينية » ولسألة 
الوحدة العربية أيضاء قد طرأت عليه التعديلات في الواقع مؤخراء ومن ثم النكوص عنه في 
الحقيقة. ْ 

على ان الأخرين الذين كانوا يعيشون خارج الحلال الخصيب» لم 0 اقل تحمسا 
ومساندة لمشروع الاتحاد العربي » فهذا المشروع الذي كان نوري السعيد هو الخواري الاسابي 
لهء والذي 3 يكن كل من حمدي الباجهجي وجميل المدفعي » وزعماء اخرون غبرهما اقل 
تكرسا له هذا المشروع قد قبلت به ايضا مصر الغنية كثيرة السكان» على الرغم من الفروق 
الواضحة في الثقافة والعرق» والتاريخ عن بقية البلدان العربية الاخرى. ولذلك كان زعم حزب 
الوفد المصري» مصطق النحاس» الذي كان يتولى رئاسة الوزارة المصرية انذاك» من أول الذين 
نظموا المخطوات الاولى الرسمية في سبيل هذا الاتحاد الغربي » ودعى الدول العربية أن تع 
بمندوبيها الى الأسكندرية في خريف عام 4 حَحَيَثٍ عقد مؤتمر عام في قصر «انطونيادس» في 
اواخر شهر ايلول من تلك السنة» خين:انضم السيد مون العلمي ممثلا عن فلسطينء مدن 
سبع حكومات عربية مستقلة هي 'مصرء والعراق» وسوريا ولبنان» وشرقي الاردن والسعودية 
والعن. وكان ممثلو العراق في ذلك المؤعر هم كل من نوري اأسعيد» وحمدي الباجة بجي وأركند 
العمري. 

صور بروتوكول الاسكندرية التي نجم عن اجتاع ذلك المتمر جامعة الدول العربية 
المستقلة ١9‏ . وكانت وظيفة مجلسهاالذي جتمع بصفة دورية» هي تنفيذ الاتفاقات التي تتو 


)١7(‏ الكتاب الأزرق كتاب وضعه نوري السعيد بعنوان «وحدة العرب واستقلالهم» طبع بمطبعة الحكومة سنة 1947 في نس 
محدودة جدا وزعها نوري السعيد نفسه على بعض الشخصيات وقد توفرت لديئ! نسخة منه قدمناها إلى مكثبة المتحف العراتقي في 
2 5 ,؛ وهو يرسم مستقبل العراق وسوريا والأردن وفلسطين ويقترح اعطاء الييود في فلسطين مايشبه الحكم الذاتي داخل 
هذه المجموعة من البلدان العربية. وكان طبيعيا ان يقاوم البيود هذا المشروع بعد ان تعاظم انعطاف الانكليز والفرنسيين 
والأمريكيين وغيرهم معهم في تحقيق مشروع الدولة اليهودية الكبرى من انفرات الى النيل. 


(1) مشروع الحلال الخصيب» وهو المشروع العراقي الذي تبناه نوري السعيا. وحظي بتأييد الانكليز واهيّامهم بعد ثورة ايار 
1 وهو يضم العراق وسوريا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين في أتحاد عررٍ. يمكن لأية دولة عربية اخرى ان تنضم اليه وقد 
عرض نوري السعيد مشروعه هذا في مذكرة وجهها الى «ريجارد كيسي» وزير الدولة البريطانية للشرق الأوسط في القاهرة ثم 
أدرجه في كتابه الذي اصدره في سنة “1941 بعتوان استقلال العرب ووحدتهم والذي عرف بأسم الكتاب الأزرق.. 
959) لايزال الكتاب الغريبون حتى الان يطلقون على الجامءة العربية عبارة «عصبة الدول العربية 
5 1.8400 فالكلمة عصبة 17152 1:58©0) تعنى الماظمة أو الرابطة في حين ان كلمة «الجامعة العربية» 
9 التعبير عنها عادة بالكلمة 084314418 غير أن الدول العربية اعتادت ان تطلق على هذه المنظمة الاقليمية اسم «جامعة 
الدول العربية» وهو اسم يدلل على تجمع للدول العربية يعوض عن. مفهرم «الجامعة)» او «الوحدة». 


ام 


اليها الدول العربية الممثلة في الجامعة فيا بينباء وتنسيق سياساتها والعناية بالمصالح المشتركة بصفة 
عامة. وحظر استعال القوة بين الدول الأعضاء وأن لاتكون المعاملات بين الدول الأعضاء في 
الجامعة والعالم الخارجي مناقضة لدستور الجامعة نصا او روحاء او ان تكون معوقة لأي عضو من 
الأعضاء؛وان يعرض مجلس الجامعة وساطته في المنازعات التى تحدث بين الدول الأعضاءء 
كذلك لم ينس الدستور ان ينص على التعاون في المعضلات الاقتصادية والاجّاعية» وان على 
لجان الخبراء في هذه الميادين ان يتوصلوا الى وضع مناهج للعمل المشترك. 
كذلك ثم التعهد بتقديم المساندة الكاملة لعرب فلسطين ؟ ومع ان هذا البروتوكول قد أصبح 
مصيره التعطيل بعد مرور ثمانية أشهر من صدوره الا أنه كان في الواقع يعتبر وثيقة مهمة بالنسبة 
الى الاقتراحات الي قدمها بشأن الأتحاد العربي في النباية» وفي اصراره على السياسات المشتركة 
المتساوية» والتي مهدت مثلا السبيل أمام وضع فرنسا الخاص في سوريا ولبنان واعتبار معالجة 
. قضية فلسطين على اساس انها من مسؤولية العالم العربي بأجمعه. ولقد استقبل البروتوكول في 
العراق بالتأبيد واشار اليه الوصي عبدالاله في خطاب العرش الذي القاه في شه ر كانون الأول 
4: فأعتبره «خطوة طويلة الى أمام في محال التعاون العربي». 


ولقد مضت اللجنة التحضيرية الت وضعت البروتوكول: قدما في تعيين لحئة فرعية لاعداد 
الدستور النهائي للجامعة حيث اكملت تلك اللجنة عملها ذالك في شهر اذار .١1445‏ وفي الثاني 
والعشرين من الشهر ذاته صادق ممثلو الدذول الأعضاء في الجامعة على الميثاق النهاني لحاء وكان 
من بينهم ممثلو العراق» أرشد العمر» وعلي جودت» ونحسين العسكري» وسرعان مابوشر بتنفيذ 
الميثاق بعد أن تكون قد اقرته اربع من الدول» ولقد اشترطالميثاق ان يكون المقر الداتم للجامعة 
في القاهرة وان تنتقل وظيفة السكرتير العام للجامعة اي رئاسة الجامعة» بين الدول الأعضاء 
بالتناوب المتساوي بين جميع الدول الأعضاء وان يجتمع مجلس الجامعة بالمثيل المتساوي للجميع 
مرتين كل سنة» او أكثر من مرتين في الغالب» وان يتم قبول عضوية اية دولة عربية مستقلة في 
المستقبل» اضافة الى الدول الحاضرة الموقعة على الميثاق. 


كانت الاحكام المناسبة في الميثاق تشمل الانسحاب من الجامعة و«التقييم» الذي يقرره 
امجلس ازاء اية دولة تفشل في تنفيذ التزاماتهاء كا انه ينبغى على الأعضاء ان يحترموا الأنظمة 
والاهئامات الداخلية لأي بلد عضوء وان يكون ني مستطاع اي بلد عضو ان رغب في ذلك ان 
يعقد اتفاقات ثنائية اوثق من تلك الاتفاقات التي تربط الأعضاء بصفة عامة. 

تكررت احكام البروتوكول بالنسبة الى اهداف الجامعة» والتنصل من استخدام القوة» كا 
نص على ان القرارات التي تتخذةالا اذا حصل ذلك بأجاع الاراءلن تكون ملزمة الا للدول التي 
قبلت بباء عدا مايتعلق .منها ببعض الأمور الادارية المحددة. اما بالنسبة الى المخلافات الداخلية 


ليوات 


بين الدول الأعضاء في الجامعة فان الميثاق كان اقل الزاما في هذا الشأن ما تضمنه البروتوكول 
ذلك لأن مثل هذه القرارات لا تصبح قانونية الا اذا كانت الدواة المختصة تتطلع الى الوساطة» 
والا اذا كان الامر لايمس استقّلالحا وسيادتها» واراضيها. 

ولقد تم حذف التحديدات التي وضعها البروتوكول بشأن السياسات الخارجية للدول” 
الأعضاء»كذلك حذفت المادة التى كانت نحث على تحقيق اتحاد اوثق في المستقبل» ولقد تقرر 
انشاء لجنة خاصة قائمة لتحقيق التعاون المستطاع بين الأقطار العربية في ميدان الأمور 
الاقتصادية» والمالية» والمواصلات؛ والجنسية» وتسلم المجرمينء والشؤون الثقافية والاجّاعية 
والصحة العامة. ومع أن الميئاق بصفة عامة كان يمثل ضعفا في الروابط المشتركة التي تمت 
صياغتها في البروتوكول الا أن مثل هذا التطو ركان ناجا عن التردد الذي ابدته بعض الحكومات 
الأعضاءهوالتي لم يشاركها المتحدثون باسم العراق في ذلك التردد» ومع كل ذلك فان توقيع 
الميثاق الذي صادق عليه البرلان العزاتي في اليوم الثامن والعشربن من شهر ايار سنة 2194 
كان حدثا له ميته العظمى بالنسبة الى العراق الذي كان اهام رجال دولته بالسياسة العربية 
الداخلية» يقود العالم العربي منذ زمن طويل. ٌْ 


لقد اصبحت الجامعة العربية» في صفتها الاستشارية. الخالصة في الوقت الحاضر» ابعد 
ماتكون عن المقترح الاول للمبادرة بتحقيق مشروع الهلال الخصيب» مثل بعدها عن كثير من 
الافكارء والدعاية المتحمسة غير الواقعية التي اتسمت بها فترة الحرب. على ان الجامعة العربية 
البِي قامت على اساس استقلال مختلث الدول » مالبثت: ان اتحذت.تواجه اهم قراراتها المناقضة » 
لفكرة انشاء دولة موحدة» او دولة"التحادية. : 


وف الوقت ذاته كان تشكيلها لطراز-سسياسي» من جامعة عربية عصرية ومعقولة» وحكها 
بالنسبة الى القرارات والاعال المشتركة الي تنمض بها الدول الشقيقة» قد واجهت العالم 
الخارجي بظاهرة دولية جديدة» وكانت في الوقت ذاته تعطي الحاما جديدا لوزارات الخارجية 
للدول الاعضاءء وفرض تعقيدات جديدة عليها. ْ 


ومع ذلك فان الجامعة العربية خلال السنوات الخمس الاولى من قيامهاء والتي كادت ان 
تفشل على نطاق واسع » قد تمسكت بالحمة والاعتدال الواقعي. ولقد كان مستطاعا ان تصبح 
قادرة» اذا ما استخدامت بذكاء» عند حصول الفرص» ان تعزز يد العراق والدول الاخرى» 
في كيفية معالجة تلك الدول لشؤونها الخارجية. ذلك لان المبادرة المصرية في تأسيس الجامعة» 


فم 


وجعل مقرها في القاهرة» وتعيين سكرتير عام مصري لحاء كل ذلك كان قد حرم العراق من 
مركزه باعتباره البلد المناضل الاعضمء في سبيل الوحدة العربية. 


وفرت الحوادث التي وقعت في سوريا ولبنان» والتي جرى بحئها في مؤتمر عقده «الحكام 
الهاشميون» ورجال دوهم في «الشونة» في شهر شباط سنة 2219148 موضوعات لاول اجتّاع 
يعقده مجلس الجامعة العربية. ذلك لان وضع الازمة التي حصلت سنة 2١944‏ بين الادعاءات 
الفرنسية بشأن منح «وضع خاص» للفرنسيين في سوريا ولبنان» وبين الطلب المحلي للتمتع 
بالاستقلال التام الذي ثم الوعد به قبلاء كان وضع هذه الازمة قد ساء خلال ربيع سنة 
ه85 


فلقد حدث القتال بين السوزيين والفرنسيين اثناء شهر ايار من تلك السنة» في عدة نقاط 
من اراضي سورياء وقصف الفرنسيون بمدفعيتهم مدينة دمشق9©. ولم يتم منع انتشار 
الاضطراب الا بتدخل الانكليز الذي اثار حنق. الفرنسيين. ولذلك انعقد مجلس جامعة الدول 
العربية على عجل في اليوم الرابع من.خزيران» بينا عقدتآخر الاجيّاعات التي حضرها رئيس 
وزراء العراق وزملاؤه» خلال شهري تموز وتشرين الثاني 39 . 


قام عبد الرحمن عزام » الامين العام تجامعة الدول العربية » بزيارة بغداد خلال شهر ايلول 
من تلك السنة. ولقد كانت المشاعر في بغدّاد انذاك» قوية وحادة. وكانت الواسة والتطور 
يطغيان على اجتّاعات المحلس النيابي » 'ولذلك ارسلت“ ترقيات شديدة الحنق الى كل الانحاء» 
(15) مؤتمر الشونة بالأردن عقد هذا الموْتمر في اليوم الثاني من شباط سنة 1945 وليس ١5948‏ كا ذكر المؤلف ذلك» وقد 
حضره عبدالاله يصحبه كل من صالح جبر واحمد مختار بابان واسماعيل نامق ومن ثم عادوا الى بغداد في اليوم السابع من الشهر 
ذاته وقد سبقت المؤعر زيارة قام بها الامير طلال ولي عهد الاردن لبغداد في ١4‏ كانون الثاني في ١545‏ وانصبت المباحثات لي 
المؤتمر على القهيد لتوحيد العراق والاردن وبما كانت بريطانيا تنوي عمله في الاردن انذاك. 


(11) ابلغ المستر تشرتشل» الجترال ديغول» اسف الحكومة البريطانية لاضطرارها إلى اصدار اوامرها الى القائد العام لقوات 
الحلفاء في الشرق الأوسطء بأن يتدخل للحيلولة دون الاستمرار في سفك الدماء» كيا طلب تشرتشل الى الجنزال ديغول بأن يأمر 
القوات الفرنسية بالتوقف عن القتال و بوجوب عودة الجيش الفرنسي الى تكناته. وفي خطاب القاه تشرتشل حول الموضوع في 
مجلس العموم في الْخامس من حزيران ١1448‏ ذكر ان عدد قتلى الاضطرابات السورية بلغ خمسمائة شخص من الاهلين والجند» 
وان عدد الجرحى كان الف نسمة. 


(11) قام رئيس الوزراء حمدي الباجةجي بزيارة مصرفي اليوم الثامن من شهر تموز ١44‏ اما الزيارة التي جرت في شهر تشرين 
الثاني فد جرت في اليوم الثاني والعشرين من ذلك الشهر وقام بها وفد عرائي برئاسة صالح جير وزير المالية وعضوية كل من 
نوري السعيد وعبدالمهدي. وكانت قد سبقت هذه الزيارة زيارة اخرى قام بها حمدي الباجةجي نفسه في اليوم الثالث من شهر 
تشرين الثاني الحضور اجمّاع جامعة الدول العربية حول تطور القضية الفلسطينية( ؟ ؟ ؟). 


دك 


وانعقد مؤر عشائري محخت زعامة احد شيوخ السعدون ومع ان الحكومة العراقية قد حظرت 
التظاهرات » الا ان الاجراء. الحاسم الذي اقدمت بريطانيا عليه في دمشق» في اليوم الثلاثين من 
شهر ايار» هو الذي حال دون تدخل عسكري من لدن العراق في دمشق» ذلك التدخل الذي 
كان مقدرا له ان يحظى بتأييد جاعي واسع. 

وهكذا انتبت سنة ١446‏ بتركيز الاهتام على البيان السياسي الانكلوفرنسبي» الذي صدر في 
اليوم. الثالث عشر من شه ركانون الاول من تلك السنة» والذي :شترط الانسحاب المبكر لكل 
القوات الاجنبية من, سوريا ولبنان. 


ه١‎ 


انهاء لصره فترن مز كياب" ظ 


التراى للحَريث 


.تيع العاصفة . 
. فعاهدة بوونسرون وفلمطين 
'. الريد س التغبيران ‏ . 
أ نُورة أإأمة 

| لبدينة وليك بعد نصف قبن 
١لوة‏ - 


ا, نجهم الفاصفة 


اعقب استقالة وزارة حمدي الباجةجى» شهر من القلق» في حين تأخر اختيار وزارة 
جديدة تخلفها. وعلى الرغم من هواجس الشك النيي كانت تخامر عبد الالهء فقّد وقع الاختيار في 
اليوم الثالث والعشرين من شهر شباط سنة 2١9545‏ على توفيق السويدي». ذلك الرجل 
صاحب المواهب العديدة» ولكن لم تكن من بينها الموهبة التي نستطيع ان تخلق الثقة. ولقد 
احتفظ السويدي لنفسه بوزارة الخارجية» وجاء بالزجل القدير الغيورء علي ممتاز الى وزارة 
الاشغال» والفريق اسماعيل نامق الى وزارة الدفاع » وعم.نظمي الى وزارة العدل» واحمد مختار 
بابان الى وزارة الشؤون الاجتاعية. اما بالنسبة الى الوزارات الالاث المهمة اكثر من البقية» 
وهي الداخلية» والمالية» والموين» فقد عين فيها على التواليي كل من سعد صالح احد المحافظين 
السابقين ومن المعادين لصالح جيرء وعبد-األوهات محمود احد انحامين من البصرة» وذو ماض 
سيامبي عنيف» وعبد الحبار الجلبي من خريجي الجامعات الامريككية» وذي قدرة غير اعتيادية. 
هتاه وزيران .جديدان عهدت الببنا وزارتا الاقتصتاة والتربية هما عبد الهادي الظاهز» ونجيب 
الراوي. واجرى التعديل على هذه الوزارة في شهر نيسان حين استبدل احمد مختار بابان» 
بالدكتور شوكت الزهاوي احد الاطباء الباثيولوجيين من الاكراد والذي تولى وزارة الشؤون 
الاجّاعية» كا تم في الايام الاخيرة من العمر القصير الذي عاشةه هذه الوزارة» نقل علي ممتاز 
الى وزارة الخارجية» وعبد الخجبار الجلى الى وزارة الاشغال . 

واذكانت الوزارة قد استلهمت الاراء اللبرالية» فد بدأت جمملها بامال مشرقة. ومع انه لم 
يتم وضع ميزانية للسنة المالية 1944 - 18437 وذلك امر قد اثار دهشة شديدة» الا ان مالية 
الدولة كانت ماتزال تدار بالصفة التي لاتعطي اي سبب للقلق المباشر. فقد ثم تجديد اتفاق 
العملات النادرة» الذي عقد مع البريطانيين في سنة »١448‏ لمدة سئة اخرى» وثم الترحيب في 
بغدادء بالبعئة التجارية البريطانية التى كان يرأسها اللورد دافدسون» وتمت الموافقة على قانون 
الانتتخاب الجديدء الذي كان يحري اعداده منذ زمن طويل» وادخلت عليه تحسينات جوهرية 


لك 


ولبرالية بالنسبة الى الاجراءات القائمة» واعدت المباشرة بهاء وللمرشحين الذين عرضوا انفسهم 
للمشاركة فيهاء وتقسيم امحافظات الى وحدات من شأنها ان تخرج مائة وثمانية وثلاثين نائباء بدلا 
من. مائة وخمسة وعشرين نائبا. ومع كل ذلك فلم تتم المبادرة باجراء انتخابات مباشرة من درجة 
واحدة» وهو الامر الذي شاركت كل احزاب المارضة في الحث على تحقيقه لكي تكون 
الانتخابات اكثر قرارا . 

وفر قانون المحافظات الذي تمت المصادقة عليه في شهر شباط » الوعد بمبادرة وحياسة 5 
لتأليف وزارة عملية» وللاستقلال في العمل» في حالة وقوع اضطرابات. كما تمت صيانة الامن 
في الارياف بصفة جيدة»ء وانتقل فصل الشتاء الى فصل الربيع من دون ظهور اي اضطراب 
متوقع في كردستان» وان كانت انبار الدعاية المقيتة تتدفق اليه من جمهورية «مهاباد» التي كان 
ملا مصطن من كبار اعضاء مجالسها. ولقد استقرت وحدات الحيش وهي على استعداد في 
الاقضية الواقعة قعةٍ على الحدود» وسلمت مذكرة احتجاج ومطالبة كردية الى لجنة التحقيق الاذكلو 
امريكية ف فلسطين» وقام رتل من قوات الجيش بزيارة الى مدينة «سنجار» ولكن لم تحدث 
هناك سوى مصادمات على نطاق ضيق . 

على ان جو التذمر او التبديد الذي حي على المدن:التي تقوم فيها المراقد المقدسة لدى الشيعة » 
لم يؤد الى حدوث اضطراب” مكشوف. وني كل مكان في المدن» كانت الجهود التي. بذها 
التقدميون او الحاقدون لاثارة الاضطراب بين العالء» قد نجحت في الابحاء بحدوث اضراب في 
سكك الحديد في شهر. اذار من تلك السنة. كما نظمت اضرابات وتظاهرات. سياسية في شهر ايار 
احتجاجا على التقرير الانكلو امريكي (2.. 

غير ان كل هذه الامور لم تؤد. الى تعكير صفو السّلام» بل الواقع ان النواب انفسهم » 
اقدموا خلال شهر شباط على ارسال برقيات.احتجاج الى [ندن ضد استمرار ال هجرة اليبودية الى 


)١(‏ يقصد به تقرير لجنة التحقيق الانكلو امريكية في فلسطين والذي قضى بتقسم فلسطين بين العرب واليهودء ذلك الشروع 

الذي رفضه الفلسطينيون في حينه» نتيجة انشقاقاتهم وتعلقهم بالاوهام الكاذبة» فلم يقبلوا به مع ان المشروع لم يكن يعطي اليبود 
سوى شقة ضيقة من اراضي فلسطين. وكانت نتيجة ذلك الرفض ودمغ بعض الحكام العرب الذين قبلوا به بالخيانة والعالة 
للاستعار والصهيونية» ان الييود لم يكتفواء بعد ان فشلت المعارك غير المجدية التي خاضتها الجيوش العربية ضد العصابات 
اليبودية في فلسطين سنة 144 بذلك القسم الذي خصص طم من فلسظين» بل استولوا على فلسطين برمتها بعد هزيمة العرب 
في حزيران 2194517 وبعد ضرب المقاؤمة الفلسطينية في لبنان واخراجها من هناك في اعقاب الغزو الاسرائيلي لاراضي لبنان سئة 
ذلك الغزو الذي مهد له بعض اللبنانيين انفسهم وبمشاركة من الفرسء في اثارة الحرب الاهلية اللبنانية» 'والتي سكتت 
الحكومات العربية سكوتا مطيقا عليباء فلم تقم باي اجراء لوقف الغزو الاسرائيلي» وذبح الفلسطيئيين في لبئان وتشر يدهم منها. 
ومع كل ذلك فان فئة من المتزعمين للمقاومة الفلسطينية والذين ينعمون بالثروات والزعامات. الكاذبة» مازالت ترفض اي تفاهم 
من شأنه ان ببق على البقية الباقية من ارض فلسطين ووقف صيرورتها مستعمرة اسرائيلية مثل ا الاخرى التي احتلتها 

اسرائيل بعد ايار 14544 . 


١‏ لدان 


فلسطين» في الوقت الذي قدم فيه فاضل اللي شهادة مماثلة امام لجنة التحقيق الانكلو امريكية 
في القاهرة. وكذلك ارشل الوصى عبد الالهء والوزارة القائمة احتجاجات اخرى الى الحكومة 
البريطانية» والى الملك جورج السادس والرئيس الامريكي . 

اصبحت التظاهرات السياسية المتوقع حدوثها الان» مدينة الى سياسة السويدي (او سياسة 
الوصي) الرامية الى رفع القيود المفروضة » والى السماح باعادة مولد الاحزاب» ولذلك ثم اغلاق 
معسكر الاعتقال في العارة» والغيت الاحكام العرفية التي اعلنت في بغداد والمناطق المجاورة ها 
منذ سنة 21441١‏ واوقف العمل بمرسوم الامن العام الذي صدر في سنة 2١1944٠‏ والغيت الرقابة 
على الصحف. ولكن هذه الحرية مالبثت ان قوبلت من قبل الصحفيين الذين اعتقلوا سابقاء 
بهجات وحشية على وزارة توفيق السويدي. وهي هجات كانت تعكس القسوة الشخصية 
والمواقف المتلاحمة للاحزاب التي شاركت في النشاط الكامل . 

واذ كانت هذه الاحزاب تمثل» كا كان الامر ذلك على الدوام» المتذمرين والاشخاص 
الذين يبتغون الحكمء بدلا من الفئات السياسية والاجمّاعية التي كانت ممسكة يزمام اليكم ؛ 
وراضية به» فان مثل هذا الامر انما يصدق على الحزب اللبرالي الذي ظل خامدا منذ تأسيسه في 
سنة 19178 والذي انتعش الان بعد تقبله منهاجا اصلاحيا معتدلا راح يحتذب التطرف المعادي 
للانكليزء والذي كان من بين اعضائه » وهم قليلو العدد : كامل الخضيري رئيس غرفة تجارة 
بغداد ا ساح حيث اخذ هذا الحزب يصدر صحيفة تنطق باسمه هي «صوت 
الاحرار) 9) 


اما حزب الاستقلال الذي قام على اساس المعايير القديمة الي عرفت لدى كل من رشيد 
عالي الكيلاني وياسين الهاشمي » فانه قد برز في هذا التاريخ» بتراكم الطلبة والساعطين عن 
افراد الطبقة المثقفة الذين انضموا الى الجناح القومي العيني الذي كان يوجهه مهدي كبةء ذلك 
العضو المؤوسس لنادي المثنى» والعطوف على النازية » يؤازره في ذلك اثنان من المعادين الاشداء 
للاجانب هما فائق السامرائي وصديق شنشل. وهذا الحزب الذي احسن تنظيمه وكان يتمتع 
بالاستقرار نسبياء قد وضع سياسته الخارجية على اسس غير ودية تجاه تركياء و بريطانياء واتخذ 
موقف الحياد ازاء روسياء والميل الى معاداة ال هاشميين» وتأبيد مفتي القدس » واطلاق الامنيات 


(؟) المقصود به حزب الاحرار اي على غرار حزب الاحرار البريطانيء الذي يؤمن بالمبدا الحرني السياسة والاقتصاد. وكان طلب 
حزب الاحرار قد تقدم به كل من داخل الشعلان» وعبد العزيز الستوي» ونوري الاورفلي» وعبد القادر باش اعيان» ومحمد 
فخري الجميل » وحسين النقيب» وكامل الخضيري» وعباس السيد سلان» وقد نتهى و وجود الحزب تقريبا بسقوط وزارة توفيق 
السويدي.ء ول يبق له من اثر بعد ان اشتدت الازمة في عهد حكومة ارشد العمري» حتى ان صحيفة الحزب «صوت الاحرار» 
قد اعطيت الى الزميل لطني بكر صدقي» فاصدرها باسمه ولحسابه الخاص. ولسنا نوافق المؤلفق في زعمه بان حزب الاحرار كان 
قد تألف سنة 4 . لان ماحدث في تلك السنة هو محاولة بعض الساسة في تأليف حزب بهذا الاسم ليس الا . 


دكن 


في الداخل بشأن الاصلاح الاجمّاعي # وكانت جريدة «لواء الاستقلال» هي الناطقة بلسان 
الحزب. وكان حزب الدكتور سامي شوكت «حزب البعث القومي» وجريدته «الاصلاح» يقوم 
على ذات الاسس التي قام عليها حزب الاستقلال» وان كان اقل ثباتا في ارائه واكثر عنفا في 
لمجته 00 

كان اخر احزاب الجناح اليساري هو الحزب الوطني الدبمقراطي الذي يرأسه كامل 
الجادرجي » وهو زعم كان ينقصه التأثير» وان كان فاضلا عنيدا من قادة الجناح اليساري. وكان 
يعاضده في ذلك» محمد حديد المثقف في لندن واحد الاشتراكيين من الجناح اليبساري ومن 
اصحاب المواقف الجيدة» وحسين جمبل الحاكم السابق» ومن اسرة طيبة» وصاحب افكار 
اصلاحية. وكانت الجريدة الناطقة بلسان الحزب هي «وصوت الاهالي) واخيرا «صدى 
الاهالي» . 

وهناك حزب كان ينادي بالاصلاح الاجمّاعي » كان قد انبثق عن جاعة الاهالي القديمة الي 
كانت موجودة في سنة .١98#‏ وكان هذا الحزب يستمد التأبيد على نطاق واسع من اغنياء ابناء 
المدن» ومن الشبان المتحمسين الذين كانوا يوجهون هجاتهم العنيفة بصفة رئيسة ضد الدول 


الغربية و «العصابة القديمة» في الاوساط العراقية 'الحاكمة. غير ان. موقفه الرسمي المعادي .. 


للشيوعية لم يجعله يحظى بموافقة بعضن السياسات الروسية » ولم يكن اخلاصه القوي يعتبر انحرافا 
عن معادأة الحاشميين» وكانت جريدته (السّياسة)» عنيفة حقا:وكانت العناصر المتضلعة في الحزب 
تتمثل في السيد عبد الفتاح ابراهم المثقتف ثقافة امريكية. وصاحب مطبعة معدة لاعال 
الطبع 9 » وناظم الزهاوي 

وفي ذلك الصنف يقف «حزب الشعب) الذي-الفه الشيوعى عزيز شر يف وصحيفته 
«الشعب» واخيرا «الوطن» *» وقد عطلت الصحيفتان في سنتى 1445 و 1440 على التعاقب. 


(") لقد حاول سامي شوكت ان يؤلف هذا الحزب قبل عي وزارة توفيق السويدي بفترة غير قصيرة» وكان قد مهد لتأسيس 
ذلك الحزب باصدار صحيفة يومية باسم «البعث المومى» وحين الف صالح جير حزبه رالامة الاشترا كي » كان سامي شوكت من 
بين الذين انضموا الى ذلك الحزب . 


(4) المقصود بها مطبعة «الرابطة» التى كانت تديرها شركة مساههمة اكثر حصصها للاستاذ عبد الفتاح ابراهيم وافراد اسرته. وقد 
تأعنت هذه المطبعة» بعد ان انفصل عبد الفتاح ابراهم وعؤيز شر يقله: عن جاعة الاهالي في شهر نيسان 1١9147‏ واصدرت 
يحلة اسبوعية باسم «الرابطة» عاشت اكثر من سئة وظلت المطبعة قائمة الى ان تم الاستيلاء عليها بعد ثورة الثامن من شباط 1١9517‏ 
حيث جرى تأميمها منذ ذلك الوقت وتم توسيعها لتصبح المطبعة الاولى من مطابع الحكومة الاخرى في .الوقت الحاضر. 
(5) وقع المؤلف في اخطاء جسيمة بالنسبة الى حزبي الشعب وحزب الاتحاد الوطني. فلقد كانت جريدة «الوطن» هي لسان 


حزب الشعب الذي الفه عزيز شر يش اما جريدة «الشعب» فكانت في الاصل بيد جاعة تزعمهم يحبى قاسم وقد تقدمت هذه 
الجماعة بطلب الى الحكومة في 7٠7‏ كانون الاول سنة ١547“‏ لتأليف حزب سياسي باسم حزب الشعب قدمه كل من يحبى قاسم » 


كن 


وقد انضم الحزبان المذ كوران الى بعضها البعض» قبل تعطيلها» في حزب واحد دعي بامم 
وحزب الاتحاد الوطنى) 27 . 

5 ا 3 لذي كان هت اله © وجاعته من الشيوعيين 

اما «حزب التحرير» الشيوعي الذي ن يتزعمه محمد الشبيبي وو من موعيا 

اليود» فقد رفض طلبهء» لكنه بق مع جاعات اخرى يتزعمها. يوسف سلأن» «وداد والصائغ ) 
يعمل سرا بكل نشاط » وكان اعضاء هذه المهاعات قد مم احجتذابهم من بين العال الصناعيين» 
ومن صغار الاغنياء الذين كانوا يتسترون وراء الوزراء» و بصفة عامة من كل العناصر المتذمرة أو 
تلك التي تحلم بالرؤى. 


وعبد الامير ابو تراب ؛ وعبد الرحمن شريضء ومحمود صالح السعيدء وتوفيق منيرء وابراهيم الخضيري ويوسف جواد المهار 
وابراهيم الدركزلي. ولكن الطلب لم يلب من الحكومة وبعد فترة غير قصيرة تقدءست نفس الاعة بطلب الحصول على امتياز 
باصدار صحيفة بام «الشعب» كان يحبى قاسم صاحيهاء ومديرها المسؤول عبد الامير ابو تراب؛ وما ان حصل يحبى قاسم على 
الامتياز حتى انقلب على جاعته واستقل بالصحيفة وحوطا الى صحيفة ناطقة بلسان الحكومة ومؤيدة لصالح جبر في الدرجة 
الاولى وذلك لان صالح جبر اهدى الى يحبى قاسم المطابع الحديثة التي جلبها من اوربا لطبع الجريدة التي ستنطق بلسان حزبه 
«حزب الامة الاشتراكي»ء كيا اصبئحت الجريدة تنطق بلمبان شركة التفط العراقي: بعد ان عين يحبى قاسم محاميا للشركة وراح 
بحضى اكثر ايام السنة على حسابها في اوربا وق لندن في الدرجة الاولى وبقيت الشعب تصدر حتى صباح يؤم الاثنين الرابع عشر 
من نموز 198 . 


(5) لم يجد عبد الفتاح ابراهم ان من اللائق له ان ينضم الى حزب كامّل الجادرجي او حزب عزيز شر يف لانه كان يعتبر نفسه » 
وهو محق في ذلك» اكثر ثقافة وتبصرا في الامور السياسية منبماء ولذّلك تقدم.بطلبٍ تأسيس حزب منفصل علههاء سماه «حزب 
الاتحاد الوطني» واستتخدام صحيفة «الرأي العام المهدي الجواهري» الذي :شارك في الهيأة الادارية للحزب المذ كور» لكي تكون 
ناطقة باسمه الى ان حصل على جريدة باسم «السياسة» وي الوقت الذي-اشتدت فيه الضربات على الحركة اليسارية في عهد 
حكومة ارشد العمري» جرت محاولة لادماج حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني في حزب واحد» وعقد اجمّاع عام في مقر 
حزب الاتحاد الوطني لهذا الغرض القيت فيه الخطب والقصائد والشعارات» ونشر عبد الفتاح أبراهم سلسلة مقالات في هذا 
الشأن عن «وحدة الحركة الديمقراطية؛ ولكن التوحيد لم يتم بين الحزبين. والحقيقة ان الحكومة قد فرحت كثيرا بذلك الانشقاق 
الذي حصل في الحركة الديمقراطية وهذا سارعت باجازة كل من كامل الجادرجي وعزيز شريف وعبد.الفتاح ابراهم لتأليف 
احزاب منفصلة لان ذلك من شأنه ان يضعف الحركة اليسارية» ويشتت عناصرماء وهذا ماحدث فعلاء حيث انبرى كل 
حزب يحاول أن يظهر بانه هو الحزب الذي يتزعم تلك الحركة ويقودهاء فضلا عن التخريب الواسع الذي لعبه الشيوعيون في 
هذا المجال» ونتانجه الخطيرة التي ظهرت في اواسط سنة 1944 مما اشرنا اليه بشكل موسع في الجزء الأول من مذكراتنا 
المخطوطة , 

ونشير في هذا التعليق الى الخطأ الكبير الذي وقع فيه المؤلف حين اعتبر حزب ااتحاد الوطني حزبا يمثل اغنياء المدن» ومن 
المعارضين للشيوعية » فلم يكن اعضاء الاتحاد الوطني يختلفون في مراتبهم الاجّاعية عن بقية غيرهم من الذين انضموا الى حزب 
الشعب او الوطني الديمقراطي؛ كا انه لم يكن يعادي الشيوعية» وان كان غير راض عن سياسة الخزب الشيوعي السري 
وتخريباته . 


اك 


وكان تنظيم هذه الجماعات واسعا وافيا. فقد كانت لا خلايا بين موظني الحكومة » وان كان 
الموظفون قد حظر عليهم حسب القانون» ان يشاركوا علانية في القضايا السياسية» وكذلك في 
المشاريع الصناعية. 

وكانت السلوانية تمثل المركز الرئيس لهذه الهاعات الشيوعية 9 لان الاتصال كان ميسورا 
مع العناصر الشيوعية الاخرى عبر الخدود» وكان المج بين الشيوعية والقومية الكردية من الامور 
الفعالة في هذا الشأن . 


كانت علاقات جارةالعراق الشمالية ودية على الدوام» مع وجود بعض التحفظات» اذ انها 
تجددت بصفة ودية مرة اخرى» عندما ثم ايفاد نوري السعيد الى انقرة في شهر شباط سنة 
5-. حيث بادر بوضع مسودة معاهدة للصداقة» وطدت الحدود القائمة بين البلدين منذ 
سنة 2١947‏ وقررت سياسة مشتركة من الاخاء: وعدم التدخل » والتشاور الحي 2 وراحت 
تتطلع قدما الى تسوية مشاركة للمشاكل" المتبادلة فها بينبها» من امثال مشكلة الاكراد» ومياه 
نهر الفرات؛ ولم يكن التصديق على هذه المعاهدة في 0 حزيران ١45417‏ يبرهن على 
شي من الصواب» ذلك لان بعض النوات:قل اعادوا تذكر قضايا السخط القديم الذي اثارته 
07 الاسكندرونة» في الوقت الذي كان فيه اخرون» يشعرون بان التقرب كثيرا من حكومة 
ة. لابد وان يككون خيانة للمصالح العربية» او ان:قيام حلف عراتي تركي » وهو يعد من اسوأ 
لجراتم ) سيكون مقبولا لدى بريطانيا ».ومع كل ذلك فقد صودق على المعاهدة المذّكورة. 
90 اصبحت الزيارة التي سيقوم ع رئيس الحبيكة التي للراقة مرا رقا 
الح البعض على احياء ميثاق سعد اناد في ينكان البعض الاخر ينظر الى هذا الميئاق 
0 لانه حلف غير عربي. اما معاهدة الاخوة مع الاردن فقد تمت المصادقة عليها في 
حياهاء وسط نظرات سوداء اليباء وقيام 'تظاهرات في الشوارع من قبل الفئات المعادية 
للهاشميين . 
حدث السقوط المبكر لوزارة توفيق السويدي في اليوم الثالث من شهر ايار» نتيجة المعارضة 


(48) هذا بالنسبة الى الحركة الشيوعية الكردية؛ التي اصطبغت بالصبغة العنصرية وكانت ارتباطاتها وثيقة جدا بالحركة الشيوعية 
بين أكراد بالاد فارس و اذربيجان» الثاين اقاموا جمهوريات اشتراكية مثل جمهورية اذربيجان التي تزعمها جعفر بيشوازى» 
وجمهورية مهاباد التي رأسها قاضي محمد. أما بالنسبة الى الخلايا الشيوعية العربية فكانت مصادر الاتصال منذ الاساس» تتمثل 
في الحركة الشيوعية في سوريا ولبنان عن طريق الحزب الشيوعي الموحد لهاء وفي مركز الحركة الشيوعية في بلاد فارس» حيث 
كانت الاتصالات قوية بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب «تودة» الفارسي ابتداء من سنة 144١‏ ومابعدها بصفة خاصة , 


(9) تناول المرخوم كامل الجادرجي هذه المعاهدة بالنقد والتجريح في مقاللات نشرها في صوت الاهالي ومن 5 نجمعت في كتاب 
مستغل ١‏ وكانت من اقوى ماكتب ضد المعاهدة العراقية التركية 5 حيلة . 


عات 


التي جوببت بها في مجلسي النواب والاعيان» وانعدام مساندة النصرلها9" . وعلى الرغم من 
الآمال الشعبية في تأليف وزارة حيادية او تكون مؤلفة من كل الأحزاب» وربما تحت رئاسة 
اللامير» لتقوم باجراء الانتخابات العامة ولتوطد كيان الحكم » فد اعقبت الوزارة السؤيدية » 
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يي اليوم الأول من شهر حزيران» وزارة من صعه مغايرة تراأسها موظف عسوف هو ارشد 
العمري. لقد كان مقرراً ان يمكث ارشد العمري في الحكم مدة ستة اشهر» تميزت بسسيطرته 
الششخصية على زملاثه الوزراء وعلى كل دوائر الدولة» ومعالحة اأعريات السياسية الى ممح مه 
سلفهء معاجة مميزة . 

لقد اختار ارشد العمري كلا من عبد الله القصاب للداخملية » ويوسف غنيمة للالية 
والعُوين» ومحمد حسن كبة للعدل. اما بقية الوزراء فكانوا ممن ثم استئزازهم لأول مرة من امثال 
عبد الحادي الحلبي (ابن الوزير القديم عبد الحسين الجلبي) الذي اعطيت له وزارة الاشغال» 
وبابا على ذلك الشاب المتمدين والمتأمرك» ابن الشيخ محمودكلوزارة الاقتصاد» وسعيد حق» 
وهو كردي آخر» لوزارة الدفاعء وفاضل الالي لوزارة الخار-عية» والدكتور عبد الهادي 
الباجدجي » ابن عم حمدي الباجهجي ومزاحم الباجهجيءلوزارة الشؤون الاجتّاعية» ونوري 
القاضي» وهو محام وحاكم من المدرمنة القديمة» لوزارة التربية. ولكن في شهر أب استقال عبد 
الله القصاب من منصبه فتولاه أرشد العمري نفسه؛ ومن م عهد الى الدكتور عبد الاإله حافظ 
بوزارة القوين )11١(‏ 
)٠١(‏ كان الانكليز وراء التغيير الذي حدث بوجاء بوزازة توفيق السويدي الى الخكم ومنح الخريات لقد طبق الانكليز «سياسة 
التنفيس» مرات عديدة سواء في العراق ام في .مصر وغيرهما فقد وجد ,الاتكليز ان التذمر الذي ظهر في اعماب الحرب لدى 
الشعب العراقي من بقاء الاحكام العرفية» والرقابة» وانعدام الخريات الدستورية» من شأنه ان يبي لثورة اخرى قد لاتقل خطرا 
على مصاحهم عن ثورة ايار سئة 21441١‏ ولذلك اوعزوا الى عبد الاله ان يحري بعض الغبير في الوضع بقصد التنفيس ليس 
الاء والتخفيف من حدة التذمر الفاثي بين صفوف كل ابناء الشعب بما في ذلك صفوف الجيش العراقي الذي وضعه الانكليز 
على اسس جديدة تضمن ولاءه للعرش» وتنفيذاً لتوصيات الانكليز ونصائحهم اقدم عبد الاله على القاء بيان خخطير في بهو امانة 
العاصمة مساء يوم الخميس السابع والعشرين من شهر كانون الاول ١448‏ اريد من ورائه تبدئة الشعب لفترة ماء وذلك عن 
طريق التحدث عن العدل الاجّاعي » واعداد جيل من الخلف الصالح يتولى اعال الحكم والمسؤوليات» وعلى اساس هذا 
النطاب والخطة الحديدة المدبرة وجهت حملة مفتعلة ضد وزارة حمدي الباجه.جي لاسقادلها وللاتيان بوزارة تنفذ ما لمح ألية 
عبد الاله في خطابه المذكور فكانت وزارة توفيق السويدي هي البديل وبعد ان انتفت اأعاجة من بقائها ابعدت عن الحكم 
ليعود الظَلٍ من جديد . 
)1١(‏ بدأت وزارة ارشد العمري حسب الخطة المرسومة من قبل الانكليز وعبد الاله؛ هجومها الشديد على الحريات 
الديمقراطية » وعلى الاخص الاحزاب » والنقابات والصحافة» واستغلت التخريبات والتظاهرات التي اثارها الشيوعيون» وعلى 
الاخص تظاهرة جاعة «عصبة مكافحة الصهيونية» في التاسع والعشرين من حزيران» والاهرابات التي حصلت في عدة مرافق 
في الدولة وغيرهاء وبذلك انتّبى ذلك الهجوم المرير الى تعطيل الحياة الحزبية والنقابية ليعود اأشعب العراقي من جديد يرسف في 
قيود الذل والاضطهاد بعد فترة التحرر القصيرة جدا التي شهدها في عهد وزارة توفيق السويددي» حيث كان السويدي نفسه في 
مقدمة مؤسسبي حزب الاحرار الذي اشرنا الى مؤسسيه في تعليق سابق . 


أوهم 


وعلى الرغم من رغبة ارشد العمري في فرض الضبط والهدوء » الا ان فترة وجوده في الحكم 
كانت مضطربة. فقد حدث بين العشائر تصادم دموي في شهر حزيران بصفة غير اعتيادية بين 
شمر والبو متيوت 22 ادى الى فقدان متي نفس. وقد بدا بان الخطر في كردستان قد تقلص» 
بعد ان فشلت محاولة الروس في توطيد اركان جمهوريتهم الصنيعة لهم عبر الحدود 1 » وبعد ان 
ادى التفكك وامجاعة الى اضعاف العوائل البارزانية في مواطنهاء بحيث اصبح من اليسير نزع 
سلاحهاء وم شنق الكثير من المتمردين الاكراد» في كردستان الفارسية» بما فبهم «قاضي محمد» 
على يد الحكومة الفارسية» عندما حاولوا الدخول الى هناك» ولكن الملا مصطنى رفض كل 
الشروط واستطاع ان يفلت من الاسر. وبعد ان اخخفق في العودة الى العراق مرة اخرى» وصل 
الى المنطقة السوفياتية 2147 كي وافقت الحكومة السوفياتية على استسلام غير مشروط بالنسبة الى 
اخيه الشيخ احمد والى ابن الملا الشيخ عبيد الله» هذا في الوقت الذي حكم فيه بالموت على 
اربعة من الضباط الذين حاربوا مع الملا 219 وعلى قلة من الزعماء الاخرين في حلقته» بينا 
استطاعت الحكومة العراقية الاحتفاظ » وهى مرغمة» بقواتها في المناطق المجاورة لبرزان» وذلك . 
بالنظر الى جاجتها الى تلك القوات لمعاللجة القرد- المسلح الذي قام به محمد خالد بن الشيخ 


ابد 60 


(؟1١)‏ كان شيوخ شمر يعتبرون عشيرة البومتيوت من الجبورء | بمثابة اجيرة لهم في الاراضي التي كانت تزرعها هذه العشيرة التي 
تقطن غربي الموصل بين الشرقاط وسنجار وكان الشمريون مايفتأوون منذ سنة ١944‏ يتعرضون بافراد البومتيوت ويعتدون 
عليهم. وفي يوم الخميس الثامن من شهر اب ١445‏ رخفت قوات كبيزة من شمر على عشيرة البومتيوت فاعملوا فيها السيوف 
والمخناجر والبنادق. لافرق بين رجل وامرأة» اوطفل أو شيخ فاوقعوا بينهم:عدداكبيرا من القتلى والجرحى » الى ان وصلت الانباء 
الى الحكومة فامرت قوات الشرطة بالتحرك لوقف الاقتتال فنجحت في-ذلك ومن ثم اعتقلت الحكومة صفوق الباور واحمد 
الباور ولدى عجيل الباور» ومشعال الفيصل وحواس الصديد الى ان هدأت العاصفة ومن مم الت سبيلهم بعد ذلك . 


(1) المقصود بذلك جمهورية اذبيجان الشعبية التي الفها جعفر بيشواري في القسم الفارسي من اذر بيجان والتي زحفت عليها 
القوات الفارسية» وبمناصرة علنية من القوات الامريكية والبريطانية» ورغم وجود القوات الروسية هناك» فسحقتها وقضت 
عليها وشنقت زعماءها وفي مقدمتهم بيشواري . 


(14) المقصود بها المنطقة التي كانت القوات السوفياتية تسيطر عليها داخل الاراضي الفارسية حسب اتفاق سنة ١14١‏ بين 
السوفيت والانكليز والامريكيين وان تكون متاخحمة لمنطقة اذر بيجان السوفياتية والتي أقام اليهود للحم فيها مايشبه الحكم الذاتي او 


الدولة شية المستقلة والمعروفة باسم «ابيجان) . 


قدمبي الذين نفذ فيهم حكم الاعدام ليلة التاسع عشر من حزيران /1841 . 


وت 


وفي محافظة السلمانية كانت الحركات المعادية في اوائل سنة ١44177‏ تبدد بالانفجار بين الجبل 
الاصغر من السادة البرزانيين » وعشيرة الجاف . في حين لم يتم الحفاظ بالكاد على الامن في 
اربيل بين عشيرتي بشدر وبيران . كذلك حدثت هزة ارضية في بنجوين في شهر تشرين الاول 
الحقت بعض الخسائر في الارواح 21 . وني الاحواز حيث استطاع حزب تودة «الشيوعي» في 
اواسط سنة ١545‏ ان يخلق احوالا مضطربة في مصف النفط في عبادان » تطلبت الحالة ارسال 
قوات بريطانية من الند الى الشعيبة بمثابة اجراء احتياطى الامر الذي اثار المعارضة لحكومة 
بعاد + سجة موافتا عل ارمال فلك القوات كا م تنظم اغرات نن قيل المناسة الذيخ 
يعطفون على الشيوعية خلال شهر تموز بين عال شركة النفط العراقية في كركوك » على الرغم من 
ان احوال العمال واجورهم كانت جيدة واعلى من المستويات العراقية الموجودة . ولكن قبل ان 
تم منع عقد اجتاع غير قانوني في مدينة كركؤك من قبل الشرطة » كان ذلك قد ادي الى اراقة 
الدماء » وهو حادث مؤسف سارع المشتغلون بالقضايا العامة الى توجيه اللوم بشأنه الى شركة 
النفط ذات1 299 , 

وف ميدان السياسة شعر رئيس الوزراء نفسة بانه محبر » اتيجة افراط الصحافة وزعماء 
الاحزاب 217 » على انتباج سياسة:الارهاب » ولذلك تم غلق سحيفتين واجراء اعتقالات بعد 


)١0(‏ حدثت هذه الهزة عدة مرات ابتداء من اليوم الثامن من شهر اب 5 قاحدك اضرارا جسيمة في الارواح والممتلكات 
ولذلك اخلت الحكومة البلدة من السكان الى اماكن خالية ونصبت لمع الخيام فيبا وراحت تمونهم بالطعام والكساء وقررت 
منح المتكوبين مبلغ اربعة الاف دينار . 


(14) حادثة كاور باغي في كركوك . كان عبال شركة النفط في كركوك قد بدأوا الاضراب اعتبارا من اوائل شهر تموز ١5145‏ 
واستمر مدة ثلاثة عشر يوما مطالبين بزيادة الاجور ونحسين اوضاعهم المادية وتوزيم المساكن عليهم وغير ذلك من الحقوق 
المشروعة ومع ان الحكومة والشركة قد وافقت على كثير من مطاليب العال » الا ان الشركة اخذت في الاخير تحاول التنصل من 
وعودها ولقد اعتادت شركة النفط هذه ان تجعل من محافظ كركوك ومدير الشرطة فيها اداة طيعة في يدها لتنفيذ اغراضها وحين 
كان العال مجتمعين في احد البساتين في مدينة كركوك ويعرف باسم كاور باغي وهم ينتظرون عودة وفدهم المفاوض وصلت الهم 
الانباء بان الشرطة قد اعتقلت افراد الوفد المفاوض فتعاظم الاضطراب والتظاهر وبينا كان العال #تمعين هناك يحيط. بهم عدد 
من الاهاللي بيهم كثير من الاطفال اقدمت قوات الشرطة على مهاجمتهم بالرشاشات وراحت خيل الشرطة تدوس بسنابكها 
النساء والاطفال فقتل عدد كبير من الاطفال والنساء والرجال قدر عددهم بستة عشر :ناملا وطفلا وامرأة وجرح اكثر من ثلاثين 
امتنع معظمهم عن مراجعة المستشنى خوفا من اعتقاله وكانت هذه الحادثة من الاسباب. التي ادت الى استقالة عبد الله القصاب 
وزبر الداخلية في السابع عشرمن اب ١445‏ (للتفاصيل يراجع الحسني : تأريخ الوزارات الجزء السابع » وسعاد خيري : من 
تأريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق الجزء الاول ص ١6١‏ ومابعدها) . 


(19) كان مااقدم عليه أرشد العمري من ارهاب مدروسا ومخططا من قبل الوصي والائادة البريطانين في بغداد ولذلك فلم يكن 
أرشد العمري محبرا على انتباج سياسة الارهاب كا قال المؤلف ذلك . وانما كان نفسه راغبا في هذه السياسة . 


عمهة 


الاصطدام بين المتظاهرين والشرطة في شهر حزيران 7" عندما طالب ثلاثة الاف عامل بالجلاء 
المباشر للبريطانيين عن العراق » وتأييد اجراء تسوية للمشكلة الفلسطينية وفي شهري اب وايلول 
عطلت صحف اخرى بسبب المقالات الملتهبة التي نشرتها. 

ولقد اضرب المستخدمون في الصحف١)‏ وحكم اعضاء عصبة مكافحة الصهيونية 
الشيوعية نتيجة اصدارهم منشورات تخريبية وحظر توزيع صحيفة «العامل اليومي2"" في كل 
انحاء القطر. كانت نتائج هذه الخطوات التي كان الساسة دوما يدعون الي تطبيقها في اول 
الامرء م لابلبثون ان يستنكروها بشكل صارخ فيا بعد » انها قد“وسعت الشقة بين الحكومة 
المسؤولة » والطامعين في الحكم من غير المسؤولين» وان يروح غير المسؤولين هؤلاء يؤكدون الى 
حد ماء وصفهم البريطانيين بانهم هم الطبقة الحاكمة فعلا في العراق . 

برهنت وزارة ارشد العمري بعناصرها المحافظة على ثباتها » وظفرت بشىئ قليل من التأييد من 
قبل منتقديها العنيفين » عندما اذاعت منباجها للسنوات العشر القادمة وله اسيّ اختيارها 
بسبب تفاقم الازمة المالية) او عن طريق التلميح بانها ستقدم منحة الى الموظفين في نباية شهر 
رمضان » والغاء الاجور المدرسية في المدارس- الثانوية » وافتتاح صندوق لاسعاف ضحايا 
الزلازل في بنجوين . اما في الميدان الخارجى من الحهد العربي الموحد » فقد كانت سياسة ارشد 
العدري صحيحة ومقبولة . فلقدا رحب العزاق بالوضع الجديد لشرثي الاردن (حيث اصبح 
يدعى بعد ذلك باسم المملكة الاردنية الهاشمية والذي ظفر به بعد المعاهدة التي عقدها مع 
ريطانيا في اوائل سنة 57019457" » كا تم تمثيل العراق من قبل الوصي ورئيس الوزراء في مؤتمر 


)٠١(‏ هي التظاهرة التي قام بها الشيوعيون من المنتمين الى عصبة مكافحة الصهيونية صباج يوم الجمعة الثامن والعشرين من 
#مزيران 14457 عندما توجه المتظاهرون من مقر العصبة القريب من السفارة البريطانية ببغداد الى الصالحية فجسر الوثبة فتصدت 
هم الشرطة عند الجسر بالنار وقتل احد المتظاهرين من اليبود وجرح عدد منهم حيث ثم اعتقال العشرات من المتظاهرين 
وصدرت الاوامر باغلاق منظمة العصبة وتعطيل صحيفتها اليومية «العصبة؛ وبداية اللحجوم المركز على الحركة الشيوعية . 


(1؟) الصواب هو اضراب عال الطباعة التي تطبع الصحف فيها فقد كان الاضراب شاملا ولكن الحكومة امنت صدور 
الصحف الموالية لما وهي صحيفة «الحوادث» لصاحها عادل عوني ء وصحيفة الاخبار لصاحها جبران ملكون » وذلك بان 
طبعت هاتين الصحيفتين في مطبعة الحكومة بعد ان اضرب عال المطبعتين اللتين كانتا تطبعان فيها » :تضامنا مع بقية العال 
المضربين . 


(؟؟) العامل اليومي يقصد بها الديل وركر +22411990157 لسان الحزب الشيوعي البريطاني والتي كان مسموحا بدخوها 
الى بغداد وبيعها في بعض المكتبات الخاصة ولاسما مكتبة «مكنزي» 


(1) اعلن استقلال الاردن في 5؟ ايار 1445 وكان عبد الله قد بويع ملكا على الاردن في الحادي والعشرين من شهر شباط 
5 وعلى اثر اعلان الاستقلال» خم الاردن اليه الضفة الغربية من فلسطين . 
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«الشونة) الذي صادق على الحوية العراقية الاردنية في ميدان الافكار والاراء » والتوافق مع 
الحركات والاجيّاعات التي كانت تعمّدها جامعة الدول العربية التي رسمت (يخطوات غير مقررة 
وغير محددة) حقوق العرب في فلسطين » والجلاء الفرنسي عن سوريا » حيث كانت العراق 
والاردن » تتحسسان سبيله| نحو تفاهم اوثق في الميادين السياسبة والثقافية»اما مشروع سوريا 
الكبرى 47" الذي نادى به الملك عبد الله » واخذ يلح عليه باصرار متزايد بعد الحرب » فقدكان 
موقف العراق منه موقف التجنب الحذر من الالتزام به » ولوان افرادا من رجال الدولة في بغداد 
كانوا صرنحين في مساندة ذلك المشروع » ولقد ادت الزيارة التي قام بها الملك عبد الله الى بغداد 
والموصل في اواخر سنة 1955 » الى تقدم في موضوع التضامن العراتي الاردني » ولكن هذا 
التقدم لابعني تقدما في مشروع سوريا الكبرى-وني الوقت ذاته اتخذ العراق مكانته في الاجتّاعات 
النئي عقدت في كل من القاهرة والسودان »كما انه بعث » في نباية صيف سنة ١1955‏ » بعمثليه 
الى لندن الحضور ماعرف باسم مؤتمر الطاولة المستديرة عن فلسطين”*'! ولم يكن موقف الممثلين 
العراقيين في ذلك المؤْتمر مشكوكا فيه » وقد اظهر الاضراب العام الذي نظم في كل انحاء العراق 
في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني » استمرار الغليان الشعبي ضد الصهيونية 9") 

)١15(‏ مشروع سوريا الكبرى : وهو المشروج الذي تبناه عبد الله ملك الآردن وبل ان ينم تعيينه ملكا على الاردن ويتضمن 
توحيد سوريا ولبنان والاردن وفلسطين في حكومة موحدة او اتحادية ملكية او جمهورية وقد طرح هذا المشروع في اليوم الثامن 
من نيسان ١447‏ وكانت بريطانيا قد اشارت الى هذا المشروع قبل طرحه بوقت غير قصي. حين اشار انطوني ايدن وزير الخارجية 
البريطاني الى سياسة بريطانيا بشأن مستقل الشعب العربي قي 74 ايار 1441 (الدكتور جرهاد محيد محي الدين : العراق والسياسة 
العربية ص 58) وواضح ان مشروع سوريا:الكبزي ممائل لمشروع الهلال الخصيب وكلاهما من مبادرات بريطانيا والهاشميين 
الذين. وثقوا روابطهم بها حتى النهاية . 


(8؟) سبق ان اشرنا في تعليق سابق الى هذا الموْتمر الذي انعمّد في لندن وكانت اقتراحات الحكومة البريطانية في ذلك المؤمُر 
تنطوي على الغاء الانتداب على فلسطين وعقد مؤتمر حول طاولة مستديرة في فصل الخريف (144) يوضع خلاله دستور دولة 
فلسطين المستقلة تحت الحاية البريطانية مع ححاية الاقلية الييودية بضمانات معينة«ولكن اليهود اخذوا يضغطون على الحكومة 
البريطانية لكى تتخلى عن هذا المشروع المقبول لدى العرب (عبد الوهاب الكيالي : مورجز تأريخ فلسطين الحديث ص ١5‏ 
وكان طبيعيا ان تستجيب بريطانيا لضغط اليبود فتسيحب المشروع الذي اعدته لقيام دولة مستقلة في فلسطين» و بذلك مهدت 
السبيل امام الصهيونية لابتلاع فلسطين كلها بالتدريج في حروب متواصلة اقعدت الاءة العربية ومن ورائها الاثم الاسلامية 
كلها » عن نصرة العرب في فلسطين ومواجهة التحديات الاسرائيلية نتيجة ارتباط -عكام الامة العربية والاهم الاسلامية 
بالامبريالية الامريكيه والانكليزية والفرنسية وعيرها » وتنازعهم فيا بينهم على مطامع رمصالح ذاتية خاصة وهكذا ضاعت 
(7؟) اعلن هذا الاضراب بمناسبة ذكرى وعد بلفور وكانت الاحزاب الجازة رسميا في ذلك الوقت قد الفت لجنة خاصة للدفاع 
نين قضية فلسطين واصدرت بيانات عديدة في هذا الشأن واشرفت على تنظم الاضراب العام الذي جرى في يوم ؟ تشرين 
اللاني 417 وقد مر الاضراب بكل هدوء فلم تقع تظاهرات ولامشاحنات وقد اشرنا الى ذلك في كتابنا الخطوط المعنون #موقف 
المزب الوطني الدمقراطي من القضية الفلسطينية: . 
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م افتتاح مفوضية عراقية في العن » وانشئت الاتصالات اللاسلكية بين بغداد وصنعاء » ىا 
اعترفت الحكومة العراقية يجمهورية اندنوسيا » وكانت لا اراؤها بشأن التصرف بالمستعمرات 
الايطالية السابقة في شهالي افريقيا » وايدت بصفة دورية » موقف مصرفي التفاوض الذي بدأ 
بينها وبين بريطانيا بعد الحرب»وكسبت الثناء عليها باختيار مثل للعراق في مجلس الوصاية التابع 
لنظمة الام المتحدة » ورفعت المفوضية العراقية في لندن الى درجة سفارة » وعين الامير زيد 
فيها » كا اعلن السفير البريطاني في بغداد عن رغبته في التخلى عن حقه الخاص الذي نصت عليه 
معاهدة سنة ٠947١4في‏ أن يكون هو المتقدم على الفبارساسيية الاخرين » في حين رفعت 
المفوضية الامريكية هي الاخرى الى درجة سفارة ايضا . 

وف الحزء الاخير من سنة ١445‏ وصل الى بغداد نداء مكرر بالحاح من لدن القبائل العربية 
في الاحواز . فلقد ادى النحطاط اعتبار الحكومة” الفارسية بعد الحرب العالمية الثانية في الاقاليم 
الممتدة » وحددت الاحوال المقاربة من الفوضى التى احدثها حزب تودة » وتمرد الحركة 
العربية » كانت كل هذه الامور قد دفعت رجال العشائر العربية في الاحواز والذين ابعدوا زمنا 
طويلا عن وطنهم في ذلك الاقلبم » الى توجيه طلب الى يغداد والبصرة وجامعة الدول العربية 
بقصد منحهم حق المواطنة العراقية » كيا كان في الوقت. تطلع الى انشاء حكومة عربية في 
الاحواز » ولذلك كانت امحن التي .نزلت بهؤلاء العرب المخرومين من الحقوق » موضوعا احذدت 
تتحدث به الاحزاب القائة في بغداد 217 غير انه لم يسمع المزيد عن هذه الحركة بعد شتاء 
1949-5 ء وبقيت العلاقات العراقية الفارسية مشوية بالشكوك والأثارة » على الرغم 
من الاهام المشترك بالخطر الذي تمثلة الشيوعية » وضمان الشلام في كردستان وعلى الحدود بين 
البلدين . 


ظفرت القوى المعادية لارشد العمري 3 منتصف شهر تشرين الثاني بقوة اجبرته على 
الاستقالة»ولذلك عهد الى نوري السعيد في الحادي والعشرين من ذلك الشهر بتأليف وزارة 
اتحادية تقوم باجراء الانتخابات . وعلى اثر ذلك الف السعيد وزارته » وحل البرلان » واعد 
العدة للانتخابات وفق اجراء جديد » مع الوعد بمنح الحرية التامة لاختيار النواب . غير ان اماله 


(0؟) الحقيقة ان عرب الاحواز قد تأثروا بالحركات التي قام بها الاكراد والاذر بيجانيون في ثمالي بلاد فارس للانفصال عن 
حكومة طهران واقامة جمهوريات تقدمية هناك»فشرعوا يبيأون للثورة ضد الارهاب الذي يشنه الحكم الفارسي نحت اشراف 
الانكليز والامريكات؛ولذلك تقدم رؤساء معظم العشائر العربية في الاحواز بنداءات الى الشخصيات البارزة في بغداد والبصرة 
يطلبون الييا مساعدتهم على اضفاء المواطنة العراقية عليهم بل العودة الى الوطن الام اي العراق. وقد ادعت الحكوهة الفارسية في 
حينه أن حزب «تودة» الذي سائد نظام الْخميني في طهران بكل قواه في الحرب العدوانية التي شنتها الطغمة الحاكمة في طهران 
ضد العراق » ان هذا الحزب هو الذي نظم الاعتداءات الارهابية على المواطنين العرب في الاحواز ومع ان نسخا من تلك 
النداءات قد ارسلت الى جميع الاحزاب العراقية العلنية :والسرية فلم يتطرق الى هذا الموضوع اي حزب منها غدا حزب 
الاستقلال الذي اشار في مقال افتتاحي الى الارهاب الذي يتعرض له الشعب العربي في الاحواز . 


كمه 


في الاتيان بمجلس نيابي قوي » وي ارضاء الاحزاب عن طريق دعوتها الى التعاون معه » لم 
تتحقق الا بصفة جزئية . ولقد دعي كل من حزب الاحرار والحزبء الوطني الى تسمية ممثليها في 
الوزارة » واستدعي عدة اشخاص لهذا الغرض فعين على ممتاز 'وازرة الاشغال والمواصلات 
وحمه دين لوؤار الترين 1089 ولكن طتين الوة بين ماليقةنآنة اسيقالة :2 اماك معنا 
وزيران اخران هما صالح جبر وصادق البصام**' في الاشهر ا'تي تلت ذلك لكي يكرسوا 
انفسهم لعركة الانتخابات القائمة . 

ولقد شاركت معظم الاحزاب » بمافي ذلك كتلة صالح جبر السياسية البرلانية في تلك 
الانتخابات » وكان احد الاحزاب وهو حزب التحرر الوطني الذي لم يجز رسميا سببا في وقوع 
تصادم مع الشرطة في الكاظمية . ونتيجة للتغيرات المتواصلة فقد تشكلت الوزارة محددا بادخال 
عبد الحادي الحللبى وزيرا للاشغال » وعبد الاله حافظ للتموين «وزارة المالية موقتا » وشاكر 
الوادي (الذي اشتبر بنيله الثقة الموثقة من قبل الوصي) للدفاع » وبابا على الشيخ محمود 
للاقتصاد » وجميل عبد الوهاب للشؤون الاجتاعية ولوزارة التربية موقتا»وفاضل الال 
للخارجية » وعمر نظمي للعدل . 

لم يكن اجراء الانتخابات التي بدأت في:شهن شباظ ١1417‏ بنع نوري السيعيد عن تحديد 
مراتع الشيوعية في البلاد » وعن الادعاء بان ما اجراه:من, اعتقالات وتعقبات ضد العناصر 
الشيوعية » قد قضى على تلك المراتغ . وقد شملت تلك الاعتقالاات انصار يوسف سلان وداود 
الصائغ وزعماء من هؤلاء او من جاعات اخرى من" امثال ابراهم اجي شميل وزكي محمد بسيم 
وعشرين ارين من رفاقهم الذين م اعَتَقَاههُم 2 و باكتشاف الخلايا الشيوعية في كل محافظة 
كان رئيس الوزراء يأمل ان يتم توجيه. ضرَبة :اقاضية.:الى التركة (1'' ولكن الامتنان من ذلك لم 


(8؟) كان علي ممتاز ممثلا الحزب الاحرار » ومحمد حديد للحزب الوطني الديمقراطي وكان الحزيان قد اشترطا للاشتراك في 
الوزارة ان تكون الوزارة انتقالية » فهمتها اجراء انتخابات حرة : واطلاق الحريات الدستورية » مثل حرية الصحافة 
والاجيّاع » وحرية العمل امام الاضراب . 


(9؟) استمال الوزيران على ممتاز وحمد حديد بناء على طلب الحزبين الذين ينتميان اليهما وذلك بعد ان اخذت الوزارة تلكأ في 
موضوع فنح تروع للاتحزاب + ويدرث مها بوادر التدثخل في الاتتخابات . آما استقالة "كل من سالج جبر وؤير الالية وضادق 
البصام وزير التربية فكان الدافم الييا تكتل طائني محض » وتمهيد للمجي' بصالح جبر الى رئاسة الوزارة وهذا ما تحقق حيث عهد 
الى صالح جبر بتأليف الوزارة الجديدة بعد استقالة وزارة السعيد تلك . 


(1) يخلط المؤلف في هذا الموضوع بين كثير من الحوادث التي وقعت . فلقد ثم القبض في صيف ١447‏ على عدد من قادة 
الحزب الشيوعي من بينهم فهد وزكي بس وغيرهم في دار ابراهم ناجي شميل في الصاحبة وقيل أن العامل في التلفونات «فاضل 
فعل» هو الذي اوشى بهم الى الشرطة » وقدموا الى امحاكمة وحكم على ثلاثة منهم بالاعدام 5 ابدل الحكم بالسجن المؤيد 
وهؤلاء هم يوسف سلان (فهد) وزكي محمد بسم وابراهم ناجي شميل مع عشرة بالحبس ولكن الضربة القي وجهت اوت 


/امة 


يخفف الا قليلا من المجات العنيفة التي وجهتها الصحافة على نوري السعيد بالذات » والى 
الاهداف التي هيأها البريطانيون » وعلى الاخص وكالة رويتر للانباء والفروع المحلية للمجلس 
الرريلا 17 

كان مجلس النواب الذي جاءت به الانتخابات وسط الاحتجاجات المعتادة ضد التدخل 
الحكومى » قد ابرز اكثرية كبيرة من النواب المستقلين او من انصار نوري السيعد وصالح جير. 
ولقد حصل الحزب الوطني الديمقراطي على خمسة اعضاء !7" في حين لم تحصل الاحزاب 
الاخرى شيئا من ذلك 2*7 وعندما افتتح البرلان عمد نوري السعيد الذي قبل رئاسة الوزارة على 
اساس هذا التفاهم » النية على افساح الطريق امام صالح جبر » واعلن استعداده لتابيد وزارة 
يؤلفها صالح جبر نفسه » وهي اول وزارة يتولى رئاستها احد الشيعة 9" . 


٠‏ الشيوعية وكانت قاتلة عندما استطاعت الشرطة ان تداهم مقر الحزب الشيوعي في محلة الحاج فتحي في الرصافة وتكيس مطبعة 
الحزب التي كانت تطبع «القاعدة» وكل المنشورات الاخرى حيث اعترف «مالك سيف» الصابثئي الذي كان يتولى منصب وكيل 
سكرتير الحزب الشيوعي العام في بغداد امام الشرطة بكل اسرار الحزب وراح يشارك في القبض على رفاقه ليس في بغداد وحدها 
حسب بل في كل الحافظات . وقد جمعت مديرية التحقّيقات الجنائية العامة (مديرية الامن) كل ماعثرت عليه من مبرزات 
الحزب الشيوعى واعترافات مالك سيف وغيره من:القادة في سلسلة من الكتب عرفت بعنوان «الموسوعة السرية» واذن للصحف 
في حينه بنشر محتويات الجزء الاول من تلك السلسئلة التي بلغت ستة اجزاء وق فصلنا في مذ كراتنا ال خطوطة الكيفية التي تمت بها 
معرفة مقر الحرب والشخص الذي وشى به الى الشرطة وزبما تصدينا لذلك في كتاب مستقل عن الحركة الشيوعية في العراق 
ننشره ان سمحت الظروف بذلك . 1 


(5”") المقصود به ا مجلس الثقائي البريطاني وكان هركزة 3 مخلة الوزيرية ». وكان نشاطه مستورا نحت ستار تعليم اللغة 
الانكليزية » ومايزال قَائْما حتى الان . 


(”) الذين فازوا بالنيابة من اعضاء الحزب الوطني اربعة اشخاص لاخمسة كا ذكر المؤلف: وهم كل من حسين جميل » 
وجعفر البدر » وعبد الخبار الملاك وعبد اهادي البجاري . وبعل همرور اسبوع على أنتهاء الانتخابات قرر الحزب أن يسحب توأبه 
من ا مجلس واصدر بذلك بيانا في اليوم السابع عشر من شهر اذار 1441 ذكر فيه بان اشتراك الحزب في الانتخابات كان من 
اجل «حمل الشعب على ممارسة حقوقه الديمقراطية » وامتحان رجال الحكم في اثبات صدق نواياهم وتصريحاتهم » والان وقد 
تحقق ما استهدفه الحزب من اشتراكه وظهرت نتائحها مؤيدة بان الاكثرية الساحقة من النواب قد ينت تعييئا لذلك قرر الحزب 
سحب توابه من ا مجلس الجديد (مذ كرات كامل الجادرجي ص )2 وقد استقال حبيين جميل من امجلس دق الثلاثة 
الاخرونث فيه . 


(4) يقصد المؤلف بذلك حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني والحزب الشيوعي الذي تستر تحت حزب التحرر الوطني غير 
امحاز. 


(ه") ذكر توفيق السيويدي في مذ كراته ان المساعي كانت تبذل من وقت طويل لان يخلف صالح » نوري السعيد في رئاسة 
الوزارة » وكانت هذه المسباعي تصدر من جهات عديدة واكثرها كانت تمونه دوائر الاستخبارات البريطانية وعلى هذا الاساس 
وبعد ان اكمل نوري السعيد طبخة الانتخابات الجديدة واللعبة التي لعبها مع الاحزاب قدم استقالته في الحادي عشر من اذار 
7 ليخلفه صالح جبر في رئاسة الوزارة في اليوم التاسع والعشرين من اذار /15151. 


مهمه 


احتفظ صالح جبر لنفسه بوزارة الداخلية » واعتمد على زملائه المحربين في المناصب 
الاخرى : فاحتفظ بكل من فاضل الوالي » وشاكر الوادي وعبد الاله حافظ » وجميل عبد 
الوهاب بمناصبهم السابقة » واتى يال بابان الى وزارة العدل » ورزارة الاقتصاد بصفة مؤقتة » 
ويوسف غنيمة الى وزارة المالية » والعالم الكردي توفيق وهبي لرزارة التربية » وبضياء جعفر 
خريج جامعة برمنغهام الانكليزية في هندسة النفط » الى وزارة الاشغال. اما المعارضة التى 
كانت نفسها مشتتة » فقد تألفت بصفة رئيسة من الاحزاب الامسة التي لم تمثل في الحكومة 
ولاسها حزب الاحرار الذي كان يتزعمه سعد صالح . وكان مهاج هذا الحزب حياديا بصفة 
عامة » او انه - ىا قال البعض عندحكان ميالا في صداقته الى روسيا (0) ويحبذ التدخل المسلح 
في فلسطين وميله»الى العداء الشامل ضد البريطانيين . 


تحدث رئيس الوزراء صالح جبر عن تعديل المعاهدة الانكلبزية العراقية » وعن مساعدة 
الصناعة المحلية » وعن مص النفط الذي تملكه الحكومة » والمدصرف الوطني » وتوسيع نطاق 
التربية وتحسينه»وعن الخجامعة والاشغال العامة © والتطور الاداري الواسع ٠»‏ وتشجيع الثقابات 
وتشديد المقاومة الصارمة ضد الشيوعية: وقد اعتمد صالح جرر على مساندة الوصي ونوري 
السعيد له»وبهذا يستطيع ان يحقى النجاح مدة بقائه في الحكم. لكنه مالبث ان جابه » الى 
جانب الامور السياسية مصاعب جدية +-وكان من بين هذة المشاق تردي الادارة وفسادها » 
والتي لم يبذل: سوى جهد ضثئيل لاستعادتها . وهناك مشكلة اخرى » كانت اكثر الحاحا 
وشدة » وهي سوء الوضع اللي في البلاد » ذلك «لان اليزانية التي خمنت لسنة ' 
1948-17 ء بشكل متعب ء قذ“اظهرت بان.الايرادات كانت منذ سنة 14484 » ابعد 

من ان تتناسب مع زيادة النفقات » وانبها تمثل نسبة من الثروة القومية اقل بكثيراعا كانت عليه 
قبل الحرب.. ذلك لان كثيراً من الضرائب والرسوم المحددة بقيت على مستوياتها القديمة » ولم 
تكن الايرادات الناجمة عن الكمارك قد نحركت صعدا بشكل مناسب للنفقات وللاسعار»وان 
الخدمات الاجيّاعية قد سمح بتطويرها منذ الحرب » بسخاء واكار مما تستلزمه الحصافة والدقة. 
وعلى هذه الشاكلة افتتحت السنة المالية بنسبة ضئيلة من الفائض الذي توفر ايام الحرب » 
وبنقص واضح في تخمينات تلك السنة المالية. 

كان هناك نقص مخيف في العملة النادرة » اصبح التجار الالهفون على الاستيراد يشعرون 
به » في حين كان مومسم الحصاد في تلك السنة ادنى بكثير عن المعدل » الى درجة انه غدا من 


الت هذا خلط من المؤلف فلم يعرف عن حزب الاحرار ر انه كان مبالا الى روسيا أو معادبا للانكليز. ولم يرد في منهاجه مايشير الى 
يخي من هذاكبل الواقع ان حزب الاحرار كان على غرار الاحزاب الحكومية انتي تألفت في سبي العشر ينات واوائل 
الثلاثينات . 


ههه 


اللازم التفكير في استيراد الحبوب من الخارج وكذلك ادى التصدير الواسع غير الحكيم للحبوب 
خلال الشهور الاخيرة من سنة /1941١»الى‏ نقص خطير في المواد الغذائية 


كان تعويم القرض الداخلي بمبلغ مليون دينار وبفائدة مقدارها #/» والذي خصص اصلا 
لتنفيذ المشاريع الرئيسة » قد ثم استخدامه للحاجات الجارية » ولذلك فان القرض الثاني الذي 
اصدر في شه ركانون الثاني سنة 1948 بميلون دينار وبفائدة مقدارها هر",/ ولم ينم الاقبال عليه 
الابشكل متردد ء ال يحفق شيئا اكثر. كانت القضية التي تثير الحساسية » والمتعلقة بموجودات 
العراق من الاسترليني لدى بريطانيا والتي ارتفعت بشكل متواصل حتى بلغت حوالي ستين مليون 
باون سترليني4قد تمت تسويتها بعد مشاورات مطولة وفق اتفاق تم التوصل اليه في اليوم الثالث 
عشر من شهر اب 1441 » حيث تقرر اطلاق مبلغ خحمسة عشر مليون باون من تلك 
الموجودات » على ان يتم توفيرها بصفة اقساط من ذلك التأريخ حتى سنة 1481 » وفي شهر 
تشرين الثاني /1641 ثم التوصل الى اتفاق لاحق » يستبدل بعض الترتييات المؤقتة» وينظم 
مايسمح به للعراق من العملات النادرة ». ويسمح بصرف مايعادل خمسة ملايين ونصف 
مليون باون من العملات النادرة خلال الاشهر الاثنئ عشير القادمة ابتداءاً من شهر حزيران سنة 
14 . 

م تبق بعد انسحاب القوات البريطانية. من العراق خلال شهر تشرين الاول ١98410‏ » 
وتحويل كميات كبيرة من المواد الحربية الى اليش العراقي ٠‏ سوى حاميتين بريطانيتين في كل من 
الحبانية والشعيبة#تنفيذا لمانصت عليه معاهدة سنة ٠*9817»ولكن:‏ هذه المعاهدة ذاتها كانت 
معرضة لهجات عنيفة طيلة تلك السنة )© كانت اهداف جميع الساسة » (ماعدا اقلية منهم . 
عنيفة عنيدة تريد قطع كل شكل من اشكال الارتباط مع بريطانيا) تتركز في ازالة كل القيود 
المفروضة على الاستقلال » والخيار الحر لتعامل العراق تعامل الشريك الكبير » والغاء كل 


(707) كانت تلك اول همرة يضطر العراق فيها على استيراد الحنطة من الخارج بعد ان كان يصدر كميات هائلة منها قبلا » وكانت 
ازمة الخبز التي اثيرت حتى في المجاس النيابي من العوامل الاساسية الحدوث وثبة كانون التي اودت بوزارة صالح جبر وبمعاهدة بور 
تسموث التى جاءت بها . انظر تفاصيل ازمة الخبز في كتاب «جر الددي غوري» المعنون (ثلاثة ملوك في بغداد) والذي ترجمناه 
ونشرناه سئة 1988# وسوف تصدر الطبعة الجديدة منه قريبا جداءونضيف الى هذا ان ضجة واسعة وحادة حدثت في مجلس 
النواب بالنسبة الى الازمة الغذائية وتسرب الخنطة والشعير وغيرهما من العراق الى اقطار اخرى نتيجة إلتساهل الذي ابداه صالح 
جبر امام التجار والمضاربين في هذا الشأن وقد احرجت المناقشة في مجلس النواب موقف وزارة صالح جبر وكادت تؤدي الى 
بقوطها .. 


(59) يقصد بها سنة 14410 التي تحركت فيها الاحزاب والصحافة الى المطالبة بالغاء معاهدة 140 وتحرير العراق من كل"اثر من 
اثارها)وذلك بعد ان اشيع عن اعتزام بريطانيا تعديل تلك المعاهدة باخرى غيرها. 


وده 


الاحكام التي هوجمت بعنف » والتي تسمح ببقاء الحاميات البريطانية في الحبانية والشعيبة في 
قلب العراق . 

اظهرت المفاوضات الاولى مع السفير البريطاني » بانها ككانت تسير برفق » وكانت الوزارة 
تأمل ان ترى في مفتتح سنة ١94/‏ حلا سعيدا. كانت هجات, الصحف على بريطانيا » والتي لم 
يكن لها من يساعدها في تلك الظروف » تعتبر- كرا كان الامر دوما - هي الشاغل المشترك لكل 
صحني . ولم تتوقف هذه الهجات الابصفة جزئية ومؤقتة خلال صيف سنة ١941‏ عندما قام 
فريق من الصحفيين العراقيين بزيارة لندن 9" 

خلال السنتين اللتين اعقبتا عمّد الهدنة » كان معظم الموظفين البريطانيين الباقين في سلك 
الادارة » وهي بقية ضئيلة من هيأة كانت نشطة وتبعث على الامل خلال 1970-1919 ) 
قد غادروا العراق الان . كان «ادموندز» قد تقاعد » وخلفه في وزارة الداخلية «دتشبورناءوي 
سنة 1١9445‏ كان كل من دراور في وزارة العدل » وسندرسن في الخدمات الطبية؛واتكنسون في 
الري » وكابرن في الاشغال والمواصلات » ولويد في -جمعية ااعور » وغرايس في الداخلية » من 
بين الذين خسرتهم الحكومة العراقية » حيث اعقبهم في السنة التالية كل من «سوان» في وزارة 
المالية » وسيتون لويد مدير الاثار:» .وتجادويك في “دائرة: البيطرة . 


كان من المؤسف ان تضطر وزارة صالح جبر.» وهي من احسن الحكومات معنى » مثل 
الوزارات التي سبقتها الى اتخاذ خطوات ضََدَ الصحافة وضد التحريضات الحزبية التى تجاوزت 
كل الحدود المعقولة . لقد كانت #يسلثهة وزارة صالحيقيءازاء قضية فلسطين اكثر صوابا » 
وتحركاتها لتعديل المعاهدة نشطة ومحبؤبة.. ولكن هذا لم يكن كافيا بحد ذاته . ذلك لان 
«العصابة القديمة) المفعمة بالحقد والكراهية ٠‏ وإلقي ابعدت عن كراسي الحكم » والتي كان يقال 
دوما بان البريطانيين يقون وراءها » هذه العصابة القديمة مازالت تقود الاحزاب الى .حركات 
مخبولة من النشاطات المعادية للحكومة 59 , 


رم تألى هذا الوفد من كل من بحبى قاسم » وعادل عوني 4 وجبران ملكون ٠‏ محمد مهدي الجواهري وتوفيق السمعاني »6 
وصدر الدين شرف الدينهوقد امضى الوفد زهاء ثلاثة اسابيع في لندن ء والق البعض منهم ومن بينهم جبران ملكون كليات من 
اذاعة القسم العرني في لندن تحدثوا فيبا عا شاهدوه في زيارتهم تلك من عظمة بريطانيا وشهرتباءولم يش الجواهري الا ان يشذ 
عن الوفد » ويتخاصم مع اعضائه » ويشكو ذلك الى الامير زيد سفير العراق في لندن انذاك فيتدخل هذا لاعداد منبج جاص 
بالجواهري. فصلنا ذلك .في كتابنا المخطوط «مهدي الجواهري : ظلال وذكريات» . 


(9”) يقصد المؤلف بذلك ان العصابة السياسية القديمة » اي اعضاء المدرسة السواسية القديمة المرتبطة بالانكليز و بنفوذهم في 
العراق غ احذت في الاونة الاخيرة تثير الاحزاب والمنظات العالية وتدفع بها دفما الى احتدام النشاط المعادي للحكومة . 


نم تعطيل احدى الصحف في شهر نيسان.» ثم اعقها تعطيل صحيفتين اخربين في شهر 
حزيرآن (4) واتهم كامل الجادرجي وعبد الفتاح ابراههم بالعصيان » واشاعة الفتنة » وتم كبس 
مقر حزب الشعب واعتقال رئيسه عزيز شريف ولكن اخلي سبيله فما بعد . كذلك ادت محا كمة 
بعض الشيوعيين الذين اوقفوا في عهد وزارة نوري السعيد الاخيرة قبل اشهر » الى ان.صدر 
الحكم على عشرة منهم بالسجن » وباعدام كل من يوسف سلان يوسف (فهد) وزكي بسمم » 
وناجي شميل بتهمة تحريض قوات الجيش والشرطة ضد الحكومة* 47 . 

تمت الاغارة على المكتبات في بغداد » وجرى تفتيش مقرات الاحزاب المتطرفة » ومن ثم 
عطل كل من حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني في شهر تشرين الاول بتهمة التحريض على 
الثورة » واتهم الشيوعيون بالتحريض على الاضراب الذي حدث في ميناء البصرة”") . 


(50) اقيمت خلال وزارة ارشد العمري ثلاث دعاوي 1 الجادرجي بسبب مانشره في صحيفة «صوت الاهالي») من 

مقالات اعتبرت مثيرة للكراهية . وقد بوشر بمحاكمة الجادرجي في اليوم الحادي عشر من اب سنة ١945‏ فصدر الحكم ضده 

بعد يومين من بدء المحاكمة بالحبس لمدة ستة اشهر وتعطيل صوت الاهالي.واستؤنقت محاكمة الجادرجى محددا بسبب مانشره 

عن المعاهدة العراقية التركية » وذلك ابتداء من اليوم السابع من تموز /441١4ونتيجة‏ لتلك المحاكمة عطلت صوت الاهالي عن 
الصدور ثم اعقيها تعطيل «السياسة» لسان حزب الاتحاد: الوظني © .و «الوطن» .لسان حزب الشعب الذي يرأسه عزيز شريف . 

» وصفت جريدة الديل وركر (العامل اليومي لسان الخزب الشيوعي البريطاني:- المترجم) في عددها الصادر في السابع عشر من 

شباط ١5549‏ الحكومة العراقية » بانها «حكومة فاسدة فتاكة + وانها محرد لعبة بيذ الامبريالية البريطانية) . اما جريدة «لومانيتيه» 

راي الانسانية لسان الحزب الشيوعي الفرنسي :- المترجم) فائها قالت في عددها الصادر في الثامن من شباط سنة 1449 » ان 
الخطوات التي اتخْذتها الحكومة العراقية ضد الشيوعيّة كانت لصالح اصحاب الملايين من الامريكيين والبريطانيين الذين كانوا 

يعدون العدة لاشعال نيران الجرب» . 

(541) سبق ان اشرنا في هامش سابق الى محا كمة هؤلاء الشيوعيين بعد ان القي القبض عليهم في بيت «ابراهم ناجي شميل» في 
صيف 1441 . اما هذه المرة فان المحاكمة قد جرت بعد انم الكشفت عن مقر الحزب الشيوعي وكبس مطبعته وكل منشوراته 
وسجلات»ونتيجة للمحاكمة الاخيرة صدر حكم الاعدام على كل من يوسف سلان ومحمد بسم زكي اللذين حكن قبلا بالسجن 
المؤبدء ىا حكم حسين محمد الشبيبي» ويبودا ارلوق بالاعدام ايضا بعد الاعترافات التي ادلى بها للشرطة «مالك سيف» الذي 
كان يتولى سكرتارية الحزب نيابة عن يوسف سلان الحكوم بالسجن المؤبد. واستندت الحكثة في اصدار حكها هذا الى التعديل 
الذي اجرته وزارة المدفعي في سنة /1987 في قانون العقوبات البغدادي» التي جعلت عقوبة من يبث الدعاية الشيوعية بين افراد 
القوات المسلحة الاعدام شتا واستنادا الى ذلك التعديل ثم تنفيذ حكم الاعدام في اواخر شه ركانون الثاني سنة 1446 بكل من 
يوسف د وذكي بسم » وحسين محمد الشبيبي» ويبودا زلوف» واصيب الحزب بضربة قاصمة ظل يعاني منها عدة سنوات. 


(؟4) عمدت وزارة صالح جبرء الى اكيال حلقات الارهاب التي بداها ارشد العمري ونوري السعيد » ضد الحياة الحزبية 
والحياة الديمقراطية باكملها . ولذلك اعلنت وزارة صالح جبر ببيان اذاعته مديرية الدعابة العامة في التاسع والعشرين من شهر 
ايلول 21941 سحب اجازة كل من حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني بهم ملفقة كاذبة . وكان الحزبان قد سعيا قبل 
نعطلها الى الاندماج في حزب واحد»او اقامة اتحاد بينهما ويظهر من المقالات التي نشرها عبد الفتاح ابراهم في جريدة «السياسة» 
داعيا الى وحدة الحركة الديمقراطية » ان عزيز شريف بعد أن وافق على اندماج الحزبين في حزب واحد باسم دحزب الاتحاد 
الشعبي» عاد فاوضح بعد ذلك الاتفاق » بان ماقصدته جاعة حزب الشعب هو التعاون في جبهة مشتركة وليس تأليف حزب 
(عبد الفتاح ابراهم : «وحدة الحركة الديمقراطية» ص ١ .)٠١‏ 


؟كهم 


ولقد ظلت مشكلة العرب قائمة في فلسطين نتيجة التبديد. الذي كانوا يلاقونه من الصهيونية 
الغنية الموجهة توجيها قديرا من الرأمهالية الامريكية التي كانت تدعمها بالاموال » والتي كانت 
تلق المساندة في ذات الوقت من عناصر قوية في بريطانيا ايضا » وبذلك اصبحت قضية 
الصهيونية في فلسطين تتجاوز اية قضية اخرى تستأثر بالاهتّام . لقد اثارت تلك المساندة التي 
ظفرت بها الصهيونية في فلسطين » مشاعر حادة وقوية ابرزت»كا كان يحس بها » الصورة 
الكاملة للظم الغربي » وروحية الاستهزاء لديه » في الوقت الذي وجدت فيه كل الاحزاب في 
جو خطير من عواطف العداء ضد الاوربيين. ذلك ان موّتمر لندن الذي عقد في خريف سنة 
5 »ء وتكرر مرة اخرى في اوائل سنة 4417١؛والذي‏ حذيره فاضل الالي » لم يتوصل الى 
اي اتفاق » ماخلا رفض مشروع المصابحة بين العرب والبهيود الذي طرحه رئيس الوزراء 
البريطاني موريسون » والذي جاء في اعقاب الامور غير المناسبة وغير الحقيقية التي طرحتها لجنة 
التحقيق الانكلو امريكية . كذلك رفضت في اوائل سنة ١9141‏ خطة (بيفن) لتقسمم فلسطين 
رفضا تاما ايضاءواذ ذاك احالت بريطانيا قضية فلسطين الى منظمة الاهم المتحدة » والتي قامت 
لحنتها الفرعية المؤلفة من خمسة اعضاء مجولة في فلسطين خلال صيف تلك السنة . 

وبعد مؤامرات لانهاية لها في «ليك .سكسيس في خرزيف تلاك السنة » اصدرت منظمة الاثم 
المتحدة تحذيراً الى بريطانيا » بسبب اعتزامها الجلاء عن فلسطين في غياب تسوية متفق عليها » 
ومن ثم اتخذت الام المتحدة قرارها بتقسم فلسطين بصفة نبائءة الى منطقتين بودية وعربية 49) 
كان الانتداب البريطاني على وشك ان ينتبي » والقوات_ البريطانية توشك ان تنسحب»وتكاد 
الدولتان العربية واليبودية ان تظهرالى:حيز الوجود .وان يؤسس نظام خاص لدينة القدس . 

كان انقضاء عام من الهدوء الملموس في العراق. » والمصادقة على مجموعة من التشريعات التي 
يعتمد عليها » أو تقديم مجموعة اخرى مها للتصديق » وتنفيذ بض الاجراءات الصائبة » ومنها 
احصاء النفوس بصفة جدية لاول مرة » كل ذلك قد استطاع ان يني في ذلك الوقت » القوة 
الحقيقية لعوامل التذمر والعنف المتوقع حدوثها » تلك العوامل التي كانت قائمة فعلا » واحذت 
تكسب المزيد من القوة . 


(48) صدر قرار منظمة الاثم المتحدة بتقسيم فلسطين في تشرين الثاني 144107 وكان المشروع يقضي باقتطاع قسم غير قليل من 
فلسطين يضم كل الموانى؟ المهمة ومنحه الى اليهود لاقامة دولة يبودية فيه » في حين .خصص القسم الثاني للعرب ووضع مديئة 
القدس تحت وصاية الام المتحدة.ولقد ايد الاتحاد السوفياتي قرارا التقسيم هذا امثل| يدئه بريطانيا وامريكا وبقية الدول الغربية 
الاخرى«وقد جاء تأييد السوفيت لقرار التتقسيم ضمن مقال نشرته محلة «الازمنة الحدبثة : نيوتامس» السوفياتية وفي هذا المقال 
تقول اللة ان الاتحاد السوفياتي ايد توصية اكثرية لجنة الام المتحدة الخاصة بف طين وان كان ممثل الاتحاد السوفياتي يرى 
بوضوح افضليات الاقتراح القاضي بانشاء دولة عر بية يبودية موحدة على اساس اتحادي ولكن الخطأ الاساس في هذا الاقتراح 
هو انه لا يبمكن تحقيقه في الوقت الحاضر بسبب توتر الحالة في فلسطين) . وكانت هذه الجلة تصدر في موسكو اسبوعيا في عدة 
لغات اوربية ومن ثم اخذت تظهر لها طبعة عربية في القاهرة باسم «العصر الحا.يث» في .اوائل السبعينات. 


وحين افتتح البرلان في اليوم الاول من شه ركانون الاول ١4419‏ ء اخذت الطبقات 
الفقيرة التي كان يعوزها الحصول على الخبز بصفة خطيرة » تقترب من حافة اليأس . ذلك ان 
البلاد كانت غغالية من المواد الغذائية . وكان: الشبوغيوت عايزالوة. تغطيق + ويعلهفون الى 
استغلال التذمر الراهن لخدمة اغراضهم في اثارة الفوضى . وكانت الاحزاب السياسية الصغيرة 
المتحمسة في ذات الوقت4وكلها مناهضة للحكام التقليديين وللبريطانيين وللغربيين على نطاق 
واسع » بينا كان القوميون المحصورون في نطاق ضيق غير واقعي » كان كل هؤلاء اقل ضعفا في 
تحريك المجاهير » من العناصر الاصلية التي كانت تتحكم بتلك الجاهير » كما ان هذه العناصر لم 
تكن على استعداد لاقامة اتحاد مؤقت بين بعضهم البعض » ومع الشيوعيين في بعض 
المناسبات . 
كان من نتيجة انقسام العام بعد الحرب » وعدم استقرار العلاقات بين الشرق والغرب من 
الصين حتى مراكش » ومن تدني تقدم الديمقراطية المشكوك فيه » ان خلق وهم لدى العناصر 
الواعية في مدن العراق » من ذلك الوضعه انها راحت تظن ان خير مخرج لها يتمثل في حقلين : 
الاول هو ميدان الوضع القائم في فلسطين والذي اذ الان يتحول من سي الى اسوأ . اما الحقل 
الثاني فهو ان علاقات العراق مع بريظانيا والتي توشك الان ان يعاد النظر فيها . وعلى هذا فان 
كل المخاطر التي ظلت كامنة في سنة 94417١4تلك‏ السنة التي كانت تبشر بالتقدم والامل » قد 
تجمسدت وتحققت في نتائج مؤلة في السنة: التى اعقبتها.. 


١‏ معافدة بو رتسيوت وللسطين 


خلال الاسابيع التي اعقبت افتتاح البرلان في اليوم الاول من شه ركانون الاول» بدا كل 
شي معدا للتوقيع عل امي جديدة» ولم ت تتم الموافقة ة على المواد الرئيسة منها حسب » بل وحتى 
على معظم النص الجديد الذي وردت فيه من قبل رجال.ء الدولة الذين تمت استشارتهم في 
بغداد» ومن لدن الوصي عبد الاله ايضا. واذيع في اواهمر السنة بان رئيس الوزراء ووزير 
خارجيته سوف بمضيان الى لندن» ويصحينا كل من نوزي السعيد» وشاكر الوادي» لاجراء 
المحادثات النهائية وللتوقيع ا محتمل على المعاهدة » وعلى ه هذا الاساس عهد الى جال بابان منصب 
رئيض _الوزراء. بالوكالة. 

والواقع انةالمعاهدة قد ثم الاتفاق على عقدها والمبادرة بوضعها في اليوم الثاني عشر من شهر 
كانون 0 2444 وم التوقيع علييا من قبل مندوت عرائي والسير ارنست بيفن وزير 
الخارجية البريطانية في اليوم الخامس عشر من" ذلك الشهر2" . 

وحين ظفرت المعاهدة بالثناء مؤخرا باعتبارها مثالا مشحبعاء وسابقة لمشاريع اخرى مائلة» 
فانها بذاتها وبملاحقها قد اشتملت على الامل في قيام التعاون في ميادين التطور المي 
والاقتصادي» ولكنها كانت في الدرجة الاولى معاهدة دفاع مشترك. ذلك ان المعاهدة قد 
اشترطت وجوب التشاور وقت الخطرء وتقديم المساعدة المباشرة من اي طرف الى الآخر في نحالة 
وقوع الحربء. وان بحري تسل القاعدتين الجويتين في الحبانية والشعيبة الى العراق» مع 
الاحتفاظ بعدد محدود من افراد بريطانيين يعملون تحت امرة القيادة العراقية وعلى نفقة بريطانيا 
ذاتها» لضمان استعداد القاعدتين للاستعال المباشرء كا تستدليع القوات البريطانية ان تعود الى 


)١(‏ هذا المندوب العراقي هو الدكتور فاضل الجالي وزير الخارجية في وزارة صالم جبر والحقيقة ان الهيد للمعاهدة قد بدأ اثر 
تأليف الوزارة حين توجه وفد عراقي الى لندن لذلك الغرض في اوائل شهر ايار 1545419 » واعقب ذلك دخول عبد الاله نفسه في 
التفاوض مع بيفن خلال شهر اب من تلك السنة. فالواقع ان وزارة صالح جبر قد تركت كل مشاكل اا ومصالحهاء 
وكرست كل مالديها من جهد ووقت لعقد المعاهدة الجديدة. 


مكه 


اشغال القاعدتين في حالة الحرب ليس الاء وان تختني البعئة العسكرية البريطانية» ويؤلف مجلس 
بريطاني عراتي مختلط » يتولى تطوير الخطط الستراتيجية» وتقديم التوصيات بشأن تجهيز القوات 
العراقية » والتأكيد على توحيد معايير التجهيزات بين الجيشين» وان تقدم القوة الجوية البريطانية 
للقوة الجوية العراقية» المعونة في التدريب في الخارج » وتوفير الاسلحة من احدث الانواع » وان 
تصبح المعاهدة نافذة المفعول حالما يعود عالم مابعد الحرب الى احوال السلام» اي في الوقت 
الذي تصبح فيه كل معاهدات الصلح 3 البلدان المعادية سابقا نافذة المفعول» وجلاء الجيوش 
امحتلة عنها. 

وما-ان نشرت المعاهدة حتّى حظيت 557 في بريطانياء واعتبرتها العناصر المسؤولة في 
. بغداد كافية» تلك العناصر التي سبق لما ان صادقت عليهاء كما صادق عليها الوصي ايضا. وفي 
البرقيات التي تبادلمها: الوصي مع الملك جورج السادس» اوضح بان المعاهدة كانت «لصالح 
البلدين)» وانها سوف توطد - الصداقة بينهما. 

شعر اعضاء الوفد العرائي الذي امضى في بريطانيا اياما قليلة في اجازة» بعدم وجود شك في 
ان لايتقبل ابناء وطاهم اتفاقا بمثل تقدما واضحا ومفيداً بالنسبة الى معاهدة سئة »187*٠‏ ذلك 
الاتفاق الذي يبدو بانه لم يقصد المساس. «بالسيادة القومية»)وعلى هذا فان اعضاء الوفد لم 
يكونوا قد خدعوا ابدا. على ان تغيب:الوزراء الرئيسين عن بغداد» واخفاقهم في توضيح المعاهدة 
الجديدة» والدفاع عنها حين نشرهاء او قبل ذلك» قد هيأ الفرصة امام اتخاذ موقف وطني 
متشددء لرفض المعاهدة من لدن الاحزاب وجاهيرز المدينة التي تم تنظيمها على ايدي منظمين 
قادرين انفقوا الاسابيع » وربما الشهورء في الاعداد لهذا الحادث. 


لم بحر سوى تساؤل قليئل عن مفردات فقرات المعاهدة الجديدة» و يكن هذا التساؤل ضد 
البريطانيين بصفة عحددة»اكثر مما كان ضروريا لتبيئة تجمع مشترك ذي كفاية محربة» مختلف 
العناصر. فاذا كان بعض الساسة والساخطين» يرون ان الارتباط البريطاني المتواصل» وحتى 
وجود الفنيين البريطانيين» يؤٌلف عدواناء فان المناسبة غدت الآن اكثر ملاءمة لاطلاق 
احاسيسهم بالخوف من النقص يي الآن في المواد الغذائية» والظلم الاقتصادي» ورئيس 
الوزراء الممقوت» والإدارة التي تشوبها النواقص والفساد الواسع الفاشي فيهاء وابعاد الساسة 
الشبان الساخطينء والمشتغلين بالقضايا العامة عن الحكمء اضافة الى اتباع رشيد عالي القدامى 
المتشددين» وقادة الجيش الذين عملوا معه 

كان رد الفعل المباشر لدى جاهير بغداد ازاء اذاعة المعاهدة» حدوث اضراب لمدة ثلاثة ايام 
قام به طلبة كليتي الهندسة والحقوق» وتنظيم التظاهرات » واتساع حجمها «وشدتهاء تلك 
التظاهرات التي نظمها الحزب الوطني الديمقراطي , وحزب الاستقلال» وحزب الاحرار والحزب 


الشيوعي. ولقد تمت الدعوة الى اعلان الاضراب في الدوائر وني المعامل» ووقعت هجات عنيفة 
على المنشات البريطانية» او المصالح التي يشتبه فيها بانها مصالح بريطانية» وعلى مبنى «جريدة 
الاوقات العراقية» 7 والمصادمات الوحشية مع الشرطة التي ملأت شوارع العاصمة. غير ان 
التظاهرات التى امكن السيطرة عليها باستعال الشدة في اول الامرء سرعان ماتجاوزت حبود 
الضبط. فلقد اشتدت حاسة الجاهير» ولم 7 احد يلتفت الى, البيانات التي كان يصدرها نائب 
رئيس الوزراء» ووزراؤه الذين استولى الخوف عليهم الآن. عبى ان اقدام الشرطة على فتح النار 
: لاعادة النظام لم يكن ناجحاء بل انه زاد من حدة السخط بصفة وحشية. فلقد قتل مالايقل 
عن خمسين شخصاء وجرح مابين مائة ومائتي شخص» كان من بيهم عدد من افراد قوات 


الشرطة. 


اخذ نطاق الحركات الجاهيرية التي بدأت في اليوم السادس عشر من شه ركانون الثاني سنة 
© يتعاظم في كل يوم لاحق» وقد ظهر بان اعادة الامن يحب ان يعهد بها الى الجيش» اذا 
وجد أي من الوزراء» ولربما الوصي نفسهء. ان من الحصافة استعال هذه القوة التي لم يكن 
موقفها معروفاء وكانت. قيادتها تضم 5 اقسام منها .اولئك المتشددين في عدائهم للانكليزء 
وسرعان ماانحخطت معنويات الشرطة الذين كانت تقاومهم الجاهير وتحتقرهم»ني ذات الوقت 
الذي لم يحصلوا فيه على المساندة من لدن رؤسائهم. 

أما في امحافظات فان المحافظين الذْينَ كانوا بعيدين عن مثيري الاضطرابات» فقد استطاعوا 
كالمعتاد ان يسيطرواء او على الاقل »ان يقللوا من نطاق المسيرات المنظمة في الشوارع» وان 
يحافظوا في معظم المراكز على الاوضاع'الاعتيادية تقريبا: اما في. السليانية فان المتظاهرين اخذوا 
يثنون على الروس » ويحتقرون كل العرب» ويشتمون البريطانيين» ولقد اختطفوا احد المدرسين 
الانكليز من المديئة» واحرقوا المعهد البريطاني الموجود هناك 9 . 

كان الوصي » الذي كان جزء من الاضطرابات موجها ضده نتيجة دفاعه الشهير عن 
المعاهدة» بل جرى الحديث في الواقع عن اقامة الجمهورية» قد دعا الى عقّد جلسة لمجلس 


(1) صحيقة الاوقات العراقية 713/158 18:40 كانت تصدرها شركة خاصة ببغداد منذ ايام الاحتلال البريطانفيء وكانت عند 
صدورها تعرف باسم الاوقات البغدادية» نظرا لوجود صحيفة اخرى مثلها صدرت في البصرة باسم الاوقات البصرية. وكانت 
الاوقات العراقية تصدر في اربع صفحات يوميا احداها باللغة العربية والثلاث الباقوة بالانكليزية وكان مقرها في شارع الرشيد 
مقابل بناية بيت لنج القديمة وبقيت تصدر الى ان حلت محلها الصحيفة الحكومية المعروفة باسم «بغداد اوبزرفره. 


(") ذكر الجسني في حاشية ص 589 ج 7 من تاريخ الوزارات ان السبب في احراق المعهد البريطاني يعود الى وجود اذاعة 


خاصة فيها تبث الدعاية للاجانب» وتحارب الروح الوطنية حسب تقرير مديرية شرءلة السليانية المرقم س 6ه والمؤرخ في ١9‏ 
شياط 194448. 1 


/لاكم 


اتاج 220 في اليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني. وبعد_محادثات استمرت خمس 
ساعات احس بضرورة تعديل موقفه من المعاهدة واستنكارهاء ولذلك اصدر في ختام تلك 
المحادثات بيانا قال فيه «ان المعاهدة قد وجدت غير مرضية لانها لاتحقق الاماني القومية للعراق» 
ولاتعزز الصداقة بين البلدين» وانه لن يصادق على اية معاهدة تفشل في تحقيق كل اهداف 
البلاد» 0 ومع هذا التغيير في المبدأ» استمرت التظاهرات من دون رادع نتيجة تدلي سيطرة 
الشرطة» وظهؤر دلائل واضحة عن تفكك او اختفاء قسم من قوات الشرطة. 

اقيمت مواكب التعزية التي حضرها الالوف من الناس» للطلبة الذين سقطوا قتلى» غير ان 
عودة رئيس الوزراء» الذي كان مايزال مقتنعا بان كل ماحدث كان من فعل اقلية من المحرضين» 
وتضليل الجاهير”"2 لم يوفر اي شئ؛ ححتى ان حاية سلامته الشخصية لم تتحقق بالحامية التي 
استقرت على سطح داره الخاصة. 


(5) لم يكن يوجد في العراق في العهد الملكي محاس يعرف بمجلس التاج على غرار ماهو موجود منه في بريطانيا ولذلك فان 
اللقصود بذلك امجلس هو الاجتاع الذي عقده الوصي في مَسَاء اليم الحادي والعشرين من كانون الثاني في البلاط وحضره بقية 
اعضاء الوزارة الموجودين في بغداد بما فيهم جال بابان وكيل رئيس الوزراء وبعض رؤساء الوزارات السابقين من امثال جميل 
المدفعي وحكمت سليان وحمدي الباجهدجي وارشد العمري» ومثلو الاحزاات. العلنية ومنهم كامل الجادرجي » ومحمد مهدي كبة 
رئيس حزب الاستقلال» وعلي ممتاز ممثل جزب الاحرار». واعضاء من الكثلة البرلانية هم كل من نصرت الفارسي» ورضا 
الشبيبي وجعفر حمندي» وبعض الاعيان ماهم محمد الصَدرء ومصطق العمري» وداود الحيدري وعبد المهدي» ورئيس مجلس 
النواب ونائب رئيس مجلس الاعيان» والنائت نيب الراؤي ومولود مخلص رئيس مجلس النواب السابق وقد بدأ جال بابان 
الحديث عن الغرض من الاجتاع فعزا ماحدث من اضطراب الى «العناصر الخدامة والمفسدة التي ارادت أن تستغل الموقف» وقلل 
من عدد الاصابات ليدلل على ان الشرطة لم تكن قاسية في:معاملة المتظاهرين» وهدد بقمع كل حركة من شأنها الاخلال بالامن , 
وعند الانتهاء من كلامه سأل كامل الجادرجي الوصي عبد الاله عا اذاكان يرغب في حصر الموضوع بالوضع اللخطير القائم الآن في 
البلد فرد الوصي بان الاجتّاع يقصد منه بحث الموقف الراهن (مذ كرات كامل الجادرجي ص 1/7 -- 19/4) وبعد المداولاات 
التي جرت في اججماع البلاط امر رئيس التشريفات باصدار بيان ذكر فيه ان الوصي يعد الشعب العراقي بانه سوف لاتيرم اية 
معاهدة لاتضمن حقوق البلاد وامانيها الوطنية. 


(5) التص الاصلي للبيان الذي اذاعه رئيس التشريفات يقول «عرض المجتمعون (في البلاط) اراءهم بخصوص مسودة معاهدة 
بورتسموث العراقية الانكليزية» وقد اجتمعت اراؤهم على انها لاتحقق اماني البلاد» وليست اداة صالحة لتوطيد دعائم الصداقة 
بين البلدين سما وان مجلس الوزارء الم يقر بعد تصديق المعاهدة المذكورة». 


(5) طلب الوصي الى جال بابان ان يتصل بصالح جبرفي لندن فورا وان يعود الى بغداد على جناح السرعة. وعاد صالح جبر فورا 
فنزل في مطار الحبانية» لكنه قبل عودته اذاعت محطة اذاعة لندن في يوم 71 كانون الثاني تصريحا له جاء فيه انه موقن بان البرلان 
العراقي والشعب سيجدان في المعاهدة مايحقق الاماني القومية تحقيقا كاملاء وان بعض العناصر الهدامة من الشيوعيين والنازيين 
الذين اعتقلهم في سمنة 1954١‏ استغلت فرصة غيابه واحدثت القلاقل في البلاد» وانه سيعود الى العراق فورا وسيسحق رؤوس 
هذه العناصر الفوضوية حيّا». ويذكر توفيق السويدي في مذ كراته ان الحكومة البريطانية هي التي طلبت الى صالح جبر ان يعود 
الى بغداد فوّرا ليتمكن من تنوير الرأي العام عن الموقف الراهن» وان طائرة خاصة اعدت لنقله تحركت من لندن يوم ©؟ كانون 
الثاني فهبطت في اليوم التالي في مطار الحبانية (نقلا عن الحسني ج لا ص «9؟ - 1944). 


لين 


لم تستطع نيران الشرطة» ولا اعتقال العصابات الشيوعية التي كانت تطلق النار» أن تخمد 
هياج الصحافة والهاهير ضد رئيس الوزراء» ولذلك كان البيان الذي اذاعه بلهجة الواثئق» قد 
وقع على اذان صماء 7" فقد بلغت مسيرات الشوارع » واعال العنف ذروتها في اليوم السابع 
والعشرين من كانون الثاني » بوقوع عد كبير من القتلى والجرحى » وكانت المجاهير تطالب القصر 
باقالة رئيس الوزراء» بل حتى بموته» واذ ذاك ارغم صالح جبر على الاستجابة فقدم استقالته» 
وهرب ناجيا بجلده الى منزله العشائري في ريف الفرات 0 ومن هناك توجه الى الاردن ومنها الى 
انكلترا. 

حضر مجالس التعزية على ارواح الشهداء نحو مائة الف شخص» وفيها طالب المتحدثون 
باسماء الاحزاب» بالغاء المعاهدة. واظهرت الايام التي تلت ذلك تحسنا ضثيلا في حالة الامن 
العام» ولكن الاجتّاعات الجاهيرية استمرت في الشوارع» وسيطرت الاعلام الوطنية على 
المدينة» وانطلقت التبديدات بالموت للاعداء» وبالهتاف لتوزيع الاراضي الزراعية مجانا على 
الجميع » وبتدمير كل الاجانب. اما اعضاء الاحزاب القادمون من المحافظات» ومن بينهم 
الاكرادء فقد طالبوا باطلاق سراح زعماء- البارزانيين» وشاركوا في الحشود التي كانت في 
العاصمة» فتعطلت الحياة التجارية والاجمّاعمة كلية»: واحتق رجال الشرطة من الشوارع على 
نطاق واسع » ولم يكن خلال هذه:الاوضاع ي امل في خرية التعبير» واقل من ذلك في تقبل 
اراء الكثيرين الذين كانوا يعتقدون بان معاهدة بورتسموث» كانت اجراء واقعيا ونافعاء له 
فوائده العظمى للدولة. 

عند اختفاء صالح جبر» اودغتمهمة تأليف الوزارة الى القومي السيد محمد الصدر البالغ 
من العمر انذاك ستا وستين سنة. وما انتجاهل الصد ركل الادعاءات عدا ادعاءات رجل واحد 
من زعماء الاحزاب الذين احدثوا «الاضطراب الحالي» 9 , حتى احاط نفسه برجال الدولة 
اغخربين في وزارات سابقة. فقد استطاع باستيزاره محمد مهدي كبة لوزارة العوين» وصادق 


(/089 أذاع صالح جبر ببانه هذا في مساء يوم 214448/1/155 وكرر فيه زعمه بأن المعاهدة الجديدة «تضمن للبلاد حقوقها وأمانيها 
واستقلالها التام». وقد انفجرت التظاهرات محدداً في اعقاب ذلك البيان الذي اذيع بعد الساعة الثامنة مساء. 


(4) هرب صالح جبر الى منزله في مزرعته التي تقع في ضواحي مدينة الهاشمية» حرث كان عداي الجريان» والد زوجته» يمتلك ٠‏ 
مقاطعاته الزراعية وبيوته العديدة هناك. ْ 


(4) عندما كلف محمد الصدر بتأليف الوزارة اخذ يفاوض اثنين من الاحزاب الممياسية الثلائة» هما حزب الاستقلال وحزب * 
الاحرار وقد رفض حزب الاحرار المشاركة في الوزارة ولكن قبلها حزب الاستقلال وعين رئيسه محمد كبة وزيرا للتموين» اما 

الحزب الثالث وهو الوطني الديمقراطي فلم يفاوضه الصدرء ولعل ذلك بايعاز من الوصي الذي لم يكن راغبا في اشراك هذا . 
الحزب بسبب مساهمته الفعالة في حوادث الوثبة» والصفة اليسارية التي يتصف بما. 


*البصام للالية» ورضا الشبيبي للتربية» ان يضمن خدمات جميل المدفعي في وزارة الداخلية 
(لوقت قصير)» وارشد العمري لوزارة الدفاع» وحمدي الباجهجي (الرجل المريض الذي توف 
بعد ثلاثة اشهر) لوزارة الخارجية» ومصطف العمري للاقتصاد» وعمر نظمي للعدل» ونجيب 
الراوي للشؤون الاجتاعية» وجلال بابان للاشغال. وكان المتوقع ان يتم اختياركل من نصرت 
الفارسي» ومولود مخلص» وحكمت سلوان» وعبد الاله حافظ اعضاء في الوزارة» ولكن داود 
الحيدري اولاء ومحمد الصيهود امير ربيعة “بعد اسابيع قليلة» اصبحا وزيرين بلا وزارة. 
كانت المجموعة التي تألفت مها الوزارة قوية بشخصياتها وتجربتهاء ومع انها قد حظيت 
بالتأبيد من معظم الاحزاب» الا انه كان ينقصها الانسجام والمّاسك» وانتهاج سياسة تنطوي 
على محرد الترضية. اذيع بعد اول اجّاع للوزارة بان المعاهدة لن يتم التوقيع عليها لانها لم تكن 
اداة نافعة لتعزيز الروابط مع بريطانياء ولكن يمكن اخذ معاهدة اخرى بنظر الاعتبار2 . 
مددت فترة البرلان خحمسين يوماء واذ اعلن في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط 
4ه بان البرلان لم يعد ممثلا للامةء ولانه قد مم انتخابه بصفة غير قانونية» فقد جرى حله 
وصدرت الاوامر باجراء انتخابات جديدة. وفي هذا الشهر بالذات جاء السر هنري ماك سفيرا 
لبريطانيا في العراق خلفا للسر «هيوستوتيور بردا: 
كانت الفترة التي اكملت فيها قواتم اسماء الناخبين» وجرت فيها عملية الانتخابات» من 
الفترات المضطربة التعسة التي صاحبها تدخل حكومي مفضوح عكسته محاباة اشخاص الوزارة » 
ولكن من دون اية خطة لذلك. اما الاحَرّاب التي لم تكن متأكدة من نجاحها فقد احتجت من 
البداية ضد تدخل الحكومة» كما :ان اثنين من تلك الاحزاب قد اعلنا مقاطعة.الانتخابات 321١‏ , 
كان الوزراء يحسدون احدهم الاخ ز على تنصله عن القياع باي دور لمقاومة العنف الذي اثاره 
امحرضون ايام الثورة التي حدثت في اليوم العشرين من شه ركانون الثاني .21444 ولذلك عينت 
لجنة للتحقيق في الاعال التي قامت بها الشرطة. واستمرت استعراضات الطلبة وهتافاتهم. كا 


)٠١(‏ جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 74 شباط ١44/8‏ عدم الموافقة على المعاهدة» وتخويل وزير الخارجية ابلاغ الحكومة 
البريطانية بذلك» مع ابدائه في نفس الوقت استمرار رغبة الحكومة العراقية في استبدال معاهدة 19170 بمعاهدة جديدة نحقق 
الغاية المذكورة اعلاه. 


)١١(‏ هما حزب الاحرار والحزب الوطني الديمقراطي. اما حزب الاستقلاؤفقد شارك في الانتخابات معتمدا على وجود رئيسه 
محمد مهدي كبة وزيرا في حكومة الصدرء ومع كل ذلك فلم يفز حزب الاستقلال باكثر من اربعة مقاعد ثلاثة من بغداد فاز بها 
داود السعدي ومحمد مهدي كبة واسماعيل الغاتم. وفاز فائق السامرائي عن سامراءءوقد حدثت احداث دامية في منطقة الكرخ 
بين انصار داود السعدي وانصار شاكر الوادي الذي حشد جمهورا كبيرا من ابناء العشائر المسلحين من: خارج بغداد في مركز 
الائتخاب»حيث اصطدم ابناء الكرخ مع المسلحين العشائريين فقتل عدد كبير منهم كا قتل عدد من ابناء الكرخ منهم المرحوم 
سلم بن المرحوم امماعيل الدرة. 


ان 


ادت الاجيّاعات النيي عمدت » والتلويح بالاعلام » واطلاق رصاص البنادق 3 السلمانية وفي 
المراكز الاخرى»مرة ثانية الى اصطدامات عنيفة والى اختلال النظام. وتمت مهاجمة القتصل 
البريطاني في كركوك: وم الاعلان بان البعثة العسكرية البريطانية سوف تنسحب (والواقع ان 
هذا الانسحاب كان باقتراح من ن البعفة ذاتها) 0059 وتم الترحيب بهذا النبأ باعتباره انتصارا قوميا. 
كانت المعاهدة الانكليزية الاردنية التي عقدت في اليوم التاسع والعشرين من شهر اذار 
4 موضوعا اخر لتحريض طلاب المدارس المعادين على التظاهر في شوارع العاصمة» 
ولكن النداء الذي اصدرته الوزارة بضرورة الالتزام بوحدة الصف والمحدوء » وكذلك النداء 
الاخر الذي وجهه الصدر شخصياء لم يعر لما اي التفات» واذلك ثم على نطاق واسع 0 
عمل الادارة الذي لم يستطع رئيس الوزراء الاهمّام به» او مباراة الغير فيه. كما أنه 2 
الاوضاع المقاربة للمجاعة بين الطبقات الفقيرة الا عد موسم الحصاد الذي وعد يانه 9 
ضثيلا. وفي الوقت ذاتهء وبمبادرة من البريطانيين» ثم تحويل وجهة باخرة تحمل الحبوب من 
استرالياء الى البصرة» ووزعت على عجل كمياتها التي كانت الحاجة ماسة اليها. 


ادت وفاة حمدي الباجهجي في اليوم السابع والعشرين من اذار الى حدوث تغييرات بين 
الوزراء القلقين في وزارة الصدر. فقد استقال عمر نظمي 09 فحل نجيب الراوي محله في وزارة 
العدل» في حين تولى داود الحيدري وزارة الشؤون الاجيّاعية التي كان الراوي يشغلهاء وخلف 
نصرت الفارسي» جميل المدفعي في وزارة الداخلية» بعد ان اصبح جميل رئيسا مجلس 
الاعيان» وقد خلفه في الداخلية مصطف العمري» بعد.ان انتةل الفارسي الى وزارة الخارجية) 
كما يستطيع العمري بذلك ان «يسيطر» على الانتخابات القادمة. واستقال امير ربيعة في شهر 
نيسان وعاد الى موطنهء في حين ترك محمد مهدي كبة الوزارة في اوائل شهر حزيران 9" . 


(؟١)‏ كان معروفا بصفة عامة لدى اوساط الجيش والشعب ان البعثة العسكرية: البريطانية حاولت بعد ثورة ايار 219141 
بمختلف الوسائل والاساليب تقليص الجيش العراقي» واخراج اي ضابط يستشذ, وجود احساس قومي او وطني لديهء وقد 
حدث ذلك بصفة خاصة عندما تولى الفريق «رنتن» المعروف لدى افراد الجيش باسم صاحب اليد المقطوعة» رئاسة البعثة 
العسكرية. وبعد الاثار التي تركتها الوثبة الوطنية سنة ١444‏ على سياسة بريطانيا في العراق وغيرها من البلدان العربية الاخرى 
الخاضعة للنفوذ الانكليزي» ارادت بريطانياء أن تتفادى ماقد يقع مستقبلاء وف, الوقت ذاته ان تظهر بمظهر المنفذ لرغائب 
الشعب العراقي» فقررت سحب البعثة العسكرية البريطانية من العراق عند انتهاء قد الفريق رنتن مع ا حكومة العراقية في ٠١‏ 
ايار ١19444‏ ومهدت لذلك بان اوعزت الى رنتن هذا بان يقدم تقريرا يذكر فيه بان الجيش العراقي لم يعد في حاجة الى وجود مثل 
تلك البعثة البريطانية» وعلى هذا الاساس اصدرت الحكومة العراقية بيانا نشرته بهذا الشأن في +7 اذار 194544. 
)١17(‏ استقال عمر نظمي من منصبه لانه عارض البيان الذي اصدرته وزارة الصدر بشآن الغاء معاهدة بورتسموث اذ كان عمر 
نظمي يعتقد ان ذلك البيان لم يكن يستند الى صفة قانونية. 


(154) لم يذكر السيد مهدي كبة في مذكراته (مذكراتي في سير الاحداث 64 -1908) الاسباب التي حملته على 
الاستقالة من منصبه وزيرا للتموين في وزارة الصدر. 


امام 


ولقد ادت الغيابات اللمتوالية لوزيري المالية والعدل اثناء اجيّاعات مجلس الجامعة العربية» 
الى تغيير داتم في المههات الوزارية» حيث عانت الادارة من الحزات والتأخيرات التي احدثتها تلك" 
الغيابات. اجتمع مجلس النواب في اليوم السادس والعشرين من حزيران. بعد الانتخابات التي 
بذلت فيها الاحزاب القانونية والسرية كل جهودهاء والتي ادت الى, الاصطدام في شوارع 
الكاظمية» وني بغداد والسلمانية. وقد حصل حزب الاستقلال على اربعة مقاعد» والحزب 
الوطني الديمقراطي على مقعدين وحزب الاحرار على مقعد واحد*" وكان جميع النواب 
الاخرين متحررين من الارتباط الحزبي » ومن الذين يصوتون عادة لكل وزارة تكون في دست 
الحكم*ولقد غدا واضحا بان حياسة الاحزاب وزعامتها لم تكن تحظى الا بتأثير ضئيل بالنسبة الى 
الناخبين من قبل مرشحيها المألوفين من ذوي الاهمية المحلية في دوائرهم الانتخابية» او في مقاومة 
نفوذ امحافظين للسيطرة على طبقة الموظفين» ذلك لان قيام مجلس نواب او دوائر انتخابية على 
اسس حزبية صحيحة» مايزال يعتبر مفهوماً لم يتم تحقيقه بعد. . 

كان من سوء وضع البرلان وهلعه انه جوبه حالة كانت تنطوي على مظاهر جديدة ومفزعة » 
0 الحوادث التي و قعت في فلسطين. ذلك لان قرار منظمة الاثم المتحدة الذي اتخذته في شهر 

ين الثاني سنة /194151» بتقسم فلسطين» قد اثار فعارضة حانقة في العراق» وي الاجّاعات 

ا التي عقدتها جامعة الدول العربية. غير انه ل يتم اتخاذ اجراءات مشجعة او مخططة بالنسبة 
هذه الامورء وذلك لان اسس الانقسام داخل الجامعة العربية غعدت واضحة كل الوضوح» 
وكانت معظم الدول الاعضاء ني الجامعة تشك في استقرارها. 

تمت الموافقة في نطاق محدود على اتخاذ قرار بتشجيع تغلغل تقوم به عصابات المقاتلين من 
كل بلد عربي الى داخل اراضى فلسظين» ؤذلك: بتقصد تعزيز المقاومة المحلية فيها. وقد ذكر ان 
بضع مثات“بل قيل ان فوجين من الشبان وقلة من المناضلين العراقيين قد جندتهم جمعية الدفاع 
عن فلسطين 10) كانت قد دخلت الى فلسطين وعملت او عرضت ان تخدم مع فوزي 
القاووقجي والقادة الفلسطينيين. ولربما كان هؤلاء الشبان قد اندفعوا الى ذلك العمل بدافع 
فدائي» ولكن كانت تعوزهم القدرة على القتال. 

ادت عدم كفاءة هذه القوة» وانهيار المماومة العربية امام الارهاب اليبودي وقواته الواسعة» 


(16) فاز به علي ممتاز. 


)١5(‏ شكلت جمعية الدفاع عن فلسطين في العراق في عام 187 واتخذت من بناية نادي المثنى مقرا ها وكان طه الحاشمي رئيسا 
لها ومن اعضائها البارزين سلهان فيضي» وسعيد ال حاج ثابت» ونجم الدين الواعظ ومهدي كبة. وبقيت هذه الجمعية قائمة حتى 
حرب فلسطين في سنة 1444 وقد لعبت الجمعية دورا دعائيا بارزا اثناء ثورة ايار ١44١‏ وكان مقرها في المنزل الذي انتقلت اله 
مطبعة الجزيرة القي. اشترتها جمعية الجوال العربي من الملا عبود الكرخي في اوائل سنة /1881. 


زفت 


الى ان تقرر جامعة الدول العربية» وقبل اعلان انتهاء الانتداب على فلسطين بصفة رهمية» بان 
تتدخل الجيوش النظامية العربية. وفي شهر نيسان ١448‏ قام الوصي» الذي اعادت له زعامته 
وحيويتهء الكثير من شعبيته» بزيارة كل من عان والقاهرة يصحبه وزراء الدفاع والمالية 
والخارجية. وجهت الدعوة في بغداد الى اضراب يقوم به الطلاب عن الطعام بقصد الالحاح على 
ارسال الجيش العرائي الى فلسطين 2 . وتم اغلاق خط انابيب النفط الذي يصل الى ميناء 
حيفاء كا ثم الترحيب بالمنفيين الفلسطينيين» واذ ذاك لم تجد وزارة الصدر معدى عن تعقب 
السياسة التي اقرتها جامعة الدول العربية في التدخل» على نطاق واسع » » مهأ 9 تنسيق ذلك 
التدخل بشكل صوري» واذ ذاك تحركت القوات العراقية تحت امرة الفريق صالح صائب 329 , 


كانت تلك القوات سيئة الاعداد» رديثة التجهيز يشوببا نقص واضح في الموين وفي 
الاحتياطي » والتي تحركت من مواقعها في العراق» تبلغ زهاء عشرة الاف او اثنى عشر الف 
جندي قوي في يعاد آلية» او محمولة بالسيارات» وقد اتخذدت مواقم لها على الحدود القريبة 
من المملكة الاردنية» ثم مالبثت ان اجتازت الخدود الى القطاع 7 خصص لا من ارض 
فلسطين وذلك في اليوم الخامس عش رمن شهر ايار وبعد اعلان قيام دولة اسرائيل مباشرة 39 . 

. كان الدلاع هذه الحرب » وهي أول مرة أو مناسبة سكير يها العراق كرائه خارج بلادهاء 
مؤذناً ناعلان الاحكام العرفية. وكانت تلك الاحكام خطوة سعيدة» 6 عن طريقها اعادة 
الهدوء التام» ولكنها لم تكن ايذانا بايحاد اي حل حقيق لاية مشكلة من المشاكل التى تشكو 


)١/‏ شارك في هذا الاضراب عن الطعام طلاب من كليات. الحقوق والاداب والهندسة ويزعم عيد الرزاق الحسني أن 
«العجلوني» وزير الاردن المفوض في بغداد كان يحرض الطلاب على التظاهر مما حمل السيد الصدر ان يطلب اليه الكف عن 
ذلك» ومن 5 انفجرت التظاهرات وتوجهت الى مجلس الوزراء فحاول الصدر ان يطملهم بان والحكومة جادة وساهرة في مهمة 
انقاذ فلسطين». 


(14) فصل الفريق صالح صائب الجبوري في كتابه دمحنة فلسطين واسرارها السياسية والعسكرية» الصادر في سنة 1417١‏ كيفية 
اتخاذ القرارات بشأن ارسال الجيوش العربية النظامية الى فلسطين والتنافر القائم آنذال؛ بين الحكومات العربية وكيف ان عبد الله 
ملك الاردن كان قد طلب ان تسند اليه قيادة الحركات العامة في فلسطين وابداء المعاونة للاردن ماليا وعسكريا من قبل البلدان 
العربية حيث اعترضت بعض الحكومات العربية على ذلك الطلب» كيا شرح المؤلف في كتابه ايضا موقف الجيش العراقي العام 
وقوته» وسلحة عند بدء الحركات ومشكلة النقل بين العراق وفلسطين» وضعف التشبئات المتارجية لتأمين احتياجات الجيش 
العراي الى السلاح والههات الاخرى. 


(14) دخلت الجيوش العربية؛ ومنها الجيش العراقي فلسطين في اليوم الخامس عشرمن شهر ايار سنة 1444 ولكن اليهود كانوا 
في ذلك الوقت قد اعلنوا قيام دولة اسراثيل (في ١5‏ يسان ,14ج ويد تتوذهم لدى الدول الغربية يتعاظم بحيث اخذت تلك 
الدول تعترف بقيام الدولة اليهودية الواحدة تلو الاخرى فاعترفت اولا امريكا ثم تلاها الاتحاد السوفيائي مباشرة وهكذا تحول: الحام 
الذي ظللت الصهيونية حلم به عدة قرون الى حقيقة واقعة «والخبل على الجرار». 


ام 


الامة منها 0" . ذلك لان نظام الطوارئْ الذي يسر للحكومة السيطرة على الانتخابات » كان قد 
تميز بالرقابة الصارمة » وبافتتاح معسكر اعتقال في الصحراء الجنوبية (1") زج فيه عدد من مثيري 
الاضطراب» واخضاع الموظفين المدنيين والعسكريين في كل المناطق“وانشاء المحاكم العرفية 
العسكرية. فقد حظر: حمل الاسلحة النارية» واستعال انظمة الشفرة» وتعطيل الكثير من 
القوانين القائمة. كا فرضت قيود ثقيلة على الحقوق المدنية» في حين ازداد التصادم بين السلطات 
المدنية والعسكرية حدة وحسدا بمضي الاسابيع » وتبودلت الاتهامات» والاتهامات المضادة 
بشأن استعال القسوة المتعمدة او التساهل الضعيف. وسرعان مااخذ محافظو المحافظات 
والقائمقامون يتساءلون: اية حكومة تكون اكثر سو.ءاءتلك الحكومة المؤلفة من طلبة المدارس ام 
المؤلفة من ضباط الجيش ! فلقد تقلصت الصحف الى عدد غير اعتيادي من صحف يومية ليس 
لها سوى رواج تافهء» على ان العنف اللامسؤول فقد في يوم واحد اسوأ مظاهره (ماعدا العنف 
الموجه ضد البريطانيين وضد اليبود) حيث اغلقت بعض الصحف القليلة التي رفضت الانصياع 
الى الاوامرء كيا جرى استعراض لقوات الشرطة في بغداد اعاد اليها شيئا من معنوياتهاء» واثارت 
حرب فلسطين المساندة اللفظية المتحمسة» في كل ناحية» وفي بغداد شارك اليبود المسلمين 
بهاسة في حمى معاداة الصهيونية .وق .الاموَال' التي جمعت للاجثين الفلسطينيين. 

ولكن الحملة العسكرية كانت منذل البداية» تدار بشكل ضعيف» غير محظوظ. ذلك لان 
القيادة العليا لم تكن ملهمة» وترتيبات العُوين والتجهيز ناقصة» ىما ان انضباط القوات العراقية 
ومدى تحملها» والتي قدرت بانها اعلى من بقية القوات العربية اللاخرى » ماخلا القوات الاردنية ) 
لم يحقق لها سوى القليل من الامحاد. 

دخلت الوحدات العراقية ارض قارعاي انامس عشر من ايار »١95/8‏ عبر المنطقة الي 
تقع بين «غشن» و «وادي يابس»» ومن ثم سارت الى طولكرم ونابلس» وهي مناطق لم تكن 
محتلة من قبل اليبود. ولكن المحاولات التي قامت بها في الحجوم على «طبرية» لم تكن ناجحة» غير 
ابا استطاعت ان تحتل بنجاح» المثلث القائم بين نابلس وطبرية وجنين» وان تتقدم الى حوالي 
ثني عشر ميلا من تل ابيب. غير ان هذه الحركة المنطوية على الامل قد اوقفت بفعل المقاومة 


)٠١(‏ وجدت حكومة الصدر وكل العناصر الرجعية فيها في فرض الاحكام العرفية في البلاد يحجة حاية مؤخرة الجيش الذاهب 
الأخلة لطن ن؛ اعظم. فرصة لها لكي تكيل الصاع صاعين للحركة الوطنية بكاملهاء فتنزل بها اقسى الضربات التي تعرضت لا 
١‏ حتى ذلك الوقت في العراق كلهء اذ تمزقت قوى الاحزاب وحطمت الاقلام وكمت الافوامء ول يعد هناك من يرأ على اطلاق 
كلمة احتجاج او انتقاد او التظاهر في الشوارع كبا كان عليه الامر قبلاء وقضي حتى على المكاسب الضثئيلة التي كسبها الشعب 
بدمائه الغالية التي ذهبت سدى في وثبة كانون الثاني 1954. 


(1؟) اعيد افتتاح معتقل اثقرة السلان) في البادية الجنوبية ليحصر فيه الشيوعيون وحدهم ليبقوا فيه الى ماقبل حدوث ثورة تموز 


مه 4 بمدة قصيرة. 


5/أه 


اليبودية في جبهة «نثانيا» وبضغط معاكس اجبر القوات العرافية على ان تتخلى عن «بيت تها» 
وتفسح المجال داخل المثلث الحتل 7" . كان الامر الذي اصدره مجلس الامن الدولي في ؟؟ ايار 
بوقف القتال قد ثم تجاهله من قبل الطرفين» ومع ذلك فقد قبل الطرفان بهدنة امدها اربعة 
اسابيع يبدأ تنفيذها من اليوم الحادي عشر من شهر حزيران. 

كانت الماسة التّى رافقت الغزو العربي في ذلك الوقت قد ضاعت» واتكشف ضعف 
العرب» ولم يبق لديهم سوى القليل من الاسلحة الثقيلة التي كانوا يتفوقون بها على الييود في اول 
الامرء ذلك لانهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بذلك التفوق. وفي خلال الهدنة اخحذت الاسلحة 


تنبال على الجيش اليبودي في حين لم يصل شي من تلك الاسلحة الى ايدي العرب. و بعد رفض 
المقترحات التي قام وسيط الاثم المتحدة الكونت برنادوت» وبعثة الهدنة التابعة له» بتطويرها الى 
اقامة اتحاد بين دولتين احداهما عربية واخرى يبودية في فلسطين والاردن 22 تجدد القتال ثانية في 
اليوم التاسع من شهر تموز. 

فشلت المحاولة العراقية للاستيلاء على «نثانيا»» وذلك لاذ. اليبود كانوا قد تغلغلوا عميقًا في 


(؟5) يذ كر الفريق صالح صائب الجبوري في كتابة «محنة فلسطين» ان القوة:العراقية التي ارسلت الى فلسطين تركزت فور وصوطا: 
في منطقة «جسر المجامع » حيث بدأت بالهجوم على حصن «غيشر» والمستعمرة الصهيونية المعروفة باسمه والواقعة على الضفة الغربية 
من نبر الاردن» في الوقت الذي احتل فيه اليبود قرية «كوكب الحوى» غربي غير باتجاه بلدة العفولة وقد استمرت معركة 
الاستيلاء على حصن غيشر حتى اليوم العشر ين من ايارحين طلبت القنادة العراقية تأجيل اهجوم على كوكب الموى والائتقال 
الى منطقة نابلس «وهكذ! توقفت الحركات في منطقة غيشر وماجاورها». (محنة فلدطين ص 1١9/8‏ -- 187). وبعد أن احتلت 
القوات العراقية منطقة المثلث الخط ركيا يسمونه اجنين -,طولكرم - .نابلش كانت امفارز الاردنية قد انسحبت من هذه المنطقة 
عند وصول القوات العراقية اليها. 

وني اليوم الاول من شهر حزيران بدأ الييود بهجوم على جنين بعد ان مهدوا لذلاك باحتلال قرية صندلة وقرية جلمه ومقيبلة 
في ذلك اليوم ولكن هجومهم اصابه الاخفاق بعد ان وصلت اوائل افواج جحفا, اللواء الرابع من العراق الى هناك في اليوم 
الثاني من حزيران. وحين اصبح موقف القوات العراقية دقيقا في منطقة جنين مما اضط. القيادة العامة ان ترسل في اليوم الثالث من 
حزيران برقية الى الجيش السوري وقوات فوزي القاووقجي تطلب اليها فيها ان تقوم «بحركات تعرضية خلال اليومين المقبلين في 
منطقة «بنت جبيل» نحو الجنوب.. لتخفيف الضغط عن القوات العراقية في منطنة جنين» غير ان القوات السورية وقوات 
القاووقجي لم تقم باية حركة لهذا الغرض.. ولقد فهمنا اخيرا بان الفريق غلوب كاد يتصرف في تسيير حركات الجيش الاردني 
حسب الاتفاق الذي تم بين الجهات البريطانية» واعني وزير الخارجية البريطانية بيذن» ورئيس وزراء الاردن توفيق ابو الهدى 
:قبل بدء الحركات (ذات المصدر ص .)١178‏ 


(18) وضع الكونت برنادوت مشروعا لاقامة دولتين في فلسطين احداهما عربية والاخرى بهودية على الوجه التالي: .تشمل 
فلسطين جميع البلاد التي كانت سابقا تحت الانتداب البريطاني اي قبل فصل شرفي الاردن عنهاء وان تقسم جميع تلك المنطقة 
الى دولة عربية ودولة يهبودية» تشمل دولة اسرائيل المنطقة الخصصة ها بموجب مامروع التقسيم باستثناء «النقب» الذي يجب 
اضافتة الى الدولة العربية» وني الوقت ذاته تضاف منطقة الجليل الغربية من عدكا حتى الخحلاواد السورية اللبنانية الى دولة 
اسرائيل » وتكون حيفا ميناء دوليا حراء ويؤسس مجلس مركزي اعلى يسمى المجلس المركزي مهمته حل الخلافات التي تنشأ بين 
الدول وتوحيد السياسة المخارجية والدفاع والشؤون الاقتصادية (امين المميز: امريكنا كا رأيتها ص ١187‏ طبعة اولى ؟198١).‏ 


ولام 


منطقة الجليل» ولم يم وقف تقدمهم الذي كان اكثر عمقاً» الا بعد ان فرضت الهدنة الثانية التي 
اصبحت سارية المفعول منذ اليوم الثامن عش رمن شهو غولء ولكن هذه الحدنة رفضها العراق 
لوحدهء في الاجتاع الذي عقدته الجامعة العربية في «عاليه» لأسيات تتعلق بالسياسة وبالياهاة» 
غير ان تلك الهدنة أصبحت نافذة المفعول حقاً» وكانت الحرب بالنسبة الى العراق قد انتبت 
ل تكن ا محاولات العديدة التي اريد بها اعادة السلام الى فلسطين» وحل مشا كلها 
المستعصية » ومقتل الكونت برنادوت بأيدي اليبودء وتجدد المعارك بين اليبود والمصريين منذ 
شهر تشرين الاول حتى نباية سئة 214548 نقول لم تكن كل هذه الامور تؤلف جزءاً من تاريخ 
العراق. فقد بقيت وحدات الجيش العراقي تحتل القسم الشرقي من المثلث الفلسطيني لبضعة 
شهورء وكانت تعتمد دوما في ذلك على خط مواصلاتها الطويل عبر الاردن» وتتسام مرتباتها 
بصفة غير منتظمة من خزينة فارغة في الوطن. 
طلب الى صالح صائب الذي اعيد الى العراق» وعين رئيساً لأركان الجيش العراقي؛) ان 
يعود مرة اخرى الى فلسطين في صفة قائد-عام للقوات. العراقية الاردنيةهولكن هذه التجربة من 
القيادة المشتركة 2 تستمر ا كثر من اشاييع قليلة. كا ان المشروع الأوسع الذي اعد لانشاء قيادة 
موحدة لكل دول .الجامعة العربية» والذي كان ضرورة عسكرية جلية» قد اعيق تحقيقه بسبب 
الانقسام الحاصل بين دول الجامعة» ورفض مصر لذلك المشروع. وعلى هذا الاساس لم يعط 
تنفيذ حقيق للقرار الذي اتخْذه النواب والاعيان العراقيؤن في شهر تشرين الثاني 2١95/8‏ والذي 
كان يقضى باتخاذ خطط عسكرية وسياسية موحدة لانقاة فلسطين» ذلك لان مثل هذه الفكرة 
تكن واقعية اقبل. أن كتنب السنة. 
كان عبد الاله يقوم بزيارة الوحدات الموجودة في فلسطين والاردن بصفة متكررة اكثر مما 
.كان يفعله وزراء الحكومة لديه؛ اولئك احائرون المتذبذبون الذين كانوا يوحون بأن مثل هذا 
الجهد كان أمراً مستطاعاً. تم الاعلان عن قيام حكومة فلسطينية في المننى» وكان ذلك من 
الحوادث المثيرة للحسد في العلاقات العربية الداخلية» ولذلك اعترف العراق بهذه الحكومة 
الفلسطينية ترضية للمصريين! !. 


(14) عين صالح صائب بارادة ملكية صدرت في ؟5 ايلول ١444‏ قائدا عاما للجيش العرائي المرابط في شري الاردن وفلسطين 
وتخويله قيادة الحيش الاردني» علاوة على منصبه الذي كان يشغله وهو رئاسة اركان الجيش العراقي ويذكر صالح صائب في 
كتابه انف الذكر انه حدث في يوم تشرين الاول 1448 ان انفصل جناح احدى طائرات «انسن» مع احرك والعجلة وهي في 
الجو فوق مطار المفرق فهوت إلى الارض وقتل من فيبا وبعد الفحص تقرر ابقاف العطيران ببذه الطائرات غير الصاحة فاصبيح 
موقفنا حرجا بسبب تفوق العدو بالجو وتكاثر عدد انواع طائراته (محنة فلسطين ص 7075). 


كيام 


غدت الانتخابات العامة التي اجريت بعد عقد الهدنة الاولى ني فلسطين باربعة ايام» نافذة. 
وحين التأم البرلمان في اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران 448١غ‏ كانت استقالة وزارة 
السيد محمد الصدر قد عرضت عليه وقبلت. ذلك لانه لم تكن لهاءه الوزارة سوى سلطة ضثيلة » 
ولانها قد اخفقت في اعادة الامن الا عن طريق فرض الاحكام العرفية» واهملت الادارة 
الجارية» وسمحت محدوث هبوط ماك مخيف» فاخحذت,.الان :رث ذات التراث الذي شبط 
العزائم في الداخل وني الخارج . 

وقع اختيار الوصي الان لتعيين خلف للصدرء 5-5 غير متوقع على رجل دولة كان من 
المبرزين قبلاء اما الان فانهء بسبب اقامته الطويلة في اورباء لم يكن على اتصال تام بالسياسات 
الجارية في البلدء ذلكم الرجل هو مَرَاحم الباجهجي. لقدَ اذعى هذا بانه غير حزبي» واختار 
وزراءه من شخصيات مألوفة منذ زمن طويل» :فعين مصطق العمدري للداخلية» وعلي ممتاز لهالية 
والقوين» ومحمد حسن كبة للعدل» وصادق البصام للدفاع » وجلال بابان للاشغال والشؤون 
الاجّاعية » ونجيب الراوي للتربية» حم جاء بوزير جديد مفرد» هو عبد الوهاب مرجان» احد 
الاقطاعيين الشباب في الحلة فعهد اليه بوزارة الاقتصادء ولم يلبث علي حيدر سلوان» وهو نائب 
كردي من راوندوز تثقف في بيروت واعتقل في سنة »1441١‏ ان حل محل جلال بابان في وزارة 
الشؤون الاجتّاعية خلال شهر اب . 

كان على هؤلاء الوزراء الذين ابرز تعبينهم مرة اخرى» الدور الضئيل الذي لعبته الانتماءات 
الحزبية في تأليف ازنارات» ان يمكثواء مع التغييرات التي .حدثت» زهاء نصف سنة في 
الحكم » وان ينجزوا بعض الشي» ولكن له الكشف عن التكبات الراهنة التي 
كان العراق يعانيها بسبب الفاقة» واتعدام الامن » والمعوقات الخارجية. فلقد سارت مالية الدولة 
من سيء الى اسوأء وذلك لان ميزانية سنة ١9148‏ - 1444 لم تعرض على البررلان الا في نباية 
تلك السنة المالية ذاتها ولقد هبطت الايرادات الاعتيادية نتيجة سوء الوضع التجاري ورافقها 


يفف 


سوه حصاد اخر» وفرض- ضرائب فادحة» ووهن الادارة» ولكن النقص المؤكد في كل مابوشر 
به خلال السنة» لم يحل دون تخصيص مايقرب من اربعين في المائة من الاموال المتوفرة», 
للجيش » واللمبادرة بمساهمة جوهرية للعناية باللاجئين الوافدين من فلسطين. ولقد هبطت عوائد 
النفط الى النصف نتيجة توقف تقاضع القط قي خط اتاو جيفاء ذلك الخطء الذي مهاكانت 
الخسائر الناتجة عنه بالنسبة للدولةء لم تجرأ اية وزارة على اعادة فتحهء على الرغم من 
الاتصالات التي اجرتها اميرك البريطانية والفرنسية والامريكية» وشركة النفط العراقية 
ذاتها 27 , 

ولكن الوزارة والاحزاب» على العكس من ذلك» وجهت طالبا بزيادة العوائد التي تترتب 
على هذا النفط ؛ مادام يحري تصديره الان الى الخارج» وبوشر بالتفاوض مع شركة النفط حول 
هذه القضية والقضايا الاخرى. تم البحث في امر الحصول على قرض مالي من مصرء واستقبل 
العراق زيارة قام بها حافظ عفيقي باشا لهذا الغرض 297 كذلك اقترح اصدار قرض عرائ داخلي 
اخر» غير ان هذا القرض لم يتم اصداره. وي اواخخر تلك السنة 6 الترحيب في بغداد خبراء 
المصرف الدولي الذين قدموا الى بغداد,..حيث قدم الى المصرف المذكور طلب بالحصول على 
قرض للاعار. كذلك عقد اتفاق. مخصن العملات النادرة مع الحكومة البريطانية في شهر تموز 
حيث خصص مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار خلال فترة امدها سننة» ثم فرض 
نظام الاجازات بالنسبة للاستيراد في خريف تلك السنة » وقد قصد من وراء فرضه اسعاف 


)١(‏ اننا لنعجب كيف غاب عن ذهن المؤلف ان تسيير النفط العراق الى ميناء حيفا» معناه تغذية اسرائيل باهم مصدر من 
مصادر وجودها وهو التفط » وان ذلك على الاقل يجعل تصدير النقط العراقي الى الخارج تحت رحمة اسرائيل. فاذا ماتصرفت اي 
تصرف سي وهذا هو ديدنبها دائماء فن الذي يوقفها ويمنعها؟ أهي بريطانيا التي ينتمي اليها المؤلف نفسه والتي كانت هي المسؤولة 
الاولى الوحيدة عن نكبة العرب ليس في فلسطين وحدها بل وني كل البلاد العربية؟ هل كان حكام اسرائيل حلفاء بريطائيا في 
مهاجمة مصر والعدوان عليها في سنئة “2146 سوف يتوقفون عن استؤار النفط العراقي لتقوية دولتهم التي اقامتها بريطانيا قبل 
غيرها من الدول الاستعارية الاخرى غدرا وعدوانا في قلب الامة العربية؟ انه لمنطق ينطوي على القحة والاستهتار ذلك المنطق 
الذي كان يطالب حكومة العراق بان تستأنف ضخ النفط في خط انابيب حيفا. وطبيعي ان الاتصالات التي قامت بها 
الحكومات البريطانية والفرنسية والامريكية» وشركة النفط العراقية التي تملكها مؤسسات بريطانية وفرنسية وامريكية. مع 
الحكومة العراقية» أنماكان يتوخى من ورائها منافع هذه الحكومات بالاضافة الى منفعة حكومة امرائئله وان هذه الحكومات 

كانت متحققة بان الحكومة العراقية لم تكن قد تخلصت من النفوذ الاجنبي عليباء وان الحكم في العراق كان العوبة بايدي 

. المستعمرين الاجانب بعد ان فضل الحاكمون في العراق مصا حهم الخاصة ومصالح أسيادهم الاجانب» على مصالح الشعب 
الذي كان يثن من وطأة الجوع م والارهاب . 


(فة سافر علي ممتاز الى القاهرة لهذا لوعن لكنه م يحصل على اية استجابة من مصر للحصول على القرض المذكورء ولذلك 

اتفق مع الشركات التي تستغل النفط العرائي على ان تدفع حق العراق من عوائد النفط كل ثلاثة اشهر بدلا من استلامها في نهاية 

كل سنة» كيا استدانت الحكومة من البنوك الاجنبية العاملة في العراق ثلاثة ملايين وربع مليون دينار لتأمين دفع مرتبات ' 
الموظفين . 


ملام 


الاضطراب العاللي الحاصل في الميزان التجاري والتحويل الخارجي. ومع كل ذلك بقيت الخخزينة 
خاوية وعرضة لمطالب غير اعتيادية من لدن الجيش » ومن دون ادنى امل في تسديد الديون» كا 
واجهت ضرورة اخرى لاستيراد الحبوب . 

كان تقليص عدد الموظفين» والتوقف الجزني في الاشغال العامة » واستلام عوائد النفط 
مقدما من شركة النفط العراقية(*2 من الشواهد التي جعلت الحكومة تحافظ على قدرتها في 
الايفاء بديونها. كانت العلاجات القوية التي اقترحها «علي ممتاز» قد اهملت وم تنل المساندة من 
لدن رفاقه الوزراء» ولذلك قدم استقالته من الوزارة 9 , وادى الكساد والعوز العام الى حدوث 
اعال شغب في بغداد والبصرة وكركوك واربيل وخانقين» وحدوث اضرابات كان من بين من 
شملتهم » عال النفطاء واخرين من عيال السكك» وكانت؛ مساهمة هذه الاوضاع في 
الافطراب السيابى خلال ١954 - ١948‏ من الامور الماموسة . 

وفي الوقت ذاته بتي قسم كبير من الجيش العراتي في فلسطين والاردن. كانت مسألة استثناف 
الحركات العسكرية الفعالة» من الامور غير العملية ابداء ولكن استدعاءً القوات لابد وان 
يصطدم اصطداما خطيراء بالعواطف الوطنية للطلاب» الذين لم يقاسوا متاعب الحرب » والذين 
كانت التظاهرات ماتزال تضغط عليهم لخوض معارك اخرى» وعلى الاخص لمساعدة الجيش 
المصري الذي هايزال ملتحا في القتال مع الاسرائيليين 9 . 


والمتقيقة ان الوضع في فلمابطين كا تراشا كل لتي واجهت مزاحم الباجدجي ؛ 


زء) من المطالب الااخرى الي طليها العراى هي !نا يم دقع العوائّد» العير عتها بالشلئادت الذهبية حسب سعر التحويل بالنسية 
للذهب في السوق الحرة» ومعارضة سعر التحويل الذي بفْرضة مصرف انكلتراء ومشاركة الحكومة العراقية في المشروع » 


(*) كان علي ممتاز قد درس الوضع اللي الخطير في العراق انذاك وقدم مقترحات لءالجة ذلك الوضع من بينها الغاء جميع 
المخصصات للموظفين عدا متخصصات غلاء المعيشة يل وايقاف جميع الايفادات والبعثات الى الخارج » وزيادة الاجور والرسوم 
واعادة النظر في توزيع الضرائب فلا رفضت اقتراحاته استقال في اواخر تشرين الاول . 


(5) الذي نعتقده ان الانكليز وعبد الاله وبقية الوزراء السائرين معهم في ذلك الوقت» كانوا يخشون ان يعمد الجيش العرائي 
الى القيام بانقلاب عسكري جديد عنيض» اذا ماعاد الى العراق فوراء بعد ان خسرت الدول العربيذكل مالديها من جيوش 6 
معركة فلسطين. فلقد كان الفشل في فلسطين من العوامل الاساسية لوقوع الانقلابات العسكرية في البلاد العربية» حيث بدأ 
الجيش السوريٍ اول هذه الانقلابات في سنة 1444 بوقوع انقلاب حسني الزعيم» وماتلاه من انقلاب سامي الحناوي واديب 
لشيكلي؛ ومن ثم انقلاب مصرفي 38 موز 1487 وني اعتقادنا ان امثال هذه الانقلابات؛ العسكرية التي وقعت انذاك ومابعدها 
في اليلاد العربية كانت من العوامل التي اضعفت المقاومة العربية ومكنت اسرائيل من زيادة تسلحها والعدوان على البلاد 
العربية» بدلا-من ان تقف موقن الدفاع عن نفسهاكا شاهدنا ذلك في سنقي 1985 و14577. وكنا قد وضعنا دراسة موسعة 
بعد اُكبنار العرب في سنة ١45717‏ حالنا فيها الانقلابات السورية والمصرية واثرها في ذلك.؛ ولكن الرقابة منعت نشرها في جينه . 


ة/ام 


والني كشفت عن انعدام الوحدة بصفة محزنة داخل جامعة الدول العربية في اول نجربة عنيفة 
تواجهها تلك الجامعة. ذلك لان مواقف الدول العربية قد تغيرت» بالنسبة الى مقترحات 
الحرب» والهدنة» والقيادة العسكرية» وحكومة المفتي المزعومة لعموم فلسطين» وللادارة 
الاردنية التي انشئت في القسم الشرقي من فلسطين”* . 

لقد ابرزت كل هذه الامو ركيف ان تحقيق القليل من الوحدة بين العرب» من شأنه ان ينقذ 
ماء الوجوه العارية للدول العربية» فتظل هذه الدول قائمة. واذا كان الحدوء الشامل داخل 
العراق قد ثم الحفاظ عليه؛فان مرد ذلك يعود الى استمرار العمل بالاحكام العرفية. فعن طريق 
هذه الاحكام العرفية التي كان انتهاؤها يقابل بالفزع من لدن الحكام» استمرت العداوات 
التخريبية بين السلطتين المدنية والعسكرية» وغدا ضروريا تقييد المحاكم العسكرية؛لان كل 
واحدة من هذه المحاكم اصبحت ساحة للصراع بين قوى محافظ المحافظة» والحاكم العسكري 
امحلي. وكان مثل هذا الخصام او الصراع يحدث في اول الامر بسبب صنف محدد من القضاياء 
من امثال مايخص فلسطين والشيوعية » ومن مم حدوث هذه امحاكم في صفة محكمة مفردة مقرها 
في بغداد . 

تحسنت حالة الامن في المدن» على الرغم سن الشغبٌالضكيل الذني اثير اثناء الانتخابات» 
ومارافق ذلك الشغب من التظاهرات التى كانت تحدث في بعض الاحيان» عند حصول اية 
ذريعة لذلك. ولقد حدث ضغظ متزايد عَل هود يغذآذ © وكان وقوع مثل هذا العداء في مثل 
هذه الظروف يعد من الامور الحتمية من الناحية النفسية . 


(0) تمزقت فلسطينء بعد قيام دولة اسرائيل في ايار 1444 الى اشلاء بين اليبودء والاردن» ومصر. فقد وضع الملك عبد الله يده 
على الضفة الغربية من الاردن» اي القسم الشرقي من فلسطين» وضمها الى مملكته» وضمت مصر البها قطاع غزة وراحت تحكمه 
كا لوكان مستعمرة. وكان عبد الله يعتبر ضم الضفة الغربية الى الاردن بداية لتحقيق حلمه الكبير القديم في انشاء سوريا الكبرى 
والتربع على عرشها. غير ان ضم «غزة» وكذلك الضفة الغربية لم يدم طويلا بعد هزيمة العرب سنة 14571 امام اسرائيل» حيث 
استولى الصهاينة على كل فلسطين» وغزة وصحراء سيناء» وسلخوا هضبة الجولان من سورياء ثم ضاعفوا من ذلك بغزو لبنان 
واستئصال ليس المقاومة الفلسطينية وحدها حسب» بل وتصفية العنصر الفلسطيني جسديا بمذابح صبرة وشاتيلاء وباقامة 
معسكر الانصارء في الوقت الذي سكتت فيه الحكومات العربية عن هذه الاعتداءات سكوتا مطبقاء وراح البعض مها يكيد 
للبعض الاخرء كبا تكشف ذلك بوقوف حكومة حافظ اسد وحكومة القذافي العميل المفضوح الى جانب العدوان الفارسي 
الغااثم على العراق» ومحاولة البعض من الحكام العرب اغاض اعينهم عن هذا العدوان المدعم من قبل الصهيونية والاستعار 
وكأنه موجه ضد العراق وحده وليس ضد الامة العربية. وحتى بعد ان تكشفت حقائق العدوان الفارسى على العراق وشموليته» 
مايزال هذا الصئف من هؤلاء الحكام يحاول ان يحصر الموضوع بين ايران والعراق . ١‏ 


(5) لقد ظهر جايا فها بعدء بان الاعتداءات التي وقعت على اليبود في العراق» كانت في الاصل من صنع العناصر والعصابات 


الصهيونية التي اذت تفجر القنابل في بعض الاحياء الهودية ببغدادء بقصد اثارة الفزع لدى البهود وارغامهم على مغادرة 
العراق إلى اسرائيل التي كانت انذاك بامس الحاجة الى الرجال والاموال لتنفيذ اعتداءاتم) المقبلة على البلاد العربية. ولد شاركتع» 


حك 


وني خريف سنة 19449 شملت الاعتقالات التي اصابت الربود جميع الذين كانوا متجمعين 
منهم 5 بيعتهم في مدينة العارة» وكانت الاحتجاجات التي صدرت عن اسرائيل ضد هذا 
الاجراء» ومازعم عن حدوث اعتقاللات اخرى في معسكرات الاعتقال» قد وصلت لى منظمة 
الام المتحدة. وكان الربط , و الصومة والشيوعية من الامور المسلم بها خلال الصخب 
الشعبي » وقد 9 تشخيص الصههيوني » واليبودي» ولقد اثار منظر هذه الطائفة الخائفة التي 
اتهمت بانها كانت تبيع الاسرار الى هود فلسطين» شواهد سيئة من الضغيئة والشغب» ولكن 
مع كل ذلك فلم تعدم المواقف التي كانت تسم بالذكاء والفروسية. 

ولقد احتج عدد من محافظي المحافظات الى.وزير الداخلية ضد الحكم العسكري الارهابي في 
محافظاتهم » وارغموا «صادق البصام» وزير الدفاع على الاستقالة من منصبه 9 . 

لم يحظ اعتقال كبير الحاخامين» وادانة التاجر اليبودي شفيق عدس وشنقه» ولكن من دون 
شركائه المسلمين» بمصادقة من لدن كثيرين من افراد الجمهور. | مح للصحافة با حرية الكاملة 
في مهاجمة البريطانيين» بدعوى انهم هم الذين خلقوا الاضدارابات في فلسطين وني العراق 
أيضاً 9 وتروح تطالب بكل شراسة بمحاسبة شركاتالنفط» وتهاجم .الكتيب» الذي اصدره 


جميع الحكومات العربية التي لم تكن قد تحررت بعد من الاستعار والنفوذ الامبريالي ؛ بصفة غير مباشرة» بمد اسرائيل بالرجال 
والاموال عندما سمحتلابعد سنة ١48٠‏ لليبود الساكنين في بلادها بالتخلي عن جدسياتهم والمغادرة الى اسرائيل» حيث توفر 
لاسرائيل من ذلك عدد كبير من الشباب اللائق للخدمة العسكريةة والحرف الاخرىء ومن ن الأمواك التي اخخرجها المهاجرون 
ل نك المصادر المالية للدولة: العبرية . 


(9) اوضح صادق البصام في كتاب استقالته من وزارة الدفاع أن الاسباب التي دفعته الى الاستقالة هي ادعاؤه في ان جل قضية 
فلسطين لن يكون الا بقوة السلاح» وان الشكاؤى كانت ول تزل تترى من بعض الوز.اء على اجراءات المجالس العرفية واللخاصة 

بالييودء دون الاستطاعة الى معرفة كابنها الحقيتي » ودون ان نلمس جزءا منها في الاجراءات التي اتخذتها امجالس العرفية قبلا ضد 

الاف المسلمين والعرب لصيانة المجهود الحربي البريطاني» او تلك التي اتخذت في الوزارات السابقة ضد اخفاق هؤلاء. 

(الحسني : الوزارات العراقية ج 4 ص .)٠١ - ١9‏ 

3 صدرت ارادة ملكية باستقالة صادق اليصام في /ال ايلول 194548 وفع في 7 حينه ان البصام قد استقال» بعد ان ظهر : 
له ان بعض الجهات العراقية كانت تسعى لانقاذ «شفيق عدس» من حبل المشنقة » في حين اصر البصام على تنفيذ حكم الاعدام 
وبذلك ثم انقاذ شركاء عدس في جرية تبريب السلاح الى اسرائيل» من نفسر, المصير ألذي صار عدس اليه . 


(8) لاجدال في ان بريطانيا تتحمل المسؤولية الاولى والخطيرة معا عن ضياع فلسطين من ايدي العرب» واقامة الدولة اليبودية ٠‏ 
فيها. فقد مهدت لذلك باصدار وعد بلفور» وراحت تضغط على الملك حسين وابنه الملك فيصل بانتزاع اعترافات منهما باقامة 
الوطن القومي لليبود في فلسطين. كما ان بريطانيا هي التي دربت الببود على القتال واستعال الاسلحة في فلسطين وامدتهم 
بمختلض انواع السلاح في ذات الوقت الذي حرمت فيه على العرب حمل حت المدي والفؤوس. واكثر من هذا ان بريطانيا حين 
قررت على حين غرة الغاء انتدابها على فلسظين تخلت عن كل ماكان لديها هناك من معسكرات ومخازن سلاح وذخيرة الى 
العصابات اليهودية» في الوقت الذي سمحت فيه» خلال انتدابها على فلسطين» يفنح باب الهجرة امام اليبود الى فلسطين ووصول - 


يكت 


نوري السعيد» بعد عودته الى العراق في متتصف ذلك الصيف» والذي كان يبرر فيه معاهدة 
بورتسموث (9) 

والواقع ان البيانات التي اطلقها مؤيدو المعاهدة » كانت من المظاهر في تلك الشهور. فقد تم 
الترحيب ‏ بصالح جبر لدى عودته الى بغداد في شهر تموز» واستطاع نوري السعيد ان يعود الى 
دخول المعترك السياسي في ذلك الصيف» وان يخلف شاكر الوادي» وصادق البصام في منصب 
وزير الدفاع في شهر تشرين الأول» وعين فاضل ال الي وزيرا مفوضا للعراق في القاهرة» وكان 
جميع هؤلاء من المرشحين مرة اخرى لمناصب عليا في نهاية تلك السنة. 

حدد النشاط السياسى الحزبي» بسبب الظروف الشاذة» وتعرقل نشاط الحزبين الوطني 
الديمقراطي والأحرار بسبب نقص الأموال لديهماء والشكوى من القيود غير القانونية», فتوقفا 
عن العمل الخاة فى شهر كائوة الأول 090 وبحدقت بلسلة دن اخيرات في الززارة القامة فق 
شهر تشرين الأول » وذلك بعد شهور من تبادل المناصب الوزارية بين عدد من الوزراء العاملين 
وكالة"فقد جاء شاكر الوادي الى وزارة الدفاع » وعمر نظمي الى وزارة الداخلية» واستدعي علي 
جودت من واشنطن ليصبح وزيرا للخازجيقهوضم امير ربيعة» محمد الصيهود ثانية الى الوزارة » 
فأصبخ وزيرا بلا وزارة مرة اخرى: ومع ان مصطف العمري كان تحت المعالحة الطبية في لندن . 
وقد تخل عن منصبه وزارة الداخلية» الا أنه بق في الوزارة الى ان أستقال بعد شهر من ذلك » 
كا أستبدل علي ممتاز وزير المالية بعد فترة بمدير الككارك والمكوس العام الرجل المجرب خليل 
اسماعيل. وبعد ان أصبح عبدالوهاث: مرجان وزير الأقتصادء رئيسا لغرفة التجارة» خلفه في 
منصبه علي حيدر سلمان وزير الشؤون الأجماعية:وكان نجيب الراوي وزير التربية وتمثل العراق في 
أجتّاعات «ليك سكس في أمريكا قد عاد الى البلاد» ولم يكن لخطاب العرش الذي التي في 
اليوم الأول من أنتظام البرلان» اي لون سياسي. 


الاسلحة الى اليبود من كل مكان في اوربا وامريكا وغيرها. على أن بريطانيا التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مفلسة وضعيفة 
ماليا واقتصاديا مالبثت ان تخلت عن اسرائيل للامريكيين مثلا تخلت لحم عن معظم مستعمراتها وعلى الاخص مناطق النفط في 
الشرق الاوسطء في السعوديةء وايران وبقية دول الخليج العربي . 

(9:) يقصد المؤلف بذلك الحديث الذي ادلى به نوري السعيد بعد الوثية» عن معاهدة بورتسموث ومازعمه من وجود فوائد 
كبيرة منها وعلى الاخص ماتعلق بقضية فلسطين. وقد اصدر ذلك الحديث في كتيب بعنوان «بعض حقائق عن قضايا العراق 
الاخيرة وفلسطين سنة 4١448‏ كما تطرق صالح جبر هو الاخر الى ذات الادعاء في حديث نشره بعد سقوط وزارته بوقت غير 


)٠١(‏ لم يكن سبب توقف الحزبين عن نشاطها هو نقص الاموال كيا ادعى المؤلف ذلك» وانما هو الضغط على الحريات العامة 
ولقد فصل كامل الجادرجي هذا الموضوع في مذكراته ص 1745 - 544. 
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لم تستطع وزارة مزاحم الباجةجي بكل جلاء ان تسيطر على مشا كلها المتضاعفة » ولم تعش 
الاسابيع الأخيرة » من سنة 21449 الا بمساندة من صانعي معاهدة بورتسموث» نوري السعيد 
وصالح جبر. وكان انعطاف مزاحم نحو مصرء باعتبارها اقوى دولة عربية وتجاو به مع تظاهرات 
التدخل التي جرت في اليوم الثلاثين والحادي والثلاثين من شه ركانون الأول 2١‏ تتصادمان مع 
اراء الجيش» بل في الواقع مع كل شخص واقعي من هؤلاءء وقد خلقت مأزقاً كان امخرج 
الوحيد له يتمثل في تغيير الوزارة» ولذلك استقال مزاحم من منصبه في اليوم السادس من شهر 
كانون الثاني 1949. 

استدعى الوصي الذي لم يكل من التجول في أنحاء القطر» وزيارة وحدات الجيش» 
والعواصم العربية» نوري السعيد لتأليف وزارة جديدة. 

وقد ألفها في ذات اليوم» وأحتفظ بأربعة وزراء سابقين هم حسن كبة للعدل» ونجيب 
الراوي للتربيةء وجلال بابان للأشغال» وشاكر الوادي للدفاع » كما انه الى بكل من بهاء الدين 
نوري للشؤون الأجيّاعية » وضياء جعفر للأقتصاد»ء وعبدالاله حافظ للخارجية» وأحتفظ لنفسه 
بوزارة الداخلية» وطلب الى جلال بابان.ادارة وزارة المالية مؤقتا الى أن تولى خليل اسماعيل ذلك 
المنصب. 

ونظرا لنقص الثقة بصفة إساهية بين رئيمن الوزراء”والجرش وبعض الوزراءء فقد كان 
التأريخ الوزاري لسنة ١449‏ مضطربا على الرغم من التحسن الذي طرأ على الزعامة» فقد 
كانت الوزارة منذ البداية ضعيفة وتمت تقويتها بالتبدللات الي حصلت بعد شهرين » حين دخل 
عمر نظمي الوزارة في صفة نائب«لرئيس الوزراءء_واشتدعى فاضل اللي من القاهرة لتولي 
منصب وزير الخارجية » وعين عبد الالهححافظ”_مدديوا للمصرف الوطني» وأصبح توفيق النائب» 
وهو حاكم ومحافظ سابق» ومن أنصار صالح جبرء وزيرا للداخلية. 

كان رئيس الوزراء يأمل في منتصف الصيف ان يظفر بقوة أخرى لدعم الوزارة التي أصبح 
الشقاق داخلها من الأمور المدمرة. ولذلك استشار كلا من جميل المدفعي » وصالح جبر وتوفيق 
السويدي وعلي ممتاز» وكان الشخصان الأخيران ثمن يتوقع انضمامها الى الوزارة غير أن الاتفاق 
على التعيينات لم يكن منظوراء وبالكاد استطاعت الوزارة البقاء في الحكم خلال شتاء 


)١١(‏ أدى اشراك شاكر الوادي في الوزارة» الى تململ الحركة الطلابية مرة اخرى» وشجعها على ذلك تكتل المعارضة في مجلس 
النواب ضد السماح بعودة رجال معاهدة بورتسموث الى الحكم بمثل هذه السرعة. فقد أضرب طلاب بعض الكليات عن 
دروسهم احتجاجا على ذلك التعديل الوزاري وخرجت تظاهرة طافت بشارع الرشيد ونادت بسقوط الوزارة» وكان من ابرز 
مادث من المشادات الكلامية العنيفة في مجلس النواب ماحصل بين شعلان سلان الظاهر ورفائيل بطي » وكان رفائيل بطي قل 
حاول في تلك الأيام ان يحافظ على كرسي النيابة والظفر بعطف الحكم عليه» بأي تمن كان» وذلك ماحمل الوصي على تعيينه 
وزيرا بلا وزارة في احدى الوزارات التالية. 


مم 


4--0480. ولما كان وزيرا الداخلية والخارجية غير عذموين في مجلس النواب» فقد أجبرا 
حسب منطوق الدستور على الأستقالة من منصبيهما بعد ان مكثا فيهم| مدة ستة اشهر» ومن ثم 
اعطي منصباهما الى كل من شاكر الوادي وعمر نظمي. 

واذ استفاد نوري السعيد من الحدوء الجزثي الذي ساد النشاط الحزبي» اذ لم يبق سوى 
حزب الأستقلال بمارس نشاطه الفعال» فقد صمم في اوانعر تلك السنة على أن يؤلف حزبا 
خاصا بهء هو «حزب الاتحاد الدستوري» وبمهاج غير متوقع » عن الأخوة العربية» والصداقة مع 
كل الأمم» ومكافحة الشيوعية وتعديل المعاهدة والتقدم نهو العظمة القومية في الداخل وفي 
الخارج » ولقد تألف هذا الحزب من عناصر مختلفة من ذوي اأنزعة المحافظة والمصلحة المستثمرة» 
ومن افراد العشائر والمدنيين» وحقق تماسكا في الدعم المشترك لنوري السعيد ذاته طالما بتي قوياء 
واتخذ مكانته كواحد من أكبر الأحزاب» وأكثرها اعتدالاء الا أنه لم يستطع الهيمنة على مجلس 
النواب مادام اعضاء هذا المجلس متّاسكين سوية؛ كبا أنضم الى هذا الخزب تجمع معروض عليه 
مؤلف من الوزراء السابقين ومن الذين يتوقعون ان يصبحوا وزراء في المستقبل. 


: كان اخر عمل قامت به وزارة مزاحم الباجةجي .هو تجريد حملة اخرى ضد الشيوعيين» 
والتي كانت من اولى الأعال التي قررت وزارة السعيد القيام مهاء» فأوقف بعض المئات» وحكم 
على العشرات بأحكام شاقة بتهمة الثورة والخيانة » ذلك أن اربعة من الشيوعيين المشهورين هم 
يوسف سلوان» وبهودازلوف» ومحمد زكي بسم» وحسين محمد الشبيبي قد حكوا بالأعدام » 
ونفذ هذا الحكم 9 في هذا الوقث'وسط أحتجاجات ضاخبة من صحافة العالم الشيوعي 
ولاق شيوعي اخخر نفس المصيرفي شهر اياز 2277 وقد زعم بأنه تم القاء القبيض على اعضاء اللجنة 
المركزية وسجلات الحزب الشيوعي » وبذلك اقتنعت 0 بأن ظهر الحركة الشيوعية 
قصم في النهاية. 


اما المعادون بصفة اقل للدولة» من أمثال بعض الذين كانو' يشتمون رئيس الوزراءهفقد 


)١١(‏ نفذ حكم الأعدام ببؤلاء الأربعة في بغداد صبيحة يوم 7١‏ شباط ١449‏ وعلقت جثتهم في اماكن مختلفة من بغداد. 


(17) يقصد به «ساسون دلال» الذي تولى زعامة الحزب الشيوعي بعد أعدام ذهد ورفاقه» وقد القي القبض عليه في اوائل شهر 
ايار 1444 وحوكم امام المجلس العرني وحكم عليه بالأعدام ونفذ فيه كا حكم عدد من رفاقه بالسجن لمدد مختلفة وكانت هذه 
هي اللجنة المركزية الثالثة للحزب الشيوعي التي يكتشف أمرها ويتم القاء القبض على اعضائها مع مالديها من سجلات ونشرات 
وكان دلال قد حكم في سنة ١9417‏ بالسجن لمدة سنتين ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة ولكنه هرب من السجن في صامراه . 
وتولى العمل في الحزب في اواخر سنة ١448‏ (انظر تفاصيل ذلك في الموسوعة السرية الجزء الثالث). 


00 


صدرت بحقهم احكام مختلفة»حيث حكم على كامل الجادرجي بالحبس لمدة اربعة اشهر 9 
كانت التظاهرات التي اقيمت في ذكرى معاهدة بورتسموث؛» مما لم تستطع السلطان السيطرة 
عليها الا بصفة محدودة» ومع ذلك فأنها لم تؤد الى شيء من أعال الشغب والاعتقالات. 
وبقيت اجراءات المحاكم العرفية تعمل بأحتكاك اقل» طيلة السئة» ولكن كان نوري السعيد 
يشعر بأنه غير قادر على اعادة النظام الاعتيادي في البلادء وعلى الرغم من الشائعات الخيفة 
خلال الربيع » فان عودة مصطف البارزاني» وغزوه المتوقع للعراق» كانت متأخرة. 

كانت علاقات العراق مع بريطانيا قد ساءت سنة ١448‏ بالنسبة لقضية فلسطين أكثر مما 
ساءت بالنسبة للمعاهدة» وكان اعظم من ذلك رفض البريطانيين تزويد اليش العراقي 
بالسلاح» ولكن هذه العلاقات تحسنت في سنة ١9494‏ وذلك بمجيء وزارة اقل عداء 
للأنكليز» وبأستئناف تموين الجيش العراقي بالاسلحة الحديثة حالما يغادر الجيش ارض فلسطين. 
قام عبدالاله ورئيس الوزراء وبعض الوزراء بزيارات الى بريطانيا خلال السنة» وتم استلام 
القروض بفرح» وجند عدد من الخبراء البريطانيين للعمل ف العراق» ومع ذلك لم يكن من 
الامور المتصورة ان يقدم اي شاب سياسي. بل الؤاقع. اي حزب عدا حزب رئيس الوزراء» على 
توجيه اللوم باعتقاد راسخ» او بمحض- الغادة او الواجب الوطني الى بريطانيا عن كل الشرور 
الملمة بالذولة العراقية. ومع أن التأكيد الجوهري لسلطة الحكومة» كان واحدا من الانجازات 
الني حققها نوري السعيد في وزارته العاشرة الآ أنه مد إن ذلك ايضا ان حول دون تدهور 
مالي اخر. فقد أمكن ضبط معدل النقضَ السنويء وتجنب الاقتراض للحاجات الحارية. 
وبعد سنة اتسمت بالحذرء ابرزت الشهور الأخيرةمن'سنة ١9444‏ طموحات اقل قلقاء 
فقّد اعدت ميزانية السنة المالية ١90-1986‏ بموازنة مقدارها خمسة وعشرون مليون دينار 
عراقي من الايرادات والمصروفات ومن دون اي تأخير متتابع فيهاء وأشترطت الميزانية حصر 
. ايرادات الككارك» واجراء شيء من الاقتصاد في الادارة.ولكن المقترحات التي طرحت لغرض 
ضرائب اعلى» او لتقوية هذه الضرائب لاغراض مابع جح يناري الرضع اللجاري 
والاقتصادي غير ملام على الرغم من جودة موسم الحصاد في سنة ١1549‏ والذي سمح باعفاء 


)١(‏ شارك المرحوم كامل الجادرجي في المؤتمر العربي الذي انعقد في دمشق في ايلول سنة 1405 وكان عضوا في الهيأة التي 
انبثتقت عن ذلك المؤتمر والتي كانت القاهرة مقرا لها ولذلك انتقل الجادرجي الى القاهرة وكان فيها عندما وقع العدوان الثلائي على 
مصرفي 79 تشرين ألاول 485 ١هفبعث‏ من هناك ببرقية ينتقد فيها موقق حكومة السعيد انذاك من العدوان الثلاثي في مصرهوما 
ان عاد الجادرجي من القاهرة الى بغداد حتى جرى اعتقاله في يوم 4 تشرين الثاني ١405‏ وحوكم امام المجلس العرفي وحكم 
عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك بتاريخ ١4‏ كانون الأول 405١١وقد‏ أودع السجن فعلا ومكث فيه أكثز من نصف المدة 
الي حكم بها وهي ثلاث سبنوات واربعة اشهركا ذكر المؤلف ذلك ومع أن ضغطا قد حدث عليه لكي يعتذر عا ورد في برقيته 
التي كانت سبباً لحاكمته» كبا يكون ذلك الأعتذار سببأ لاعفائه عا تبق من محكوميتهءالا أنه رفض ان يفعل ذلك. 


نايت 


صادرات الحبوب هن الضريبة.ولكن النفقات العسكرية على حساب قضية فلسطين قد ثم . 
انباؤها في شهر تموز من السنة ذاتهاء وكانت المساعدة متوقعة من وراء بيع مخازن الحكومة» ومن 
عوائد النفط التي كان بحري استلامها مقدما. ش 

تم الحصول على قروض من لندن ومن المصرف الدولي لاغراض الاعار وذلك عن طريق ” 
المفاوضات التي جرت خلال صيف .١1948‏ وتقدمت شركة النفط العراقية بعرض لتقديم قرض 
بمبلغ ثلاثة ملايين باون؛واشترطت لذلك اعادة فتح خط أنابيب. النفط الى ميناء حيفاء ولكن 
هذا الشرط بالنسبة الى الوزراء العراقيين (بغض النظر عن الاراء التي كانوا يعبرون عنها في 
جحالسهم الخاصة) يعد مستحيلا من الناحية السياسية»ولذلك توقف تقديم القرض المذكور. 
وأفتتح المصرف الوطني ابوابه .ني اليوم الأول من شهر تموز ١1449‏ وتعهد بآصدار قرض من 
مجلس العملة» الذي اختق الان بعد ان قدم للعراق خدمة جيدة طيلة عشرين سنة 9" . 

أصبح موضوع اخراج العراق الان» من وضعه الراهن في فاسطين ذلك الوضع الذي كان 
ينطوي على كثرة النفقات» والمخطورة وعدم الفعالية» من الضرورات الملحةء ولكن اللواسة 
الملحة للحرب التي شهدتها الايام الأخيرة من وزارة مزاحم الباجةجي » لم تؤد الى انتهاج سياسة 
معقولةه لمن الناحية العسكرية مم خستران الحرب وانتهاؤهاهومن الناحية السياسية كانت الحاجة 
ملحة الى انقاذ عرب فلسطينء قدر المستطاع» من اسرائيل التي غدت الان تقوم على اسس 
ثابتة وأصبحت دولة توسعية بصفة متوقعة. 

كان نوري السعيد على استعداد للقبول بمشروع تقسيم فلسطين بالصورة التي عرض بها في 
شهر تشرين الثاني 21441 ولكن ليس بالشكل الذي ثم.تعديله به حسب المطاليب الاسرائيلية 
المتأخرةء فقد كان السعيد يسلم جدلا بأن.تظل: القدس عربية» وبعدم تسليح اسرائيل» وجعل 
ميناء حيفا دولياء وتعويض اللاجثين. ولكن مثل هذه الشروط لم تكن من الامور التي يمكن 
تحقيقها. غير ان الزيارة التي قام بها جميل المدفعي الى العواصم العربية في سبيل ضمان الوحدة 
للمطالبة بهذه الشروط »قد كشفت بدلا من ذلك عن انعدام الأتحاد»ولذلك فلم يعد مستطاعا 
منع الدول العربية الواحدة اثر الاخرى عن التوقيع على اتفاقات منفصلة للهدنة مع اسرائيل»وان 
تمضي كل دولة عربية في طرقها الانفصالية. 

وفي شهر اذار وجد رئيس الوزراء ان الموقف قد أصبح ميؤوسا منه» ولذلك بوشرفي شهر 
نيسان بأعادة القطعات العراقية العسكرية» من فلسطين وكملت تلك الاعادة في شهر تموز» وتم 


)١4(‏ هو المجلس الذي انشىء في لندن في اعقاب قرار الحكومة العراقية بسك عملة خخاصة بهاء والاستغناء عن العملة الهندية 
التي كان التعامل حاريا بها منذ أن دخلت القوات الأنكليزية أرض العراق في اوائل الحرب؛ العالمية الأولى» وظلت سارية المفعول 
حتى سنة 1911 عندها بوشر بتداول العملة العراقية التي كان المجلس المذ كور يشرفه لى اصدارها وكان معظم اعضاء هذا 


مجلس من الخبراء الأنكليز. 


كرم 


تحقيق اعادة توطين الحيش داخل العراق وتوزيعه على المقرات المعدة له زمن السلم» من دون ان 
بحصل اي حادث معكر. 1 

كانت سياسة العراق انذاك تقوم على اساس تحاشي لجنة تسوية قضية فلسطين في «لوزان» 
والأمل في فرض تسوية تكون اكثر تحملا من التسوية الحالية. وكان العراق قد وقف لوحده مع 
الاردن في ان تظل القدس بكاملها عربية؛ لكنه مع ذلك انضم الى الدول العربية الاخرى التي 
اتصلت بواشنطن في شهر تشرين الثاني لكي تجبر اسرائيل على أنجاز الترتيبات الاقليمية التي ' 
تقررت في سنة 1441 والتي اكدها بروتوكول لوزان في شهر ايار 919149" . 


واذ ضاعت فلسطين وغدت الدروس المستخلصة من ضياعها مفهومة فها جيداء فقد 
أصبح مشروع سوريا الكبرى » الذي عارضته كل من مصر والسعودية معارضة شديدة بالاضافة 
الى المعارضة من قبل ثلثي سور يا؛مسألة ميتة لم يبق لها من وجود الا في الذهن المتبلد الذي يحمله 
الملك عبدالله؛ولذلك فقد تحولت افكار العراقيين مرة اخرى الى وحدة الحلال الخصيب او على 
الأقل وحدة العراق مع جارته سوريا. 

كان الكتيب التذكاري الذي نشرة موسبى العلمئ بعنوان «عبرة فلسطين» واللهاسة الشعبية 
التي اظهرت للملك فيصل الثاني 'الصغير أثناء مروره عبر سُوريا سنة ١944‏ قد اعادت المشروع 
القديم الى الظهور مرة ثانية 217 ولكن الانقلاب العسكري الذي قام به العقيد حسني الزعبم في 
دمشق في الثلاثين من شهر اذار 41944 قد ازاح الخصم الرئيس للمشروع» وهو الرئيس 
السوري شكري القوتلي»كا كان يظن بأن حاجة حستي الزعبم الى المساندة قد جعلته يرحب 
بالتقارب الأخوي مع العراق "23 'ولككن. الزيارة التي قام :ها نوري السعيد الى دمشق بسرعة لم 


)١15(‏ بروتوكول لوزان: عقد في ١١‏ ايار ١444‏ واتحخذ قرارا بان تقوم الجنة الهدنة التابعة للاهم المتحدة باسرع مايمكن بتنفيذ قرار 
الام المتحدة الصادر في ١١‏ كانون اول ١448‏ بشأن اللاجئين واحترام حقوقهم واموالهم واراضيهم » وذلك عن طريق تعاون 
الطرفين العربي والاسرائيلي في هذا الشأن. 


(15) يقصد به مشروع أتحاد . سوريا مع العراق. 


(19) بععث حسني الزعبم فور تسلمه مقاليد السلطة في سوريا بمذكرة الى الدول العربية يشرح فيها أسباب الأنقلاب الذي قام به. 
وكانت حكومة نوري السعيد قد عينت جال بابان وزيرا مفوضاً للعراق في لبنان» فلا حدث الانقلاب في سور ياؤكلفته الحكومة 
بالسفر فورا الى سوريا ولبنان «وزودته برسالة موجهة الى فارس الخوري رئيس مجلس النواب لاستطلاع امر الانقلاب في الدرجة 
الأول». وقد وصل بابان الى دمئشق في اليوم الأول من نيسان 219448 وأجتمع فور وصوله اليها بالزععم حسني مدبر الأنقلاب 
ونقل اليه وجهة النظر العراقية بشأن الوضع الجديد في سورياء كا قابل فارس الخوري وسلمه الرسالة التي وجهت اليهأوفضلا 
عن ذلك علمت وزارة الخارجية العراقية عن طريق وزيرها المفوض في دمشق أن بعض السوريين يحبذون اقامة وحدة بين سوريا 
والعراق دون شري الأردن:واضافة الى ذلك ابدى حسني الزعيم رغبته في عقد اتفاق عسكري بين العراق وسوريا فأستجاب 
العراق هذه الفكرة وبعث بوفد ترأسه المرحوم العقيد الركن عبدالمطلب الأمين» وأجتمع الوفد مع حسني الزعبم الذي سارعه 


/امه 


تنتج سوى النفور القوي المتبادل» ذلك لأن هذا الدكتاتور الجديد غير المتزن» سرعان ماتحول 
بعنف نحو جارته الشرقية » وراح يتطلع بنجاح الى الدعم من مصر والسعودية» ويروج الحكايات 
الكاذبة عن حشد القوات العراقية ٠‏ ولكن الانقلاب الثاني والذي استبدل به حسني الزعم 
بالعقيد سامي الحناوي 214 قد سمح بأتصاللات ودية اخرى» وكشف عن مقدار واسع من التأبيد 
في سورياء للتقارب السوري العراقي ف شكل من الأسما' » غم أن هذا التقارت لم يتقدم 
خطوة اخرى الى أمام»ذلك لأن كلا من بريطانيا وأمريكا لم تككونا ترغبان في هذا الوقت» تحقيق 
مخاطر مثل هذا التغيير الدستوري الكبير*2 ىا أن كلا مبها قد رفضت ان توافق عليه. 

وعلى أثر ذلك اقترحت مصر قيام حركة مضادة للمشروعهتمثل في الحلف الأمني المماعي 
العربي» الذي زعم عنه بأنه هو المفضل» في الوقت الذي كان فيه السوريون يبدون كل اهيّامهم 
بقيام الوحدة الثنائية المحردة هبين العراق وسوريا. 

اغتاظ العراق الذي كرس كل جهوده لمشروعه المفضل» الذي بدا عليه بأنه يتجاوز 
المشروع السوري» من التدخل العربي في الموضوع » ولذلك فلم ينتج عن زيارة المندوبين العاملين 
لتحقيق الصلح» الى القاهرة اي شيء«وهكذا غدا انقسام الجامعة العربية الى مجموعتين احداهما 


بأرسال وفد سياسي عسكري الى بغداد في الثالث عشر من نيسان فأجتمع الوفد ااسوري برئيس الوزراء نوري السعيد الذي 
مالبث أن سافر الى دمشق حالا على رأس وفد عسكري للتفاوص .مع الدكتاتور السوري»وتحدث نوري السعيد في المفوضية 
العراقية بدمشق الى بعض السوريين الذين اجتمعوا به فأوضح لهم بأن مادار بينه وبين حستي الزعيم يخص الاتحادء ولذلك أكد 
هؤلاء على نوري السعيد» ضرورة التقارب السوري العزاقي وعدم الأَهَيّام ببعض الكومات العربية التي تعارض هذا التقارب ٠‏ 
وكانت مصر أول من اظهر العداء للتقارب السوري العراقي»فعندما جرت"الاتصالات, بين العراق ومصر حول موضوع التقارب 
السوري العراتي » كان رد رئيس الوزراء المصري عل ذلك الموضوع بقوله-وأن مصر ل“توافق على ان تكون الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية حكومة فوق الحكومات. ونشير هنا الى أن من خيرة الكتب التي بحثت .هذا الموضوع هوكتاب باتريك سيل المعلق 
البريطاني المعروف والمعنون «الصراع على سوريا» والذي صدرت له ترجمة عربية» وطبعة انكليزية جديدة في اواخر 19485. 


(14) قام العقيد سامي ال حناوي بالرد على انقلاب حسيي الزعم » بآنقلاب عسكري جديد حدث صبيحة يوم الأحد الرابعم عشر 
من شهر اب 414494 وقتل فيه حسني الزعيم وقد ثم ايفاد احمد مختار بابان رئيس اأديوان الملكي العراقي» الى سوريا لدراسة 
الوضع فيها «انظر كتابنا «اسرار الانقلابات العسكرية في سوريا طبعة .)١449‏ 


)١4(‏ لايمكن تبرئة بريطانيا وامريكا والصهيونية العالمية اطلاقا من المشاركة في تدبير الانقلابات التي حد'ت في سوريا انذاك فقد 
دللت الحوادث بما لايقبل الشك والجدل على أن انقلاب حسني الزعم كان يتَاشئى والسياسة الأمريكية في الشرق العربي» بينا 
كان انقلاب سامي الحناوي يسير مع الخط الأنكليزي في البلاد العربيةولذلك سارءت حكومة بغداد الى الترحيب بالقلاب 
الحناوي والدخول معد'في مفاوضات لقيام الأتحاد بين سوريا والعراق»وكاد هذا الأتحاد ان يتحقق لولم يرد الأمريكيون عليه» 
وبتأبيد من مصر والسعودية» وذلك بأزاحة سامي الحناوي عن طريق انقلاب ثالث تام به العقيد اديب الشيشكلي في التاسع 
عشر من كانون الأول ١449‏ «ولقد فصلنا اثار هذه الانقلابات وسواها التي وقعت, في البلاد العربية في توهين قوة العرب 
واضعافها للصمود امام اسرائيل والمؤامرة الامبريالية وذلك في كتابنا المعنون «هزيمة حزيران 214517 والذي لم يسمح بنشره في 
حينه» ونأمل ان نمحصل على السماح بنشره قريبا. ' 


ممه 


هاشمية والأخرى سورية مصرية عربية» أكثر وضوحا في اواسط سنة 1444 والواقع ان 
الخصومة بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية؛ ولاسما بعد ان ابتلعت الأردن القسم 
الشرق من' فلسطين في شهر نيسان ؛د أصبحت تنذر بحصول ازمة. فقد كانت الهمسات تسمع 
عن احمّال انسحاب العراق وكذلك الأرد: من الجامعة العربيةككيا تم الأعراب عن النقد الحاد 
الموجه الى عبدالرحمن عزام الأمين !نسري العام لجامعة الدول العربية اثناء وجوده في بغداد. 


قام عبدالاله بزيارة رسمية الى طهران في شهر حزيران ١544‏ ولكن هذه الزيارة لم تحدث اي 
تحسن دائم في العلاقات مع بلاد فارسءولو ان معاهدة عن المساعدة المتبادلة» والعلاقات 
الجيدة» كانت قد أبرمت بين البلدين في اليوم الثالث والعشرين من ذلك الشهره وأعقبها رفع 
المفوضيتين العراقية والفارسية الى درجة سفارةءوني اواخر تلك السنة اتخذت خطوات لتأليف " 
لجنة الحدود المنتظرة بين القطرين»وان كان القرار الفارسي الذي أتخد على حين غرة» بابعاد كثير 
من المقيمين العراقيين في بلاد فارس «معظمهم من اليهود) قد ادى الى نشوب ازمة 7" . وعلى 
الرغم من الاقتراحات التي قدمت في .سنة 214410 ووجوذ هيأة تمثل الرأي الراهن المجند لذلك» 
فلم تتخذ اية خطوات لاحياء ميثاق سعد اباد . 


. وصل وزير باكستاني الى بغداد اواخر سئة 2194148 وتمت المصادقة على عقد معاهدة 
صداقة بين البلدين في اوائل سنة ١148٠‏ وكان الموقض التركي المنطوي على التساهل والتسامح 
ازاء اسرائيل» وانعزال تركيا انعزالا تاما عن المنازعات القائمة فما بين الدول العربية» ودعمها 
حسني الزعم الذي خاصم العراق والحق به الاذى» قد ادى لفترة ماء الى تقليل الموقف الودي 
العرائي العام تجاه تركياء ولكن تغيير حكومة انقرة في اوائل سنة 146٠‏ قد اثار اهيّاما كبيرا في 
بغداد. 

اصبح سقوط وزارة نوري السعيد في خريف سنة ١4549‏ متوقعا. فقد احذت الذلافات 
الوزارية حول الاوضاع الداخلية والعربية» والقلق والتعب المستمؤين اللذين كان رئيس الوزراء 
يشعر بهماء وانشغاله بامور حزبه الجديد» تشير الى تغبير متوقع. وعندما التأم البرلان في اليوم 


)٠9١(‏ كانت بلاد رس ومازالت حتى الان من اهم مراكز النشاط الصهيوني في العراق وفي شرقيه منذ بداية هذا النشاط في 
عهدي الأاحتلال والانتداب.فقد كان في ذلك الوقت يجري تنظيم شبكات التجسس الصهيونية وتنظهم هجرة اليبود من العراق 
وغيره من 'الاقطار الأخرى الى فلسطين عن طريق بلاد فارس» اذكانت السلطات الفارسية تشجع هذه الهجرة وترعاها قبل ان 
تقوم دولة اسرائيل في قلب فلسطين بسنوات عديدة وكانت هذه العلاقات الجيدة بين الفرس والصهاينة مصدر التعاون السافر 
الذي تقيمه الان طغمة خميني مع اسرائيل في مواصلة العدوان الاثم على العراق. 


همه 


الاول من شه ركانون الاول» كانت,مشاورات عبد الاله مع الخلفاء ا محتملين لنوري السعيد» 
قد قطعت شوطا حا مما. وحسب العادة كانت الرغبة تتركز في تاليف وزارة ذات تعاون او اتحاد 
اوسع » غير ان مثل هذه الوزارة لم تتألف» وفي اليوم الثاني عشر من كانون الاول عرض نوري 
السعيد استقالته فقلبت مؤخراء وصدرت ارادة ملكية بتعيين على جودت الايوبي » خلفا لنوري 
السعيد»ء وذلك من دون اهام منظورء كما هو جار دوماء بالا-حزاب وبالسياسات او النواب. 

ضمت الوزارة الايوبية التي تألفت الان كلا من مزاحم الباجهجي بمنصب نائب رئيس . 
الوزراء ووزيرا للخارجيةء» وتلك اشارة مؤكدة بان المدرسة المدمرية في التفكير ستظل موجودة 
بصفة موقتة. وجيء بالوزير النجرب عمر نظمي الى وزارة الداخلية» ووزارة الدفاع وكالة» وعلى 
ممتاز الى وزارة المالية» ونجيب الراوي الى وزارة التربية» وعبد الرزاق الظاهر الى وزارة الاقتصاد 
وعلى حيدر سلوان الى وزارة الاشغال. اما الوزراء الجدد فهم سعد عمر احامي الشاب من 
كربلاء» وحسين جميل اللذين اعطيت .لما وزارتا العدل والشؤون الاجتاعية. واصبح علي 
الشرقي عضو مجلس الاعيان الكهل وزيرا بلا وزارة 9"  ,‏ ش 

ومع ذلك فان هذه الوزارة التي كانت اغلبية اعضائهاء تعارض سياسة نوري السعيد» قد 
اعتمدت على اصوات اعضاء حزبه (الاتحاد الدستوري). الذي كان يهيمن على مجلس النواب» ‏ 
ولذلك فان هذه الوزارة لم تعش الا عمرا قصيرا. وما ان وضعت الوزارة» من دون عائق او 
اثارة» نهاية لوجود الاحكام العرفية » فانها قد نجحت فيا اخفقت فيه الوزارات الاخرى في هذا 
الشأن. اما بالنظر الى القضايا الاخرى». فقد صدت عن- ذلك» ول تعلن اية سياسة لطاء 

وتعرضت للنقد نتيجة اقدامها على تمديذ.مدة جلسات. محلسن النواب لفترة خمسة واربعين يوما. 

وحين زار مزاحم الباجة جي مصرء ووافق. اثناء وجوده هنالك على التخلي لفترة عدة سنوات » 
عن كل الخطط الرامية الى الوحدة مع سورياء وجدت الوزارة نفسمها منقسمة انقساما عميقا فما ٠‏ 
بينهاء فقدمت استقالتها من الحكم . ولكن وزير الخارجية ورئيسه فد اساءا الحكم تماما في الآراء 
البي انبعثت من زملائها| ولذلك رفضت سياسة مزاحم » من قبل مجلس تألف من كبار رجال 
الدولة» دعا الى عقّده عبد الاله بعد عودته9" , 1 


دقف فات المؤلف بان عبد الرزاق الظاهر وزيرا لاقتصاد كان واحداً من الوزراء الجا.د الذين استوزروا لاول مرة 2 وزارة 
الايوبي هذه. 


(707) عقّد هذا المجلس» او الاجماع بكلمة اوضح في قصر الرحاب في مساء اليوم الذي عاد فيه مزاحم الباجهجي وسعد عمر 
ونجيب الراوي من مصرء بعد عقد الاتفاق المصري العراقي»وحضره بعض الساسة من رؤساء الاحزاب والوزارات السابقة وقد 
ابدى عبد الاله امتعاضا ظاهرا من الاتفاق المصري فغادر الاجمّاع غاضباء والحقيقة ان احلام عبد الاله» وعمه عبد الله من 
قبل ومن بعد» كانت من العوامل الاساسية لكل محاولات التقارب بين العراق وسوريا» وتحقيق الوحدة بينهما. فلقد كان عبد 
لاله يحلم بان تتاح لهء بمثل هذه الوسائل الخادعة؛ تولى الحكم في سوريا في اعقاب بلغ الملك فيصل الثاني السن القانونية »عت 


ولنن 


وقبل ان يعود نوري السعيد من جولته الصحية في مياه الخليج العربي» كانت الوزارة في 
اللاسبوع الاول من شهر شباط سنة 2146٠‏ قد افسحت الطريق امام وزارة جديدة تخلفهاءالفها 
توفيق السويدي الذي احتفظ لنفسه بمنصب وزارة الخارجية الى جانب الرئاسة. ولقد تألفت 
وزارته تلك من كل من نوري السعيد»ء ومن صالح جبر الذي تولى وزارة الداخلية فيها 9 واذ 
كانت هذه الوزارة قوية في مظهرهاء فانها - بعد سبعة اشهر من وجودها في الحكم - غدت 
تعالني خيبة الامل في انجازاتهاء وقد استخدمت خدمات كل من الحكم الكردي توفيق وهبي» 
وشاكر الوادي» وضياء جعفر» الذين تولوا وزارات الشؤون الاجيّاعية» والدفاع » والاقتصاد 
بالتعاقب » في حين عين عبد المهدي لوزارة الاشغال» وسعد عمر للتربية» والسيد عبد الكريم 
الازري (شقيق عبد الرزاق الازري”م" الرجل القدير المتثقف في لندن» لوزارة المالية» وحسن 
سامي تاتارء وهو محام من كركوكء لوزارة العدل» ولا لم يكن هذا الوزير الاخير نائبا في مجلس 
النواب» فقد استقال من منصبه في شهر أب » بعد ان امضى ستة اشهر فيه» فخلفه فيه جميل 
الاورفهلي» وهو محامي واقتصادي. تولى ثلاثة اشخاص وزارات بلا وزارة في وزارة السويدي 
وهم حامد شمدين اغاء وهو نائب كردي من منطقة زاخو» وذو تجربة برلانية طويلة» وجميل 
الاورفهلي» وخليل كنة احد المعتقلين خلال سنة 61441 لكنه يرتبط الان بمصاهرة مع نوري 
السعد 20050 , 


وكان السور يون لا يفتأون يستغلون هذا الحكم ويضربوت على هذا الوت ركلا اعوزتهم النقود» التي كان العراق» على الرغم من 
فقره الواضح وتدهور ماليته» ما يفتأ يغدقها بكميات كبيرة على الساسة السوززيين لاقناعهم بالوحدة مع العراق. فكان هؤلاء ما 
ان يتسلموا الاموال المطلوبة من العراق حتى يعمدوا الى ,تغيير الوزارة القائمة. لكي تتخلى الوزارة التي تخلفها عن مشروع الاتحاد 
وهكذا كانت هذه اللعبة السورية تتجدد طيلة العهد الملكي ...وقد تجددت في عهد حكومات البعث من سئة 19458 ومابعدها 


عدة مرات . 


(1؟) تالفت وزارة توفيق السويدي في اليوم الخامس من شهر شباط سنة 148٠‏ واستقالت في اليوم الخامس عشر من شهر 
ايلول ١45٠‏ وهذه الوزارة هى التّى اصدرت قانون اسقاط الجنسية عن اللبود والذي كان وامثاله في البدان العربية الاخرى من 
المقومات الاساسية لدولة اسرائيل . 


(4؟) عبد الكريم الازروي شقيق عبد الامير عبد الرزاق. 


(6؟) كان خليل كنه من جاعة الاهالي قبلا ثم اتفصل عنهم وانضم الى القوميين وساهم في حزب الاستقلال لكنه ما ان لوح له 
نوري السعيد بمنصب وزارى حتى انشق على حزب الاستقلال ونشر استقالته تلك في كراس اتهم فيه الحزب بالتعاون مم 
الشيوعيين» ول يلبث بعد ذلك ان تزوج احدى بنات هادي العسكري شقيق جعفر العسكري فاصبح من المقربين جدا لنوري 
السعيد. بل من اصفيائه فعلاء واندفع في خدمة اغراض نوري السعيد وعبد الاله اندفاعا شديداء فبق يتقلب في احضان 
المناصب ال ر ارية حتى القضاء على النظام الملكي في صيف 19408ء وجرت محاكمته امام محكمة المهداوي. ومن ثم غادر العراق 
نشر كتابا يدافعم فيه عن الحكم السابق بعنوان «العراق امسه وغده». ولقد عاد الى بغداد مؤخرا. 


أعلنت سياسة توفيق السويدي بأنها تنطوي على الأخوة العربية واقامة علاقات اوثق مع 
الدول الشرقية الأخرى وتحقيق الاصلاح القانوني والداخلي» والاعار الصناعي والاقتصادي ٠‏ 
والحقيقة ان سنة ١946٠‏ كانت واحدة من السنين التى تميزت بالتحسن المادي» ذلك لأن السنة 
امالية +هاة لح وو وو غانتك أحتن من النبنة السابتة لحاة وامتطاعت ان فى عل النقفن 
المالي الضئيل حيث بدأت الخزينة خلال سنة ١968٠‏ بالامتلاء يحددا ل اقتصادات 
ملموسة في نفقات الأدارة في كل مكان أكثر ما جرى ني الخدمات. الاجتّاعية»)وغدت ايرادات 
الككارك والضرائب الجديدة تعمل عملهاء وني نهاية السنة استطاعت وزارة المالية ان تعلن بأن 
الأيام السينة قد أنتبت ٠والواقع‏ ان السنة المالية 148١-١96٠‏ كانت على وشك الانتهاء 
انذاكء بفضل عوائد النفط المتزايدة» والموازنات المريحة في الميزانية الجارية» وني ميزانية الأشغال 
الرئيسة. ومع ذلك فان خخسارة مهارة «اليبود» ومساهمتهم في ميدان التجارة والصيرفة 
والالتزامات الثقيلة التى فرضها قانون الصيرفة الذي اصدر في شه ركانون الثاني سنة ١465٠9‏ » كل 
هله الأمون كان عق من الناحية الاقتصادية 9" , 

لم يعد يسمح بالمزيد من اجازات الاستيراد في.هذا الوقت» ولءلك بقيت السلع المتوفرة في 
البلاد قليلة» وقد ارتفعت اسعار المواد المستوردة». وكذلك المواد الغذائية عند اندلاع نيران 
الحرب الكورية» كان موسم الحصاد لسنة ١468٠‏ جيدا على الرغم من حدوث فيضانات مدمرة» 
وبروز ظاهرة الاعاصير في البصرة في شهر انار من :تلك" السئة. وقد. بلغت قيمة الصادرات الى 
حد الضعف اذا ماقورنت بصادرات سنة 219446 وأصبحت زيادة عوائد النفط تمثل مطمحا 
متعاظ| بصفة دانمة. 

تم التوصل الى اتفاق بشأن العملات النادرة مع بريظانيا في شهر اب 1449» وقد أفتتحت 
المفاوضات بعد عقد ذلك الاتفاق بمدة قصيرة لتمديده او تعديله. ومنح المصرف الدولي العراق 
قرضا جديدا جوهريا بالدولار في شهر تموز للانفاق على انجاز مشروع الثرثار9" . 


(5؟) لانعتقد أن تخلي اليبود عن جنسيتهم العراقية» عند صدور قانون اسقاط الجنسية عنهم في عهد هذه الوزارة» قد ترك فراغا 
في ميدان الأعال التجارية والصيرفةء ذلك لأن مثل هذا الفراغ سرعان ماتم سده بالنازحين من النجف وكربلاء والناصرية 
والديوانية ومختلف انحاء الجنوب وكذلك الموصل» والذين حلوا محل اليبود في اعال الصورفة وصياغة الذهب والفضة ومخازن 
السلع الكبرى والخانات التي كان اليهود يديرونها في بغداد والتي سلموها الى الخدم والعال الذين كانوا يعملون معهم فيها ومن 
بيهم هؤلاء قسم كبير من «الفيلية)». 


(9؟) يقصد به مشروع سد الثرثار الذي اقم على نهر دجلة في سامراء والذي كمل في سنة 1464 وكان الهدف الأول من اقامة 
هذا السد الذي كلف في حينه ستة عشر مليون دينار» وهو وقاية بغداد من الغرق: واقامة محطة كهربائية عليه لتوليد الطاقة وقد 
تحقق الغرضان تماماء ولكن لم تتم الاستفادة من المياه الفائضة التٍ. تتسرب عبر السد الى البحيرة الكبرى لأغراض الزراعة 
وماشاكلها. 


فك 


وجدت وزارة السويدي وكذلك وزارة نوري السعيد التي اعقبتها في الحكم ان الوضع 
الحكومي العربي الداخلي اقل تماسكا مما كان عليه قبلاء فبالاضافة الى التصادم الاعتيادي في 
المصالح والمشاعر بين الدول العربية» كانت توجد مظاهر خاصة من الخيرة بشأن اقامة دولة 
اسرائيل وتوطيد اقدامهاء وبشأن التصرف بالقسم الشرقي من فلسطينء والثورة ضد السلطة في 
سوريا (حيث وقع انقلاب ثالث في سوريا في اوائل 146٠‏ اطاح بالعقيد سامي الحناوي» 
وتنصيب اديب الشيشكلي مكانه) وتوتر العلاقات بين مصر وبريطانيا ذلك التوتر الناجم عن 
عدم جدوى المفاوضات التي جرت بينهما. ولم تتخذ اية خطوات حاسمة بشأن الوحدة مع سوريا 
سنة ١96٠‏ وان كان رئيس وزراء سوريا قد زار بغداد خلال تلك السنة»وكان موقف العراق 
ينطوي دوما على الادعاء «بأننا مستعدون طاما كنتم انتم مستعدين». 

كان السبب الرئيس لاضطراب مكانة العراق في جامعة الدول العربية ناجا عن مساندته 
للأردن الذي قام حاكمه بتبادل الزيارات الأخرىءغير أن هذه المساندة كانت محدودة عندما 
اشارت الدول الأعضاء ني الأجتّاع الذي عقدته الجامعة العربية في شهر نيسان الى المفاوضات 
المزعومة التي كان الأردن يقوم بها مع. اليهود: 

كانت مهمة ايجاد تبرير لضم ماتبق من فلسطين:الى المملكة الأردنية (وقد تبين بأن هذه 
المخطوة لا معدى عنها من الناحية العملية) من الأمور التي:يصعب تسويتها بالرغبة المستطاعة في 
تبدئة عواطف مصرء ولذلك صوت توفيق السويدي» في اجتاع جامعة الدول العربية » على قرار 
يعلن بأن فلسطين يحب ان تكون ارضا مودعة تحت عهدة الجامعة العربية كما صوت في اجبّاع 
اخر للجامعة عقد في شهر ايار على قرار يعلن بأن تصرف الأردن في خم القسم الشرقي من 
فلسطين اليه» .يعد خرفا لهذا المبدأ الذي. وضع على تلك؛ الشاكلة. ومن ثم استطاع السويدي 
بكل مشقة ان ينجح في تأجيل القرار الذي اتخذته الجامعة العربية والداعي الى طرد الأردن من 
الجامعة نفسهاءى! نجح في وضع صيغة مقبولة للمصالحة من لدن كل الدول الأعضاء ماخلا 
الأردن ذاته؛والتأكيد على أن فلسطين» بعد تحررها سوف يتم التصرف بها وفق قرار جاعي من 
لدن الجامعة. 

لم يكن التفكك بين الدول العربية اقل بروزاً بالنسبة الى الانضمام الى ميثاق, الأمن لماعي 
الذي اقترحته مصرفي سنة 1949» ولكن الميثاق او الحلف بق غير مقبول من لدن العراق لعدة 
شهو وذلك لأن الناطقين بأسم العراق لم يروا سوى قيمة ضئيلة في حلف لايشمل الاردن غير أن 
هذا الضادم في الاراء والذي لم يتم حله حتى نهاية سنة 4146٠‏ يمنع رئيس الوزراء العراقي من 
عرض تاييده الشفوي لمصر في كفاحها الدبلومابى ضد بريطانيا. 

اما بالنسبة الى (اسرائيل) فقد استمرت الوزارات العراقية المتعاقبة ترفض اي نوع من 
التفاوض معهاء بل ان الوزارة القائمة كانت قد اعترفت مع ساسة اخرين غير متسامحين من 


ده 


. الدول الأخرى» بأنها ترى تهديدا جديدا من الأمبريالية في البيان الذي سوف يصبح اداة تحذيره 
والذي اصدرته كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا في اليوم انامس والعشرين من شهر ايار 
»46٠‏ والذي عارضت فيه هذه الدول الثلاثء استعال القوة العدوانية من قبل اية دولة من 
دول الشرق الأوسط بما في ذلك اسرائيل ذاتهاء وأنه لن يسمح بعد ذلك الا بتزويد الاسلحة 
الضرورية لكل بلد في الدفاع عن نفسه. ولقد وافق توفيق السويدي على ذلك البيان» مع ابداء 
تحفظات عليه افضى بها الى كل من سفيري بريطانيا وأمريككا 9" , 


وفي ميذان الشرطة تولى «علوان حسين» مدير الشرطة العام السابق » القيادة مخددا » في 
اعقاب ماقيل عن محاولة انقللاب قام مها «علي خالد» وادت الى طرده » حيث استعادت الشرطة 
انضباطها وقوتها » ولكن الجيش بق غير راض عن التجهيزات التي توفرت له » وعن قلة 
الشواغر المتوفرة لطلاب الكلية العسكرية في انكلترا » وراح الجيش يحاول بكل اصالة » تحسين 
كفاءته » ويتطلع عبثا الى الحصول على المساعدة العسكرية الامريكية . ولقد قام القائد 
البريطاني العام في الشرق الاوسط بزيارة الجيش. العراقي؛كذلك, شرع محافظو المحافظات » بعد 
بداية بطيئة قبل سنة ١46٠‏ »ع يستعملون © بصفة نجدية:»: السلطات الخولة لهم وفقا لقانون 
ادارة المحافظات . والادارة الاقليمية » بحيث اصبح من المؤمل ان تبرز فها بعد » صورة لمبادرة 
اكثر حيوية في توفير اموال اوسع . 

كانت مظاهر الشيوعية المحلية ». اقل وضوحا » وما ان ظهرت حتى ثم القضاء عليها بعمل 
الشرطة » ولكن حيوية الحركة الشيوعية كانت ماتزال واضتحة في هجة المقالات الصحفية » وفي 
الشوارع » والاجتّاعات التي كانت تعقد في السلهانية »وي الخلايا النشطة غير المنظورة بشكل 
مؤقت بين عال الموانئ » والسكك » والنفط. غيران قوة الحركة الشيوعية الصامدة كانت تكن 
بين هؤلاء العال وبين الشبان السياسيين المتشددين المتذمرين الذين يئسوا من الاصلاح 
الاجمّاعي للشعب » ومن التقدم المفتوح امامهم انفسهم » الااعن طريق الثورة » اولئك الذين 
“لم يعودوا يثقون » بل الواقع انهم كان يمقتون كل الدول الغربية نتيجة السياسات التي طبقتها 
تلك الدول في فلسطين » وبسبب مظاهرتها ومساندتها الواضحة لروح امحافظة » حيث كان 
اولك الشباب المتذمرون يدافعون عن سياسة الحياد الدولي الشديد » ان لم يكن الانضيام 


(18) فات المؤلف او تغاضى عامدا عن قانون اسقاط الجنسية العراقية عن اليبود الذي شرعته وزارة توفيق السويدي» والسماح 
لهم بالسفر الى. اسرائيل فلقد كان هذا القانون الموحي به حيًا من قبل الدوائر الأستعارية .والذي شرعته بقية الدول العربية الأخرى 
اثر تشريعه في العراق4من اخطر المؤمرات التي شاركت بها الدول العربية مجتمعة ضد عروبة فلسطين وتشريد سكانها العرب 
الاصليين والتسهيل على اليهود احتلانها وتوسيع دولة اسرائيل حسب الاحلام التي ظل اليبود خلال قرون عديدة يحلمون بهاء 
وهي دولة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات. 


55 


الايحابي نحو الكتلة الروسية » تلك السياسة التي كانت قوية في تخاطبها مع العناصر الواسعة » 
بدلا من العناصر الشيوعية . ٠‏ 

وحين ارغمت الحرب الكورية » الدول العربية » على ان تحدد موقفها ازاء المجموعتين 
العالميتين ء الشيوعية والرأسمالية » سار العراق في اعّاب اكثرية دول الجامعة » في تأييد مقاومة 
الدول الغربية » لكنه لم يقدم » مثل تركيا » اية مساعدة عملية في هذا المضمار . فاذا كان 
مستطاعا وقف الغزاة الكوريين الشماليين فلاذا لايمكن وقف الغزو الصهيوني ؟ 

ومع ان مسألة الموقف الدولي الذي ينبغي اتخاذه » كانت السبب الرئيس للانقسام في 
بغداد » الا انه كانت توجد اسباب اخرى لذلك . تمت مجاببة مشكلقا اليبود العراقيين الذين 
تجرأوا خلال السنتين ١444‏ و ١14494‏ على الهرب من العراق الى اسرائيل » وما اعقب ذلك من 
كثرة الار بينمنهم بعد ان اوقف العمل بالاحكام العرفية » عن طريق القانون الذي صدر في 
شهر اذار سنئة 148٠‏ . فهذا القانون الذي هوجم بشدة في مجلس الاعيان » قد سمح لليبود 
بالتخل عن -جنسيتهم العراقية + ومغادرة العراق » وان يعطى يعطي الحق لكل مهاجر بان يخريج معه 
مبلغ يسن كارا من العراق 290 

وفي نهاية سنة ١96٠‏ كان تسنعون الف بودي قد سجلوا اسماءهم لمغادرة العراق » في حين 
بلغ عدد الهاربين قبلا عشرين الف . وكان نقل هؤلاء الييود العادوين »قد ع توفيرة. عل يد 
احدى شركات النقل الجوي الامريكية الي كانت تتمتع بالاحتكار 2 ذلك الشأن» وذلك 
باتفاق سابق مع الوكالة اليهودية . 

كان موقف الحكومة » بعد ان وضعت :هذه الشياسة » ينطوي على الالخاح على حصول 
المزيد من عمليات مغادرة اليبود » والاسراع بها » في جين كانت الاصوات الشعبية تتعالى 
وتسمع (ولكن من دون ان يؤبه بها بصفة رسمية) وهي تدافعم عن انشاء معسكرات اعتقال 
لليهود الذين بقوا في العراق » وطردهم . والحقيقة ان فقدان مركز اليهود بين طبقة الموظفين » 
وحتى عندما ثم التعويض عنهم بمشقة » ولاسما في دوائر البرق والسكك ء وذلك عن طريق 
جلب الباكستانيين » وحتى في حالة تساوي الحقوق والفرص في ميدان التجارة » فان البقية 


(9؟) لم يطبق هذا التحديد في اخراج الييود للاموال الا بصفة ظاهرة فقد سبق لاكثرية الذين تخلوا عن جنسياتهم ان هربوا 
اموائم الى اسرائيل والى غيرها م من البلدان ميو عن طريق بلاد فارس في 0 0 5 ان البو الذي اقدموا على 


وحولوها الى نقود جرى #بريبها عن طريق وكلاء وعملاء » الى اسرائيل والى مختلف البلدان الغربية والشرقية الاخرى التي لجأ اليها 

الييود بعد خروجهم من العراق 2 وعل الاخص بلاد فأرس وتركيا وعن طريق هذه الاموال البودية ال مبيعة أصباح عدد كبير من 

الذين كانوا يعملون لدى التجار ليود © من اغنى الاغنياء ‏ في العراق ومن م التجار فيها قي الفترة التي اعقبثت خروج اليود 
من العراق . 


ذم 


الباقية من البيود » لم تعد تتوقع مستقبلاً مشجعاً لها في العراق . ومع كل ذلك فضل بضعة الاف 
ماهم » البقاء في العراق كان من بيمهم عدد من الاشخاص الممرزين المشهورين » كيا ان عددا 
كبيرا منهم الذين وصلوا الى فلسطين قد اسفوا اسفا مريرا لتغييرهم موطنهم . 


في اليوم السابع من شهر اذار » وفي اوائل حياة وزارة توفيق السويدي » وقع حادث في 
مجلس النواب تمثل في استقالة جميع افراد كتلة النواب المعارضين لحزب نوري السعيد » حزب 
الاتحاد الدستوري » الذي كان في الواقع يحتفظ بسيطرته على وزارة السويدي » وبهيمنته على 
مجلس النواب » ولقد ذكر المستقيلون انهم قد فعلوا ذلك بواقع اليس من المساواة البمانية الحقة 
ولقد كانت هذه الاشارة مدعاة للأسف لانها انبت كل ادعاءات الحكومة بشأن الاسس 
الحزبية . غير ان العطف الذي كسبه النواب المستقيلون لم يكن يعايش خصوماتهم الخاصة ) 
وانعدام الهدف المشترك فيا بينهم » ولذلك فان الانتخابات التي اجريت في شهر حزيران لل 
المقاعد الشاغرة في المجلس ء لم تأت باعضاء متجانسين”؟ . 

ل تبق في محلس النواب اية عناصر ملموسة للمعارضة فما بعد تلك التي كانت قد مددت 
حياة هذه المعارضة لمدة سنتين او ثلاث.سنوات » غير انه لم يمكن الحفاظ بيسر داخل الوزارة » 
على التوازن الثلاني للقوى والمؤلف من رئيس الوزراء » وانصار نوري السعيد » وانصار صالح 
جبر. فقد كان من بين انصار صالح جبر اثنان من رجال الدوأة سرعان ما اختفت مودته| 
القديمة » ولم تعد مساهمة صالح جبر في بناء الحزب يحري ذكرها الا قليلا . 

وفي منتصف صيف ١965٠‏ لم يستطع رئيس الوززاء الحفاذل على مركزه الا بمشقة. لقد 
كانت المشروعات المفضلة لديه هي : سن"قانون جديد للصحافة الذي عرقل وزراؤه صدوره . 
وكان خياب عيذ الآله وتوري اميدق لندفاء ابذانا تغير الرزارة سي القريش + ولكن توقيق 
السويدي ارغم على تقديم استقالته في اليوم الثاني عشر من شهر ايلول . 

بعد مرور اربعة ايام على ذلك التأريخ اعلن عن تأليف نوري السعيد وزارته الحادية 
عشرة » ولقد وجد نوري السعيد حتى في تأليف هذه الوزارة نوعا من الصعاب التي عاناها توفيق 
السويدي قبله » في الملاءمة بين الشخصيات كل حسب قيمتها » ولذلك فان نوري السعيد لم 
يشرك معه في وقت متزامن لا توفيق السويدي ولا صالح جبر » وانما فضل في تلك اللحذلة ان 
يقنع ببيكل الوزارة التي اقترح بان يعززها ويوسعها » اذا ماسنحت الفرصة لذلك ٠»‏ في صفة 
وزارة حقيقية للوحدة الوطنية » كيا اعلن عن نيته في انجاز.الاعال الاقتصادية والادارية الملحة . 


(0*) استقال نواب المعارضة عند عرض قانون اسقاط. الجنسية العراقية عن اليهود على المجلس.ولا كانت استقالاتيم تلك لم 
تعرض على المحلس بعدء فقد اوفدت المعارضة بعض نوابها الى المجلس عند انعقاده لمعارضة القانون المذ كور. 


كوه 


ومع انه قد وضع ملصب وزير الداخلية ي يده فقد عين شاكر الوادي لوزاري الدفاع 
والاشغال : وعبد الوهاب مرجان للالية . 

وعهد بوزارات العدل والتربية والشؤون الاجدّاعية والاقتصاد بالتوالمي الى كل من حسن 
سامي تاتار » وخليل كنة : وماجد مصطق . وضياء جعفر » ولكن غدا واضحا في وقت مبكر 
ان التصادم مع انصار صالح جير قد اخذ يتسع . 

ولذلك اقدم هذا الاخيرةاي صالح جبر : الذي كان كثير من المراقبين يعتبرونه هو الخليفة 
المطلق الذي يخلف نوري السعيد » على تأسيس حزبه المعروف باسم «حزب الامة الاشتراكي» 
في اوائل سنة 221848٠‏ وكان هذا الحزب مولفا من مجموعة من العناصر المحافظة على الرغم من 
اسمه الذي اسئ اختياره بضفة فردية . ومع ان هذا الحزب كان حزبا شخصيا لمؤسسه صالح جبر 
على نطاق واسع » الا ان تأسيسه قد نظم على اسس شيعية » وكان يتطلع الى مساندة 
الاكراد 9) كذلك انفم «(حزب الاصلاح» الذي اسسه سامى شوكت الى حزب صالح جبر 
الباجة جي » ورضا الشبيي » وصادق البصام »..يتجهون سوية نحو «حزب الحبهة الشعبية) 
المش والمؤثر في ذات الوقت ع والذي اعلن عن: .تشكيله بمهاج غامض في اواسط سنة 
7 , 

كان الحزب الوطني الدمقراطي قد استأنف نشاطه الكامل في سنة 146٠‏ » ومع ذلك 
فالظاهر بانه لم يكن هنالك من سبب كان يحعل نوري السعيد . باغلبيته البرلانية وسلطته 
الشخصية التي تجاوزت في السنوات السابقة كل ما كان يتمتغ به اي عرائي آخر » بان لايخضع 
للتغييرات وللفرص غير المنظورة » وان يبق في الحكم طلما كانت صحته وطبيعته القلقة تسمحان 
بذلك . فني الايام الاخيرة من سنة 6 جاء نوري السعيد بعمر نظمي 4 ومحمد حسن كبة » 
وصادق البصام الى الوزارة بمثابة وزراء بلا وزارة » في حين عين عبد المحيد محمود مدير المصرف 
الزراعى العام وزيرا للاقتصاد » ونقل ضياء جعفر الى وزارة الاشخغال »> وابق عبد الوهاب 
مرجان في وزارة لمالية » ومع كل ذلك فلم تنم اية وحدة حقيقية » ولم تظهر السياسات الداخلية 


(1*) تأسس حزب الامة الاشتراكى في ٠١‏ حزيران 19481 . وليس في اوائل ١46٠‏ كا ذكر المؤلف ذلك خطأ وكانت هيأته 
المركزية مؤلفة من صالح جبر وعبد المهدي وعبد الكاظم الشمخاني . وجواد جعفر . ونظيف الشاوي . وحنا خياط » ومحمد . 
التقيب واحمد الجليلٍ وحبيب الطالباني وعز الدين التقيب وعبد الرزاق الازري . 


5١‏ هل كان صالح جير وزمرته من ابناء طائفته مسانداً للحركة الاقتصادية الكردية خْ ام كان هم قصد آخر ؟ 


(”) تأسس حزب الجبهة الشعبية 7 ايار 146١‏ )وكان كامل الجادرجي من بين الهاعة الذين ارادوا الانضهام الى الحزب 
المذكور قبل اجازته . 


اه 


اي دليل على الترفم عن الخصومات المعتادة بين الشخصدات المتناقضة . 
واجهت نوري السعيد في وزارته هذه سلسلة شاقة من المشاكل المستعصية داخل البلاد 
العربية وني الميدان الدولي » اضافة الى المشاكل السياسية والمالية . غير ان ايا من هذه المشاكل 
لم يكن اكثر وضوحا للعيان؛من مشاكل اسرائيل واللاجئين الفلسطينيين » وتعديل معاهدة 
. وضان الحصول على ارباح اوسع من النفط » ولذلك وجدنا هذا السياسي المقتار 
يتحول الان الى هذه القضايا . 
اكمل الملك فيصل الثاني . الذي صادف تأريخ ميلاد الخامس عشرفي اليوم الثاني من ايار 
سنة 148٠‏ . ايام دراسته التحضيرية في انكلترا » فاصبح ماك ربيع سنة ١949‏ طالبا سعيدا 
وناجحا في كلية «هاروه.وكان من المقرر ان يتم تتويجه في اليوم الثاني من شهر ايار سنة 1١4817‏ . 
ولقد حصلت العائلة المالكة العراقية على منزل لها على مقربة من «ستينس» في انكلترا » حيث 
امضت الملكة الام «عالية» معظم السنة هناك » ومع ذلك فقد اخذت صحتها تسبب القلق منذ 
أسنة 1444 . وبعد المرض الطويل الذي الم بها » والعملية ا أنراحية التي اجريت لها » اعيدت 
الى بغداد حيث توفيت فيها في شهر ايلول سنة 146٠‏ » ول تكن قد تجاوزت التاسعة والثلاثين 
من عمرها . وكانت وفاتها خسارة لابنها الملك::: ولاخخيها المفذمل لديها الوصي عبد الاله 9" . 


(4") توفيت عالية بالسرطان في صباح اليوم الحادي والعشرين من كانون الاول ١946 ٠‏ ء واحتضل في اليوم التالمي بدفنها في المقمرة 
لللكية ني الاعظمية وقد حضر الملك عبد الله حفلة التشييع » واقيمت «الفواتح؛ على روحها في عدة اماكن في بغداد , ' 


مذوه 


أ دروة الأهة 


وردت في الصفحات السابقة اشارات الى الوضع الخطير مالية الدولة خلال الفترة -١811/‏ 
48» ولى استعادة ذلك الوضع لركزه بصفة جوهرية» حيث تحقق ذلك في نهاية سنة 
فد غدا متوقعا بعد ذلك التاريخ المتأخرء بان الموارد الموضوعة تحت تصرف الحكومة» 
سوف تكون - مادامت بعيدة عن الضائقة المالية - اكثر وفرة في. المستقبل» ليس للاغراض 
الاعتيادية للخدمات العامة بالشكل الذي كان ينظر اليها به قبلا حسب» بل لوضع منهاج موسع 
' للتنمية» على شرط ان تظل الرقابة على الصرف كافية» مثلا كانت عليه قبلا (ما خلا سنة 
4 ذلك لانه لا يوجد سبب يدعوالى الشَك في-.هذا الامر» لان قابلية اشخاص الحكومة 
وكفاءتهم لم تنحط» ولان الجهود قل بات لاكال تَخضيص وجمع المصادر الرئيسة الاعتيادية 
للايرادات» من امثال الكمارك والمكوس » والضرائب على السلع الطبيعية» واحتكار التبوغ » 
وضرائب الملكية والدخل» والتي ماتزال متواضلة». وذلك عن طريق الاستعال الكامل 
للسجلات» والاسس الفنية» |ومجتوية ل /#اختتحصة: 

ولقد غدا مستطاعاء حتى على حدة من عوائد النفظ .الذي يجري تصديره» ان يعتبر وضع 
الخزينة بانه لن يثير القلق مرة اخرى. فمن. بعد هذه الفترة يحب ان يعقب ذلك الاقدام على 
تسديد ديون الحكومة وقروضهاء وتبيئة السكن الجيدء ومرتبات الادارة ذاتهاء واحمّال توسيع 
التجميد في الخدمات الاجتّاعية. 

لقد خصصت من تخمينات ميزانية سنة ١96١ -- 1948٠‏ خارج نطاق الانفاق الاعتيادي 
البالغ مقداره اربعة وعشرين مليون دينار» نسبة تبلغ ثلاثين في المائة للجيش» وللقوة الجوية 
العراقية»ء وست عشرة في المائة للتعليم ‏ وثلاث عشرة في المائة للادارة العامة» واحدى عشرة في 
المائة للشرطة»وثماني في المائة للخدمات الصحية» واثنتين وعشرين في المائة لكل الدوائر 
والوظائف الاخرى. ولقد قدرت الاموال النخصصة للانفاق على الاعال الكبرى في تلك السئة 
باقل من اربعة ملايين دينار. 0 

كانت الايرادات من اعظم مصدر مفرد لثروة البلاد» ونعني بها منابط النفط وصناعة 
استؤارهاء بحري تخصيصها منذ بداية ظهورها بصفة اعتياديةء لغرض التنمية العامة. ولقد 
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عززت هذه القاعدة؛ التي كان بحري خرقها في الايام العسيرة ٠‏ بانشاء مجلس الاععار الذي اسسع 
في سنة 198٠‏ وفتا لقانون كان يقضي بان تحول الى مجلس الاعار كل الايرادات الناجمة عن 
النفط 2*2 ذلك ان هذه الايرادات التي بلغت اقل من اربعة ملايين دينار في سنة »146٠‏ 
سوف تصبح كأ هو واضح » اكثر من ضعف» بل اربعة اضعاف ذلك المبلغ في السنوات 
المشلة 209 

ولقد ابطل العمل بقاعدة تقسمم تخمينات 'موارد الدولة الى ميزانية. اعتيادية . واخرى للاعال 
الرئيسة بانشاء مجلس الاعمار. 

لقد ظهر بان مجلس الاعار الذي كان بعض العراقيين بمةتون وجوده على اساس انه يمثل 
حكومة داخل الحكومة!'" قد غدا ينظر اليه من قبل الاخرين » ومعظم المراقبين الاجانب بانه 
يوفر الامل في الاستمرار» والكفاءة» والتحرر من الاعتبارات. السياسية التي م تكن موجودة 
قبلا الا بصفة نادرة2*2. فقّد كان المجلس يتألف انذاك من ثمانية اعضاء. من بيهم رئيس 
الوزراء ووزير المالية الموجودين انذاك: وستة اعضاء من غير الموظفين الذين يتلقون المرتبات» 
تعلن اسماؤهم بارادة ملكية ويمكثون في الوظيفة حمسن سنوات.. وكان من المقرر ان يكون ثلاثة 
من هؤلاء الاعضاء الستة من اخبراء في شؤون المالية والزي » واخر لم يحدد ميدانه : وطبقا لذلك 
ازداد العداء الموجه ضد الاجانب » عندما. م استخدام سكرتير بريطاني عام للمجلس ٠‏ 
مالي بريطاني هو السرملر ومهندس امريكي للري. 


(+) عدل هذا التحديد في سنة ١9819‏ بتعديل التشرريع الذي كان يشترظ منج لس الاعار سبعين في المائة من عوائد النفطاء 
و تخصيص ثلاثين في المائة منها للايرادات العامة. وهؤ.اجراء كان يسمح بصفة كي ٠‏ بتفويض السلطات الاقليمية حق القيام 
بمشاريع تنمية وخدمات صغيرة. 


)١(‏ تحدث الي المرحوم الدكتور نديم الباجهجى وزير الاقتصاد والذي لا انسى فمله. في صيف سنة ١9485‏ عندما سألته عن 
الاسباب التي دفعت الحكومة الى رفض العروض التي تقدمت بها «شركة اخليج الامريكية؛ لاستؤار موارد الكبريت في العراق» 
وقد رد على ذلك السؤال بقوله «اننا بعد اربع سئوات من الان. سوف لا نعرف اين ننفق موارد التفط. ذلك لان معظم 
المشاريع التي خططها مجلس الاعار. سوف تككل خلال تلك الفترة. ولن نحتاج بعدها الى مشروعات اوسع يحتاج للانفاق ٠‏ 
عليباء وعلى هذا فاذا ما تأخرت الموارد المتوقعة من استئار الكبريت الان فان ذلك لن يؤثْر ني الوضع الاقتصادي اليد للبلاد 
خلال السنوات القادمة. 


(1) كان مجلس الاعار يتمتع : خلافا لاية مؤسسة حكومية اغترى. بامتيازات فيا يخص تعيين الموظفين والمرتبات والخخصصات 
فيه . ومن بين هذه الامتيازات حق اجلس زيادة هرتبات المستخدمين لديه دون الررجوع الى استحصال موافقة مجلس الوزراء عل 


ذلك ولطلما اعترض ديوان الرقابة المالية العام على ذلك ولكن من دون ادن نتيجة . 


() ومع ذلك فان مجلس الاعار سرعان ماتعرض للهجوم من قبل بعض الصحط. غير المسؤولة والمتجنية دوما لانه افق في ان 
يرفع خلال اسابيع قلائل» من مستوى معيشة الجاهير!». 


ووه" 


استطاع مجلس الاعار الذي كان ارشد العمري يمثل الشخصية البارزة فيه» في سنة 
١‏ أن يضع له منهاجا لمدة خمس سنوات. و وان يخصص مبلغ مائة وخمسة وخمسين 
مليون دينار عراي لانفاقه خلال تلك المدة( 3 ولكن سرعان ما غدا واضحا بعد ذلك مباشرة » 
بان الايرادات المخصصة لذلك سوف تكون متوفرة. وفما للتعديل الذي ادخل على اتفاقات 
النفط 9 , 

اصبح جليا للجميع في هذه المرحلة ان ا الحصول على هذه الايرادات الفائضة التي 
سوف تتحقق في حينه: اذا لم يحدث تصرف انتحاري احمق» او كارثة خطيرة» سيكون - 
بشكل يمكن الاعيّاد عليه خلال سنوات كثيرة مقبلة» اداة لتحول اقتصاد العراق» ومعدل 
التطور فيه والحقيقة ان تاريخ العراق من سنة ١48١‏ وما بعدهاء يتبغي ان يعتبر تاريخ بلاد 
كانت تؤيد بصفة استثنائية كل ما كان يتعلق او ينبع من المصادر تحت تصرف حكومته. بقيت 
الآفة التى تشكو البلاد منها طيلة قرون عديدة تتمثل في الفقر. وبفضل اكتشاف النفط واستؤاره 
أضيدت البلاد الان تقف على عتبة من الثروة الوفيرة» ولابد لهذه الثروة الى جانب بركاتهاء» ان 
تصاحها المسؤوليات. وان تجلب الكؤارث: والمخاطر الاخلاقية والاقتصادية معا(؟؟). 

كان الميزان التجازي المباشر للبلاد: والذي مايزال (تخاو المقبل امرا مشكوكاً فيه فعلاء ما 
يزال حتى سنة 146١‏ يبرز النقص المعتاد فيه. ولقد م سد هذا النقص جزئيا عن طريق سحب 
ما تبقي من احتياطي الاسترليني الذي توفر خلال الحرب من ناحية» وبالمواد غير المنظورة من 
د اخرى » عل غران فاكانا عليه الامر ي- الايام الستالفة. وكانت استيرادات البلاد على 
الدوام ؛ وبصفة رئيسة» تتألف من المنسوجات, القطنية والضوفية» والحريرية» والالات والسلع 
الكهربائية والسيارات؛ والشاي والقهوة'والسكرء والمواد الكيمياوية والسمنت والاخشاب. 

وكانت بريطانيا توفر نصف هذه المواد تقريباء بالاشتراك مع الهند وامريكا وبلجيكا 
باعتبارها هي البلدان المصدرة الرئيسة» وعلى نطاق اقل كانت هناك مواد تستورد من ايطاليا 
وهولندا وفرنساء في حين اخ ختفت كل من المانيا واليابان من قائمة البلدان التي كانت تجهز العراق 
عواد. اما الصادرات التي لم بحدث تطور البلاد» سوى تغيير طفيف فيها طيلة سنوات عديدة» 


ه كان القرار الذي اتخذ في سنة 19481 يقضي بتخصيص (بالاف الدناني) 4854 لسنة 21946١‏ و 7١450‏ لسئة 21989 و 
104 لسنة “1987. 9١5٠6١0‏ لسنة 61١4884‏ و ه9##" لسنة 194682ءو 7787176 لسنة 1965 


() بدأت مفاوضات الدكومة العراقية مع شركات النفط العاملة في .العراق لتعديل الامتيازات الممنوحة لها منذ اوائل شهر تموز 
سنة ١48٠‏ حيث صدر بيان عن تلك المفاوضات في اليوم العاشر من شهر اب ١46٠‏ والحقيقة أن العراق قد استفاد من الحركة 
التي اقدم عليها الدكتور محمد مصدق رئيس وزراء بلاد فارس الذي اعلن تأمم النفط في بلاده» فسرعان ما وافقت الشركات 
العاملة في العراق على تقبل مبدأ المناصفة في الارباح. وعندما اثيرت في البرلات ضجة حول المطالبة بتأمم النفط رد نوري السعيد 
على المطالبين بان العراق سوف يحصل على اكثر من نصف الارباح اذا ما حصل اي قطر اخحر في المنطقة على مثل ذلك المقدار. 


5 


فقد بقيت تتألف في الغالب بشكا ل قاطع من ح الا ة 0 
الشعير الذي بجري تصديره سنويا. . معدل ربع مليون طن» وكان يتم شحن الحنطة بالبوا 
بصفة عرضية ) وبدون انتظام» ومع ذلك فلم يصدر منها شيء على الاطلاق خلال د 
و 1444» في حين كانت الذرة والشوؤان والبذور الزيتية (بذور القطن والسمسمء 
والكتان) متوفرة في العادة ولكن بككيات قليلة. 

ولغرض تنسيق الصلاحية المتعلقة بتصدير كل صادرات القمحء فقد ثم انشاء «مجلس 
الحبوب» التابع للدولة (4) والذي كانت تعمل الى جانبه شركة التصدير والاستيراد الزراعي.. 
ولقد بلغت صادرات العور مستوى سنويا مهاء هو ربع مليون طن» من الور التي تم تصديرها 
الى اكثر من ار بعين بلدا..وا: تخدق القطن من قائمة الصادرات :بعد سنة ؟ 4نة :ا لكته ما لبث أن 
اخذ يزحف الى هذه القائمة في سنة 1440. اما المواد الاخرى ذات الحجوم الصغيرة من 
الصادرات» فكانت تتألف من الموائي التي كانت تساق الى بلدان المشرق» في حين كان 
الصوف يصدر الى كل من فرنسا وامريكا: والقرون؛ والحلود» والصمغ والعفص» كانت ترسل 
الى بلدان مختلفة. 

وكانت الآمال المعقودة على احيّال اضافة التبوغ”الى قائمة الصادرات» تعتمد على التحسن 
في هيكل وانتاج التبوخ المحلية22: وكان انحاد طرق جديدة للتجارة الدولية يحري البحث عنها 
باستمرار وفق همبادرات عراقية او اجنبية. ,ولقد جرت خلال السنوات ١948‏ - 0هو١‏ 
اتصالات مع الهيئات التجارية الاهلية ولك447 ف« وطاليا ووغوسلافيا. وبلجيكاء واسبانيا ' 
والباكستان واليابان ٠:‏ ولكن على قباس لا يمكن ان بقارن تماكان عليه قبل جيل مضى » وبامل 
ضئيل بي الزيادة: واستعملت كل من“"تركيا وبلاد.فارس_.الطرق المارة عبر العراق لتصدي ركميات 
قليلة من سلعها. 

كان المظهر العام لتجارة العراق الخارجية في نباية سنة 146٠‏ في نطاق» يعتبر من باب 
الفارقة . حقيرا في كميته وقيمته بالنسبة الى حجم القطر وامكانياته. وقد عكس ذلك النقص 
والتتخلف الحاصلين في الزراعة بصفة متواصلة. وتضاؤل ونفقص الموارد الطبيعية القابلة 


(5) المقصود به «الحنة تنظم الجبوبها التي حولت الى مجلس الحبوب فم بعد. 


(0) استقدمت الحكومة في اواخر سنة ١484‏ خبير امريكيا في التبوغ يدعى «جارلس بنت داردن» عمل في مديرية الحصار التبغ 
ولا كنت قد عنئت في تلك السنة متب ا ان ف الخبير ئي جولاته واسفاره. ولقد قام 
حولات مكنفة في مختلف المناطق التي تزرع التبوغ فيبا. ثم قدم تقريرا الح فيه على ضرورة بناء مخدزن حديثة لزن التبوغ : وقد 
نفذت هذه التوصية حيث اعلنت المديرية في اوائل سنة ١485‏ مناقصة عامة لانشاء هذه النخازن اشتركت. فيها عدة شركات 
اجنبية. وبنتيجة ذلك فازت احدى الشركات الايطالية بعقد انشاء تلك از التي بيت في بغداد في كركوك والسلمانية 
وكويسنجق والموصل وغيرها. ْ 


للتسويقء ماعدا النتفط. على ان العصر الجديد للتطور المتزايد الذي كان يتوقع ان يبدأ تاريخه في 
به 1941م يتحتىء واخفق غل وجه التاكيد ي انر يؤثر في ذلك التطورء وان يزيد من 
نحقيقه» وقدرته على الامتصاص.' 2 

كانت المصارف الاجنبية والعراقية» وكذلك الصيارفة الذين تناقص عددهم بروج الببود 

من العراق» تعرض الخدمات الاعتيادية للتجارة في محال الانهان والخصم. وكانت تسهيلاات 
التأمين تمنح من لدن فروع او وكلاء لشركات تأمين بريطائية عديدة» وعلى هذا الاساس كان 
تأميين شركة تأمين وطنية تقوم بكل هذه الاعال قد صمم في سنة حسب اسس وطنية 
ترمي الى تقليص الاعيّاد الاقتصادي على العالم الخارجي. 

بيت العملة التي اشرف المصرف الوطني منذ شهر تموز 2214144 على اصدارها وادارتهاء 
مثلة بالدينار الذي كان يقوم على اساس قاعدة الاسترليني» وهي الكتلة التي كان العراق ينتمي 
اليها. غير ان ذلك لم يخل من حركة او صراخ انطلق من. بعض الاقتصاديين او القوميين الذين 
كانوا يؤيدون الانفصال عن كتلة الاسترليني 9 . 

كان لابد من ان .تظل الزراعة تَؤْلف المصدر الرئيس للبلادء وكانت الزراعة ماتزال تعتبر 
وظيفة الحياة لاكثر من ثلثي السكارهة ولقد اشرنا في الصفحات السابقة الى المشاكل الجوهرية " 
التي كانت تبذلها تلك الدائرة الصغرى لحل تلك المشاكل. غير انه لم يصنع سوى الشيء 
الضئيل لتعديل المارسات القديمة الواسعة في القطرء ولمعالجة الجهل» ونقص الكفاءات» ودرء 
الاخطار.ولكن ببروز نصف قرن يمر على قيام الحكومة العراقية » كانت تلوخ في الافق. عوامل 
مشجعة كثيرة. فلقد تمت دراسة المشا كل»: واصبحت الاهمية الاقتصادية والاججّاعية. لاقامة 
ريف ينعم بالرخاء؛وارتباط. هذا الامر بالائن وبالسياسة» من القضايا التي يجري تثمينها. 

اجتذبت الزياعة العصرية اهام وجهود قسم من المثقفين» واصحاب رؤوس الاموال من 
الجمهور. فلقد وجد عدد من الاشخاص الذين اخذوا يفضلونها حتى على المياية. وكان شيوخ 
العشائر والاقطاعيون الساكنون في المدن. يشاهدون هناء وهناك: يعملون على ادخال الاللات 
الحديثة في استؤار مقاطعاتهم الزراعية» والتخلي عن الطرق القديمة» والمشاركة مع العلماء الذين 


(5) المقصود بذلك المصرف المركزي. 
(7) كان خروج العراق من كتلة الاسازليئي من المطالب الرئيسة التي حققتَا ثورة ١5‏ تموز 4ه14 في الايام الاولى من قيام 
الحمهورية» علا بان العراق كان قد تسلم كل ما توفر له لدى كتلة الاسترليي من عملات نادرة خلال الحرب الثانية. 


(8) المقصود بذلك «مديرية الزراعة العاءة» الي كانت تلبض بتطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وما شاكل ذلك. وكانت 
نجاحاتها في هذا الميدان اوسع بكثير جدا حتى بعد ان قامت في مكانها وزارتان منفصلتان في اول الامر هما «وزارة الزراعة» و 
«وزارة الاصلاح الزراعي» اللتان ما لبثتا ان ادمحتا بعد ذلك في وزارة واحدة هي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 
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كانوا يقومون بالتجارب بصفة مشوقة. ول تتم تجربة انتاج انواع جديدة من الحاصلات» ولكن 
قوة المضخات المستعملة في الارواءء ونطاق بنائها» كان قب تضاعف بصفة ظاهرة. يضاف الى 
هذا ان ادخال الالات في الزراعة» قد قلل الاعّاد على العمل الفردي الذي يقدمه الفلاخون 
الذين كانوا يشتركون في الحاصل. لم يعد مشروع اللطيفية هو المشروع الوحيد للمقاطعة الزراعية 
العصرية ذات النطاق الواسع القائم في ميدان العمل. ذلك ان مجلس الور *) الذي عمل 
الشيء الكثير لادخال الطرق العصرية وتوطيدها في ميدان انتاءج الور وتسويقهاء والتي لم تقنضر 
على تمور شط العرب وحدهاء ان هذا المجلس هو الذي كان يتولى احتكار تصدير العورء بعد ان 
ادخل تعديل مناسب على الشروط والاسعار اثناء الحرب وما بعدها. غير ان فترة التمديد البالغة 
ثلاث سنوات والتي منحت الى شركة اندروير في سنة »١1946٠‏ كان ينظر اليها بانما يحب ان تكون 
هي الاخيرة*وفي تلك السئة ذاتها ع تأسيمن الشركة الوطنية لتجنارة الور حيث افترض بان تكون 
تلك الشركة هي التي نحتكر تصدير المور. وقد خحصصت©4؛ في المائة من اسهم هذه الشركة 
لجمعية القور و 75 في المائة للجمهورء و ٠9‏ في المائة للاجانب الذين يقومون بتصدير الور 
وكبسها. 


احتفظت الحكومة بمدرسة الززاعة التى ,كانت فتتّرة الدراسة فيبا ثلاث سنوات» وضمت 
الييا مقاطعات زراعية تجريبية في منطفكر 2980 جزوذللك لتطبيق اصول الفلاحة وتربية 
الحيونات » ومكافحة الحشرات ». واصلاح التربة)» كا انشئت مزرعة الزعفرانية (للبستنة» 
والفواكه والخضراوات) بالاضافة الى انشاء: محطات..زراعية على نطاق اصغر في كل من 
(بكره جو) والحويحة» ونينوى» واسكي كلك والبصرةء وتمطة رئيسة للغابات في اربيل» 
ومشاتل في كل محافظة من المحافظات . 

ولقد 5 اعداد الخبراء لهذ المزارع واختيارهم » واصدار انواع جديدة من البذور صمم 
استعالها لغرض رفع نسبة المنتوج ونوعيته» ومدى مقاومته» ولمكافحة الحشرات» وعلى الاخص 
لتنظم حملات مكافحة الجراد بالطرق الفنية التي جعلت العراق يدعى بانه يتفوق على العالم في 
ذلك» الامر الذي ادى الى انشاء «سايلو» للحبوب في بغداد» ووضع الخطط لانشاء اخرى 
امثاله اكثر سعة في البصرة» مع اقامة يخازن حديثة لخرن الحبوب فيها في مراكز كثيرة . 

كانت الدائرة الزراعية في ارتباط مع الصناعة امحلية التي تستطيع ان تستعمل الحاصلات 
العراقية من البذور الزيتية» والقطن» والتمور» والشعيرء وقصب السكرء والصوف. والتبوغ في 
صفة مواد خام. كذلك وضعت الخطط للمبادرة بتجارب ءلى نطاق اوسع لادارة المزارع » 


(9) يقصد بذلك جمعية امور التي كان مقرها البصرة. 


وللبحث عن دورات للحاصلات تقلل من استعال النظام الدوري في الزراعة الذي اصبح الان 
يعتبر مضيعة بصفة متواترة . 

ولذلك ثم تشجيع انشاء التعاونيات» وفقا للقانون الصادر في هذا الشأن سنة »١444‏ 
وزيادة دوائر التفتيش فيباء وتأسيس غرف للزراعة. ولقد اهتمت هذه المخطط ذاتها بالتعلم 
الريني» وتأسيس المدارس الزراعية في كل محافظة وتشجيع التوطن في القرية» كما تم توسيع 
مشروع الدجيلة الهم والمشجع للامال» والذي كان يقوم على: اساس المجموعة التي تمتلك قطعا 
صغيرة من الاراضي» واكالهء كذلك بوشر بانشاء مشاريع اخرى في منطقة الحويجة وفي اي 
مكان اجر. ١‏ 

خصص محلنس الاعار في سنة ١481١‏ اكثر من اربعة ملايين ديار لتوفير الآبار الارتوازية 
ومياه الشرب. كذلك تعاظم استعال الالات الزراعية في الريف عن طريق انشاء نظام لتبيئة 
مستودعات للالات ومشاغل للتصليح عبر الريف» تدار |حصراً أمن قبل الحكومة وفقا لقانون 
خاص بذلك» مع انشاء مديرية عامة لهذه المشاريع. والحقيقة ان كل الاهمية التي اعطيت 
للمكننة؛ حتى مع وجود الصعوبات الجديدة لاععال. الصيانة الصحيحة وللتموين» قد جرى 
تقييمها على اساس انها تؤلف جزءا من مستقبل الزراعة العراقية التي كانت تستطيع - بوجود 
امناطق الجديدة الواسعة التي تخضع للارواء المسيطر عليه -.ان تحقق ليس الارض والماء حسب 
بل وحتى اليد العاملة» وتعتبرها العامل الرئيس المحدد ها . 


اعطي الاهيّام لزيادة الحيوانات ولتحسيهاء. حيث .خصصت لذلك مناطق ؤاسعة من 
الريف. ولقد مم استيراد الثيران من انواع «ايرشير» و #فرايسن» وثم توزيعهاء كا بيعت اكباش 
من قطيع مختار الى الزارع الذين يعتمد عليهم » وانجز بناء امحتبرات الخاصة باللاصواف. ومع كل 
ذلك فقد وضعت اسس اخرى من التقدم» كان من بينها انشاء معامل للالبان» وبدء التجارب 
لانتاج الجبنة» وتربية انواع محسنة من البغال والحميرء وزيادة انتاج البيض » وذلك عن طريق 
ادخال التحسن في تربية الدجاج . 

كانت المبالغ التي خصصها محلس الاعار للسنوات الخمس المارة خلال الفترة 148١‏ - 
ةا قد بلعث زهاء عليوتي دينار للاتفاق عل البحوث الرراعية + وثلالة علايين ونضف 
لمليون من الد.نانير لمشاريع الاستصلاح ذات النطاق الصغيرء ومليون دينار لاستصلاح 
المستنقعات » ومليون وربع مليون دينار لتربية الحيوانات. 'ولقد تحققت الحاجة التي اهملت قبلا 
الى تطبيق الاجراءات القاضية بالتفريق بين تربية الخيوانات وانتاج الحاصلات» وانه يقتضى 
تشجيع الجهود الفردية الضرورية الواسعة في ميدان الزراعة» والري» والتعليم الريني » وتسوية 
الاراضي» وتوفير الرأسهال . 


ولقد غدا حققا بان سني الخمسينات قد بدأت» اذا ماتعزز مثل هذا الجهد ولم تقع اية نكبة 

عامة» تفتح الطريق والمطامح امام تطور زراعي في هذه البلاد الواسعة المفضلة : وضمن حدود 
مثبتة بشكل مطلق » من مياه انبارها وامطارهاء وان ذلك سوف يتجاوز ليس التطور الموجود في 
اي من بلدان الشرق الاوسط حسبء» بل وحتى اي بلد من ذات المساحة في العالم» ذلك لان 
زراعة المواد الغذائية وتوفيرها للام غير ا محظوظة سوف تبرهن في الواقع على ان العراق يستطيع 
ان ينبض بالدور الرئيمس ف المساهمة المادية للانسانية ! . 


وفي محال العناية بالغابات» لم ينجز اي شي خخارج حدود الدراسة والتجربة؛ وانشاء مشاتل 
للاشجار» وماتزال مناطق واسعة ومهملة من شالي العراق» غير مزروعة وغير مستصلحة» 
وينقصها سن تشريع عصري بشكل واضح للغابات » واعداد موظفين متدر بين على العناية 
بالغابات» بل ويعوزها حتى الكتشف التفصيلٍ على المواقع التي يمكن ان تنشأ الغابات فيها. 
والحقيقة ان بعض الخطوات قد اتخذت لتوفير الوقاية من ا4رائق » وانجاز اول: الكشوف عن 
الغابات» باستخدام الطائرات العمودية» .والتضوير اللجوي. ولكن لم يكن مستطاعا الحيلولة 
دون قطع الاشجار الا بصفة .قليلة» لان الغابات لاتخضم للرقابة» وبسبب الرعي فيها 
واجتياحها على الدوام من قبل القرويين. ولقد خصص محلس الاعار مبلغ مليون دينار لتطوير 
الغابات خلال السنوات 1981١‏ -214655 وتمت دراسّة اهمية مثل هذه الخطط والمناطق بالنظر 
الى تأكل التربة» وترسبات الغرين » وفيِضَّانات الانهارء حَيث اعدت الخطط عن هذه القضايا 
والامور المتعلقة بهاءغير انه لم تطبق سوى البداية لحل :هذه المشا كل » والتحرك نحو العمل الواسع 
الذي ينبغي ان تشتمل هذه البداية علية وان توفر ل+بمهور |العراقبين| مصادر للوقود» 
وللاخشاب» وذلك امر لم يكن متوفرا في ذلك الوقت . 

ومع ان صيد الاسواك من البحر» والذي وضع على اساس, الصيد في شط العرب» لم يكن 
سوى مورد محدودء فان اتبار البلاد واهوارها كانت مضدرا لصيد الاسماك الي كانت تقدر 
بالاف الاطئان في كل سنةء» حيث كان تصدير الاسماك الى سوريا ولبنان» وعلى الاخص الى 
اليبود في فلسطين» يعتبر من الامور الاعتيادية ابتداء من سنة ١8477‏ حتى منتصف فترة الحرب 
العالمية الثانية. لقد كان متوقعاً - نتيجة البحث وايحاد سلطة «سؤولة لم توجد قبلا - ان يزداد 
انتاج الاسماك في الوقت الحاضر نصفة واسعة. اما تطوير مصائد الاسماك» فقد وجد منذ سنة 
4 سبيله الى المناهج الوزارية» حيث ثم في سئة 1946٠‏ تسلم سفيئة صيد لاستخدامها في 
مداخل مياه شط العرب» كيا شرع بانشاء مخزن للاسمالك على حساب المصرف الزراعي 

كان تأريخ الري في العراق من سنة 1445 الى سنة 148٠‏ يعتبر تأريخ اتصال سريع » بل 
وحتى تأريخ انجاز جزثي للمطامح المرغوب فيبا منذ امد بعيد» وذلك عن طريق ايجاد مصادر 


جديدة للثروة» ولذلك اصبحت هذه المطامح في سنة ١45١‏ قابلة للتطبيق. وكانت الدعوة الى 
اتخاذ اجراءات بطولية ا كثر وضوحا منذ ان حدثت الفيضانات الخطيرة المدمرة في سنتي ١19545‏ و -. 
4 وحصول النقص الحاد في انتاج الحبوب» وذلك في بلاد اشتهبرت بطاقتها الانتاجية. 
وفي اواخر سنة ١445‏ تمت اضافة ملاحق الى مصادر دائرة الري ذات الجهد السامي للغرض 
ذاته» وذلك بتعيين لجنة من موظني الري تحت امرة «هي» من مصلحة المهندسين الهندية .. 

كان هدف اللجنة اعداد دراسة ووضع تقرير عن السيطرة على الانهار وامور الري» وتقديم 
منهاج عنها. وفي شهر حزيران ١444‏ قدمت هذه. اللجنة تقريرها المذكور. وكانت مهمة السيطرة 
على الفيضانات» وخزن مياههاء قد بوشر بانجازها في نهر الفرات» وذلك عن طريق اكال 
مشروع الحبانية -- ابو دبس» وتمديده. اما.في نبر دجلة فقد تقرر ان يتم توسيع ذلك بتوسيع 
مشروع الثرئار (على مرحلتين) وذلك بانشاء سد (على غرار جبل طارق) على نهر ديالى في النقطة 
الني يحتاز فيها جبل حمرين» وكذلك بانشاء سد «دوكان» على نهر الزاب الصغير. 

| فهذه المشاريع التي ذكر عنها بان قابلة للتحقيق» لابد ان تنقذ العراق من الفيضانات» 
وتحدث زيادة في موارد. المياه التى تنخفض خلال الفصل الذي تببط فيه مياه الانهار. ويمكن ان 
يصحب هذه المشاريع » تطوير الري في مناظق” جلايدة وذلك عن طريق شق القنوات ؛ واقامة 
رؤوس القنوات» والسداد» والحداول المغذية بالماء في مناطق اواسط الفرات» والزاب الصغير» 
واواسط بر دجلة وذلك في مناطق تسيطرَعليها قناتا «اللاسحاتي» و «النبهروان» وعلى نبر ديالى» 
ونمر الغراف» والقسم الادنى من. بر دجلة . 

كانت المبازل واععال تصر يف المياه تنفذ باليد بصفة شاملة وذلك في المناطق المروية الموجودة 
فعلاء او المخطط ايجادها معا ؛وفق.اسس“ اظهرت: التجارب التي اجريت بشأنها من سنة ٠‏ 
الى 2١445‏ بائها قابلة للتنفيذ. كذلك كان من المقرر ان تقام محطة لاستحصال القوة 
الكهربائية من التيار في رؤوس كل من سد «سامراء» والسد الماثل لحبل طارق» وسد دوكان. 
يضاف آلى هذا ان اقتراحات قدمت بشأن استصلاح الاهوار الواقعة في جنوبي العراق» واعادة 
تشكيل القسم الادفى من نهر دجلةء غير ان هذه المقترحات لم يتم تنفيذها . 


من هذا المهاج الهائل الذي كان يتوقع ان يكلف انجازه حوالي تسعين مليون دينار» بوشر 
بتنفيذ الربع منه بصفة مباشرة» وحم انجازه خلال عشر سنوات» وقد شمل ذلكء» القسم الاول 
من توسيع تحيرة الحبانية» ومشاريع وأدي الثزثار» والسد الماثل لسد جبل طارق» واعال البزل 
والتصريض» وتوسيع الري في منطقتي النهروان والغراف» وفي مناطق نهر الفرات ايضا. ولقد اقر 
غلبن الآغيار قدا كبيرا من هذه الخطط (*2.في اجتّاعاته الاولى التي عقدها سئة 148١‏ مع 


(ه) كان مشروع السئوات الست الذي وضعه مجلس الاعار في اوائل سئة 48> قد وفر الانفاق سنة بعد اخرى ابتداءا من 
مئة 194019 الى سنة 1481 على مشروع الزئِارٍ إبما يبلغ مجموعه 197٠٠٠١‏ ديئار» ومشروع الحبانية (١؟‏ الف دينار) وسدود 


لاه 


التعديلات المتوقعة» وذلك لاعداد قاعدة لفعالية الري المقبل في العراق» والذي لابد وان 
يستغرق انجازه التام» على الرغم من نفاد صبر الجمهور والصحافة » مالايقل عن خمسين سنة . 

كانت المشاريع التي اكملت فعلا قبل سنة ١4601١‏ تتمثل: في اعادة استقامة مدخل بحيرة 
الحبانية (قناة الوروار) ومخرج العودة الى النهر (قناة سن الذبان) وضمان الاية من الفيضان» 
وامكانية استعال المياه التي يتم خزنها. وكانت القناة التي تصب في وادي الثرثار تعتبر من الاعال 
العظيمة حقاء وقد عرضت مناقصتها من قبل محلس الاعار في سنة .١1981١‏ اما سد سامراء 
ورؤوسه» ومشروع الحبانية الكبير» فقدكان من المقرر ان يحري :نفيذهما بعد ذلك. ومع هذا فقد 
بقيت مخططات وتصامم تفصيلية ينبغي القيام بهاء ومنها منهاج السنوات الخمس التالية الذي 
بوشر به الان حالاء وقبل ان يوضع المنباج اخصص للجزء الادنى من نبر دجلة والعارة والبصرة 
والغراف 00 

اما مدى هذه المشاريع بالنسبة الى المخطط التي وضعها «دليم ولكوكس» قبل اربعين سنة 
من ذلك التأريخ » والتي ثبتت فيبا جميع الاختيارات اللازءة لذلك » فقد كان هذا المدى 
واسعا جدا في الواقع . فلم يتم التخلي الا عن سد الفلوجة » وسد «بلد» . كما ان المشروع الذي 
وضع لتطوير منطقة البصرة. - هور الحماز» فانه قد يتعققب:الخطط التي وضعها «ولكوكس» في 
النهاية او لايتعقبها. وقد بدا الان ظاهرا ان الارواء بواسطة المضدخات قد بلغ حده الاقتصادي في 
كثير من مناطق البلادء ولكن كان هناك. مع ذلك» محال وافر للمزيد من الزراعة المكثفة في 
الاراضي التي تروي بالمضخات . 

كان الارتباط المعقول بين الصيغ الثابتة لحق منح اللزمة في الاراضي» قد اعترفت به الحكومة 
منذ امد طويل» وذلك بالنشاط الذي.اظهرته في موضوع تسوية الاراضي. ولقد برزت في 
الاخير شواهد على النطاق المعتمد من الانجازات بعد عهد من الجهد الشاق استغرق مدة ثماني 
عشرة سنة. ذلك ان الانتقادات التي وجهت في اول الامر الى الاجراءات التي بوشر بتطبيقهاء 
والتقدم الذي حصل في العمل ذاته في كل انحاء العراق؛ قد تم رصفها في,كل مكان. فني غضون 
خمس سنوات اخرى بعد انتهاء الحرب» ثم تحديد وتقييد وتسحبيل الحقوق الشخصية في مناطق 
واسعة اخرى . 

لم تكن مشكلة حقوق الاراضي في المنتفق والتي كانت الملالبة بحلها تجري على الدوام» قد 
حلت بعد. وني العارة لم تكن الاجابة عن ذلك لتختلف عن صيغة «الامر الواقع !». غير أنه تم .. 
ديالى وقنواتها (+ 6٠‏ دينار) وسد الحويجة وسد العظم وقنواتها 500٠٠0(‏ دينار) .وسد بخمة 41٠٠0(‏ دينار) واعال الري في 
محافظتي الموصل واربيل 14٠٠٠(‏ دينار) وسد نهر دجلة وقنواته جنوبي مصب تبر العظيم 18٠٠١‏ دينار) ومشروع 'البزل الرئيسٍ 


4٠٠١١‏ دينار) واعادة شق القنوات في أواسط نبر الفرات وادانيه» وكذلك في أداني نبر دجلة ونبر الغراف ومنطقة البصرة 
(60؟ ٠١4!‏ دينان . 


خجحه لل امسا 


ايجار ضهان طويل الامد للشيوخ ٠‏ ولتقسمم الاقطاعات الى قطع على حد سواء. وفي كل مكان نم 
تكن المشكلة العسيرة التي يعيشها الفلاح الذي لايملكارضاء قد حظيت الا بتغيير طفيف17) 
ذلك لان الفلاح كان على الدوام غير قادر على وضع قاعدة للاستحقاق. ويواجه في ذلك 
المعارضة الشديدة: في حين ان اصحاب الحظوظ الحسنة الذين يتمتعون بالمشيخة بمحض 
الولادة» او اصحاب المشروعات التجارية الاخيرة: كانوا قد حار لى استحقاق تملك 
الاراضي. كل هذه الامور كانت من التصرفات الواضحة التي * ف اليد والغيرة . 

والواقع انه كان يوجد محال وافر للنقد على اسس متباينة. ذلك لان الحكومة قد تخلت عن 
حقها في التصرف الحر بالاراضي الواسعة التي لم تكن مسجلة قانونيا من قبل: وان كانت تلك 
الاراضي مأهولة 5 الواقع . فثل هذه الامور كانت ثي النباية تعيق خطط التنمية. فلقد 3 
. الاعتراف بالمصالح اغخولة بسخاء جداء ولذلك كان اصلاح الاراضي وفق منهاج متعادل في نظر 
الجناح اليساري من الساسة في بغداد (وني نظر بعض المراقبين الاجانب ايضا) من الامور التي 
يكثر الالحاح عليها داتما . 

ومع كل ذلك : وضمن حدود المجتمع. والاقتصاد بالشكل الذي كانت عليه تلك الحدود: 
فان اجراءا واسعا لتحقيق الاستقرار:قد بم انجازه. ذلك .لان المنازعات على الارض غدت قليلة » 
وازدادت الثقة: ولم يعد احد يفكري العودة الى الاحوال: الي سبقت تسوية الاراضي» حيث 
كان قانون الغاب هو الذي يتحكم في الزراعة. فبالنسبة الى الاراضى الصغيرة والكبيرة: والى 
ملكية الفلاح ومزرعة الرأسمالي التي تقوم على الاسس العلمية» كان هناك محال واسع امام 
العراق في المستقبل ٠‏ لتأسيس شركةللتنمية الزراعية »..والمباشرة بتنفيذ مشروع كر واسع 
النطاق في ميدان المزارع الواسعة غير المستغلة التابعة للدولة . 
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صفة مطلقة من قبل لحنة البحث الصناعي ومديرها العام » فد كان هنالك محال للتوسع اثناء 
)5١(‏ ماذا حصل بعد ان حرر الفلاح من الاقطاع والظلم والارهاب؟ واعطيت له اراضي بمتلكها وزودبالبكو روبالمياه وبالالاات 
ليزرعها؟ اين هو الانتاج الذي انتجه الفلاح بعد نحرره في العهد الجمهوري؟ ولاذا هبط هذا الانتاج الى الصفرء وهجر الفلاج 
أرضه وحيواناته ونزح الى المدن يعيش في جحور ضيقة قذرة ويشارك سكان المدن طعامهم ومشا كلهم ؛ في الوقت الذي كان فيه 
جلك له كوخا خالصا يسكنه ويربي الموائي والدجاج ويفيد من بيع البيض والحليب ويأكل الخبز من الحاصل الذي ينتجه؟ لقد 
"فان من نتائج هجرة الفلاحين لاراضيهم بعد ثورة 14 تموز 1404 ان اصبح العراق يستورد باثمان النفط وبقية الموارد الاخرى 
كل مايحتاج اليه من غذاء أبتداء من الحنطة والرز ان الييض والدجاج والفواكه والمنضراوات وحى العلف الحيواني هذه هي 
حصيلة تحرر الفلاح! ! 
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السنوات الخمس الاخيرة. غير ان الاساس القانوني لتشجيعهاء والذي يمُثل سياسة كل 
الوزازات المتعاقبة » كان قد تغير بالغاء قانون »+١9379‏ والاجازات التي اصدرت وفقا له» وذلك 
لصالح القانون الذي شرع في سنة .1495٠‏ فهذا القانون الاخير قد منح امتيازات مهمة 
للمشروعات التي تدار بالقوة»والتي كانت تستخدم تسعين في المائة او اكثر من ذلك» من العال 
المحليين» وكانت اقامة كل مشروع منها بكلتيخيبة الاف دينار عراقي على الاقل» سد 
اكثر من نصف رأس الال العراي. 

ففي سنة ١9461١‏ م قبول حبية اد هذه المشاريع الي تحققت فيها هذه الشروط » 
ولذلك منح المصرف الصناعي قروضا الى عدد منها . 

اما الناتج الصناعي هذه المشروعات فقد كان البعض منه في ادنى نطاق واضعف اهمية من 
امثال صنع الحلويات» والمعكروني» والدبس» والمواد التي تصنع من المرمر الكرديء 
والخزفيات» والشخاط الشمعي» والازرار» ومعالحة 0 غير المزججء واواني 
الالمنيوم. اما المعامل التي كانت تقوم على نطاق اوسع فهي تتمثل في معامل الطحين» والزيوت 
النباتية» والمقوى واوراق التغليف (التي كانت تصنع من سوق الحبوب والرز) والصابود» 
والسلع المحاكة بالابرة» والسجقء .واللحوم المعلبة». والزيوت, المثيلية» والعرق» والانابيب 
الكونكريتية » والبلاستيك» وشبابيك الالمنيوم» والاثاث. النجوف . 

ولقد فشل مشروع انشاء معمل مبكر لصنع البيرة» ومن ثم بدأت معامل عصرية للبيرة 
تستعمل الشعير المحلي في انتاج الجعة القاتخرة في سنة 211194549 وكان هنالك مشروع طموح 
لانشاء معمل لصنع الاكياس المضتوعة من الحوت“قيدا الانشاء . 


وانتمرث غعامل الطابوق فق التظون حيبي الأسن العضرية وكانت قادرة عل سد 
الاحتياجات المحلية » في حين مضت معان السكاير قدماً في تزويد المدخنين في كل انحاء القطر 
بالسكاير » سواء في ذلك السكاير الج تصنع بالطريقة العصرية » ام التي تصنع باليد . ولقد 
حدث تقدم كبير تحت اشراف جمعية الجلود » في معالجة الجلود احلية بصفة افضل » » فكانت 
تنتج منها جلود مدبوغة جيدة » ولذلك 38 نطاق معامل ال'حذية الي كانت تدار بالقوة 
الكهربية » وارتفعت نوعيتها . 

ولقد بدأ معمل السمنت الذي انشئ خارج بغداد » والذي كان يستعمل الجبس الذي 


() كات اول مصنع للجعة قد انشأته شركة النضيري وجاعته واقامته في منطقة الزعفرانية وكانت البيرة التي انتجما هذه 
الشركة تحمل علامة وديانا) وظلت تعتبر من أفخر الانواع ؛ وم يكن سعر القنينة بالمفرد انذاك يزيد عن تسعين فلسا. على ان 
الاقبال على البيرة امحلية» كان قليلا في اول الامرء م مالبث ان ازداد وتعاظم بمرور الايام بعد ان وجد كثيرون ان ف الامكان 
التمويض بها عن «العرق» وغيره من المشروبات الروحية الاخرى . 


لد 


يوق به من طوزخرماتو » انتاجه بصفة مهمة منذ سنة 391949 وسرعان ما اصبح يبيع في 
اليوم الواحد مائتين وخمسين طنا من السمنت . وكانت هنالك ثلاثة غالج القطن قد الشقت 
ايام الحرب الثانية » بقي وانحد منها » وهو الذي انشأه المصرف الزراعي في العزيزية » قائما » 
وكانت طاقته الانتاجية تزيد كثيرا عن حاصل القطن المتوفر هنالك . 

وبقيت جميع المطابع » وكلها صغيرة » عدا مطبعة واحدة بملكها بعض الاوربيين9© 
ومطبعة الحكومة » بصفة جوهرية على ماكانت عليه قبل الحرب » عدا ما احدث من تجهيزات 
عصرية فيهاءوتوسعت امام صناعة الغزل والنسيج » والتي كانت تقوم في بعض ال حالات بصبغ 
الغزول وانتاجها » في اوائل سنة ١46٠‏ محالات للتطور الذي كانت عليه قبل الحرب » فكانت 
تستعمل القطن انحل في جزء من انتاجها 6كذلك اخذ احد المعامل التي انشثت في الموصل ينتج 
اقشة «الريون» ايضا . وكان هنالك عدد اخر من المشروعات الصناعية » قل او كثر» على 
وشك ان يتحقق في سنة ١96٠‏ »ع ومنها معامل لصنع قاش «الريون» من القش » وانتاج 
امخصبات _النمحلية » وتكرير السكر. 

ولقد تمت دراسة معالجة اوراق التبوغ دراسة مكثفة » ولكنها ظلت متخلفة . وكأن 
الاعتقاد الراسخ ان صناعات اخرى سوف تتطور بصفة اكثرء وذلك باستعال اللخامات 
العراقية » وتقليص الحاجة الى الاستيراد.. ومن بين هذه الصناعات » صناعة السمنت » 
والصابون » والكحول ء والزيوت التباتية » والجلود” والاحذية والسكاير» والجعة 
والمنسوجات . اما الصناعات الاخرئ فقدَ ظلت امكانياتها دون المستوى » ولو ان لما مكانتها 
النافعة » ذلك لان ايا من هذه الضناعات » لم ينتج فائضاً لغرض التصدير» الا اذا كان 
البعض يعتقد ويأمل ان في الامكان ايحاد صناعة تستخدم لهذا الغرض » من امثال صناعة 
امخصبات او غيرها » ووفرة منتجات النفط٠وكان‏ مجلس الاعار يعتزم ان ينفق نفقات واسعة على ٠‏ 
مشاريع الصناعة والتعدين خلال فثرة السنوات الخمس من سنة ١48١‏ الى سنة 5ه94١1‏ » 
وعلى اسس يتم الكشف علتبا مؤخرا .. : 


(؟١)‏ يقصد .به معمل السمنت الذي اقامته الحكومة على مقربة هن همعسكر الرشيد وكان اول معمل من هذا النوع . 
(17) المعتقد ان هذه المطبعة هي المطبعة التي كانت تطبع بها جريدة «الاوقات العراقية؛ التي كانت تصدر باللغة الانكليزية وتمثل 


وجهة نظر الحكومة » واراء الدبلوماسية الانكليزية في ذلك الوقت . وكانت هذه الجريدة تصدر في اربع صفحات واحدة منها 
بالعربية ؛ وتصدر بمناسبة عيد الميلاد عددا خاصا يصل الى حدود اربع وعشرين صفحة في تلك الايام . 


لله 


لقد ظهر بان الفقر الذي يعانيه العراق في المعادن » ماعدا النفط » قد تحسن بفضل ما 
اكتشف في اواخر سني الاربعينات من مناجم مهمة للنحاس » واحجار النحاس في الاجزاء 
الجبلية من منطقة «قلعة دزة» . كما قدم احد جيولوجي الحكومة تقارير عن امكانية انتاج نوع 
فاخر من المرمر قرب «رايات» ٠»‏ وتموينات في اماكن اخرى من مادة «الكروميت» وخامات 
الحديد والمنغنيز. فلقد كان يظن بان هذه المعادن وغيرها غير قابلة للاستئار التجاري . وكان 
العمل جاريا للكشف عن حجر الجير الصلب الاثم لاقامة السدود » وقد ثم العثور عليه فعلا » 
وكان الملح » والجبس ». وطين الآجرء وحجر الموصل الذي يساتخدم في البناء » والمواد التي 
تدخل في صناعة السمنت » تستعمل على مثل ماكانت عليه فعلا . كا تم التخطيط بتجديد 
النشاط الذي ادى اثناء الحرب الى انتاج خمسة عشر الف طن سنويا من الفحم في كفري . 

وعلى الرغم من التأخيرات والمعوقات التي فرضتها فترة الحرب » كان الوضع الذي انجزني 
صناعة النفط: في سنة 46 » قد وضع العراق في مقدمة الاقطار المنتجة للنفط ) مع الوعد » 
بل التحقق من حدوث استؤارات اوسع في متناول اليد . فلقد اصبح مشروع انشاء مص 
حكومي للنفط والذي فكر فيه منذ سنة ه844١‏ ».على وشك الانجاز في نهاية سنة ٠9و99‏ / 
وذلك بعد ان اكملت الخطط ال<وجيف [النائمطنيوكفرت الاموال اللازمة له . وكان حقل 
التفط الصغير ومّصفاته التي انشنأتها الشركة المستثمرة » هي شركة نفط خانقين » في كل من 
نفطخانة وخانقين » مايزال يباشر عمله ولكن على نطاق محدود كان يتلاءم وتموين شمالي العراق 
واواسطه بالمنتتجات من قبل شركة نفط الرافدين. هذا في الوقت الأ.ي لم يكن فيه لتوزيع هذه 
المنتجات من قبل شركة نفط الرافدين:اي مستقبل الا'في سننة 148١‏ » وذلك بعد ان اوقفت 
تموينات النفط التى كانت تصل من عبادان الى البصزة » في الوقت الذي كانت فيه تموينات 
نفطية اخرى رف عن الشهال تجابه مشاق ونفقات تتطلب التحسين . 


أما التطور الذي حصل في عمل شركة نفط الموصل (شركة استئار النفط البريطانية سابقا) 
والتي..ولدت توأما لشركة النفط العراقية على الضفة المنى ء من اغالي نهر دجلة ء فان هذه 
الشركة قد باشرت منذإسنة ١4141‏ وما بعدها في حفر اباز اخرى في منطقة «عين زالة» 
وماجاورها » ولكن هذه الاعال لم تكشف الا عن حقل ذي ابعاد معتدلة » واستغلال غير 


(14) هو مصئ الدورة ولقد نشرنا عدة مقالات في حينه طالبنا يها بضرورة أنشاء هذا المصئ في منطقة الفتحة عند قضاء بيجي 
وبينا اسباب ذلك التفضيل ٠‏ ولكن الحكومة لم تلتفت الى اهمية الفتحة ولا الى الاخطار التي يمثلها وجود مصف الدورة في 
بغداد : وسبب ذلك يعود الى ان كثيرين من اصحاب الاراضي الزراعية في منطقة الدورة قد تدخلوا لكي تباع اراضيهم بائمان 
عالية في ذلك الوقت . وقد تحقفت خطورة موضع مص الدورة في الايام الاولى من وقوع العدوان الفارسي على العراق اذ كان 
المصنى من اول الاهداف التي قصفتها الطائرات الفارسية المعتدية والحقت الاضرار به وبالساكتين حواليه . 
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مؤكد . ولكن الامتياز الذي منح الى شركة استؤار النفط البريطانية هناك . لابد وان يؤدي بعد 
فترة قصيرة » الى الانتاج التجاري . وكان مد خط انابيب من عين زالة الى ا حطة «ك ؟» قرب 
بيجي » تحت الانشاء في سنة ١48١ - ١968٠‏ لغرض تصدير نفط شركة نفط الموصل من 
هناك 299 , 

اما في منطقة البصترة » من الناحية الاخرى » فقد استأنفت شركة نفط البصرة بحثها عن 
مواطن النفط بعد انتهاء الحرب . وبعد الانتهاء من القيام بعمليات جيوفزائية » باشرت باعال 
الحفر في منطقتي «نبر عمر» والزبير» فحققت في ذلك نجاحا مباشرا هناك » وركزت اكتشافها في 
الموقع الاخير» الذي كان يقع على بعد اثنى عشر ميلا جنوبي غربي البصرة كما حفرت ابار 
اخرى » واقيمت منشات الحقل » ومد خط انابيب الى الفاو في سنة ١96٠‏ +لتصدير النفط من 
هناك بمعدل اولي » حيث غدا ممكنا في الايام الاخيرة من سنة ١94861١‏ تصدير مايقرب من مليوني 
ظن أي السقة : 

وكانت حقول نفط الزبير التي عززت يحول اخرى في ذات الموقع » من المستطاع ان تأخذ 
مكانتها كجزء له قيمته من موارد العراق. 


كانت العمليات التى قامت'؛بها شركة النقط العراقية بعد الحرب العالمية الثانية ماتزال مكثفة 
وفعالة . ذلك لان السنين الاخيرة من الحرب لم تشهد سوى انتاج محدود بسبب ظروف ايام 
الحرب المقيدة . ولذلك فان استئناف تصدير النفط بعد سنة ١557“‏ الى موانئ البحر الاييض 
المتوسطةبنفس المستوى الذي كان .عليه قبل الحرب ء :الذي كان يندر ان يتجاوز ار بعة ملايين 
طن في السنة » واعلان الهدنة » والغاء..القيود المفروضة على العوينات واليد العاملة بصفة 
تدريجية » قد مكن الشركة من ان تخدد بصفة فعالة مشروعها الذي وضعته في سنة ١984‏ 
لمضاعفة خط انابيها » فبدأت في سنة ١945‏ ببناء خط انابيب جديد من قطر مست عشرة 
بوصة2*7 يسير موازياً للخط القائم آنذاك وهو من قطر اثنتي عشرة بوصة » من كركوك الى 
حيفا » كيا مد خط اخر بعد اشهر قليلة الى ميناء طرابلس . وقد اكمل الخط الاول في اوائل سنة 
»© ماعدا الجزء الذي يمتد منه الى حيفا» حيث فضل عدم انشائه » وذلك بسبب ظروف ٠‏ 
الحرب » وعدم التأكد من المستقبل بعد قيام دولة اسرائيل في شهر ايار من تلك السنة . كيا انه 
لم يعد مستطاعا استمرار العمل بالخط من قطر اثنتي عشرة بوصة . وكانت خسارة الحكومة من 


)١6(‏ كان المخطط لدى شركة نفط الموصل أن يتم نقل ماتنتجه من النفط الى محطة ك » في بيجي ومن هناك يجري ضخه في 
الانابيب الرئيسة القادمة من كركوك الى ساحل البحر الابيض المتوسط . 


(م) كان هذا اكبر قطر للانابيب امكن الحصول عليه من مصادر المنطقة الاسترلينية آنذاك . 
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وراء ذلك ماتقرب من سبعة ملايين طن كانت تصدر سنويا » ومايقابلها من الخسارة في عوائد 
النفط . : 00 

اا بالنسبة الى الخط الشمالي المتجه نحو طرابلس فقد اكمل اانط من قطر ست عشرة بوصة 
في متتصف سنة 1448 ٠‏ وبذلك اصبح تصدير النفط من طرابلس ثلاثة اضعاف عا كان عليه 
قبلا . وفي اقل من سنة بعد ذلك التأريخ » بادرت الشركة ببناء خط جديد من قطر ثلاثين 
بوصة:وما كان هذا الخط قد تم تصميمه على ان يبدأ من كركوك الى ميناء بانياس في سوريا على 
ساحل البحر الابيض المتوسط (وهو خط مواز للخطين من قطر ؟١‏ بوصة و ١5‏ بوصة الا 
بالنسبة الى نبايته الغربية) فان هذا الخط سوف ينقل نفط العراق الى الاسواق العالمية بمعدل 
رين فياه ناي المذة عرعي ارا عد برو قو اداه اد يقن راع بجا 
المعدل بصفة اكثر عن طريق زيادة محطات الضت(* *2 . 


صاحبت هذا التوسع في خطوط انابيب النفط » زيادة مهمة في مشروع الضخ والتسهيلات 
اللازمة له » وذلك عن طريق اقامة سبع محطات للضخ ء على -جانبي النقطة التي تنفصل بها 
الخطوط عن بعضها البعض على مقربة من «َحَدَيثَة) وفي حقل كركرك ذاته 37 اما التطور الذي 
حصل في حقل كركوك فقد انجز توسيعه لمتد شمالا: الى محافظة اربيل فها وراء نهر الزاب 
الاصغر » وذلك عن طريق القيام تحملة نشطة الحفر ابار النفط والعمليات المنوعة التي رافقت 
ذلك . 

واذ مضت عمليات حفر الابار قدما .. فقد بوشر بتوفير خطوط التجميع وبناء الصهاريج » 
ومحطات تحليص النفط من الغاز .وانشاء وحدات جديدة في مشروع التنقية والافراز » وبناء 
مساكن للادارة والسكن ». ونصب المشاغل والنخازن والمستودءات » والمحتبرات » واقامة 
مشروع القوة الكهربية؛ومد انابيب اسالة الماء . 

ولقد كان العراقيون محظوظين حما » وذلك لان استغلال اعظم ثروة في 5-65 ع قد َ 
تحَقيقه حسب الطرق العصرية والاقتصادية » ومن دون اضاعة لتاك الموارد او تعريضها الى 
الخطر . ولقد تمت مواجهة حاجات العمل عن طريق المبادرة ببناء الببوت العصرية للمستتخدمين 


..) م بناء خط انابيب ذي "٠‏ بوصة بسرعة فائقة حيث بدأ العمل فيه في اواخعر ربع سنة 291889 , 
(+») ثم ب ب دي يوصة بسر: 6 


)١5(‏ تعهدت شركة «بكتل» الامريكية وهي من اكبر الشركات الاستعارية العالمية ع بمد هذا الانبوب فانجزته في مدة تقل حوالي 
سْنة عن المدة المحددة في العقدكوقد منحت العال في العمل اجوراً افضل بكثير مما كانوا يحصلون عليه من الشركات الانكليزية . 
زفقة هذه المحطات السسبع تتألف من ثلاث محطات على الخط الممتد الى ميناء بانياس في سوريا 2٠‏ واريع محطات على الخط 
الممتد الى ميناء طرايلس في لبنان . اما الخط الذي كان يمر الى ميناء حيفا فقد اوقف العمل به منذ ان بدأت الخرب العربية 
الاسرائيلية في شهر ايار ١444‏ عند المحطة الرابعة (حيفا 4) دائحل الاراضي الاردتية وفي «أخل الاراضي امحتلة في فلسطين . 
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العراقيين » والقوائية » وساحات الالعاب » وتوفير وسائط: النقل الى مواقع العمل ومنها » 
ومنح العلاوات » وتعديل المرتبات » وذلك لمواجهة الارتفاع الحاصل في نفقات المعيشة » 
وانشاء صناديق التوفير » وتوسيع المستشنى والتدريب الفني داخل العراق وني بريطانيا معا . 
وعلى الرغم من المصاعب النفسية » والمادية » والسياسية التي كان التظاهر بها يتم بصفة 
مصطنعة) والتى لايمكن فصلها عن وجود الحوة الاقتصادية المتقدمة بالنسبة الى اقتصاديات 
الفلاحين البدائية » فان معيشة عال النفط » وظروف عملهم » على الرغم من انبا كانت اقل 
كالا » كانت دون شك من افضل ماوجد في ميدان الصناعة العراقية المعاصرة » ولم تكن تلك 
الظروف تسبتحق تلك الهجات المنطوية على الكذب الصارخ » والتي اعتادتها صحافة بغداد التي 
كانت تتحدث عن اهوال العمل لدى شركة نفط العراق » وقسوة المستثمرين من 
الاجانت 238 , ١ ١‏ 
كذلك حققت الصناعة النفطية ايضا فوائد جوهرية غير مباشرة للجمهور في عمليات الشراء 
المحلية » والتعهدات ٠‏ وزيادة القوة الشرائية » وتوفير التقد الاجنبي » وتعلم المهارة الصناعية » 
وممارسة الخدمات القيمة ذات النفقات الواسعة في كركوك » اذاستطاعت في سنة ١981١‏ ان 
تتحقق بان وجود شركات النفط.وغملياتها الموسعة ». سيظل من المنافع الاقتصادية الواسعة 
والاجتّاعية للشعب العرائي . ذلك .لانه بعد التخريب » العظيم الذي اصاب صناعة النفط في 
فارس»6والذي اوجدته الحكومة الفارسية نفسها9© اصبح وضع العراق باعتباره بلدا مجهزا 
للتفط الخام » لابد وان تكون له اهمية ذولية » نتيجة لذلك ؛ اعظم مما كانت عليه قبلا . غير 
ان عقول الوطنيين ا محليين وعواطفهم 4 والذين لم تحدث.المأساة الفارسية بالنسبة اليهم اية اخطار 


)١4(‏ لانوافق المؤلف في ذلك فلقد كانت انتقادات الصحافة لاوضاع عال النفط » حتى وان كان مستوى معيشتهم أنذاك ارفع 
نسبيا عن مستوى بقية المال الاخرين العاملين سواء في القطاعات الحكومية او الاهلية » نقول كانت اوضاع عال التفط في 
الذرك الادنى » اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار مستوى امثلهم في البلدان الغربية » وليس الشرقية » وكذلك مقدار الار باح المفرطة 
الي كانت تصيبها الشركات » وكلها اجنبية » من وراء استخراج النفط وتسويقه . ذلك لانه حتّى حصة الحكومة لم تكن لتزيد 
في ذلك الوقت عن النسبة.المثوية النضئيلة جدا من الار:باح ء فكيف باجور العمال التي كان معدها بالنظر الى اكثرية العهال يتراوح 
بين ربع دينار وثلائة وخمسين فلسا في اليوم الواجد . وفضلا عن ذلك فان السكن الذي وفرته الشركة لم يكن يستفيد منه سوى 
عدد ضئيل جدا من العال والمستخدمين » ذلك لان مشروع السكن قد اقتصرفي الدرجة الاولى على منطقة كركوك وجدها ولم 
يشمل محطات الضخ الاخرى القائمة على امتداد خطوط الانابيب الى البحر الابيض المتوسط . 


(19) يشير المؤلف بذلك الى حركة تأمم نفط الاحواز التي اقدمت عليها حكومة الدكتور محمد مصدق في سنة 146٠‏ وكيف 
تطورت تلك الحركة بعد ان تحالفت امريكا مع بريطانيا في الحيلولة دون تسويق النفط الموؤم الى العالم؛ الامر الذي مهد لاسقاط 
حكومة مصدق اثر الانقلاب الانكلو امريكي الذي نفذه الجنرال زاهدي » ومن ثم تفاهمت واشنطن ولندن في| بينبيا على اقتسام 
نفط الاحواز. انظر كتابئا (معركة النفط في ايران سنة ١98١‏ . 
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وصبغته) باستمرار تلك الصناعة 9" , 


غدا واضحا تماما ان وجود مشاريع اوربية ناجحة وثرية ومنظمة تنظها حسناً في العراق تحت 
الاشراف الاجنى » وتوفير المستويات العالية للمعيشة والمميزات التى مبيؤها امتياز النقط » لايد 
اف عل ادام هل الاتينايس: القزين الى راتفا ال الاقل > اهن دوين 'السانية 
امليين » مههاكان سلوك اولئك الساسة صحيحا » ومهها كانت سياستهم متفتحة » وفي فترة قد 
لايصبح فيها استؤار النفط الذي يمكن ان يستمر على مثل هذه الاسس ٠»‏ منظورا بشكل موثوق 
به على الرغم من كل المنافع التي يوفرها للبلاد . 

وفي الوقت ذاته فبالنسبة للخزينة العراقية » لم يعد ماكانت تتسلمه من موارد النفط » مجرد 
ايرادات لاحقّة لايرادات اخرى » وانما اصبحت موارد النفط. هى العمود الرئيس للحكومة 
ذاتها » واسس كل آمالا في التنمية والتحسين . ولذلك كان 0 الذولة في العراق يتطلعون 
بلهفة الى تسلم ايرادات متواصلة من صنناعة النفط +“ اعظم من تلك الايرادات التي توفرت في 
امتيازي سنة ١978‏ او سنة 1971 والبّى كانت محددة باربعة شلمنات ذهبية عن الطن الواحد » 
وادعاء تلك الامتيازات بان كلمة لذج يجب أن تترجم الى كلمة «جنيه استرليي») حسب 
معدلات الاسعار غير الرمية في الاسواق المفتوحة» والتى ادت من سنة ١941‏ حتى سنة 
الى محادثات متكررة بين الحكومة العراقية وشركة التفط. . ذلك لان قضية النفط التى 
وافقت فيها الشركة؛بناء على طلب الحكومة. العراقية. فيسنة :219149 الا عدت بويا من قل 
محكمة بريطانية بدلا من التحكيم » ان هذه القضنيّة ظلت خارج نطاق التسوية؛عندما انيت 
الفترة » - الاشارة الى ان حكومة بغداد كانت تعتزم ان توالي الضغط على مطاليها 
الكاملة(*؟ . 


5) لابد وان المؤلف قد اطلع جليا على معركة العراق لتأمم النفط والنجاح الذي اصابته هذه المعركة التي اعادت للعراق 
حقوقه الطبيعية في موارد نفطه » والاستثثار بها دون بقية الشركات الاجنبية الامر الذي وفر للبلد اموالا طائلة جدا بوشر بانفاقها 
على المشاريع النافنة وعلى الاخص في ميدان الاعار والبناء »ذلك لان الحكومة الوطنية التي نفذت التأمم » تحذ حذو 
الحكومات النفطية في الخليج العرني والسعودية » في استؤار عوائد النفط في المصارف «الشركات الاجنبية من امريكية وانكليزية 
وفرنسية » ومنها عدد كبير من الشركات الصهيونية » وانما اوقفت الحكومة الوطنية كل عوائد النفط للاعار ولرفع مستوى معيشة 
السكان » بحيث كاد الفرق ان ينعدم تماما بين الريف والمدينة . 


ء كانت هذه المطاليب تبلغ زهاء عشر ين مليون باون استرليني حيث 3 الاتفاق عق رقم مطابق لمبلغ خمسة ملايين باون 


استرليني بين المتفاوضين في سنة 1481 . ولكن ذلك لم يكن يؤلف جزءا من التسوية التي صادق البلان عليها في اوائل سنة 
0 . 
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نجم عن تعديل قضية العوائد في سنة 156 » التوصل الى انفاق شرطي يسري بصفة جرئية 
على ماسبقه » ويقضي برفع الشلنات الذهبية الاربعة الى ستة شلنات ذهبية . غير ان هذه 
الزيادة النِي كانت بصفة مباشرة مساعدة للخزينة العراقية كما هو واضح » قد ثم ايقافها نتيجة 
مفاوضات اخرى طويلة الامد تقوم على اساس مبدأ جديد هو مبدأ المناصفة في الارباح » الذي 
اعلنته لاول مرة شركة النفط العربية الامريكية (ارامكى في المملكة السعودية في اخر يوم من 
سنة 148٠‏ » ذلك الشرط الذي كان يتفوق على كل الشروط التي كانت اقل تفضيلا 7" والقي 
كانت تثمة تتمتع بها البلدان المحاورة . ولقّد سارت انحادثات الجارية في بغداد حول هذا المبدأ قدما » 

بين الشركة 9 خلال النصف الاول من سنة 148١‏ » وكانت تشمل التزامات الانتاج 
من لدن كل الشركات العاملة في العراق ء وكذلك العوائد » والضرائب » التي يتوقع الحصول 
علييا من تلك الشركات* * , 


(1؟) في الوقت الذي اظهرت فيه الحكومة الامريكية تأبيدها لحكومة مصدق في موضوع التأمم » ودفعتها الى ذلك بكل 
ألوسائل » عمدت امريكا الى احراج وضع حليفتها بريطانيا في بلدان الخليج والسعودية والعراق » فشسجعت الحكومة السعودية 
على ان تطالب بتطبيق مبدأ المناصفة بالارباح » وذلك لكي تحمل الحكومات الاخرى في البلدان المنتجة للنفط ومنها الحراق » 
عل المطالبة بتطبيق هذا المبدأ الذي قد يؤدي تطبيقه الى وقف الاندفاع انحو المطالبة بتأمم النفط؛ وعلى الاخخص بعد ان امت 
حكومة مصدق النفط في بلاد فارس . 


(» ») تم القبول باتفاق النفط الجديد الذي يقوم على اساس مبدأ المقاصفة المتعادلة في الارباح في شهر آب 1401١‏ بين الحكومة 
والشركةاولقد صادق البرئان عليه في شهر شباط 4615 اتتوكان هذا الاتفاق ارَرجَعي يسري الى اليوم الاول من شه ركانون الثاني 
سنة 398١‏ ء مع قيام مبادرة متوقعة (خلال مبنة كاملة) لمد خط انابيبب من قطر ثلاثين بوصة (يستطيع ان ينقل مايتراوح بين 
اربعة عشر مليون وخمسة عشر مليون طن من النفظ.ء اضافة الى الخطين اللذين ينقلان حوالي ثمانية ملايين طن) الى طرابلس 
وهما المنطان من قطر ؟١‏ بوصة وقطر ١"‏ بوصة . وكان المتوقع ان تبلغ ايرادات العراق من هذا المصدر » وفقا لقواعد النفقات 
والاسعار المعمول بها » مايزيد عن ثلاثين مليون باون في سنة 14817 حم ترتفع الى ستين مليون باون في سنة.1988 . ولقد ثم 
الاتفاق على أن يكون الحد الادنى من الانتاج اثنين وعشرين مليون طن سنويا (بالنسبة الى شركة النفط العراقية وشركة نفط 
الموصل مشتركا) وذلك ابتداء من سنة ١484‏ ومابعدها » وان يكون انتاج شركة نفط البصرة ثمانية ملايين طن ابتداء من نهاية 
سنة 1488 . واكدت الحكومة العراقية ان مقدار ما تتسلمه من العوائد يحب ان لابقل عن قيمة الربع من النفط الخام الذي 
توفره شركة النفط العراقية وشركة نفط الموصل على ساحل البحر لتصديره » ومقدار الثلث من النفط الذي توفره شركة نفط 
البصرة للتصدير . ولقد اخذت تقلبات النفقات والاسعار في النفط العالمي بنظر الاعتبار عند التأكد من الارباح المنظورة » وان 
في مستطاع الحكومة - ان رغبت - ان تحصل على مايعادل نسبة اثنتي عشرة ونصف في المائة من النفط الخام المستخرج + وان 
ينم تم التصرف به او ببعه ثانية الى الشركات العاملة . وكان ينبغي ان يتم تسلم: ا حكومة جزء | كبيرا في صفة ضريبة للدخل » في حين 
يكون الحد الادنى الذي تتسلمه الحكومة مضمونا » ولايخضع الا لحالة القوة القاهرة » بحدود عشرين مليون باون في سنتي 
81 و 1984 وبمقدار خمسة وعشرين مليون باون في سنة ١488‏ وما بعدها . وفي حالة حدوث فشل مادي لا مجال الى تجنبه 
في الانتاج يصبح الحد الادنى قابلا للدفع عن سنتين . كذلك اشتمل الاتفاق على مضاعفة عدد الممثلين العراقيين في المجالس 
الادارية للشركات ٠‏ ووضع قيود على تعيين غير العراقيين في الشركات » وحصول زيادة (تصل الى حد خمسين في المائة كل 
سئة) في عدد العراقيين الذين يقبلون في الجامعات البريطانية لاغراض اتويات العليا » وتوسيع التعلم اافني الذي كانت شركة 
النفط العراقية تديره في حقول كركوك . : 
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وتحت تأثير حركة التأمي » ولكن بطريقة اكثر اعتدالا من الطريقة القاسية ذات التشويه 
الذاني الذي اقدمت عليه حكومة طهران» قررت الحكومة العراقية في سنة ١48١‏ ان تؤتم 
ماما نفطها وتوزيعه » مادام هذا النفط يتم استبلاكه داخل العراق » حيث طبق ذلك 
التامم على شركتي نفط خانقين » ونفط الرافدين . وادت المفاوضات التي جرت مع هاتين 
الشركتين ومع رئيستها «شركة النفط الانكلو فارسية) » الى اتفاق يقوم على اساس ان تحول تلكا 
الشركتان مشروعيبيا وموجوداتبهما الى الدولة العراقية حسب النيمة القائمة آنذاك » وان تظلا 
تمارسان العمل لمدة عشر سنوات في صفة وكلاء عن الدولة . 


تمت صيانة ميناء البصرة خلال السنوات ١9680 - ١945‏ ونحسين خدماته بصفة 
جوهرية » وذلك باستخدام المزيد من الارصفة والمظلات » والرافعات » والالات . وعلى 
الرغم من ازدياد نفقات العمل والعوينات .. امكن تحقيق ارباح في عمليات كل سنة من 
السنين . ففد استمرت ادارة الميناء تدفع كل سنة هماكان في ذمتها من دين رئيس » واكال 
العمليات التي بدأت بها في سنة 1946١‏ » واستطاعت ان تصون وتوسع على نطاق واسع تزويد 
مدينة البصرة بالقوة الكهربية ومياه الشرب.. اما مطار البصرة فد بق هو ومصلحة اللاساكي 
والفندق الموسع القائم فيه » ملكا للميناء - وادخل التوسع على ٠.ستودع‏ الكراكات في الفاو , 
وم انشاء طريق بري يربط الفاو في كل الاجواء بمدينة البضرة . وانشئ مستودع عند شاطئ 
شط العرب في (حرمق) مقابل عبادا ن» وقد تناقصت وشائل النقل التي كانت تستخدم ارصفة 
المعقل » بشكل مفاجئ » عن المستوى الذي كانت عليه خلال سنوات اللحرب الخمس » غير 
ان الناقلات التي كانت تنقل النفط الانكليزي الفارسي حتى سزة 1481١‏ » قد ازداد عددها 
اكثر مما يكني للتعويض عن النقص الذي حدث في استخدام ارصفة المعقل . وكان تطوير ميناء 
ثانوي (ميناء ام قصر) على «خور عبد الله) يعتبر واحدا من المشاريع المقرر البدء بها 
. وفي ذات الوقت سارت عمليات كري جرف الفاو لضهان عمق من المياه الواطئة مقداره 
ثلاثة وعشرون قلما عبر قناة «روكا) التى جرى .تعميقها وتوسيعها بصفة جوهرية » لقد سارت 
هذه العمليات قدماً من سنة ١94‏ انظ ». ولكن الفيضانات الواسعة » واضرار 
حركة تراكم الطمى نتيجة لذلك » كان يسبب مصاعب خطيرة » بحيث برهنت الاوضاع على 
عدم امكانية صيانة القناة المذكورة . ولذلك تمت اعادة النظر في سنة ١96١‏ في تخطيط المدد 
الخاصة بانشاء قئاة جديدة ء وتغيير الظروف الحيطة محوض البحر. 
ولغرض انجاز انشاء هذه القناة الجديدة » والتي اصبحت اكثر ضرورة » منذ ان تضاعفت 
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عمليات نقل النفط التي يقوم بها العراق » وبصفة خاصة من حقل الزبير » مرات عديدة . ومن 
هنا اصبحت الخسائر الواسعة التى اصابت الايرادات التِى كان الميناء يحصل عليهبا من وراء 
عمليات الناقلات التي تنقل النفط من عبادان » من العوائق الخطيرة امام تنفيذ ذلك 
المشروع 2*7 غير ان قناة الفاو الحيوية » ومستقبل ميناء البصرة بصفة عامة » كان يحري تقييمه| 
في الواقع بكل حكمة » وبعد نظر. 

كان مجموع حمولات السفن التي تستخدم ميناء البصرة يبلغ اكثر من نصف » وني بعض 
السنين اكثر من ثلثي مجموع حمولات السفن البريطانية والسفن المولندية والامريكية واليونانية 
والسويدية والنرويحية » والممثلة تمثيلا جيدا في هذه النقليات . وقد استمر التفكيرفي انشاء شركة , 
شحن عراقية خالصة » وكان ذلك يؤؤلف هدفا لهذا المطمح بين اصحاب التفكير من القوميين 
المهتمين بهذا الموضوع » باعتباره من الوسائل التي ترمي الى تقليص اجور الشحن التي تتقاضاها 
خطوط النقل البحري الاجنبية . 

تولى منصب المدير العام لميناء البصرة » بعد التزامين قصيري الاجل » العقيد جونسون في 
سنة /19441 » و «كلت» في سنة ١48١‏ . وقد اتخكدت خطوات متلاحقة من سنة 1948 
ومابعدها لتدريب العراقيين » غالبا في اوز با بغية تغيينبع في كل مناصب الادارة » بما في ذلك 
اعلى المناصب » وبهذا اصبح تعيين مدير عرائي للميناءمن الامور المتوقعة في مستقبل قريب . ومع 
ان النقل بواسطة الانهار في العراق كان له.دوره الذي لايمكن التعويض عنه في حياة المدن التى 
تقوم على ضفاف الانبار ٠‏ باغتباره لشي لاتقل بخ البصرة وبغداد ‏ الا ان وسائط 
التقل المتوفرة انذاك لم تكن تسمج + بالنسبة الى جيل لم يكن يسمح له الا في وقت الحرب » 
باي تطور واسع لتنمية استخدام الفن في خب ر:دتجلة © ذلك لان النقل العسكري قد توقف نحلول 
الحرب ٠»‏ وبازدياد المنافسة من قبل وسائل النقل البري » وسكك الحديد » والجوء ولذلك 
تخلت «شركة الفرات ودجلة» سنة 19545 عن معظم ما بق لديها من اسطولا النهري » بما في 
ذلك الباخرة «زبيدة» ومن ثم تحولت في سنة 148١‏ الى التصفية الاختيارية » وبيع القسم 
الاعظم من وحداتها الى المنافس لمحل لها » وهو «حنا الشيخ» . ولقد بق هذا الاخير » وافراد 
من اسرة المنضيري » نشطين في هيدان النقل النبري لكي بملأوا ذلك الفراغ الذي تخلت عنه 

كة بيت لنج بعد تسعين سنة » لانه لم يعد مربحا لها . 

.اما سكك حديد الحكومة العراقية » الى تركزت في سنة ١545‏ الاعئام في مشروعات 
مهمة » فانمها واجهت هي الاخرى ايضا » منهاجا موسعا من خدمات التأهيل 'والتحسين التي 


(ه) اشتمل العمل الذي اقدمت الحكومة الفارسية عليه بجعل صناعة نقطها في حالة توق وركود ء اضافة الى تدمير تلك 
' المناعةه على الحاق خسارة بميناء البصرة وبمشاريع الكري فيه ؛ بما لايقل عن «ليون باون استرليني كل سنة . 
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يحتاج اليها » وادخال اضافات على المخطوط المستعملة » حبث شهدت السنوات الخمس التي 
اعقبت ذلك اكيال مد سكة حديد بين كركوك واربيل » وبناء جسر على نهر الزاب الاصغر » 
وكذلك انشاء جسر لسكة الحديد للمرور عليه في بغداد* * 29 , 

وفي اواخر سنة 1648٠‏ دشن جسر في المسيب يؤدي الى كربلاء » واقامة محطات جديدة 
للسكك في بعقوبة » والديوانية » والناصرية وفي كل مكان . وكانت قضبان الحديد التى اعلنت 
بالمناقصة قد تم تسليمها في سنة 146٠‏ ء وحصل تقدم في انشاء محطة موسعة ومقرات ادارية في 
غربي بغداد » واعادة تصميم الساحات والمستودعات هناك . على ان النفقات المرتفعة لهذه 
المشروعات » ونقص الايرادات المستلمة نتيجة المزاحمة للسككك » برا وجوا » (على الرغم من 
حسن انتظام نقل الحبوب ومواد حقول النفط) والخسائر الناجمة عن الفيضانات المتكررة في 
الانهار » قد التبمث » وبمنتهى السرعة » الفائض من الاموال التي توفرت اثناء الحرب » ثما 
ادى الى حصول حاجة تدعو الى الاقتراض » من الحكودة اولا في سنة 1945 »2 ومن ثم 
الحصول عبل قرض بمبلغ ثلاثة ملايين باون » من لندن في سنة 148٠‏ » وقبل أن يتم دفع اجور 
المجهيزين والمتعهدين » وسير العمل قدما . 

اضطربت احوال العمل في سكك: الحديد بالاضرابات التي سبقت الاشارة اليها » والتي 
حدثت خلال السنوات 1448 ١445:6‏ و1949 . وثم التعويض عن اليهود والمستخدمين في 
فرع النقل سنة ١443‏ يحلب موظفين من الباكستان » وتدرزب العراقيين على الحلول محل هؤلاء 
الباكستانيين » وكذلك البقية الباقية من البريطانيين .-غير ان وضع مجلس ادارة السككك وتركيبه 
لم حصل أي تغيير فيه » ولو ان الصحافة قد وجهت النقد اليه » باعتباره محلسا قديما » وعدم 
كفاءة العناصر القوية فيه.ولقد انتقل منصنب ,مدير الستكك. العام من «سمث» الى «موفت» في سنة 
» ومن ثم تولاه موظف عراقي هو “الفرَيّق اسماعيل صفوت في سنة 19487 . 

كانت مصلحة السكك الحديدية هى التى بادرت بانشاء مصلحة الخطوط الجوية العراقية في 
ونه فاعؤلة راهنا سمخ روعا نايعا ها بولقد بدأت مصلدة الخطوط العراقية الحوية عملها في 
سنة ١945‏ مخمس طائرات خفيفة استؤجرت من بريطانيا » وفي السنة التالية استبدلت 
الطائرات المستأجرة بطائرات تملكها المصلحة ذاتها » ووسعت من مدى رحلاتها بين بغداد 
والبصرة » الى الموصل » والقاهرة ودمشق . وفي سنة ١944‏ » وبفضل الاتفاقات الثنائية 
»» قامت شركة السادة «هولواي اخوان» ببناء هذه الجسورء في حين تولت شركة بلفور بيتي انجاز الاعبال الترابية . 
(؟١)‏ هذا هوجسر الصرافية الحالي الذي يربط سكة حديد بغداد - كركولك - اربيل » بالمحطة الرئيسة في غربي بغداد » وكان 
يحري قبلا نقل البضائع عن طريق معابر تنقل الشاحنات من الضفة اليسرى الى الفمفة العنى من نهر دجلة كها يتم سحبها بعد ذلك 


الى المحطة الرئيسة . 
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اصبح مستطاعا ممارسة النقل الجوي الى طهران » وكراجي ١‏ وانقرة . 

ولقد تمت صيانة مصلحة المخطوط الجوية العراقية هذه » والتي عملت شركة الخطوط الجوية 
البريطانية لما وراء البحار » بصفة مستشارين فنيين ووكلاء لها » غير انها لم تكن مريحة بسبب 
المنافسة » والنفقات المرتفعة . وكذلك استمرت شركات. الطيران البريطانية والامريكية والهولندية 
والفرنسية » وغيرها تستخدم المطارات العراقية » وكان انفاق حوالي مليوني دينار على انشاء 
المطارات يؤلف جزءا من مشروع انمائي مدته ست سئوات . 

أما مصلحة الانواء اللحوية التي بدأت في سنة 19185 كر واحدة » فقد اصبحت الان 
تدير » تحت اشراف وزارة الدفاع » اثنني عشرة محطة وكيا من الدوائر المهيأة لتوقعات سقوط 
الامطار » وتستتخدم اتصالاتها م الخخاصة بها » واعداد التقارير عن التوقعات اللجوية في 
منطقة بغداد كل نصف ساعة . وعند اختتام هذه الفترة بلغت المواصلات السلكية واللاسلكية 
مستوى رفيعا.. ذلك لان الخطوط الرئيسة لحذه المواصلات قد ثم تجديدها بصفة شاملة » 
وتضاعفت اعدادها » وتوسعت على نطاق واسع » كا انشئت البدالات الذاتية للهاتف قُ 
البصرة وني بغداد » والضواحي المحيطة بها » 8 انقياك القافف والبرق مألوفاً غ٠‏ وغ 
الامور التي لايمكن الاستغناء عنها من لذن كل الطبقات » ماخلا الطبقات المتأخرة كثيرا . 
كذلك ثم اكال محطة البث اللاسلكي في ابي غريب في سنة 118١‏ بمدى وتصممم عصريين 
واسعين يضمنان الاتصال باوربا وامريكا وكانت هذه المخطة تستخدم للاذاعة القومية » أ 
اعد مجلس الاعار خطة لانفاق مليوني ديئار على المواضلات السلكية واللاسلكية خلال الفترة 
مابين 1١981١‏ و96859١.‏ 

حدث تأخير في تحسين الطرق نخلال: السنوات 19445 - 148٠‏ » وذلك بسبب الضيق 
المالي في السنوات التي اعقبت الحرب . وكان تحسين الطرق مع بناء الجسور يؤلف جزءا من 
المشار يع التي كانت النية معقودة على انجازها عن طريق مجلس الاعار خلال السنوات .اكمس 
المارة بين 1881 19485*** ذلك لان اكال هذا الهاج سوف يحدث تحولا اساسيا في 
اوضاع النقل والسفر داخخل العراق » وما يتبع ذلك من نتائج اقتصادية بعيدة المدى . 

كان الطريق الذي تستعخدمه سيارات «شركة نيرن» الى دمشق » ما يزال يستخدم بصفة 
منتظمة » وقد نظمت وسائل النقل فيه بصفة رفيعة » وذلك باستعال السيارات المزودة باجهزة 
- هه قدرت نفقات المشاريع التي اهتمت بالطرق الرئيسة مع الجسور اللازمة بمقدار مليونين وماغاثة الف دينار لعلريق البصرة 
-- العارة الكوت - بغداد » ومليونين ونصف مليون دينار لطريق بغداد - كركوك - اربيل ٠‏ وثلاثة ملايين وار بواثة وخمسين 


الف دينار لعاريق بغاناد ل الشرقاط ب كا خصيص مياخ اربعة ملايين وار بعاثة وتمعسيني الدب دينار للعلرق إبياية 3 وسئة ملديين 


وماثة وسبعة وستوقن الف ديار للجسرر التنوعة ١‏ ومليون وخ عماثة وتعمسون الى ديار لطريق أأيلة --- النجف ؛ وم ا 


توه 8 يا 
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تكييف الهواء من قبل الشركة الاصلية او وكلائها . ولم يكن طريق راوندوز يستعمل الا قليلا ٠‏ . 
كبا ان الطرق التي تؤدي الى نجد وبلاد فارس لم يكن استعال وسائط النقل فيها يعد من الامور ٠‏ 
المهمة » في حين فقدت الطرق الرئيسة المارة الى الاردن وفلسطين قيمتهاء عندما اقدمت دولة 
اسرائيل على اغلاق منفذ البحر الذي كانت تمثله تلك الطرق . 


- 


« 


المدايية والريف بعد نصف قرن 


| في نهاية عملية احصاء النفوس التي اجريت سنة 21441 اعلن ان عدد سكان العراق قد 
بلغ اربعة ملايين ونماغائة الف نسمة”1؟ وببهذا يكون عدد السكان قد تضاعف منذ بدء القرن 
الحالي. ولكن توزيع السكان لم يتغير بصفة عامة2*0 بالنسبة الى المدن والقرى الممتدةء والى 
مناطق الريف العشائرية والبدو. ذلك لان حوالي الربع من مجموع السكان كانوا من سكنة 
المدن» وخمس السكان كانوا من البدو الرحل» والباقي من الفلاحين الخوطنين في الارياف. 
ولقد بقيت مناطق واسعة من السهوبت الصتحزاوية» والخبال القفراء» غير مسكونة في الواقع 7) 


- هذا العدد بل اكثر منه كثيرا جدا يعيش الان ي مدينة بغداد وخدها من العراقيين انفسهم » ومن دون ادخال الاجانب 
فيهم » وكل هذه الزيادة الواسعة قد نتجت عن الهجرة المكثفة من المدن. الاحرئى والارياف. ولقد بدأت هجرة ابناء الريف منذ 
اوائل سني الثلاثينات هربا من سوء الاوضاع في الريف ومن قسوة رجال الاقطاع وبحنا عن مصادر الرزق ولتحقيق بعض المآرب 
السياسية في الدرجة الاولى. ولكن طوفان الهجرة ,انفجر بعد ثورة الرابع عشرامن تموز 1408 فلم يستطع قانون الاصلاح الزراعي 
الذي شرع في الايام الاولى للثورةء ان يوقف تلك الحسجرة او:ان.يخفت من.غلوائها واثارها الوخيمة على اهم واضمن مورد من 
موارد البلاد وهو الزراعة. وكانت المبادرة بالتصنيع » ومن"“دون تخطيط ودراسة متقنة من العوامل الفعالة التي ساعدت على 
اتساع نطاق الهجرة» ذلك لان الفلاحين الذين تركوا اراضيهم وهاجروا الى المدن» قد امتصتهم المعامل والمشاريع الصناعية 
الجديدة» دون ادنى عناية بتدريبهم واعدادهم لهذه الأعال بما ادى الى خسائر عظيمة وخطيرة. فقد ادى ذلك الى توقف الانتاج 
الزراعي توقفا عاما في البلاد» والى اخخفاق اكثرية المعامل والمصانع في الانتاج وني نوعيته واسعاره حيث مايزال العراق حتى الان 
يعاني من اخفاق معظم هذه المعامل وعدم كفايتباء واضطراره الى استيراد ذات المواد التي تنتجها هذه المعامل ذاتها من البلدان 
الاخرى وبالعملات النادرة وني مقدمة ذلك معامل انتاج الزيوت التنباتية» والصابون» والسمنت والسكاير والعدد الكهربائية 
وغيرها . 

(*) يراجع توزيع السكان حسب الوحدات الادارية في الملحق (ب) من الكتاب . 

(؟) ماتزال امثال هذه السهوب والجبال غير مستغلة وخالية من السكان حتى الان. مثال ذلك المناطق الواسعة الصالحة للزراعة 
والممتدة زهاء سبعين كيلومتر وله من الكوت الى بدرة وجصان وبين العزيزية وهاتين البلدتين. “فهذه الاراضي الشاسعة ماتزال 
ارضا خلاء لانبت فيها ولابشر وكذلك الاراضي الإأسعة جدا والقائمة على ضفاف شر الْثئار سواء منها الحصورة بين الضفة 
اليسرى من الثرثار ومبر دجلة» او امحصورة بين الجهة العنى ونبر الفرات فهذه المناطق» وهي من اكثر الاراضي خخنصباء مازالت 
مهملة غير مستثمرة » ولايعيش فيها سوى عدد قليل من ابناء الريف الذين اعتادوا تربية الموائي والاعتّاد على العشب وحده في 
ذلك ناهيك عن الاراضي الواسعة الممتدة بين الحضر وسنجار فان معظمها غير مستغل وغير مأهول حتى الان : 


سيف 


ولابد ان تظل على هذه الحالة لمستقبل منظور. ولعل اوسع هذه المناطق هي التي بعيت منفصلة 
عن الادارة في الانحاء الشهالية والمناطق الجنوبية من صحراء الشامية والتي تبلغ مساحتها زهاء 
المخمس من جميع اراضى العراق.< وكانت كثافة السكان بالنسية الى القط ر كله في نطاق احد 
عشر شاخصا للكيلو متر الواحدء او في حدود قانية عشر شخصاء اذا ماحذفنا المناطق 
الصحراوية. وكانت المحافظات التي ته تضم اكب ر.عدد من السكان هي محافظة بغداد التي كان عدد 
سكانها يبلغ نمانمائة الف نسمة» 0 ذلك محافظة الديوانية , وذي قار (الناصرية) والعارة. 
وكانت اعظم كثافة للسكان تبلغ :تسعة وار بعين شخصا في كربلاء» واربعين شخصا في بغداد» 
ومن ثم تأتي في اعقاب ذلك كل من محافظات البصرة» والناصرية والسلمانية . 
وني كل انحاء القطر التي تتباين في منظرها وتقاليدهاء بيت طريقة الحياة التي فرضها الخيط 
احلي» والموارد» والتكتلات الاجيّاعية طيلة قرون» وكأتها لم تتغيرء لاول نظرة» تغيرا جوهرياء 
ولسوف تقدم الصفحات التالية النتائج الناجحة عن القاء نظرة اقرب عن المجتمع العراقي خلال 


فبالنسبة الى التطور الذي طرأ على جاهي ركانت: اقل تجانسا واققل براعة مماكانت عليه الجهاهير 
التتي وجدت قبل سنة 2١4٠٠0‏ شهدات الخمسون 9 + اني انصرمت نوعا من التقدم في هذا 
المضهار. غير ان التحول كان ناقصا بشكل واضح بق الانشقاق والعييز الطائني» ليس 
بالنسبة آلى المذهبية -جعسب بل .وحتى من لنت 6 والاجتّاعية» امرا معروفا ومميزا . 

صحيح انه لم يبق. ضوى تمييز ضثئيل في ميدان المصالح الكومية» والحرف والصناعات. 
ذلك لان الشيعة سارعوا في ميدان التجازة: الى مل الفاغ الذي .حدث بخروج اليبود من العراق» 
وتقلص نفوذ امجتهدين. من الشيعة كثيراء ولكن مع كل ذلك بق الانقسام الطائني القديم يعتبر 
عنصرا ملحا من عناصر الانقسام العام» وانعدام الوحدة» سما وان العقيدة الشيعية التي كانت 
تستخدم لاغراض التجمع السيابي») كان من شأنها ان تثير رد الفعل لدى اهل السنة دون 
رابا 

على ان حركة البعث الاسلامي الواعية من الناحية السياسية» والتي لم تخل من تطلعاته» مثل 
حركة الاخوان المسلمين في مصرء لم تستطع ان تقدم اية دلالة على تطورها داخل العراق» 
وذلك لان الددين السلق فقد الكثير من قبضته على الشباب ال مثقف» لان التعلم كان بمجموعه 
تعلما دنيوياء» وبهذا اصبحت العقيدة الاسلامية والتقيد بهاء اكثر ندرة الا بين النساء وكيار 
السن من الرجال. واذا كان الاسلام لم يستخدم سلاحا لمعاداة الاجانب الا قليلاء فان 
ادعاءأت الشيعة» وتذمرهم مازال 0 ومايزال عنصر التطرفف بينهم قاتماء اذ كان افراد 
للعشائر الشيعية اكثر انقياداء وان لم بكن ذلك اقل استعدادا راكثر عمي عا كان عليه في 


السابق » بالنسبة للتوجيه الرجعى الذي تتمسك به مدن الشيعة المقدسة». ولاسما بالنسبة الى 
الفرس المقيمين في العراق: والذين كانت تنظر اليهيم حكومة طهران نظرة التشجيع . 


ع اع اج 


تحقق مستوى طيب من الامن والعدل» كان اعلى» دون شك» من اي مستوى عرفه 
العراق خلال قرون» في كل المناطق او في معظمها. فلقد تطورت المحاكم خلال السنوات 
الخمس الاخيرةء بانشاء محمة البداءة في مقر كل محافظة » وبانشاء محاكم للاستئناف ني كل 
من البصرةء والموصل»: والحلة» وبعقوية وكركوك وفي العاصمة بغداد ايضا. ولكن قانون 
دعاوى العشائر بتي ساري المفعول مع ادخال تعديلات جديدة عليه. كذلك اصبح القانون 
المدني الذي شرع في سنة 198١‏ نافذ المفعول بعد مرور سنتين على تشريعه» في حين ثم العمل 
بتنفيذ القانون التجاري الجديد قبل ذلك الوقت. واحتفظ القانون الجتاني الذي شرع في سنة 
4 بنفوذه 7" . وبصفة عامة ابرز النظام القضائي ‏ بالقوانين» والمحاكم» والحكام والقضاةء 
كل مظاهر الكمال بالنسبة الى حاجات:العراق الراهنة :وذلك هدف ثم التوصل اليه خلال 
ثلاثين سنة» ويجهود موجهة توجهها جيدا حيث غادر اخر حا كم بريطاني» هو السرير يجادرء 
العراق في سنة ١1ه9١".‏ 


كانت قوات الشرطة التي يقرب عددها من حوالي عشرين الف رجل» من كل الاصناف» 
تضم اقساما من الشرطة السيارة امجهزة بالاليات يبلغ عددها حوالي ستة الاف رجل. ولقد 
استعادت الشرطة مستوياتها التى فقدتها بصفة مؤقتة» في سنة 0194© وغدت يمحس 
. بوجودهاء وعلى فترات عرضية» بائها قوة كافية بمكن الوثوق بها. ولقد غدت هذه القوة منظمة 
تنظما تاماء ومدر بة» ومخصصة للنبوض بواجيات مختلفة متعددة في المدينة وف الريف» والمناطق 
الجبلية والصحراوية. وكان مستوى ضباطها رفيعا بصفة غالبة» ومدعاة للاعجاب. في حين 


(5) يقصد. بذلك قانون العقوبات البغدادي الذي ادخلت عليه تعديلات كثيرة منذ تشر يعه بعد الحتلال بغداد مياشرة» كانت 
معظمها تنه.وي على التشديد وتضيى الخناق على الرياة. وكان إخر تعديل عليه قد أجرى سنة 5/ا19 . 


() كان برععارد بترن وقلة مالة كير اراق لي بخداد طيلة مدة تزيد ع 


هد عن رم هيزة 
ل اك من عش ين عدا 
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اصبحت ادارة السجون تدار حسب الاسس العصرية والانشائية» وتؤلفٍ عاما مغايرا عن 
الادارة التى اتسمت بالقذارة والفساد خلال العصور الوسطى » وي العهد الحميدي . 
اما الجيش الذي شهد خلال حياته التي امتدت ثلاثين سنة » كثيرا من الايام الجيدة والسيثة 
معا» فمّد اصبح الان يحوي مادة جيدة نوعا ما» ومغايرة الى حد ما. ذلك ان قيادته قد غعدت 
هي الاخرى فاخرة» .في الوحدات الصغرى» ومن المشكوك فيها في الوحدات الكبرى» وكانت 
حاسته القتالية تبرز دوما في جزء حدد من فيادئه على الدوام: واصبحت تنظياته(*2 ومؤسساته 
التدريبية» وتركيزه على الوحدات الالية والجبلية ملاءمة بصفة جيدة لواجباته الداخلية المتوقعة. 
امل بالنسبة لارسال الجيش للخدمة خارج البلادء ماخلا ذلك لاغراض احتفالية » فلم يتم تطبيق 
ذلك في الوقت الحاضر. 
على ان مدى مقاومة اليش في المستقبل » للاغراء. الذي يؤكد لافراده باهم لسيوا خدما 
للدولة بل أسيادا لحاء لابد من ان يظل من الامور المنظورة. فق مدى عشر سنوات منذ المغامرة 
التي قام بها العقداء الاربعة 229 لم تظهر اية دلالة تشير الى تكترار الانقلاباث التى حدثت منذ 
سنة 198 حتى سنة 218441 أو اي تقليد للعقداء الدكتاتوريين السوريين في تلك الايام 9 , 
غير ان الخطر كان حقيقياء ذلك لان" قادة اليش كان يعوزهم الاحساس الخلص بالخدمة 
للدولة والطاعة لها. .فهم لايشعرون:الا بقدر ضئيل من, الاحترام لمؤسسات الدولة المدنيةء او 
التضامن مع الجاهيرء ولايدركون شيئا ما'سوى انه لاتوجد اية قوة او سلطة, في اية حالة» 
امن ان تستم ور عور 
نعود الان الى العناصر التي كان الجتمع العراقي .يتألن منها. ان الذي يزور خيام البدو- 
الحقيقيين الذين لايزالون يحيون خياة شياقة ملؤها اللجوع والفاقة والتي لايحسدون عليهاء يرى فها 
بينهم “ان كل مظهر وكل حالة وكأنها لم تنغير جلال الخمسين او الخمسمائة سنة التي انقضت 
اخيرا. ذلك لان قبائل عنزة وشمرء وهما اكثر تأثيراء وكذلك قبيلة الضفير» لم تظهر سوى القايل 


(«ه) كانت الخدمة في الجيش العراقي اجبارية (مع وجود اعفاءات اصولية يمكن شراؤها بالمال) لمدة سنتين» تعقيها خدمة 
احتياطية الى حد سن الخامسة والاربعين. اما الخدمة الطوعية فكان يستعاض بها عن القدمة الاجبارية؛ اما خلال السنتين 
الاوليين» او مابعدهماء وتستمر لمدة”احدها ستتين بعد تلك الفترة» ومن دون ان يؤثر ذلك في احيّال تعرض الفرد لاداء خدمة 
الاحتياط اذا مالزم الامر. 0 


0( اي ثورة ايار سرئة .1١941‏ 
() اشارة الى الانقلابات العسكرية الثلاثة المتلاحقة في سوريا في اواخر سنة 19448ء واوائل سنة ١,40٠‏ التي قام بباكل من 


العقيد حسني الزعبم» والعقيد سامي الحناوي» والعقيد اديب الشيشكلي والتي كانت في الدرجة الاولى من نتائج اخفاق 
:الهكومات العربية في حرب فلسطين سنة 1954. 


أشن 


من دلالات التجدد. ذلك لان الفشر الشديد الذي تعيش فيه قد منعها من الحصول حتى على 
القليل من التجهيزات المادية البدائية. ولذلك كان تنظيمها الاجتاعي» وعزلتهاء حولان في 
الغالب» دون كل وسائل التقدم الثقافي. صحيح ان بعض كبار مشايخ الندو اصبحوا يمتلكون 
السيازات التي تحمل اجهزة اللاسلكي » ويزورون المدن باستمرار» وان اولادهم غدوا يختارون» . 
مصادفة » وسائل الحياة الغربية الغريبة عن الوطن. كذلك اصبح جليا ايضاء ان القوى الالية. 
الحكومية اصبحت تستطيع الان ان تتغلغل الى ابعد المناطق في البادية 9 وذلك لان تيسير 
الاتصال مع الحكومة» منذ العهود التركية» قد ثم تشجيعه عن طريق استعال لغة البلاد في 
الادارة»بدلا من اللسان الاجنبي الذي لم يكن معروفا لدى افراد العشائر". كا ان الميل الى 
التوطن والاستقرار عائلة فعائلة على اطراف الصحراء المتاخمة للمناطق المزروعة لم يكن اقل» بل 
ربما غدا اوسع مما كان عليه قبلا . 


ولذللك اصبحت الحياة البدوية في الجبال الكردية ني الوقت الحاضر»ء اكثر تعقيدا بالاغراءات 
الى تمثلها الحياة القعيدة غير المتحركة من..ناحية». ومن ناحية اخرى» مقيدة بقيود الحدود 
المعقدة» وان كانت اقل تشددا. يكز هفة الما فانيكتعمل عملهاء وقد قلصت كثيرا من 
سلطة شيوخ البدو في مضايقة الحكومة او الجيران» غير انها مع كل ذلك» لم تغير من طريقة قيام 
المشيخات واشكالحاء ولااسسها الاجتاعبّة والاقتصادية. فبين البدو الحقيقيين مايزال التنظم 
العشائري القائم هو الذي يؤلف الوحدة التوهرية للتجمع » ووجوب اتباع الشيوخ او الاغوات . 
ففي انحاء الريف التي يسكها افراد العشائر غير الرحل»: ادى استمرار المظهر الخارجي من 
الميئة والملسس والسكن والحديث والطعامء الى اخفاء النصف من التغييرات التي احدثتها 
الخمسون سنة الاخيرة. ومع ان المنطقة التي تسودها الحياة القبلية قد تقلصت محليا نتيجة 
اضعاف الرابطة العشائرية في القرى الممتدة» الا انه مع كل ذلك تستطيع اول نظرة» ان 
تكشفء بالنسبة الى البقية» عن عالم يبدو بانه لم يتغير ع| كان عليه قبل خمسين سنة» لا في 
النفوذ الذي مايزال محتفظ به شيوخ كثيرون بين عشائرهم » ولا في الاحتّالات المتواصلة لحدوث 
الانفجارات العشائرية» وني التأخر الملح للعقلية العشائرية الجاهلة الساذجة: وفي مستويات 
العيش الواطثئة بصفة محزنة» للفقراء ذوي الاحساسن المتبلد» بما هم عليه من سوء التغذية» 
(8) ذكر المؤلف كلمة -البادية' باللفظ العربي وبالحروف الانكليزية 88018 . 
(4) يقصد بذلك اللغة التركية التي فرض استماها في دوائر الدولة وفي التعلم ايام الحكم العئاني» والتي ظل سكان الارياف 
والعشائر, بعيدين عنها ولم يتعلموهاء مثيا كان الامر بالنسبة الى سكان المدن وعلى 'الاخص المدن الرئيسة بغداد والبصرة 


والموصل . 
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والمرض وقصر الحياة . 

ومع كل ذلك» وفي قل من العشرين سئة التي اعبت ت الاستقلال»حدثت ت تغييرات في 
الاتجاهات » اذا ما الخصناها نرى انها يمكن ان تعد ار بعة اضعاف عا كانت عليه قبلا. وكانت 
اوك هذه التغييرات اقتصادية» وذلك بفضل السيطرة» بصفة افضل» على امور الري» 
والمساعدة الكثيرة التى يحري تقديمها من قبل الدولة او الافراد في ميدان الزراعة» ونحسين 
المواصلات. كذلك حصل تقدم» وان كان طفيفا وحذرا بالنسبة الى امن المعيشة وضمائها . 

وكان التغيير الثاني نفسياء وقد برز في التوسع الزن للعقلية العشائرية لكي يشمل جزءا ماء 
من الاهتامات بالعالم الخارجي الذي اصبح الان يمكن الوصول اليه عن طريق وسائط النقل 
اليسيرة» والتجارة الحيوية» وانتشار الخدمات الاجيّاعية اأدكومية» واجهزة اللاسلكي 
للاستقبال» وازدياد استخدام المصنوعات الالية» والادوات الغريبة. فكل اكتشاف جديد» 
وكل بحث للشرطة عن تعداد النفوس » واستعال خطوط البرق اوكل تخطيط لقنوات الري» كان 
يعتبر خطوة منفصلة عن العزلة القبلية القدية . 


ويكمن العنصر الثالث للتغيير في.تغلغل.قوات الدولة في الارياف» تلك القوات التى 
اصبحت الان متحركة ومجهزة جيدا بالاليات التي لم تكن تملكها من قبل» وغير ترونكية : 
وتستطيع في مدى يوم واحد أن تتقدم و وتشتت اي هرد قد يتصل في اقصى المناطق. لقد 
اصبحت العشائر الان في الحقيقة» ولاول مرة والى الابد» لاتحظئ بالمساعدة من الناحية 
العسكرية. واخيرا فان انقاذ الروجية القبلية يحد ذاتهاء قد خطا خطوات اخحرى نحو ذلك التقدم 
امختوم» والذي لابد ان ينبي سواء في العزاقء او في سكوتلانداء ومن دون ريب» عن طريق 
تقليص القبائل والعشائر» وتحويلها الى محرة بقايا صورية تثير الحنين الى المباهاة والمفاخرة !. 


ف سنة ١98٠‏ قدمت كثرة واسعة من اللهاهير غير العشائرية » اهّامات وولاءات يمكن ان 
تنافس تلك التي كانت تنسم بها الاصول العشائرية القديمة. ذلك لانه بعد اشتقرار السكن» 
والآمن من الغارات» ووجود الحكومة» لم يعد يسمح الا بالافل والاقل من المجالات لقيام 
زعامات حسب الامسس القديعة - ان الاقتصاد الجديد الذي تمثله الزراعة» قد شارك - في 
كثير من الليالات - ضد التجمع والموا .موالاة الديدة . فالشيوخ الذين لم يعودوا يعينون من قبل 
الدولة» أو ان تعترف بهم 2 وغالبا ماكال هؤلاء من بين النواب» او من متصيدي المناصب 
الوزارية» كانوا يسكنون 5 فق بغداد» او في مراكز محافظاتهم انحلية» وقد اصبحوا الان 
بعيدين عن التزمت القبييأ ف في اقبالهم على مسرات المدينة» في حين كان ابناؤهم يستطيعون. 
الذها با يا كا انوا يذهيون 38 ا ا العليا» أو يقبلون عل تلشف السفسطة الفربية » 


في بيرودة:» أو كميرج أو كولومييا . 
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لقد اصبحت صورة العالم العشائري العراقي في سنة 4158٠‏ في الواقع » صورة مرحلة 
مبكرة» ولكن ليس اقدم مرحلة من الانتقال القلق» ولربما الانتقال غير السعيد» من احوال 
فوضوية نائية وتقليدية» الى حضارة كانت ذاتها حضارة انتقالية وغير مصاغة لبلد واسع او الى 
مدنه الكبرى. فهنا بدأ الالتثام والتوافق بين الشعب القبلٍ واللاقبل بصفة جيدة. ومها كانت 
عوامل التأخر المستمر ا محيطة بهء فان العراق لم يكن في سنة 2146٠‏ يتوقع » وللمرة الاولى» من 
تجمعاته القبلية ما كان يتوقعه في العهد القديم ؛ من محرد الاضطراب» والمقاومة » بل على العكس 
من ذلك» المشاركة الاقتصادية والسياسية النافعتين للدولة . 

كان كل من يراقب الاحوال في سنة ١968٠‏ يواجه في المدن ذات المشاكل التّى يواجهها 
لدى العشائر. واذن فا هو مدى التغبير الواسع » أن وجد مثل هذا التغييرء الذي جاءت به 
الخمسون سنة؟ الحق ان ذلك التغيي ركان ملموسا على اقل تقدير. فاذا كانت بعض اقسام المدن 
ضيقة » خالية من الهواء» وغير مخططة ىا كانت عليه المدن القديمة» واذا كانت الحمير ماتزال 
تحمل ذات السلع التي تعرض للبيع وسط الذباب وضجيج ذات الاسواق» فع ذلك نجد 
الشوارع الرئيسة للنقل» والاحياء الجديدة قد.تغيرت كلهاء ولم يعد احد يستطيع تمييزهاء وان 
الضواحي العصرية المحيطة بهاء والخدمات العامة التي وفرتها الدولة الآن» لابد وان تساهم في 
تقييم الوجود المدني الحيك . 

لقد اصبحت لكل المدن مواصلات متتحسيئة ».وضواحى تتألف من عدد قليل من المساكن 
الغربية الحديثة «فيلات» وتمتد هذه المواصلات آلى كل المناطق ذات الشوارع المخططةء 
والارصفة المزروعة»؛ والحدائق الغامة:والبنايات العصرية" الغامة(*2» والتى تفوق» في' نطاق 
اوسع » تلك االبنايات التي عرفتها تركيا. العؤانية. "ومع ان هذه البنايات كانت قليلة » ومشيدة 
بنفقات اقل» فالظاهر ان ذلك قد حصل نتيجة الضغط والاجبار(**) , 

ولم تكن خدمات تنظيف الشوارع» ماعدا مداخل بعض الاحياء القديمة» تامة» ولكن 
امكن صيانة الشوارع بصفة جيدة» وازداد تبليطها وتوسيعها كلا اصبح ذلك مستطاعا. وكانت 
مشاريع تخطيط المدن تحت التنفيذ» وتنطوي في النهاية على الامل في تطوير بناء المساكن للفقراء 
العاملين ولموظني الحكومة» ولقد شجعت المشروعات الخاصة بالبناء نظرا لتحسن حالة الامن»* 
وامحافظة على حقوق القلكء وتطوير المرافق ني المدن» والحاجة الى منافذ للاستؤار السلم . 


(») تعد مقبرة الملك فيصل الاول التى شيدت خلال الفترة 5 ١9#‏ -- 195 من اجمل الابنية العصرية في العراق . 
(* ») خصص مجلس الاععار مبالغ كبيرة لمشاريع البناء خلال الفترة 1961 - .١505‏ فلقد خصص مبلغ خمسة ملايين 


وار بعائة الف دينار للمستشفيات والمؤسسات الصحية » وخمسة ملايين للمباني العامة الاخرى» ومليون وسدائة وخمسون الف 


وني العاصمة انشئت مصلحة عصرية للنقل يديرها مجلس بغداد لنقل الركاب» تقوم بتجهيز 
كل الحاجات. ومن الطبيعي فان مثل هذه المصلحة سوف يتم انشاؤهاء كا هو الامر حاصل في 
البصرة» في كل حواضر المحافظات. واصبحت سيارات الاجرة وفيرة في كل مكان» واستطاعت 
ان تطرد العربانة 2 من الشوارع تقريبا ولكن ليس بصفة تامة. وكانت السيطرة على وسائل 
النقل فاخرة» وحلت الجسور الحديدية والحجرية في كثير من الاماكن » عدا بغداد» والموصل» 
غل القرارت الصغيزة الداية الك 'قيزبية الخبازى وريه تترانيت عضر يه تظير الى حير 
الوجود سنة بعد اخرى» وتستطيع ان تجهز المشترين من كل الدلبقات يجميع الحاجيات حتى 
الاستثنائية مهاء كا اخذت الفنادق تقترب من الخدمة التي تقدمها الفنادق الاوروبية» وتم 
انشاء دور للسيئا بصفة حسنة» فاصبحت الاشرطة الامريكية والاوربية والمصرية بحري عرضها 
في حوالي ستين دارا لعرض الصور في العراق . 

وانشئت خدمات وافية لاطفاء الحريق في المدن الرئيسة قبرردت وجودها فيبا بصفة جيدة. 
واعدت خدمات أسالة الماء والقوة الكهربائية في كل المدن الكبيرة» وكانت محطة توليد القوة 
الكهربائية في بغداد ملكا لشركة بريطانية!"'2 في حين كانت محطة البصرة تعود الى مصلحة 
الميناء» وكانت شركة التفط العراقية تقوم بتجهيز مدينة كركوك بالتيار الكهربائني الذي كانت 
توفره هذه الشركة . 


كان تعديل قانون العمل الذي شرع في :سنة.*21217944) والنشاط الذي تمارسه وزارة 
بريطاني بقضايا العمل ني سنة »١144‏ من الامور التي ضمنت» واوان قسما من قانون العمل لم . 
يم تطبيقه » حصول تقدم حفيق نحو الاهتّام الفعال باحوال العمل واللواية بالنسبة الى الاعال 


. كتب المؤلف كلمة «عريانة» باللفظ العربي 34 هظههك الشائع لدى العاهة‎ )١( 


(11) استحوذت هذه الشركة البريطانية في سنة 1919 على الشركة العراقية الموجودة لتنوير بغداد بالكهرباء وظلت تحتكر هذا 
المشروع حتى سنة 19817. 


(؟١)‏ الحقيقة ان اول قانون للعمل كان قد شرع سنة 19175 في عهد وزارة ياسين الهاشمي, لكنه لم ينفذ وقد ثم بعثه محددا لكن 
القانون ل ينفذ بصفة عملية الا في سنة 1447 وبعد ادخالات تعديلات كثيرة عليه . 


فيل 


المدنية. وقد امتد هذا التقدم الى تأليف نقابات العمل ووضع تعويضات للعمل» ومشباريع 
الاسكان والرفاه» وخطط السلامة الاجيّاعية ال لم يتأخ تحقيقها الا بسبب كثرة نفقاتها العالية. 


وف الوقت ذاته انشئت تسهيلات محددة للرفاه من امثال المستوصفات والحوانيت العامة 
والنوادي» وساحات الالعاب» تلك المرافق التي كانت تتم طواعية, من قبل قلة من اصحاب 
الخدمات» مثا كان عليه الامر بالنسبة الى مصلحة الميناء» ومصلحة السككء» والمزيد من 
الشركات الصناعية المعتبرة» حيث جهزت هذه التسهيلات على نطاق اوسع كثيراء وامكة 
جزء| من التنظيم 0 من قبل شركات النفط . 


اما بالنظر الى مستويات المعيشة:الداخلية » فاذا كان صّحيحا ان حركة التحديث» واقتباس 
الاسس الغربية التي برزت بين افراد الطبقات المتوسطة والتي هي اوطأ من المتوسطة في المدن» 
ماتزال تدع «الفقراء) يصيبون قليلا من التحسن في مساكهم الخاصة» مما كانوا عليه قبل 
خمسين سنة خلت» فان نسبة العوائل البيّ غعدت قادرة على ان ترتفع عن مستوياتها المدحطة 
القديمة» قد ازدادت» فاصبحت خياة الطبقة المتوسطة مثل الطبقة العلياء تبرز ظاهرة في 
تجهيزا تهم » وي بيوتهم الداخلية» وافور الصحة والملنس» كا ان سلسلة من الاهيّامات 
والتغييرات الكبيرة» قد اخذت تؤثر الى حد ماء في الجيلين المتأخرين . 


في الملابس التي يرتديها الرجال والنساء سوية» وفي مظاهر الاسر وسلوكهاء وتبيئة وجبات 
الطعام» بل اكثر من ذلك بصفة عامة؛ في العائلة والحياة الاجتّاعية» اخذت الطرق الغربية 
تفوز بمكانة كبيرة لما. ذلك ان مقاومة تحرر المرأة غدت الان في نطاق ضيق» كا ان الحجاب 
الذي اعتادت المسليات استعاله . قد اصبح منبوذا بصفة متواصلة» واصبحت النساء يتعلمن 
ويدرسن» ويقبلن على الالتحاق بمؤسسات الطب والقانون» ويعقبنالقضايا السياسية (بما في 
ذلك القضايا الشيوعية ايضا) ويساهمن في العمل الاجتّاعي. وعن طريق «جمعية المرأة» الخاصة 


(») كانت الالعاب التي نجري مماوستباء هي : كرة السلة . وكرة القدم. وكرة الطائرة وبعض الالعاب الرياضية الاخرى» 
والملاكمة والمصارعة » ورفم الاثقال . ولعبة كرة المنضدةء و «الدومينوه . والشطرنج. وكانت تنظم عدة فرق و بطولات بالنسبة 
لكرني القدم والسلة. وكانت مهارة العراقيين في العابيم امختارة. فاخرة جدا . 


فل 


بهن 2177 » كانت اصواتهن تسمع بشأن المطالبة بالتحرر والانمتاق "2 ومع ذلك فان الاوساط 
التى مازالت النساء معزولات عنها بشدة» كانت ماتزال واسعة وكبيرة» وهي تشمل بيوتات 
عدد كثير من الوجهاء البارزين وبيت العائلة المالكة نفسها . ْ | 
تشعبت اللحياة الاجوّاعية نتيجة الزيارات المتزايدة بين العوائل » وانتشار دور السيئا والملاهي 
من الطرازين الشرق والغربي معاء والمقاهي العصرية. وحاففلت المقاهي التقليدية على روادها 
الرجال من مختلف الطبقات» وضمن درجة اجتّاعية ينتمي الها كل فرد» في حين بق النادي 
ومقر العمل» يعتبران هما المركزان اللذان يتجمع فيهم| الالوف. وتطورت حياة النوادي كي 
تشتمل على نوادي اجيّاعية واسعة للاغنياء ولاصحاب الحرف من افراد الطبقة المتوسطة» 
ونوادي امحامين وضباط الجيش والموظفين من مختلف فروع احكومة» بالاضافة الى وجود اكثر 
من عشرة نواد رياضية» غير ان هذه النوادي الرياضية التى كان لما انصارها المتحمسون» قد 
اعيق تطورها نتيجة نقص ال ملاعب والاموال» ولرعا تتيدة وجوة بعض البقايا من روح المحافظة. ٠‏ 
والحقيقة ان الالعاب2*0 لم تكن موجودة في العراق قبل جيلين ماعدا الالعاب العشائرية» 
والمصارعة التي كانت ماتزال ابعد عن. التكوين حتى بين ججاعات الشباب» من أن تصبح 
الموضوع الرئيس للاهتام الشعبي الذي تحتله في اوربا في امريكا والذي يتمثل في سباق الخيل» 
وهو في كل مكان يعتبر عملا نصفة رياضي ونصفه الاخر تجاري» والذي كان يحظى بالدعم 
الجبار. فقد كانت لعبة سباق الخيل هذه تنظم وفق القانون» وتطبيق ترتيبات الاجهزة العصرية 
الني تنظم بها عملية جمع الارقام » واماكن الوقوف ووسائل المسرة» وكان يجري تنظيم لعبة 
السباق هذه من قبل شركتين:ومن هاتين الشركتين بدأت_اتعلاف من نوادي السباق وشركاته 
تتألف من سنة ١914‏ ومابعدهاء خيث استطاعت احدذى هذه الشركات ان تحافظ على دورها 
في ضاحية بغداد الجدينة70 في حين تركزت الشركة الثانية في احدى المزارع الملكية التي يحري 
اعدادها الان29 وكانت العاب الصيد والبولو من الالعاب التي تمارسها طائفة صغيرة من 


015١‏ تأسست جمعيتان رئيستان لمساعدة المرأة العراقية على التحرر في اوائل سني الاربعيئات. اولاها الاتحاد النسائي العراقي 

الذي ضم عضوات من الاسر الكبيرة والمتنفذة وقد ترأسته السيد «اسيا وهبي» زو+ة الاستاذ توفيق وهبي. والثانية هى «جمعية 

تحرير المرأة» وكانت يسارية الانجاه وقد ترأستها «نزيهة الدلبي» واصدرت الجمعيتان محلتين باسم الاتحاد النسائي وتحرير المرأة . 

. اللعبة المعروفة عندنا بالدومنة‎ )١5( 

)١5(‏ كانت هذه هي شركة محمود نديم الطبقحلي وشركائه وقد انشتت في سنة ١4549‏ وبعد المباشرة بانشاء بغداد الجديدة فى 

سنة /19841. 

01 هي ساحة سباق الخيل الحالية في ضاحية المنصور وكانت تستغلها الشركة الاصلية التي انشئت للسباق في سنة ١914‏ 
وكات مدراء هذه الشركة من الانكليز منذ انشائها ختى الى وقت متأخرهوقد الغيت سباقات الخيل بعد ثورة ١4‏ تموز 1١964‏ 

مباشرة ولكن ارتؤي مؤخرا اعادتها فاعيدت. وكانت سساحة السباق على اثر احتلال الانكليز بغداد تقع في المنطقة التي تقوم فيها 

الان كلية الاداب» والسايلو» ومحطة قطار كركوك المّديمة. 


فسن 


ط الحيش وبعض الاغنياء تحت رعاية عبد الاله . 


كان للزيادة الواسعة في الحركة والسفر للجميع » حتى بالنسبة الى اكثر الطبقات فقراء 
تأثيرات اجّاعية ونفسية قوية» ادت الى تبسيط الافق الضيق القديم » وتشجيع اهئّامات اوسع 
نطاقا. ويصدق ذات الشيء على السفرات التي يقوم بها كل سنة؛ الوف من ذوي الاوضاع 
لمالية الجيدة الى تركياء او سوريا او لبتان أو اورباء -حيث كانت هذه البلدان تعتير مناطق 
للتخلص من حر الصيف» وتفضل بشكل متزايد على مواطن التلال العراقية في كردستان والتي 
لا توفر سوى البرودة والمناظر ولكن في ظروف كالحة صارمة (*) وكان انفاق مبلغ يزيد عن 
مليونين ونصف لليون من الدنانير العراقية على المصايف ودور الاستراحة مثل في سنة ١4681‏ 
جزءا من مشروع خمس سنوات اعده مجلس الاعار. 


ومع أن الامية والجهل العميق» ما يزالان منتشرين في المدن ويسودان العشائر بصفة 
واسعة» الا ان الهزات التى اصالت خاب 2 ةد خلال خمسين سنة.قد احدثت زيادة 
واسعة جدا في الاتصال مع الغرب. ذلك لآن تيسير المثفر والمواصلات» واتساع التطور 
المادي : ووفرة الصحافة والاذاعة» وغراء 4 هده اوت مضاعفة كبيرة؛ وممارسة السياسات 
القومية وا محلية؛ كل هذه الامور قد عملت عملها في تخفيف العزلة القديمة للحياة التى يحياها 
الفقراة وعقوفع +..والق. ازدادت يشكل لا يقاس + بين الطبقاءت المعلية». ومحرقا بالمالم 
وبالازمان. فثل هذه المعرفة» والتي كانت بي الغالى سطحية ومضطرية » كانت مع كل ذلك. 


(») كانت هذه الاما كن التي بدأت تأريخها في اواخر سني الثلاثينات تتمثل بي موقع صلاح الدين (بيرمام سابقا) الذي اقيم فيه 
فندق وأسع مع منازل خاصة كن أستئجارهاء: وشقلاوة. وحاج عمران الذين توجد فيهب] فنادق صغيرة» وسرستك الذي 
انشىء فيه فندق متوسط مع سكن ملكي جعله اكثر حداثة. وكانت جميع هذه الاماكن يمكن الوصول الدبا يطرق 
مطروقة 34 , 


)١18(‏ استحدثت في السنوات الاخيرة بعض المصايض كان من اهمها السولاف. وسره رش » وزاويتة ولكلبا ما تزال نسيقة ولا 
توجد فيها سوى فنادق قليلة لا تسد حاجة المصطافين اليباوالحقيقة ان اتعدام الخد مه والروحية الحقيفية للاصطياف سواء عند 
الحكومة او الاهالي ما يزال من العوامل الاساسية التي تقلل من الاقبال على المصايل العراقية الا في الاوقات التي يحظر السفر 
فيها خارج العراق. ْ 


م 


نمثل عالما بعيدا عن عالم ذلك «الافندي» العرائي الذي كان يعيش في سنة ١٠14١ءفي‏ محتوى وفي 
نطاق ذات التسلسل الاجتّاعي لاولئك الذين تأثروا به. ذلك لان عدم الاهتام بالتعللم العاللي 
مايزال نادراء وقد انحصر علم الفقه لدى محرد اثنى عشر طالبا من: دارسي التاريخ امْحلٍ» او 
الاثارء او الكايات الكردية والتقاليد القبلية» حيث انتج البعض مهم في هذا النجال رسائل ها 
اهميتها وقيمتها. اما الخريجون العائدون من الجامعات الاجنبية فق بلغواء على الاقل» مستوى 
تشير اليه شهادات الدكتوراه التي حصلو عليباء غير ان قلة من هؤلاء قد اجتذبتهم ثقافة الغرب 
التى كانت اكثر عمما. 
لم تزل دراسة الاصول الاسلامية والتاريخ مطبقة لدى جميع الاوساط الاسلامية المتمرسة 
بالقضايا الوطنية : على احتلاف طوائفها. وما تزال هذه الدراسة نجتذب الطلاب اليهاء غير ان 
انفصالها الظاهر عن العالم الحي». كان يسبب التفور لدى اليل الصاعد المتميز بالنشاط 
وبالخيوية» ذلك لأن هذه الدراسة كانت تعرض صفة اقل اهتاما من احرف او السياسةء 
وكانت مغرياتها محردة من القوة في تمع فقد فيه الاسلام الكثير من سلطانه» (بل فقدكل هذا 
السلطان تقريبا في ميدان السياسة). 
ومن ناحية اخرى كانت المستويات”الحرقية في .فيدان الدراسات الطبية والاثرية والشرطة 
والعسكرية» وفي ميدان الهندسة: .والاقتصادء والعلوم التطبيقية» قد تجاوزت حد المقارنة بما 
كانت عليه قبل جيل سابق » وقد افسحت المحال امام افضل صفات العقل العرائي. وكان نتاج 
التألين الادبي الاصيل ضثيلاء ذلك لان المطابع الحديثة (من طراز لاينو تايب) التي انشقت 
منذ الحرب العالمية الثانية» لم تنتج .بصفة رئيسة» سوى"المؤلفات والكراريس الخاصة بالدوائر 
الحكومية او المؤسسات الاخرى» وكانت معغظم هذه المؤلفات من الكتب المدرسية» ولم تكن 
طرق النشر الغربية قد استعملت بعد» اذ كانت المؤلفات تطبع على حساب مؤلفيها وتباع » 
بمشقة» عن طريق باعة الكتب 2119 . 


وكانت المهارة في اختراج الكتب» وعلى الأخص في ميدان التجابد والتصوير ضعيفة» كا أن 
نقص الطلب (بعد خروج البيود بضفة خاصة) وعدم رغبة الأغنباء في رعاية الاداب» وفي 
الأوقات التي تؤمن فيها الرقابة الشديدة» كل ذلك لم يشجع الكتاب على التأليف. ولم تكن 
هناك سوئ اثار تافهة للجهد المبدع » وكانت هذه الاثار منحصرة في ميدان الشعر (وهو الميدان 

. .الذي يحتل به العراق على الدوام مكانته في العالم العربي)» وفي نطاق |اضيق من كتابة القصص » 


(14) اخفقت كل الجهود واحاولات التي اجريت لانشاء دور نشرني العراق على غرار ما هو موجود فيها في الغرب. وسبب ذلك 
ان ضعف رواج المطبوعات في ذلك الوقت لم يكن يشجع اصحاب الادخارات على المغامرة بانفاق ادخاراتهم في طبع الكتب 
أو الصحف. كما أن انعدام حرية الرأي والنشر كان من اولى العوائق امام ذلك. 


ثيل 


وكان للنسوة الكاتبات مكانتين في الميدانين. 

وكان الأهّام بالادب العربي المعاصرء ماخلا 000000 الصحف» ضئيلا ولكن دراسة 
الكتب العربية القديمة» وان كانت تعتبر الى حد ما من التراث القومي» لم تكن تجتذب جيل 
الشباب كثيراء لأن هذا الجيل كان يفضل كتابات اوربا الحديثة. وكانت المحلات الشهرية او 
الدورية» التي بلغ عددها زهاء اثنتي عشرة مجحلة» والتي كانت تصدر في كل من الحلة» 
والنجف» والبصرة» والموصل كرك وني بغداد ايضاء تعتبر في معظم الحالات من الالسنة 
الناطقة بمختلف الجمعيات او الدوائر الحكومية. ومع ان هذه المحلات كانت تتبارى في الكتابة» 
الا أنها لم تنل. سوى القليل من المشتركين فيهاء ولم تكن لها ادعاءات اديبة موسعة. 

وكان النشاط الأدبي الكردي» ولو انه كان في نطاق ضيق» يبعث كل الحيوية والأمل» في 
حين كان الفنانون العراقيون» من الناحية الأخرى» ينتجون نتاجات لما بعض الأهمية» وان 
كانت في الغالب» تنهل من الهامات غربية. وكان يجري تدريس الموسيق والدراسات العثيلية في 
معهد الفنون الجميلة» وهناك أكثر من موسيقار عراتي» وعلى الأقل ممثلة سيئائية واجدة» وقد 
ظفر كل هؤلاء بمكانة مرموقة. 

كانت أوضاع الحياة العامةء والفئة المثقفة :اسلخية من الطبقة المتعلمة»قد .جعلت الصحافة في 
الواقع واسعة الوفرة في كميتهاءبالاضافة الى عشرات من الصخيف سريعة الزوال التي كانت تظهر 
وتختني . طٍِ تكن الكتابة فيها تتسم بالمرح والاهيّام على الدوام» ولكن يبدو بان الصحافة» بصفة 
عامة» قد أخفقت قت في اجتذاب خيرة العقول والأذهات الموجودة في البلد» وكانت في صفة حرفة » 
ينظر اليها بقليل من الأهجّام من لذن العامة. وباستثناءات غير مستديمة» معتادة* كان اختيار 
الأنباء وتقديمهاء فجا وغير ماهرء ومتخلفااعا هو'موجود في الوسائل الفنية الغربية» بل وحتى 
المصرية واللبنانية. ذلك لأنه كان يندر أن تكو مصلحة الانباء مغرية» وأنما هي مجرد فصاحة 
سياسية» وعمل مضن لعبارات متحلة تأخيل مكان الواقع او تحليل او تعليق صارم حاد.. 

كانت الاذاعة تذاع من محطة اذاعة بغداد التي ا بعد سنة ١9861‏ 'تستعمل محطة 
الأرسال العصرية الجديدة في ابي غريب تماما. وكانت تقدم كل يوم منهاجا بمتد عشر ساعات 


» كان من من خيرة الصحف اثنتين او ثلاثا من الصحف المستقلة» وني الدرجة الأولى هي جريدة الزمان و «الشعب» والصحف 
المنتمية الى الأحزاب السياسية» وكانت هذه الصحف الأخيرة معتدلة» مثل «الأتحاد الدستوري» والأخبار وجريدة الحوادث 
المسائية » والتي كانت تنطق بلسان حزب الأتحاد الدستوري» و«الأمة» و «النبأ» الناطقتين بلسان حزب الأمة الأشتراكي » ولواء 
الأستقلال لسان حزب الأستقلال» وصدى الأهالي» وهي اقرب الى الشيوعية» الناطقة بلسان الحزب الوطني الديمقراطي » 
والجبهة الشعبية» لسان حزب الجببة الشعبية. فهذه الصحف التي صدرت في سنة ١46١‏ وكانت ثابتة تماماء ومدعمة بصفة 
ذاتية » كانت تنطق بلسان الأحزاب» وهي غير معرضة نسبيا للتعطيل الحكومي » اما الضحف اليومية في امحافظات فقد كانت 
تشتمل على ثلاث صحف (واكثر من هذا العدد في الغالب) في البصرة والموصل » وأخرى في السلمانية وكركوك باللغات الدارجة 
في تلك المحافظات» وقد حققت مستويات طيبة. ١‏ 


مع" 


باللغة العربية» وثلاث ساعات باللغة الكردية وساعة واحدة او نصف ساعة باللغة الانكليزية. 
ومع أن العمل في الاذاعة لم يكن هيناء الا أنه قد تحسن بصفة مادية في السنوات الأخيرة في 
ميدان التحرير» وفي طاقة الأستّاع الموثوق بها. وكانت الاذاعة تلق المساعدة من بعض خيرة 
الكتاب العراقيين» وكانت غنية بمناهجها الموسيقية العربية غير أن كثرة التغييرات الأدارية 
المتلاحقة فيهاء قد أثرت في صفتها وفي استمرارهاء ولذلك كان كثير من المستمعين يفضلون 
الأستّاع الى المحطات الأجنبية » وعلى الأخص اذاعات لندن» وباريس» ومحطة الشرق الأدنى 
في جزيرة قبرص. 


كان نظام التعليم المطبق في العراق في سسنة 148٠‏ يمثل - بكل ماكان يكتنفه من النواقص » 
نتاجا ملموسا الجهود مضنية ذات مواهب. فلقد سار العمل على مدى هائل قدماء ولكن فترة 
البطع. والبدايات العسيرة قد تخلفت» وأصبح مستطاعا الحصول على مواطىء قوية سنة بعد 
أخرى. كانت أخطار التعليم في العراق تتمثل في السطحية » ونفاد الصبر» وني المستويات الواطئة 
والاضطراب الطاغي للسياسة في المدارس» والذي لم تستطع العوائق القانونية ان تضبطه ”© . 

على أن فضائل هذا التعلم كانت تتركز.ني: المراسة الأصلية وفي استعال الطرق الفنية 
العصرية» واستخدام المدرسين والمشرفين الذين اكتسبوا. التحسن في مهنة التعلم والاشراف. 
ولقد كان المأمول أن يعقب ذلك وعلى الفور انشاء الكثير من ابنية المدارس الجيدة 277 كان 
التعليم مجانيا في كل المستويات 1" وأدخلت الأسس العصرية على أنظمة التعليم » وأصبح التعليم 
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)٠١(‏ أنحط مستوى التعلم والمعلومات لدى الطلبة في كل مراحل التعلم تقريباً عن المستويات السابقة» وذلك في العهد 
الجمهوري نتيجة التسلط الحزبي ومارافق ذلك من اضطراب في الحياة العامة في البلاد. فقد أصبح مستوى طلبة الاعداديات 
يقل حتى عن مستوى المدارس الأبتدائية في بعض الحالات» ولم تعد مستويات بءض الكليات توازي المستوى المتوسط او 
الاعدادي بين المدارس التى وجدت قبلا. 

(1؟) ومازالت آقة نقص ابنية المدارس الجيدة قائمة حتى الان فا تزال هناك ثلاث مدارس أو اربع احيانا تستعمل بناية واحدة 


(7؟) كان التعلم العالي غير مجاني ويخضع الطلبة لدفع اجور سنوية سواء كان ذلك بالنسبة الى كليات الحقوق والطب والهندسة 
والصيدلة وماعداهاء وم تتحقق محانية التعلم في كل مراحله الا بعد سنة 199/4. 


(9؟) شرع بتطبيق نظام التعلم الاجباري منذ سنة 14095 حيث نظمت حملة واسعا النطاق لمكافحة الأمية تعاظمت نفقاتها 
وجهودها ولكن النتائج التي اسفرت علها لم تكن حسب الأمول. 


شن 


وكان مجلس التعلم العالي يمثل كل المؤسسات التعليمية» ويحظى بمساعدة وزير التربية ومدير 
التربية العام بالنسبة الى وضع السياسة والتنسيق. ولقد اصاب التعلم النسوي حقوقاً متساوية 
مع تعليم الذكور. فن مجموع الستة آلاف معلم الذين كانوا يعملون في المدارس الحكومية؛كان 
عدد المعليات مايقرب من الثلث. ومثل هذه النسبة كانت موجودة بين معلمى المدارس الثانوية 
والعالية» ولم يكن عدد الأطفال الذين كان يحري تعليمهم في المدارس الحكومية والمدارس 
الأهلية من كل الدرجات (بما في ذلك المدارس الأجنبية) يزيد عن مائتي الف طفل» وذلك 
رقم اخذ يزداد كل سنة بسرعة فائقة. ولم تبق سوى بقية ضئيلة من المدارس الهودية» فقد 
اغلقت مدرسة الاليانس» في حين استمرت مدرسة التفيض التى اسست سنة 1419 فى صفة 
ياة تعليمية شعبية غير سياسية» تواصل عملها في مكافحة الامية» وتحتفظ بمطبعتها 99 


مايزال الطلاب يتمتعون بالاعفاءات والامتيازات المهمة بالنسبة الى الالتزام باداء الخدمة 
العسكرية؛ولقد شملت هذه الاعفاءات» المدارس الحرفية» والتعلم التقني» والعلوم الداخلية» 
والزراعة» والصحة العامة» وواجبات الشرطة. وازدادت تسهيلات تدريب المعلمين في سنة 
4: وذلك بافتتاح صفوف اضافية في :مرا كز عدد. من الثانويات القائمة» وبذلك ارتفعت 
المستويات. اما الجامعة فعلى الرغم. من التوصيات المتكرزة التي تقدم بها الخبراء ماتزال من 
المشاريع التي لم تتحقق 0" , غير ان التعلم. العالي كان متوفرا في مدرسة الحقوق: وكلية الطندسة 
الى اسست في سنة 2١947‏ وتوسعت”في سنة .148١‏ كيا اسست كلية الطب والمدارس 
المرتبطة بباء وهي مدرسة الصيدلة والقريض وكلية.الزراعة» وكلية العلوم والفنون سئة 


(4؟) كان لتأسيس مدرسة التفيض -الأهلية هدف وطني اوسع من نطاق التعلم انه اعداد الشعب للاستقلال والتحرر من 
الأستلال الانكليزي» وذلك ان بعض مؤسسبيهذة المدرسة والمدرسين فيهاء وعلى رأسهم المرحوم علي البازركان» كانوا من 
الأعضاء النشطين الفعالين في الثورة العراقية الكبرى. فقد كانت التفيض اولى المراكز التى اذت تبيء اذهان الشعب العراتي » 
والمخلصين من ابنائه الثورة ضد الأتكليز» كا أن المدرسة وسعت نطاقها التعليمي وذلك بأفتتاح عدد من المتوسطات تخارج بغداد 
منها متوسطة تكريت وسامراء وعانة والفلوجة وخانقين وغيرها جما اتينا على تفصيله في الجزه. الأول من مذ كراتنا الخخطوطة. اما 
مطبعة التفيض فقد كانت اول مطبعة اهلية من طراز اللاينوتايب يتم نصها في بخداد بعد مطبعة الحكومة» وقد استوردت هذه 
المعليعة في سنة 19418 ونصبت في السرداب الذي يمع تحت بناية المدرسة في العاقولبة وكانت تطبع بعض الكتب المدرسية 
ومؤلفات عدد من الكتاب والمؤرمين في مقدمتهم المورخان الكبيران المرحومان عباس العزاوي وعبد الرزاق الخصانءوني اوائل 
سنة 19864 باشرت بأصدار محلة نصف شهرية بأسم التفيض عندر عددها الأول في اليوم الرابع من نيسان واوكل الي امر 

الاشراف والتحرير على هذه اخحلة التي استمرت تصدر ستين. 1 


(16) تأسست جامعة بغداد بصفة تدريجية ابتداءا من سنة ١465‏ وقد خخطط لا ان تكون أدارتها والكليات الملسقة بها في منلقة * 
«الجادرية) الواقعة ججنوب بغداد كما تكون بعيدة عن العاصمة وضسواحيبا ولكن م يتم سوى انشاء بناية الادارة أوبعض الكليات 
هناك)» وبقيت الكليات الاخترى في مواقعها التي اقيمت فيها داخل بغداد. 


با ا 


2248© وانشئء معهد الفنون الجميلة وكلية التجارة والاقتصاد في سنة. ١148»؛‏ الى جاتب 
الكلية العسكرية » وكلية الاركان» والمدرسة العالية لتدريب الشرطة. واخذ عدد كبير من الطلبة " 
يلتحقون بالجامعات الاوربية والامريكية» ولسوف يزداد عدد هؤلاء بعد ان تتوفر الاموال 
الطائلة نتيجة التطور الذي سوف يحدث في منهاج شركة النفط لاتدريب التقني والعلمي » كا ان 
المكتبات العامة غدت متوفرة في مقر كل محافظة. 

استمرت مديرية الاثار ني تطوير متحفها الغني بالاثار بشكل يدعو الى الأعجاب (ولسوف 
تستبدل ابنيتها بأبنية أكثر كالا) لكي تتعامل مع عالم العلوم؛ او تشرف او تقومء بأعمال 
التنقيب» في المواقع القديمة 9" . 

وفي الفترة من سنة 1445 الى 140٠‏ أصبحت حملات التنقيب التي تمارسها مديرية 
الاثار» نشطة في مواقع «تل ابو شهرين» على مقربة من موقع «اور» وفي اسافل محافظة ديالى» 
وسهل أربيل وجوار جمجال؛, والسلوانية وفي الحضر قرب الشرقاط هوأقدمت حملات من 
الجامعات الامريكية؛من أمثال جامعة شيكاغو وينسلفانياء وهارفاردةعلى التثقيب في المواقع 
الواقعة في منطقة كركوك وفي مناطق جمجال.وبزادوست في كردستان» وعلى مقربة من «غفك» 
في اواسط الفرات. كا نقبت بعثة من مدرسة الاثار البريطانية اادة ثلاثة فصول في «نمرود». 

وبالعمل الذي قام به هؤلاء الباحثون. بغض النظر عن قجنكبياتهم ومارافقه من حسن النواياه 
تعاظم أهوّام العالم الأكاديمي بثروة العراق الاثرية وبكنوزه الراهنةءذلك أن الملدرسة الأمريكية 
للبحوث الشرقية التى تأسست في سنة 1377» وكذلك المدرسة البريطانية التي تأسست في سنة 
8 قد أحتفظتا سوية بمقر ات الا .في بغداد» ونشترتا .نتائج البحوث التى توصلتا اليها. 
وف ميدان الصحة العامة حققت الخدمات. الحكومية الشئء الكثير في هذا الميدان. ولكن ايا من 
ذللك ل يكن بالأمر الذي جد متيف ونتد وابديت هده الخدمات ميدانا واسعا جدا ينبغي 
ها أن تشمله وتفحه » يعد اذ يدرت من لاشيء“وكانت هذه الخدمات على الدوام مقيدة بنقص 
. الأموال المتوفرة ونقص الموظفين المدربين لديها. : 

وف الوقت ذاته» وبصفة حتمية» استمر المرض او العوامل الي تسبب الضعف في البلاد» 
وكذلك البلادة “وروحية المحافظة لدى السكان. وكانت مشكلة نقص التغذية بصفة عامة 
والنقص الحاصل في القوة الجسمانية» يؤلفان في الواقع مشكلة الفقر القائم» وكان علاج ذلك» 


(10) كانت كلية الطب قد أنشئت في سنة 1417 وقيل فيها عشرون طالبا سبعة من ااسلمين وثمانية من البهود وخمسة من 
المسيحيين (الدكتوران هام الوتري ومعمر خالد الشايندر : تاريخ الطب في العراق ص ٠١59‏ طبعة )١984‏ , 


(17) اكملت بناية المتحف الجديد: ومقر مديرية الاثار في سنة ١4‏ وبذلك انتقلت الماديرية الى هذه البناية من المكان القديم 
الذي مايرال قائما على مقربة من مدخل الجسر القديم.. (المأمون). 
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وهو امر مايزال بعيد المنال» يكمّن على الآكثر في ازدياد الثروة مثلا يكمن في التثقيف. ويصدق 

ذات الأمر على موضوع تربية الاطفال: فعلى الرغم من نشاط الأمومة ومضاعفة مداهاء وتوفير 

العيادات التى تعنى بالأطفال؛كان معدل وفيات الأطفال مايزال مرتفعا بشكل يدعو الى الأبى» 
ذلك لأنه تلام حون دراسة ضثئيلة بدلا من أن تكون دراسة شاملة بصفة متزايذة» لمكافحة ' 
امراض الانكلستوما والملارياء او البلهارزياءى| ان بذل مجحهود شامل لمكافحة هذه الأمراض» 
ركذلك امراض السل الرئوي» والعيون» ومجموعة امراض التيفوئيد» كانت تتطلب المزيد من" 
الوقت والمزيد من الأموال» وكذلك المزيد من الموظفين الأخصائيين. 


كانت اللخطوات لمكافحة الأمراض الوافدة ناجحة فلم يعد الطاعون ولا اليضة يظهران الا 
بصفة نادرة مرة واحدة كل ربع قرن 9" كا تمت معالجة الجدري معالجة جيدة بالموارد العصرية 
التامة. كذلك تحسنت الأوضاع الصحية في المدن اذ طبقت فيها مشاريع المجاري» كما تطور 
تدريب المفتشين الصحيين. غير أن الظروف بالنسبة الى هذا المضمار بقيت في معظم أنحاء البلاد 
بدائية كلهاء ول عتم الأطباء العراقيون بالادارة الصحية العامة الا قليلا. فقد كانت تجري خدمة 
البلاد صحيا على نطاق واسع بوجود انين مستشق كانت ثلاثة ارباعها من المستشفيات 
العامة» في حين خصص الربع الباق منها للخميات وللأمراض العقلية والتناسلية 'والجذام 
(العارة) والأمراض الصدرية والعيون دللأطفالءوكان زهاء الربع من مجموع هذه المستشفيات 
موجودا ُ بغداد. : 

اما المستشفيات غير الحكومية » فكان من بينها مستشفيات شركات النفط » ومستشفيات 
البعثات الأجنبية والاقليات (59) وكان مستشنى ميرالياسالببودي مايزال مفتوحا امام جميع 
المراجعين من المرضى 7" في حين اغلقت المستشفتيات والمستوصفات اليهودية الأخرى. 

. وحافظت مستشفيات السكك والميناء والشرطة والجيش على تقديم خدماتها الصحية 
المنفصلة. ولقد تحسن جهاز الأطباء كثيرا بفضل كلية الطب منذ سني الثلاثينات»غير أن الأعيّاد 
على بعض الأطباء الأجانب مازال من الأمور الضرورية “وقد أستخدم حولي ثلاثين من هؤلاء 
الأطباء الأجانب في سنة 2198١‏ وكان تجنيد المزيد منهم يسير سيرا متقدماء كا بلغ عدد 


(54) آخر مرة حدئت الكوليرا فيباء كانت في سنة ١454‏ ولكن الاصابات كانت طفيفة جدا. 
(9؟) من أمثال مستشفى الراهبات (مستشى القديس ميخائيل الذي لم يحر تأميمه. 
(0") امته الحكومة بعد ثورة ١4‏ تموز 1468 وعرف باسم مستشفى الشعب عم هجر بعد أن شيد مستشنى جديد بهذا الأسم على 


مقربة من مستشفى دار السلام. 


غيل 


المدر بين المسجلين حوالي ثلؤائة متدرب في سنة 4198م أرتفع هذا العدد الى اربعائة وعشرين 
متدرب في سنة 19494. 

وكان التردد الذي يبديه الأطباء العراقيون في الخدمة في المناطق اانائية والتي تمع في اية مناطق 
عدا بغدادء مايزال يعتبر من الأمور التي تربك الوضع الصححي» ومع كل ذلك فقد انشئت 
المستشفيات والمستوصفات التى لها قيمتها في كل أنحاء العراق؛وكانت هذه المؤسسات تلعب دورا 
أكثر انسانية واستقرار فومننا مما مجعل الآمال العالية المتوقعة في المستقبل6في مكانها حقا. 
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أ الدوله 


سوف تخصص الصفحات الاخيرة من هذا الكتاب لمراجعة تقيم علاقات العراق» خعلال 
نصف قرن من الزمن ‏ مع جاراته وبقية العالم على نطاق أوسع » ولتركيب وضع حياته العامة » 
دون التطرق الى سجل جامعة الدول العربية في سنة 21946٠‏ وذلك في عبارات تعيد بشكل 
محزن» ذكرى الجامعات الاخرى التى كانت تقوم على اساس الاتفاق الدولي» من امثال عصبة 
الاممع ومنظمة الاثم امتحدة ذاتهلةولقد ابرز ذلك السجل مشقة بالغة في التنسيق بين الخلافات. 
كيا ان الصفحات السابقة من الكتاب قد اتت على وصف العوامل العامة التي لا تساعد على قيام 
الوحدة العربية» والقضايا الخاصة التي .ادت منذ سنة 448 ١4الى‏ احداث الثغرات والفجوات 
الواسعة 6ولذلك ك فلم يكن الوضع عند خحتام هذه الفترة البي نؤرخها مشجعا على اقامة جيهة 
موحدة دائة بين الدول العر بية. 

واذا كانت التلميحات الوحيدة السخية المفردة ما تزال يمكن التلميح بهاء فان ارسال 
القوات العراقية مثلا الى دمشق في ربيع سنة ١96١‏ ومواثيق الدفاع الجهاعي » التي امكن 
تشر بعها » فان ضغط الولاءات والمصالخ القومية والتنافر اللحم » لايد ان بعيق ُ مستقبل 
منظور» اي شيء يمكن ان يتجاوز التعاون العرضي» والحفاظ على نوع من الواجهة الوحدوية. 

لقد وجحهثت الاتهامات باستمرار الى بعض 0 ل الاخص الى بريطانيا يعدم رغبتا 
في تكوين وحدة عربية كاملة » أو حتّى وحدة اقلئسة» والى بعض الدول الدخرى التى كانت 


0 أن معاداة بريطانيا للوحدة العربية ليست وليدة هذ1 العصروانما كانت تؤلف نخطا بارزا لموقفها حيال هذا الامركحتى قبل ان 

تنتهي الحرب العالمية الاولى» حين تفاهمت مع فرنسا على اقتسام الاقطار العربية التي انفصلت عن تركياء -حسب معاهدة 
سايكيس بيكو. ومع ان موقف امريكا لا يختلف عن مواقف بريطانيا وفرنسا من موضوع الوحدة العربية» وعلى الاخص بعد ان 
قامت دولة اسرائيل قاعدة امبريالية كبرى في قلب الوطن العربي؛ مع كل ذلك فان امريكا مافتشت -حتى الان تعمل وتشجع قيام 
التكتلات داخحل البلاد العربية وربط هذه البلاد بمشاريع تحالفية ودفاعية. ذلك لان امرييكا التي تفضل التعاون مع اي 
عسكري يتولى السلطة في اي بلد كان» لان ذلك اغسمن اماكيااين ويد حكومة ها معنى الحكومة الحقيق بوجوذ برلمانهاو 
احزاب أو صحافة» أن امريكآ حذه تفضدل قيام وحدة من نوع ما بين بعض الدول العربية لكي تستطيع عن ريق مثل هذه 
الوحدة ان تربط هذه المجموعة من الدول بعجلتها الاستعارية وعلى الاخص اذا ما وجدت ان مثل هذا التكتل لن يكون موجها 
ضد أسرائيل» بل ضد عدو بم كالاتحاد السوفياقي او الشيوعية. 
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تعمل على تحط مثل هذه الوحدة» وان ايا من هذين الموقفين كان يمثل» الى حدماء مظهراً من 
مظاهر الامبريالية. والحقيقة ان اهم الغرب بدت بصفة عامة مؤياءة لتضامن دول الجامعة العربية 
الى الحد الذي يمكن له ان يعطي الوعد بانتاج استقرار وتفاهم في اسيا الغربية. ولكن الاثم 
الغربية كانت من الناحية” الاخرى » راغبة او محبرة على ان تدع هذه القضية قي ايدي الام 
المختصة بها. 

لقد كان دور العراق البارز في السياسات الداخلية للجامعة العربية» واهتامه لحي بالعروبة 
حيمًا تعلق الامر بذلك » يعتبر من المذاا- الدائمة لسياسته الخارجية وللمطاليب التي تعتبر اعظم 
اهمية بالنسبة الى اللاهير العراقية. ش 


فبالنظر الى علاقات العراق مع بلاد فارس » لم يكن هناك اي سبب يدعو الى توقع حدوث 
تغيير في الموقف الفعلي السائد على اي من جانبي الحدود العراقية الفارسية . كيا كان من المشكوك 
فيه ان يستمر مثل هذا الموقف لسنوات عديدة» محيث يصبح واحداً من اسباب الاحتكاك 
والتنافر» ولكن هذا الموقف لن يكون من اسباب الاعتراف بالمصالح الواسعة المشتركة. 

ولم لكن العلاقات مع الجمهورية.التركية بحاجة الى أن تسوء » في غياب اي تصادم.خاص 
بين المصالح» الى درجة قد تؤدي فعلا الى حالة من التوتر التي تسبيها اضطرابات الحدودء 
والتدخل في مياه الاقسام العليا من نبري. دجلة والفرات» ارباختلاف الاستقامة الدولية.. 

كان موقف العراق في سنة ١96٠‏ هو موقف الامن المحروس» او الموقف الودي على الاقل 
بين اولئنك الذين يدعون الى الوحدة العربية» وَالذَينَ كانوا ذشون التأثير المناقض الذي تثيره 
الصداقات مع الدول غير العربية. 'فعلل -جدة, من: الشرق" الاوسط » استطاع العراق ان يحتل 
مكانة امة في العالم(*2, ولم يستطع ان يكرت اللسؤوليات او الخاطر المترتبة على مثل هذه 
العضوية في العالح. ولحذا كان موقفه ازاء الاتحاد السوفياتي » خلف واجهة من التبادل الدبلوماسي 
الصحيح» قد ثم تعزيزه فعلا بموقفه المتشدد ازاء الشيوعية الحلية» حيث لابد من ان تعتبر 
المفوضية السوفياتية في بغدادء هي المساند الرئيس لتلك الشيوعية النحلية. 


1») كانت للعراق في سئة ١981١‏ سفارات في لندن وواشنطن وطهران» ومفوضيات في, دلي وكراجي ؛ وباريس» وبروكسل) 
وانقرة» وبيروت» ودمشق. وعأن والقاهرة» وروماء وكابل» وجدة. وكانت لديه قنصليات عا في بومباي» ونيويورك» 
واسطنبول ) وقنصليات اخرى في المحمرة وكرمنشاه) وحلب. أما السفارات الاجنبية في بخداد فتتمثل في السفارة البريطانية» 
والامريكية والفارسية؛ والمفوضيات الافغانية. والسعودية وإلصرية والاسبانية والفرنسية والايطالية واللبنانية والروسية. وكان 
الوزيران البلجيكي واليوناني المعتمدان للعراق يقهان في بيروت في حين قم وزرا الصين الوطنية» والدانمارك والسويد 
وجيكوسلوفاكيا في طهران. وني خارج بغداد كانت للبريطانيين والفرس قنصليات عامة في البصرة» وقنصل فارسي عام في 
السلمانية » وقناصل بريطانيون او نواب قناصل في كل من العارة والموصل» وقناصل فرنسيون وسعوديون وباكستانيون في 
البصرة» وقنصل تركي في الموصل. 
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ذلك ان روسيا القوبة والتوسعية» والجارة القريبة» لم تكن مجهولة بالنسبة الى رجال 
السياسة» ا ان هؤلاء لم يكونوا يحهلون بان الشوعية سوف تعترض القانون والنظام-والملكية 
الفردية ايضاء بالشكل الذي كانوا يتصورونه. غير ان محاربة الشيوعية المحلية بشدة لم تكن لعنع 
جزءا جوهريا من العالم السيابي» من الدفاع عن الحياد القوي بين الكتلتين الشرقية والقومية. 

والواقع ان السياسة الموالية للغرب» والتي يتم الجهر بها دوماء لم تكن خالية من العار الذي 
تتسم به. ذلك لان ماسأة فلسطين قد حطت» بصفة خطيرة (وليست مدهشة) من الاحترام ) 
والحنكة السياسية» بل وحتى الشرف الذي كان يحظى به الغرب لدى الشعوب العربية 9 . لقد 
كان الغرس ومن ضمنه بريطانياء والحقد الذي كان بعض العراقيين يظهرونه تجاه بريطانياء كان 

يمثل المنبع الرئيس لامثال اولئك العراقيين» حتى في الوقت الذي كان فيه الاخرون» ولربما همن 
هم اكثر حكة وتجربة» يشعرون فيه بان بلدهم سيكون في وضع م مع اصدقاء اقوياء. 
مألوفين لديهم » وان لم يكونوا من الاصدقاء الكاملين مع الاسف 


والغرب يشتمل على فرنسا ايضاء والتي لا يمكن مسامحتها عن الحكم التعسني الذي فرضته 
طبلة عشرين سنة على سوريا (كما كان ذلك الخكم بحس .به على مثل هذا الصورة) يضاف الى 
| هذا تخلي فرنسا عن لواء الاسكندرونة» وما يذكر عن استغارها المزعوم لبلدان شمالي افريقيا 99 .. 


(7) كانت الشعوب العربية في الحكومات التي ظهرتت الى حيز الوجود بعد الحرب العالمية الاولى» تشعر جيدا بوطاة الاحتلال 
الاجنبي لبلادهاء وتضرفها فيها تصرف الحا كمين بَامرَهم. كما كانت الشعوب العرّبية تدرك جيدا ان الحكومات التي تألفت في 
البلاد العربية» لم تكن تستطيع ان تقرر سياستها بحرية:وبمعزل عن اوامر:المستعمرين وايحاءاتهم» ولذلك فقدت تلك الشعوب 

1 ها بالشاكفين من ابنتهاء وراحت تظر الهم باب صصص امستحرين :لي الوقت الذي م ذكن فيه نعذه الشنعوب لنتن 
بوعود المستعمرين وعهودهم او ما يدعونه من شرف» لان كل :ذلك قد انكشف زيفه منذ ان بدأ التمر على البلاد العربية اثناء 
الحرب الاولى والتنصل من الوعود والعهود التي خدع بها شريف مكة» وما اعقب ذلك من تجَزَئة البلاد العربية واقتسامها بين 
المتتصرين من انار بين المتحالفين. ْ 


(") لقد كان امثال هذا الصنف من ساسة بعض البلاد العربية في ضلال عظم نتييجة: وثوقهم بالانكليز وسواهم من الغربيين. | 

. ذلك لان البلاد العربية لم تحظ بالامن نتيجة تحالفها مع الغرب» لانه لم يكن هناك من يهدد ذلك الامن غير الغرب وحده. ولقد 
القم العدوان الثلاثي الاستعاري على مصرفي اواخر سنة 21485 أمثال اولئك الساسة العرب حجراء لان العدوان الذي وقع 
على مصرلم يأت من دولة معادية اخرى بل من حلفاء مصر ذاتهاء بريطانيا في الدرجة الاولى» ومن ثم فرنسا وربيبة الكل 
اسرائيل؛ وهكذا فعل الاصدقاء الاقوياء؛ كما يدعي المؤلف»بالعرب» اشنع واقسى مما كانوا يتوقعونه من الاعداء. ذلك لان 
«الحلفاء» كانوا على الدوام هم الاعداء المعتدون. 

(4) لا يقل سجل فرنسا:الاستماري في البلاد العربية خاصة سوادا عن سجل الانكليز والايطاليين فيها. فلقد اتسم حكم فرنسا 
في سوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر بمنتهبى الغنف والشدة. واكثر من هذا ان الفرنسيين في الوقت الذي كانت فيه بلادهم 
قرنساتئن تحت وطأة نعال النازيين» فانهم اي الفرنسيين» لم يتخلوا عن الروح الاستعارية الاستبدادية حيث اعتدت قوات فرنسا 
الحرة التي سام الانكليز لها سوريا ولبنان حددا بعد طرد ممثلي حكومة فيشي منها في صيف »1١4141‏ اعتداءا شنيعا على الشعب 
السوري اللبناني لانه طالب باستقلاله فضربت مدنه وقراه بالقنابل من الطائرات والمدافع والرشاشات في شتاء *144. 


ذل 


ومن دول الغرب ايضا الولايات المتحدة الامريكية» وهي الدولة التي اشتهرت بمساندتها 
للصهيونية » والتي 0 تعد» بالتزاماتها الحالية في استؤار النفط في العالم العربي » تعتبر دولة قديمة 
وغير مهمة. ولذلك كان من الطبيعي » بسبب رد الفعل الواقع من جانب الغرب » ان نجعل 
. الامبريالية التي تكونت على هذه الشاكلة» 0 0 فيها» كثيرا من العراقيين يبدون 
استعدادهم للتقليل من المخاطر العالمية يي ذلك الوقت ع وان يفترضوا بان الحياد الذي لا يثير 
اللوم سوف يحقق الامن اذا ما وقعت حرب عالية ثالثة» وكان هؤلاء يهزون رؤوسهم بشأن 
الاقتراحات والعروض التي كانت تطرح عن التحالفات الدفاعية مع الكثلة الغربية. 

اما الاخرون الذين انحهوا وجهة اخرئ» فقد وجدوا انجذاياً لهم في التوجيه الشرقي المنظم 
بصفة خاصة» ولذلك راحوا يعطوه فيمة جدية للوحدة العسككرية بين بلدان جامعة الدول 
العربية» كما عثروا على الالهام ني المؤتمرات الاقتصادية الاسلامية التي عقدت في كراتشي 
وطهران» او :١‏ نهم كانوا يرغبون الانضمام الى الب كستان» ودول .ميثاق سعد اياد لاقامة “كتلة 
شرقية مضمونة من الناحية الاسلامية» ومتحررة من كل الالتزامات» والامبريالية الغربية. 


غدا واضحا بالنسبة الى المراقبين المعاصر ين ؛ بال: تفكير العراق .حول هذه الامور» كانت 
تنقصه الواقعية » وانه في تردده» وف رغبته اشراك السياسة الخارجية مع الانقسامات الداخعلية» 
وعدم قدرته على ان يقف امام مخاطر الزمن» انما كان بمثل تمؤذجا للاهم الصغرى. التي تطالب» 
وتبتف باستمرارء في سبيل الاستقلال التام الذي لا يمكن ايجاده في العالم المتمدن» الا على 
سطحية متزعزعة جداء الا اذا استطاعت » بصفة ثابتة» ان تنم الى دولة مدافعة من دول 
الاصدقاء الاقوياء!؟ 

ف ميدان الادارة الداخلية » حيث كان من النادر على الحكومة التركية ان ارس سوى 
سلطة جزئية لم تكن فعالة في وقث من الاوقات» على جميع انحا البلاد» استطاعت الحكومة 
العراقية ؤ في سنواتها الاولى ان تدعي بوجود سلطة اوسع لهاء لكن تلك السلطة لم تكن مطبقة 
بصفة صائبة. أما فى سنة 1846٠‏ فلم تعد توجد هناك اية هوة لانعدام الحكومة ) سواء في 


(6) لابد ان المؤلف يقصد الاتحاد السوفيانلي بعبارة «اغخاطر الدولية» ولكن الاتحاد السوفياتي م يكن يمثل خطرا انذالك على 
الشعوب العربية بل كان يقف الى جانها في كفاحها في سبيل التبخرر والاستقلاق ولكن الدول الاستعارية الممسكة مئاق 
الشعوب العربية انذاك ه هي التي كانت تحاول ان تمدع هذه الشعوب وغيرها بما كانت تتحددث به عن ختطر الأتحاد السوفياي وم 
بتغير موقف الاتماد السوفياقي من العرب الا بعد ان انهم آلى الدول الاستعارية في الاعتراف بدولة اسرائيل بعد اعتراف امريكا 
بها مباشرة» وتلكؤه في كثير من المواقف التاسمة في اظهار مساندته للدول العربية في صراعاتها مع اسرائيل ومع الدول الامبريالية 
ذاتها. ولاشلك في ان موقض الانحاد السوفياتي هذا قد احدث خربة كبيرة لدى الشعوب العربية » واضعف عن ثقتها القرية فيه» 
فلم ببق له في البلاد العربية غير الشيوعيين امحليين و كاتوا يطبقون السياسة الذيلية باجلىل مظاهرها ومازالوا حتى الان سائرين 

ق ظل هذه السياسة» أي سياسة التبعية للاتماد |( لسوفياني. 
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الصحراء» أو الاهوار» والجبال» قن مدير الناحيهة حتّى الوريرء ومن الحابب سح مدير العام ».| 
كانت الادارة في ذلك التأريخ: وباعتبارها اداة عاملة وحاكمة» تواجه المقارنة مع الادارة 
القائمة في اي بلد قابل للمقارنة به» بل يمكن اعتبارها متفوقة على كثير من الاثم التي تكونت قبل 
وقت اطول. 

لقد حققت الفترة من سنة 198٠‏ الى سنة ١46٠‏ اقل مماكان يخشى منه ان يضعف الادارة 
او يفسدها. فلقد عاشت الادارة مستويات واطئة» ومع انها كانت ملموسة الا انما لم تكن 
مدمرة. واذا كانت الادارة قد استفادث من الحكم البريطائي الذي امتد ثلاث سنوات 9) ومن 
السنوات الاثنتي عشرة من سني الوصاية المقيئة ”" الان انها مع كل ذلك قد استخلصت مواهها 
2 الدرجة الاولى» من صفات وكفاءة كاين القائمين بتلك الادارة, وهي صفات كان من 
المألوف ا ولكثير من العراقيين انفسهم » أن يزدروا بهاء في حين كان بحري تقييمها تق 
واسعا من لدن اؤلئك الذين كانوا 0 معرفة افضل. 


ان العيوب المتوطنة في كل الاوساط. البيروقراطية » والحداثة النسبية لاداة الحكمء وعدم 
استمرارية الوزارات الموجهة » وندرة المنفذين من -الكباز المحربين» والزلات الخلقية التي كانت 
تقع عرضا»ء كل هذه العوامل قد اخفقت في ترجيح النوايا الطيبة» وفي ذكاء واخلاص الاكثرية 
الساحقة من الموظفين المدنيين. كا كانتت ماكنة الحكم ذاتهاء بكل علاقاتها المتشابكة» 
وانقسامات اجزائباء والسيطرة على الدوَائر» وعلاقتها بحكام المناطق» ومن ثم علاقات هؤلاء 
الحكام بالوزارات التي يتبعونها و بالجاهير: كل هذه الامور.قد وصلت» في بحر ثلاثين سنة» الى 
حالة من الكفاءة المتحققة احتيرت للتطبيق على عكسن مالم يخر به الحكم التركي على اوضاع 

| البلاد. 

ذلك لانه ما ان غدت منافع الراقه ربوا ده اللبعة البارقه. عل يرشك ان كان 
الاستؤار التام» و بوجود الحكم الملكي النافع وا محبوب(9؟؟) والراسخ في بيت ملكي قديم؛ و بما 
يملكه من اداة حكومية غي ركاملة» و بالحهود التي كان مجتمعه يبذها للتطور على اسس عصريةء 
عن طريق الاستعارة المتشعبة عن الفكر الغربي وطرائقه؛ وعن تقنيته ايضاء -حتى توفر» 3 
الواقع ؛ مقياس طيب من الامل في قيام مستقبل ثابت ومرفه ايضا. 

اما بالنسبة الى اولك الذين كانوا على نقيض ذلك يقارنوف امكانيات البلاد في المجالات» 
والحياة» والثروة» بالبؤس الذي تعانيه بعض جارات العراق» من امثال الشقاء الاقتصادي 


(5) يقصد بها سئوات الاحتلال العسكري البريطاني: للعراق من سنة ١918‏ الى سنة .1991١‏ 


المقصود بذلك فترة الانتداب البريطاني على العراق من سنة 19171١‏ حتى سنة 148#. 


هه" 


الصارخ في اسرائيل» والدمار المؤسي الذي تعيش فيه بلاد فارس» والدكتاتوريات العسكرية 
قصيرة الامد في سورياء وحكم المملكة السعودية الذي يبدد الثزوات» والذي اخفق حتى 
الان» وكذلك الخطر الذي تمثله كثرة السكان في مصر ووحشية الشغب فيهاء ان كل هذه الامور 
انما تبرز في الواقع ان اضطرابات العراق المتفاقة جزئيا قد مم ترطيدها بصفة حسنة عن طريق 
الامن والتقدم» فلقد غدا مستطاعا بفعل التفاؤل الذي يؤمن به المتنبوؤن» وبعد بضع سنوات من 
الهدوء » ان يظهر مدى من الانسجام» وان تحدث موجات غير منظورة من موجات الحظ » اذا 
ماسارت هذه الامور في الواقع سيرا حسنا كا اشترطتها المعاهدة الاولى» وان تحتل الامة العراقية 
مركز الزعامة بلا منازع او منافس بين الاقطار العربية» وتنال المكانة امحترمة في العالم الدولي 
الاوسع . 

غير ان هناك احتّالا اقل مسرة ولامعدي عنهء ذلك الاحيّال هو ان عدم الاستقرار الذي 
صورته العشرون سنئة الاخيرة بصفة مستمرة» قد لا يمكن احتراؤه نبائيا. فلسوف يظل عدم 
الاستقراز هذا قانما ينخر كيان الامة العراقية» ويبرهن على تدمير شعيهاء ذلك لانه في الوقت 
الذي تستطيع فيه اقلية مسلحة ان تستولي على الحكم وتمسك بزمامه» يصبح من الضروري جدا 
للنظام الدمقراطي ان يوطد اساسه بشكل ثابت على ولاء الخاهير المتلاحمة تلاح| سياسياء فثل 
هذا النوع من الحكم لم يوجد في العراقء وان مواهب ادازته بل وحتى حسن نؤايا الكثير من 
افراد طبقته الخاكمة والسياسية» لا تستطيع » كا يشعر بذلك المراقبون ممن هم اقل املاء ان 
تحميه من عدم الاستقرار الشامل: 

يبدو ان الظاهرة الحالية للحياة السئئاسية في العراق سوف تذلل - لسنوات كثيرة مقبلة - 
تعيق الامل في قيام حكم دمقراطي اصيل © بالشكل الذي سبقت الاشارة اليه قبلاء ومن النوع 
الذي توفرفي سنة 19489» ذلك لان الحكم الدمقراطي الذي كان قائما في سنة 2196٠‏ كان 
اقل دمقراطية وبصفة نادرة. فالنواب ل يكونوا ممثلين للناخبين تمثيلا تاماء في حي نكانت الوزارة 
ذاتها تستطيع ان تتجاهل وجود النواب» بل انها كانت تتجاهل وجودهم فعلا. اما الوزارة التي 
تم اختيار اعضائها من قبل رئيس الوزراء والوصي» وتقوم على اسس من التقبل الشخصي» 
فانها كانت في الواقع وبشكل اعتيادي» عبارة عن هيئة من رجال قادرين وبارزين» لكنها في 
الوقت ذاته لم تكن تمثل الاكثرية البرلانية» ولا تمثل الكيان الثابت للقواعد. 

لقد وجد بان السبع والاربعين وزارة التي تألفت خلال الثلاثين سنة الاولى من الحياة 
الدستورية» والتِى كان المجال مفتوحا امامهاء كانت تسقط بسبب الخصومات داخل) الوزارة 
5ابا توك القن بيت الازمات» وعدم تأييد القصرطاء ول يكن سقوطها ذاك ناجا عن سحب 
التأييد المنظم من قبل المهاهير» او من قبل البرلان. فثل هذه الوزارات ل تكن تمثل الديمقراطية 
البرلانية» وانما كانت تمثل حكومات وزارات ليس الا. 


ى 


وكان مجلس النواب نفسه عبارة عن هيئات تتبارى في النقاش ويضم اعضاء من ذؤي 
التجربة والذكاء الكاملين2*7؛ لكن هذا المجلس كان يشغل وقته بتبدئة الخصومات الانشقاقية 
فها بين اعضائه» وقد اعتاد - حسما تنظر اليه اكثرية النواب المستقلين - تأييد رغبات الحكومة 
يوما بيوم. ولم يكن البرلان يعتبر نفسه ميدان المعركة ضد السياسات المنافسةء ولا ان يصبح - 
مثليا نص الدستور على ذلك - حكا للوزارات التي كانت» على النقيض من ذلك» تتمتع غالبا 
بوجود مستقل: 


وفي . الوقت ذاته كانت طريقة الانتخاب على مرحلتين» والانتتخابات التى تسنيطر عليها 
الحكومة» واطوة :الواسعة بين معظم النواب وناخبيهم » قد جعلت نشاط الثواب » في الغالب» 
مستقلا عن الناخبين» وذلك وضع لايعكس الكثير من العيوب في الدستور حسب» من امثال 
التأخر الذي :يعيش فيه الناخب الامي الذي لم يجعله قادرا على بمارسة الاخختيار الحر المستقيم في 
انتخاب النواب الناطقين باسمه» ولا السيطرة عليهم بعد ان يتم انتخابهم » حتى وصل الامر الى 
درجة ان الاحزاب السياسية اخذت تقوم مقام ا محافظ بصفة ناخبين نشطين لانتخاب النواب» 
كيا تغيرت عمليات الانتخاب تغيرا اساسنيا (لان الااحزاب المعارضة قد كفت عن المطالبة بذلك) 
فثل هذه الحالةء وبما ها من جاروياك» 'لابد وان لتظل/قائمة لسنوات عديدة . ' 

لقد اظهرت الديمقراطية البرلانه الجؤي/ ا علجالعراق» إني كل مكان» اثناء طفولة البلد 
السياسية » انها كانت نحاجة الى وجود رك سياسية مسؤولة لكى تمثل المنافسات السياسية » 
وان تنطلع عن طريقها الى الحكم. غير ان مثل هذه الآحَرَاِ» وبالصيغة التامة لواجباتهاء لم 
يكن لا من وجود في العراق. والخقيقة ان«ضفحات: هذا الكتاب قد اشارت مرات تكثيرة الى 
الاحزاب التي عادت الى الظهورء بعد حظر اسَتَمّر بضع سنوات» في سنة 1445 :او مابعدها 
ولكن هذه الاحزاب كانت في سنة ١48٠‏ مسؤولة عن جزء اوسع من النشاط السيامي. بصفة 
خاصة في البلاد. ولقد ازداد مداهاء ولربما ديمومتها الى درجة ماء اذا ماقورنت مغ الاحزاب 
التي سبقتها في جيل سابق .. 

بعد نصف قرن من الزمن » كانت الاحزاب النشطة» اذا ماتجاهلنا الحزب الشيوعى السري. 
الذي مايزال يعبل في اللقاءء فمقل فى خسة الحزاب قي عددهافوكان اعد هذه الأحزات 
الخمسة 2*7 حزبا بالامم ليس الا. وييدؤيناته لي تكن لذ ايةاسياسة او حندأء .وي سياسالت 
وهبادي شخصيات » وامال مجموعة متنوعة من الوزراء السابقين الذين لم يكونوا من غير الراغبين 


(+) استقال كل النواب والاعيان اليهود من البيذان في سنة .148٠‏ وفي اوائل سنة 14617 تألفت لجنة حكومية لاعادة النظر في 
ستقبل تمثيل اليبود في البرلان اذا مااريد ذلك في المستقبل . ١‏ ش 


(«ه) هو حزب الجبية الشعبية الذين كان يرأسه طه الهاشمي. وفي اواخر سنة ١40١‏ ظهرت عليه دلائل الانقسام والتفكك . 
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ني الوصول الى الحكم .. وهناك اثنان من الاحزاب7* ١*‏ كان يوجهان اهيّامها الى اكثر العناصر 
التقدمية في الاوساط المتعلمة والمثقفة في المدن» ويدافعان طى حثيثة عن كثير من الإاسس مع 
التأكيد 57 على الاستقلال التام؛ والحيادء والاصلاح الاجياعي والثقاني. وكانت للحزبين 
صحافة ممندة » سل شديدة العنف في الواقع . وكاناء ف وقت من الاوقات» قادرين على اثارة 
عواطف الجاهير» ولكن من دون المكن من كبح جاحهاء غير اهما لم يكونا يظفران بتأييد واسع 
بين المواطنين . : 

. اما الحزبان الاخران فهها حزب نوري السعيد» وحزب صالح جبرء وكان كلاهما يتألفان من 
كيان مختلط» ومتفرق» من الطبقات المالكة والراضية - ن الاوضاع يصفة اساسية» تلك 
الطيقات التي كانت تضم الاشراف» والاقطاعيين وشيوخ العشائر واتباعهم المحترمين. ومع ان 
كلا الحزبين كانا اصلاحيين بشكل معتدل » ومسؤولين نسبياء الا انها لم يقوما على اساس من 
المباديْ المتفق عليباء وانما على اساس الشخصيات المنضمة الى هذين الحزبين وقادتبياء وامالما 
في التحرر من الاضطراب » وعلى اساس الخوف الطبيعي من التغييرات المفاجئة غير المتوقعة . 

ولقد كانت المناهج السياسية الرسمية لكل هذه الأحزاب » متشابهة بصفة ملحوظة تتمثل في 
خلط المطامح والتطلعات الشخصية:بالمثالية»» ول يكن المبدأ الرفيع في كل منها يختلف اخمتلافا 
كبيرا. وكات العف نا نروع ع كدي اخانظاتء ودار ل يكن ابعص الأخر وللك كل 
هذه الفروع. ومع ان حزبي نوري السنعيد وصالح جب ركانا يحظيان بتأييد اوسع » الا ان جميع” . , 
الاحزاب كانت تتحدث عن البركات_العظمئ التي ترضي الشعب في ميدان الحياة القومية *' 
بكامله» وتوضح مثل هذه البركات في مناهجها . 


ولق اودعروت: اللدة لثرية ه. بصقة رئسة 4 قن السخط الذي ادى الى نفاد صبر 
اعقاوضوق الانتقلال والومق والذعف انق .يرن السيطرة اللقراضيلة العافت قارسها الطيقة 
التي تملك الثروة والراضية بالاوضاع الراهنة» وكذلك من السياسات المؤدية الى امتلاك السلطة 
المتحزبة للغرب ولبريطانيا بصفة خاصةء والقيود التي كانت تفرضها تلك السلطة على 
الصحافة » وسيطرتها (عن طريق السلطة التنفيذية) على الانتخابات» وفشلها الذريع في تحقيى 
التقدم انعصري المنشود . 

لم يكن هناك سوى قليل من الخيار بين المستوى العقلي والحدة الوطنية التي اتسمت بها 
الاحزاب. ذلك لان معظم القادة والكتاب كانوا اقل عنفاء واكثر حصافة» عندما كانوا 


زمه ي) هما لخزب الوطني ألد يمقراطي الذي يتزعمه ا الجادرجي . . وحزب الاستقلال الذي يتزعمه عمد مهدي كبة وفائق 
السامرائي . 


ار 


يستعرضون؛ في احاديثهم الخاصة؛ المأمي القائمة في البلاد» ويكونون اكثر ظرافة من الناحية 
الاجتّاعية » في خطبهم الخالية من المعاني او التي غالبا ماكانت تتضمن اللياسة الكاذبة بصفة 
قاسية» وكذلك في مقالاتهم التي كانوا يديجونها. ولقد بتي نوري السعيد هو رجل الدولة الوحيد 
الذي يحظى بمكانة دولية» وكان واحدا من القلائل الذين استعادوا التجربة الواقعية الكاملة 


سيل ي الدادل وي للا يها. 

ونظرا لانعدام وجود احزاب سياسية» طيلة سنين عديدة» تقوم على اسس مناهج عنتلفة 
اصلا؛لكتها تكون عملية مع ذلك» وظهور منظلات واسعة في كل انخاء القطر تجعلها ممثلة بصفة 
معقولة للناخبين»؛ فقدكان من العسيرني سنة »146٠‏ عدم التوقع بان تستمر الوزارات الحا كمة 
لمدة طويلة » وماكان يرافق ذلك من الحذر الذي لااساس له» بالنسبة الى نظام حكم كان يبدو 
في اي وقت بان مؤامرة» او انقلابا عسكريا ناجحا ومن نبج مألوف جداء من شأنه ان يقلب 
نظام الحكم القاتم ويقوضه . 

فعلى حدة من الضعف الدستوري او السيامى الموجود» ظهر ان عوامل اخرى قد طرحت. 
نفسهاء والتي لابد وان تعيق التفاؤل اهمين بلسي "الى الشرط الوحيد لتحقيق كل آمال البلاد 
المتمثلة في استقرار حكومتها واستمرارها. 

ولقد كان الاول بين هذه العوامل يتمثل في الصفة. العربية التي لم تتغير»ء بكل ظرفها 
وذكائهاء وعطفها المتجاوب» اذ انها بتفادَ صبرهاء وبرفضها سياسة «اعط وخذء التى اسئى 
اختيارها بصفة خاصة ازاء الفبخوط 3# طواتء والحلول الوسط التي تمتاج اليها 
السياسات والحكومة العصرية. 

اما العامل الثاني فهو يتمثل في طبيعة القومية. المحلية التي لم يفقد فيها العجيد الذاني العنيف» 
والضيق » والمرتاب والبالغ الحساسية» وغير الواقعي » شيئا ماء من الصفة التي .اتينا على وصفها 
في الفصل السابع ال التامن). ‏ 5 

فا تم اعتباره رأس الفضائل» بتي يعتبر من اسوثهاء مدمرأ للثقة وللتقدم» مفضيا الى اساءة ٠‏ 
علاقات العراق مع افضل الاجانب الذين يحسنون الظن به» واقحام البلاد في مشاكل الدول 
الاخرىء بدلا من افادة جاهيره الفقيرة المتخلفة. . 

وكان العامل الثالث يتركز في انعدام التجانس بين ابناء العامة انفسهم» بالنظر لوجود 
مستويات متباينة تباينا واسعا في تطورهم» وبسبب ولاءاتهم الاقليمية» والضغوط الطائفية 
القوية» شيعية كانت تلك الولاءات ام كردية» وكذلك بالنسبة الى امتلاك الاراضي» او 
الثقافة. اما رابع العوامل فهو التأثير المدمر او الممزق الذي احدثئته المزات الاخيرة (والتي لايعود 
سبيها الى خطأ العراقيين) والتي وقعت بصفة مفاجئة على الدولة» وعلى مجتمع مازالت اسسها 
مفقودة» وغير ناضجة من الناحية السياسية» من امثال فقدان الملك فيصل الاول» والاثارات 


لحل 


القوية التي احدثتها الامبراطورية النازية لفترة وجيزة» ومسألة فلسطين» والضغائن والفجوات 
التي احدثتها الحرب العالمية الثانية» فلقد كانت كل هذه الويلات امتحانات غير مقدرة للدولة 
الفتية» وقد قوضت استقرارها بصفة مؤلة . 
وفما وراء كل هذه القوى كان هنالك احساس بالالتباس الررحي ؛ وحررة الشعب الذي 
مايزال غير مضمون من النواحي الثقافية والذهنية» بين القم الشرقية والقيم الغزبية» بين التقليد 
والابداع بين الاسلام والالحاد. لقد كانت هذه الامور اعظم ارباكا واوسع خطراء في وقت 
تفاقم فيه التبديد الدولي المربك والذي اصبحت فيه الدول الممعنة في القدم والقوة يندر ان تشعر 
بالطمأنينة في الكيفية التي كانت تصرف بها شؤونها الخاصة. لقد كان العراق انذاك © يعاني من 
الوهن والفشل» ومن المحاوف الي رافقت فترة من فترات الانتقال السريع المحفوف» با مخطر» 
والتي وجد ان من العسير عليه ان يحقق هدفه الواسع بشكل هادئ . 
أما بالنسبة الى تصرف الامة الخاص الذي يمكن ان يفضى الى تحقيق هذا ال هدف» فكان 
١‏ ينبغي التطلع الى نحقيق ذلك » بعمليات وصفات يسهل ويا وهي وان كانت عسيرة» الا 
انه لينس من المستحيل تحقيقهاء ونعني بذلك التعزيز العضوي والتدريحي لمؤسسهاتهاء وزيادة 
التثقيف والتلاءم بين جاهيرهاء ورفع_مستوى معيشة,الفقراء» وتحقيق الولاء والضبط اللذين 
يحب أن تتمسلك ببما قواتها المسلخةء وكيفية تدبير سياستها الخارجية» بل الداخلية منها على 
الاخص» بالعقلء والحكمةء والديومة . ٠‏ 
فبمثل هذه الوسائل كان شعب العراق يستطيع يجهوده الخاصة ان يحقق مثل هذا الحظ 
والسعادة» وذلك بالشكل الذي تسمح به القيود البشرية» وظروف العالم المصطرب» والذي 
يعتبر العراقيون اعضاء منه ولايمكن 'فصلهم عنه . . 


0 


(8) تتميز تلك الفترة باشتداد الخرب الباردة بين الغرب والشرق» بل بعبارة اوضح بين الامبربالية والاتحاد السوفيائي. فقد 
وجدت دول الغرب التي خرجت من الحرب متتصرة» وعلى الاخنص امريكاء ان اللنطر الذي يتبددها من الاتحاد السوفياتي يعد 
في نظرها اعظم واوسع من خطر النازية والفاشية اللتين تم القضاء عليهما عسكرياء ولذلك بدأت امريكا تسعى الى فرض 
زعامتها ليس على العالم الغرني حسب بل وحتى على البلدان التي عانت من الاستعار الغرني طويلاء والتي كانت تنزع الى التحرر 
والاستقلال» ولذلك تعددت مشاريع امريكا لتحقيق هذه الزعامة: سواء في ذلك مشروع مارشال الذي اعاد تسليح أوربا. 
الغربية لتقف قوية في وجه الاشتراكيةء ومختلف مشاريع الاحلاف بمختلف مسمياتها سواء في ذلك الحلف العسكري التركي 
الباكستاني» ومن حم حلف يغداد وما الى ذلك من المشروعات:وكان اخطر ماتكشفت عنه الحرب الباردة في العالم انذاك هو 
تسابق دول الغرب والشرق الى دعم اسرائيل ومدها بكل اسباب الحياة والقوة لكي تصبح الاداة الوحيدة بيد الغرب للسيطرة 
على الشرق الذي اخذت كنوزه الغنية ولاسيا النفط بالظهور وعاى نطاق واسع بعد سئة 1485. ولقد كان العراق» وهو اكير بلد” 
منتج للتفط في الشرق الاوسط انذاك: في خضم هذه الحرب الباردة بعد ان برز الى الوجود حلف بغداد العدواني الذي لم 
يستهدف الوقوف بوجه الاتحاد السوفياتي كيا زعم في حينه» وائما ابقاء السيطرة الاستعارية للغرب على بلاد الشرق الاوسط في 
الدرجة الاولى (انظر كتابنا «الشرق الاوسط في اعقاب الحرب العلمية الثانية )148٠ - ١9146‏ المائل للطبع . 
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العارة اما ”0٠8٠٠‏ العارة لم فححقم: 
علي الغربي ٠ولاة‏ مندمودسم 
قلعة صالح ولحايت لولم 


سمسطقة الصحراء الشالية 44 التسكان من الزجل ويدخون ضمن الحافظات الملحقة . 
منطقة الصحراء الحنوبية ٠‏ دباون 


التصميم ليث متي 


من ضباط الحملة العسكرية فى العراق اثناء الحرب العالمية . 
الاولى . تولى عدة مناصب استشارية في الحكومة العراقية ثم 
انصرف الى التاريخ فاخرج اول دراسة عن تاريخ العراق الحديث 

. بعنوان اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , وهذا الكتاب 
الذي يعتبر المتمم للكتاب الاول وله كتاب عن حكومة الملك فيصل 
في سوريا . وكتاب عن استثمار النفط في الشرق الاوسط , وكتاب 
آخر عن العراق نشره بعد ثوة 4 ١‏ تموزن1458 . تولى في سنة ١15٠‏ 
منصب المدير الادراي لشركات النفط في العراق . 


خريج كلية الحقوق 1447 مارس العمل في الصحافة منذ سنة 
77 ومارس المحاماة الى جانب ذلك اخر وظيفة له المترجم الاول في 
وكالة الانباء العراقية ورئاسة تحرير الوقائع العراقية بالانكليزية 
سنة 1454 الى سنة 1417/7 احيل على التقاعد في ايلول ١91/17‏ 
وانصرف الى الترجمة والتاليف بلغ عدد المطبوع من كتبه المؤلفة 
والمترجمة خمسة وستين كتابا معظمها تخص تاريخ العراق 
الحديث والخليج العربي . من الكتب الجاهزة للطبع دور 
العسكرية في السياسة : انقلاب بكر صدقي وثورة ايار ١44١‏ نوري 
السعيد . اسمهان والمخابرات البريطانية . مصرع الملك غازي 
وغيرها . 


السعر : خمسة دنانير 


نشر وتوزيع المكتبة العلمية شارع السعدون بغداد هاتف 418471-8886488١1/ا‏ 


